عَللِمَرس لصا رى 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الاولى 
يروت 4 ١9١‏ ه. لد ااا 3 


بها رايم 
الكسسواق:: 
4 ًُ واع 14 مغر جص 00 7 رت 3 
٠‏ عحن ابساء هذا البلولنا تراث ولناتاريج ولنااجاةفتجب 
000 00 4 1 0 7 53 00 5 
عَلِيناان تحرى السَّملَ الت نوصِانَا إل هلذ١التاك‏ مغلذا 
45 و 108 : 
الثراث وهنا ادر .. فهاهي ابل واضِحة . 


يق قنك اناقل عه تراد قم د رون مم ود ور هه 
هنذا تلقث هيا وز مال اننا لدنَكَنَ لق أوم كرات 


6ل عر 2 دام 1م ل رق دوت ارو الك ع رط ست منرم سر 
أؤتار ؛ونت شق ابل وَنَتَمس تاهج وَتَتََتَى الميَادِ و 


اك رك م ام تل كسم ه 
ل عن تراشا أشرث تراث مَوْتَارِيحَنَا! تا 


راجيال لالز رمعؤد م 


كسد السك ليت انعو دي واي حضتا بترا 


0500 


#إإيا ات 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
( محمد) وعلى آأه وصحبه أجمعين . 

أما بعد فهذا كتاب « بي أسلم » يتحدث عن تارخهسم » ومجريات 
أحوالهم © وتقلبات الدهر عليهم في رفع وخفض ٠»‏ وفي تمدد وتقلص » 
كا يتحدث عن شعرهم وأدمهم » وعن عاداتهم وأعرافهم : 

والكتاب ‏ من حيث شموله لكل ما ذكر آنفاً ‏ من الممكن أن 
يتخذ مرجعاً » في موضوعين هما : تاريخ هذه القبيلة عير التاريخ , 
وتاريخ الاسلام والعرب الذي له علاقة ما مما . 

وقد بحشت فيا وصلت إليه يدي من المراجع » لعلي أعثر على كتاب 
7 للف في القدم أو الحديث في تاريخ بني سلج فم أعثر على ذلك » 


نك 


و 


كان ألف دواوين قبائل العرب » ومنها ديوان عن شعراء ببى سلم 
وشعرهم وقد فقد هذا الديوان ‏ هما سيأتي الحديث عنه بتفصيل أوفى 
في محله من هذا الكتاب . 


ولجبن ست لنسج خيوط هذا الكتاب ‏ كثيراً من المصادر 
التاريمخية » والدينية » والأدبية ». والجغرافية » والاجماعية » والسياسية » 
ما أوضحت أغلبه في هوامش صفحات الكتاب . ىا راعيت الانسجام 
بين فصوله » ليرز في حلقات مبرابطة مع بعضها برباط وثيق . 


والكتاب - يعرض عبٍى قارئه ( أشرطة » متناسقة فيها كل الصيد 
حاشريا عن راجلل “اريت ب أسلم متك الداهلية :ومتدك كاثوا 
جميعاً مستقرين في ديارهم الأصلية ذه البلاد » إلى أن رحلت أفراد 
منهم .. فجموع إلى المغرب والمشرق » وإلى الشمال والشرق الجنوبي . 
وهو يتتبع هجراهم هذه » وحركاهم 3 وسكنامم 3 وأوضاعهم 
الاجّاعية والسياسية الجديدة فيها » وأحوالهم العلمية والدينية والأدبية 
والحربية والادارية . 


وقبيلة أسلم من أعرق القبائل العدنانية » وهي معروفة لها المكانة في 
الجاهلية وفي صدر الاسلام : ثي الجاهلية كانت معروفة بيقوة الشكيمة 
وبالصلابة والبطولة والجال » وديارهم محصنة نمحصيناً طبعياً بالحخرار والجبال 
المحيطة مها » ومحروسة بسيوفهم ورماجهم ورجالهم » وهي غنية ممواردها 
المعدنية وعواردها الزراعية وبتجاراتها المستفيضة » وكانوا معروفين باقتناء 
الجياد الأصيلة وركوبها في المعارك القبلية الي كانت تدور بينهم وبين 
جير انم وخصومهم من القبائل بأتفه الأسباب تارة » وبمهمها تارة . 

أما في صدر الاسلام فكتب السيرة والتاريخ طافحة بمجدهم.. تقدم 
منهم ألف بطل إلى النبي صلى الله عليه وسلِم قبيل فتح مكة مسلمين » 


5 


واشتّر كوا مع أصحابه في فتح مكة .. وكانت رايتهم حمراء اللون » 
وكانت فيهم قوة وأبد” وإقدام 2( وحاسة واضحة للاسلام 3 


2 


ثم أسهمو | مع الصحابة والتابعين في فتوح البلدان : فتح العراق وفتح 
الشام 2 وفتح مصر )© وفتح ما وراء النهر » وفتح المغرب » وفتسح 
الأندلس 

وني العقد الأول من القرن المحجري الثاني رأثت السياسة الأموية أن 
توسول منهم 2 صر 4 لتتساوى كفتا “امداق والقحطانية صر 2 فكان 
أن هاجرت 0 عر متهم عديدة من موطنهم الأصلي هذه البلاد إلى بلبيس» 
فاحخذوها موطناً 2 وبدوا هم ها نجارة. وزراعة واقتصاداً الوطاسار هنالاك 
ولا تدفق سيل القر امطة 5 م [اسحررك إلى الشام 4 كان يلو أسلم معهم » 
لا اعتناقاً لمبادئهم العقدية الالحادية ولكن لنيل الفوائد المادية من 00 
مساير نهم بعد ان تغلبوا على البلاد . ولما أصيب القرامطة بالهزبمة وأخاذا 
عن ديار الشام بالقوة وأا بي أسلم يعودون معهم إلى البحرين ف 4 
وحينا ضعف القرامطة وذبلت سلطتهم أفاد بنو أسلم من ذلك فحلوا في 
بعض الأزمنة محلهم في الحم والسلطة . ومعنى ذلك الهسم أفادوا من 
فرصة اضمحلال القرامطة باثبات كيانهم السلمي . 

وقك تتبعذا خطوط حر كامهم هنالك . 


وحينا أدرك العنبيديون ممصر قوة بأس بي أسلم أراكوة أن تهدانا 
هذه الطاقة الحربية العربية الي أثبتت وجودها في البحرين .. فأغروهم 
وأغروا معهم بي مهم ( بي هلال ) بأن يقدموا إلى مصر للمرة الثانية . 
ففعلوا ذلك تحت عوامل الإغراء والضغط . وحيئا اقتضت سياسة الحالم 
العبيدي ععصر في منتصف القرن الهجري الخامس أن يضرب بقوة بي 


أسلم » وبقوة ببى هلال ٠‏ قوةة” خصمه الذي كان تابعاً له في إفريقية 


/ 


الشهالية » ثم استنكف عن التبعية » وألقى مقاليده إلى الحايفة العباسي 
ببغداد » وذلك الخصم السياسبي الألد للحم العبيدي في فر بقية ومصر هو 
( المعز بن باديس ) - زين له وزيره ( اليازوري ) أمر كيل هذه 
الضربة المفاجئة المزدوجة لكل من بي أسلم وبي هلال والمعز بن باديس .. 
ففعل ذلك بحرم ودهاء وكياسة 5 وقك أنبأنا التاريخ بأن )0 مر كز ) هذه 
السياسة الماكرة كان إشعار الوزير اليازوري لبني أسلم ولبي هلال ٠‏ بأن 
الخليفة المستنصر الفاطمي : ( العبيدي ) قد منحهم حق التصرف الكامل 
في شمال افريقية بدون قيد ولا شرط .. وهكذا ثم نصب «١‏ الفخ , الذي 
قضى قضاءاً ميرماً على سلطة المعز بن باديس والمقوض لأركانها من 

وقد تتبعنا خيوط نر كات بى سلم 2 هذه الأمرحلة المهمة دن حيامم 
الحربية والسياسية والاجماعية . 

هذا وقك سجلت 5 الكتاب 4 كل ما أفكني تسجيله 4 “كن عوامل 
د سلم وساب الكاشهم » وبواعث تقدمهم » ودوافع 
تأخر هم وأضات كل ذلك ذات قسمين : قسم داخلي » وقسم خارجي . 

ونحوي الكتاب استعراضاً وافياً لأصوهم ولفروعهم 1 

كيا أنه جمع وقائع وقعت هم وعليهم 3 2 الاهلية والإسلام : 

وهو أي الكتاب - يعرف بديارهم الأصلية في داخل هذه 
البلاد 4 وبديارهم الفرعية 5 خارج هذه اليلاد 5 


وقد تعرض للاحهم » وفلسف أسماءهم . وترجم للكشرين من 
رجالاتهم ونسائهم : ففيه تراجم الصحابة والصحابيات » والتابعين 
والتابعيات » والعلاء والعالات ٠»‏ والشعراء » والشاعرات » والكتّاب 
والتجار والسراة » والأمرا- والأبطال » والفتاك . 
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وفيسسه صور لبعض اثارهمم 4 ولبعض حاضر ديارهم 1 وقيسسه 
0 000 ) يشمل ذكر بلاد<يم ضمن هذه البلاد » وبعض الوثائق ‏ 
المتوارثة لدسهم . وفيه ذكر اشعرهم العامي الحديث وبعض أمثالهم العامية 
وعاداهم و أعرافهم القبلية .. الحاضرة . 


هذا وأسأل الله أن ينفع هذا الكتاب » وأن مجعله خالصا لوجهه 
الكريم » فإتما قصدت بتأليفه والمعاناة في إخراجه أن أبرز صورة كاملة 


واضمحة لبعض معام تاريسخ هذه اليلاد 3 والله الموفق 8 


عبد القدو س الانصار يي 


نس لاوما العامة 


ديار بي أسلم الأصلية 


إذا أردنا أن تحدد الأماكن الى استوطنتها بنو أسلم - عير التاريخ ‏ 
قدماً وحدياً » فإن لنا أن نقول : 

أولاك - إن الموطن الأول هم كان بأعاللي الحجاز » بينه وبين نجد , 
القبائل العربية » مثل هوازن » ولحيان تجاورها . وكان استقرار أسلم 
في هذا المكان » في فترة الجاهلية الأخيرة القريبة من صدر الإسلام » وقد 
استمر مقامهم 4 حى العصر الحاضر 4 ع تقلصٍ 5 بعض المواقع 7 
ولا تزال أسماء الكثير من أماكن هذه الرقعة في جباها وأوديتها وقراها 
على ما كانت عليه قبل الإسلام . 

انياً - في زمن لا نستطيع لقرنه الآن هب النقليك تثائة أو أ 
مق أب أسلم إلى الحيرة » في الشرق الثمالي من بلاد العرب ٠‏ بأرض 
العراق . فقد ذكر اليعقوبي أن الحبرة هي من منازل آل بقيلة وغيرهم » 
وأن علية أهل الحبرة نصارى ٠»‏ منهم من قبائل العرب من ( بي تمم ) 

و ءِ 5 
و( سلم ) و ( طيىء ) وغيرهم ' 


١‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للد كتور جواد علي »ء ص 7١07‏ » الحزء الرابع » طبع 
دار العلم للملايين في بير وت . 


1١ 


ثالئاً وفي فيرة لا نستطيع أيضاً تحديدها الآن حدث ( تمدد ) في 
منازل أسلم الأصلية 3 فنزلوا شبراللا” عنها وادي اللقري و خيير » وما 
حوها “دن ل 3 وجيال 3 وأودية وقرى 4 منها منطقة مدائن صالح . 
وقد يدلنا ضع السلمين بالتسمية باسم 2 الى ياب ( بضم الذاء .0 وهو 
الحية » على أعم رعا نزلوا على بقايا - تمود ‏ في شمال المدينة المنورة » 
ورا كانت تلاك منازهم الأصلية 4 5 امتدت منازلهم إن ما بين الحجاز 


- 


ود .. وذلك لأننا وجدنا بء 0 د قد سمت باس اعسات أيضاً . 
بعض عو نم () ( 


وكون أصل مواطن أسلم شمال المدينة المنورة هو افبراض مبي © سيبه 
ما ذكرته آنفاً ؛ وهو أمر محتاج إلى مزيد من الدراسة الأثرية » وإلى 
تنقيب في منطقة مدائن صالح شمال المدينة المنورة ومنطقة ديار أسلم 
جنوب شرثي المدينة المنورة . 


وَانعا ازداد انتشارهم » فاتفصل من اتفصل منهم عن سك 
0 07 الآم” ) .. دفعة واحلة .. وذلك حيما تدفقوا مع المجاهدين 

ن العرب 3 في سبيل الله » في خلافة عمان بن عفان رضي الله عنه . 
وكانت وجهة هؤلاء المجاهدين فتوح شمال إفريقية » 2 الأنداس . وقد 
استقر منهم جاعات هنالك بعد الفتوح » وبعد استقرار الإسلام في شمال 
إفريقية وني الأندلس ' مع اخوانهم الذين استوطنوا تلك الديار النائية . 


خامساً ‏ وحيها ثم تأسيس مدينتي البصرة والكوفة قبل ذلك في خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » رأينا جااية من بي أسلم تستقر هنالك .. 


١‏ أي كتاب « أخبار مجموعة » أنه لما نمض عبيد الله بن على الكلابي 4 ودعا ثي الحند إلى نصر 
العميل تقاعس أبن شهاب وابن الدجن العقيلٍ وأصفقت بنو عامر كلها على الحروج آليه: كلاب 
و تمير وعد و جميع قبائل هوازن وسلم بن منصور .... فخرجت قيس كلها من الأندين » 
والحندان متجاور ان بالأندلس - ص 50 و 55 » طبع مطبعة مجريط سنة /1851 م . 
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ورا كان في أوائل م من استقروا بالبلدتين الاسلاميتن الحديثتين المذكو رتين 
من كان من بي أسلم مع المجاهدين في تلك الجهة . . وقد استوطن فريق 
فخ بق أسلم ف اللدرتة: ومكة: أرضا > ورمما كانت هم سير" اششابقة فيهيا .. 
كنا نرى أنه رعا يكون بعضهم دخل ديار نيحد وانخذها قرا له » 
إذ ذاك . 


الملك - أن 0 أغور / كاملة من بي 2 من رف الأصلية » إلى 
القطر المصري 3 لحفظ ال وازن هناك بين شطري الشعب العربي ١‏ بي 
قحطان وبنى عدنان .. فقد لاحظ له أمير القطر المصري رجحان الجانب 
القحطانى على العدنانى في استيطان مصر . وقد نفذت هذه الخطة السياسية 
فعلا” بدقة متناهية » فقدمت الهم الدولة الأموية كل أسباب الاستقرار في 
مش + ووقزت 6 احهم اليها نفس الجو والبيئة والأعمال والحياة الي 
كانوا يعيشون فيها موطنهم الأصلي . وبذلك ضمنت لهم الاستقرار في 
مصر .. وريما كان وراء إجلاء هشام 2( لببى أسلم من بلادهم » هدف 
سياسي آخر 3 ولعله 7 منع تكتلهم وجمعهم قِ ديارهم لتلا يقوموا يعمل 
ليس من مصلحة الدولة . 

سابعاً ‏ وحيما استفحل أمر القرامطة الملحدين ٠‏ واحتلوا بعض المدن 
والأقطار الاسلامية » حاملين معهم مبادئهم الحدامة ‏ انضم اليهم بنو أسلم 
سياسياً وحربياً » لا عقدياً ‏ وذلك بغية اكتساب المغاكم السياسية 
والحربية . وقد نص المؤرخون على أن السلميين لم يعتنقوا مبادىء القرامطة 
إيان وجودهم معهم . 

ثامنآً ‏ وعندما تم إجلاء القرامطة عن ديار الشام ‏ عنوة - انكفؤوا 
إلى البحرين » فانضمت البهسمٍ أسلم ثانية . وحيما تسرب الوهن إلى 
القرامطة في البحرين احتل بنو أسلم البدرين كحكام » وأقاموا مها شبه 


١ 


حك سلمي » ردحاً من الزمن . ورعا لا تزال بقايا منهم هنالك اندجت 
في بقية السكان . 


ناسعآً ‏ وقد تسريت جالية من بنى أسلم عامة » ومن بِيى ©زعاب 
خاصة ‏ إلى رأس الحخيمة ' من مشيخات الحليج العرببي © ولسنا تعلم 
الان الجهة الي دخلوا منها إلى «رأس اللحيمة » ولا الزمن الذي دخلوها 
٠ 5 1‏ 0 

فيه 4 ولا الملابسات الي ادت ممم إلى ذلك . وكل ما اطلعنا عليه هو 
وجود جالية منهم في رأس الحيمة حتى اليوم . 

عاشراً ‏ أما في القطر المصري الذي الْحْذُوا ‏ ناحية بلييس - منه 
موظناً في عهد هشام بن عبد الملك الأمو ي © فقد عر فنا التارييخ بأنهم 
قاموا باستمار الأراضي الخصبة الي 'منحوها ٠»‏ وقاموا بتربية اميل 
والإبل » وقاموا بالزراعة فيها » وأسهموا في الاقتصاد المصري بمجهودانمهم .. 
فلأ لاح هم النجاح 4 وضمنوا الاستقرار 34 استدعوا بعص بي كمومتهم 
من ديارهم الاصلية 2 هذه البلاد 4 وأو ضحوا هم م يتعمون ببسة >ن 
٠. 5‏ 0 . 0 # # :7 
خير وافر » وما هم فيه من نعم » فوفدت اليهم أسر من بي مومتهم » 
وشار كوهم فها يضطر بون فيه من عمل واستصلاح وتنمية موارد يخاصة 
و 7 واستهروا معهم 5 مستهر هم عضر 8 


حادي عشر ‏ - وفي سنة ٠١48  ه 44٠‏ م دفعت ( السياسة 


١‏ اسم بلدة بي سليم في مشيخة رأس الحيمة هو : ( جزيرة زعاب ) نسبة إلى سكائها من بي سليم 
الذين ينتمون إلى « زعاب » من بي سلم . وتقع بلدة جزيرة زعاب على مسافة ١9‏ كيلومتر ا من 
« رأس الخيمة » » وهم بها مدرسة أنشئت سنة 1451١ - 195٠‏ م . ويدرس فيها منهم (؟١)‏ 
طالباً سلمياً . راجع ص ١44‏ من كتاب ( الحزيرة العربية ) لمصطفى مراد الدباغ ( الحزء 
الثاني ) . ويبدو لي أن المؤلف لم يكن مطلماً على وجود قبائل سلمية كبيرة تعد بالألوف في 
بلادهم بين مكة والمدينة حيما قال في كتابه المذكور آنفاً » ص ١84‏ » الحزء الثاني ما نصه : 
« إن بي سليم المقيمين في مشيخة رأس الحيمة هم من البقية الباقية في شبه الحزيرة العربية » مكتفياً 
بذلك . 
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كه 
موك 


العسبيدية ) الحاقدة على عاءل اعبيديين بإفريقية : المعز بن باديس الذي 
خلع طاعتهم » ومال إلى العباسيين في بغداد ‏ دفعت تلك السياسة 
المحبوكة © ببي أسلم وبي هلال » إلى الحجرة الجاعية » إلى شمال 
إفريقية » من مصر » بقضهم و قضيضهم 0 فنفذوا ‏ حرفياً محططات 
هذه السياسة » وطبقوا برامجها بكل دقة وتصمم .. والعربي صريح في 
ولائه وعدائه .. وقد نال شمال إفريقية منهم عنت بالغ » فترة من الزمن . 
و لكنهم مع ذلك تمكنوا من نشر راية اللغة العربية في بلآد المغرب وارساء 
قواعدها بين جاهير من اللربر . 

ال عقر موق أوافتي النعين النديك رين جر الى يلمي + 
تنزح : عائدة من شهال إفريقية إلى مصر » الي بق الماك أن تحت 
منها إلى شهال إفريقية في أواسط القرن االحامس الحجري . وقد استقرت 
ع ثائية جح احذة الحوالى في ضر © -واععيرات من" أهلها الأعزات» 6:.ولا 
يزالون مقيمين فيها حى اليوم . ش 

تلك « خلاصة » وافية لمواطن بي أسلم » فا كان أصلتا وما كان 
فرعيّاً . في أقطار المعمورة وستأتي التفصيلات . 

ومن كل ما ذكر آنفا ندرك مدىئ' نشاط هذه القبيلة الي 'وصفت 
منذ عهد الجاهلية بأمها قبيلة عظيمة » من قبائل العرب العدنانية . فقد 
كانوا في الجاهلية والإسلام حركة قوية وذوي نشاط حربي واقتصادي 
واداري مرموق . 

في الجاهلية كانت العرب تقدرهم وتقدر شجاعتهم ومواهبهم » وتفيد 
من ثرائهم وثراء بلادهم ؛ فتتاجر معهم ؛ وتشاركهم ِي استمار مزارعهم 
وتجاراتهم » وذلك لا غرو أن نرى أفراداً منهم ذوي مكانة » بمكة 2 
وبغير مكة . ولذلاك لا بدع أن نرى بعض رجالات العرب هرون 


اليهم . . وسهموك معهم فها سمهون فيه “نل استهار معادمم الذهبية المرة 
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والاتجار بنائيجها الثمسن 5 وديارهم الأصلية 5 وسط يلاد العرب 4 ولكنها 
مع ذلك حصينة ء حصانة طبيعية » مما مكن لهم © وأثل لهم المجد » 
ووقاهم إلى حد ما » من استباحة حاهم .. وكانت 3 خيول وافرة . 
والخيل خير مطايا ادرب 2 ذلك العهد » وإلى عهد غر بعيد . 


5-9 


وثي الإسلام كانوا حركة دائبة » ونشاطاً حربياً وإدارياً متقداً . 
وذكاءاً ولماحية » وقدرة على تحمل أعباء الحم الذي يضطلعون به نتيجة 
تولية زمائهم ورجالا” نهم الحكم م ن قبل الحلافة في شرق وي غرب 
وقد بدأت نحركاتمم الجاعية في الإسلام » بأن ققدم ألف منهم شاكي 
السلاح ؛ جاءوا دفعة واحدة ع مسلمين إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم » 
عقب فتح خيير » بعد ما اقتنعوا بصدق الاسلام » وعزاياه الروحية 
والنفسية واللمادية » والدينية والدينوية .. وكانوا إذ ذاك مستعدين للخوض 
غمار المعارك لنصرة دينهم الحق الذي دخلوا فيه زرافات عن إيمان 
واقتناع » وكان طليعة أعمالهم البطولية أن شاركوا » عماسة ٠‏ في فتح 
مكة . . وكانت هم رايتهم الحمراء وقوادهم الأبطال . . وكان لدخوهم 
الجباعي قي دين الإسلام 2 واقتحامهم ساحة الوغي ع رايته الوضاءة ‏ 
رأنّة فرح وغبطة » لدى إخوامم المسلمين ودوي” هائل في أنحاء شيه 
جزيرة العرب ٠‏ لدى الم؛ شركين .. فهقلد كالوا معر وفين يدق" الباس 
والمراس » وقوة الشكيمة وبالبطولة والإقدام . وحيما دعا داعي الفتوح 
الاسلامية إلى خارج المتزيرة كان السلميون من أوائل من لَبى النداء » 
فأسهموا في فتح مصر وثمال إفريقية » والأندلس .. كا سرى نشاطهم 
الحربي إلى حروب الردة قبل ذلك في خلافة 6 بكر الصديق » 
فرأيناهم فريقين : فريقاً مرتداً حارب المسلمين بعنف وضراوة » وفريقاً 
حارب مرتدهم بعنف وضراوة » وأخيراً انحد شملهم المتفرق تحت راية 
الإسلام . وي حروب شرق الجزيرة بفارس كان السلميون مع المجاهدين » 
وي الفتوح بشال العراق » كانوا هناك أيضاً مع المجاهدين .. ويذكر 


حل 


المورخون أن « نصر بن الحجاج , السُلمي الفتى الجميل ٠‏ الذي نفاه 
عمر بن الخطاب إلى البصرة حيث تقم جالية “سلمية من بي عمومته . 
تحن إلى الجهاد » فدخل في زمرة المجاهدين إلى الأراضي الي تقع بشمال 
العراق » وامتشق الحسام .. فغسل ما قد يكون علق به من أوضار الشباب .. 
وحينًا أشبة ‏ اختلط ‏ الأمر على العرب المسلمين » واختافوا أشد اختلاف 
1 فيمن هو أولى عنصب الحلافة : أعبد” الله بن الزبير بن 
العرام في مكة رضي إن عنيناء أن مرشحو بني أمية من الأموبين في دمشق 
رأيها بني سلم العدنانيين ينحرفون عن حلفائهم الأموبين » ويرشحون 
للخلافة عبد الله بن الزبير ويصرون على ذاك » وكانوا في ذلك ضد 
الكلبيين المانين الذين كانوا إلى جانب خلافة بنى أمية على طول الخط . 

وقد نشيت فا بن الفريقين بعل بعارلات ا ةر 6 « مرج 
راهط , الضا زب وعدت أن أهزم القيسيون ومنهم بنو سليم في هذه 
المعركة الأهلية » وانتصر عليهم الكلبيون انتصاراً حاسماً . وهكذا تسم 


( مر شحهم ( الأمو ي منتصب الخلافة 8 وكان تصيب مر 5 الفيسيين للخلافة : 
( عيد الله بن الزبير ) م | هو معروف في التا تاريخ ول يسلم 5 
بنتائج اهز عة الساحمة » فسرعان م اسيردوا اعتيا رهم السياسى 2 وقل 8 
متهم مس أتوليهم الحلافة الأموية المناصب” الرفيعة 5 العهد الأموي 4 2 
مدرق وق لكرج عا غانواعير اوها ومين السبامينين #والطريين متدرا 
يي “رج راهط 4 سواء بسواء 5 

وقد رأينا فما بعد من أنسال الجوالي السلمية في مصر والشام والمغرب 
والأندلس من كان في مرتبة الإمارة في العلم والحديث والفقه والدين » 
مثل الإمام العرمذي » والعزر بن عبد السلام » وعبد الملك بن حبيب . 

ونعتقد أن بي سلم كانوا مع الجيوش الإسلامية الي غزت أوربة . 
ولا بد أن منهم هخ كان قُ جنوب إيطاليا وسدورسرة مع الفانحين . و كذلك 


"٠ 


شأنهم قُُ حرو الشرق الأقصى 4 وف حروب الهند والسند 4 وارمينية 
وما وراءها 7 


وي عصرنا الحاضر رأينا منهم من كانوا في جيش الملك عبد العزيز 
آل سعود رحمه الله » على أثر لحلاف الذي نشب بينه وبين الإمام نحى 
حميد الدين رحمه الله . 

ومما تحدر الاشارة اليه » ونحن في معرض هذا البحث » أن عشائر 
كبيرة من سلم حافظت على البقاء في موطن أسلافهم بأعالي الحجاز » 
وفي تواحي باز ومدائن صالح 3 وليس بصحيسح ما قرره ابن خلدون 
5 كتابه ( العر ) من أنه م تبق ياقية من بي سلم 5 ديارهم الاصلية 
في زمن اين خلدون . وقد رأينا ابن خلدون نفسه ينقض ذلك »© فيثبت 
الطريق على الحجيج . وقد راينا القلمشندي يعتمدك على ابن خلدون فيقع 
5 الغلط الذي وقع فيه من اعتملده . 

وجدير بالذكر أيضاً أن نقرر بصفة اجإلية هنا أن ببي أسلم الجنوبيين 
المقيمين مجبال السراة والذين رعا انتشر بعضهم إلى اليمن » ليسوا من بي 
سلم الشماليين في قبيل ولادبير © فأولئك ازديون قحطانيون » وهؤلاء 
قبسيون عدنانيون . وكل ما في الأمر أن جامعة العروبة والإسلام تجمع 


الجانبين معاً . 


تحديد ديار سلم الأصلية 


يبدو لي أن تحديد ديار بي سلم الأول يقتضى سعة نظر » فحدود 
بلادهم هذه ودع » مطاطة )» تتسع ونضيق حسب الظروف والأحوال 
الاجماعية السائدة » لدم » ولدى من بجاورهم و يصاليهم من . العرب الماثلين : 


"١ 


ومن أوائل من قدموا لنا تحديداً واضحاً لديارهم » سيق" الحمداني .. 
قال : ( شن وادي القرى إلى خيير إل شري المدينة » إلى سحد الجبلين » 
إلى ما ينتهي إلى الهرة : حرة بي سلم لا مخالطهم الا إصرام” 2 
جتاعات يت من الأتضان ‏ + "صضارة >:.وفن عالوق طفام ٠١‏ 

وعند الحمداني أن ١‏ السوارقية » و «١‏ صفينة , داخلتان في ديار بي 
سلم ' .. وقد تغير ذلك فيا بعد » فقد حدثنا محمد بن بليهد ‏ وهو 
مؤرخ ورحالة سعودي معاصر ‏ بأن ١‏ السوارقية ») و «١‏ صفينة , 
تغلبت عليها بنو عبد الله بن غطفان » ىا تغلبت على جميع الحرار مهما ' . 


وقدمت لنا )0 دائرة المعارف الاسلامية ( تعر يفا لديارهم تاها 
حيها قالت :0) وتوم منازل هذه القبيلة على طول حدود جل والحجاز » 
ويتاها من الشهمال أرض المديئنة . ومن الجنوب أرض مكة » وكان 
اما من الشرق قبائل غطفان ؛ وهوازن ء» وهلال ء وهى من 
بي عمومتها ) . 

وأضافت إلى ذلك وصف ديارهم بالرخاء الوافر حى ماية العهد 
الأموي » فقد كانث مركز تعدين وتلال ( وتلالا ) حافلة بالغابات » 
وواحاث استنلت: انتغلالة حكيا" رشيدا 7 . 

وجعلت ( الى به ) من هذه الواحات 4 وكذلك 0 فر ان ) و ( معدن 


البسرآم ( وصفينة وسوارقية 2 السوارقية ( وغيرها )» وقالت : « إن 


. طبعة مصر‎ ©» ١"١ صفة جزيرة العرب » للهمداني » ص‎ ١ 

* المصدر السابق » ص ١7١‏ . 

0 تعليقات محمد بن بليهد على كتاب صفة جزيرة العرب » للهمداني . وقد حددت لنا البعشة 
الأمريكية الزراعية في تقريرها المطبوع بمصر صفيئة وعرفتها لنا إذ قالت ( ص )١4٠‏ : 
« صفينة : هي قرية صغيرة واقعة تقر يباً على بعد ه4؛ كيلومتر من المهد وعلى بعد كيلومترين 
ونصف إلى جنوب مركز المضخة رقم # » . 


؟؟ 


واحة سوارقية ( السوارقية ) تمتد مرحلة ؟ عدة أيام » وهي عامرة بأشجار 
الموز واارمان والأعناب » ناهيك بأحراج النخيل » 

ونحدئت عن خصائص بلاد سلم .. فقالت : إنها كانت تملك المصادر 
المعدنية 4 وتشرف على الطريق الموصل إلى المدينة 4 وينفذ منها من يريك 
باوغ جلك والحليسج الفارمى 0 ) الخليج العربى ) 

وأضافت أن كثراً من الأأسر المكية تحالفت مع أسلم كك 
معها في استغلال ثروات البلاد الزراعية والمعدنية . وأهم #روانا المحدية 
هى اهو سا الذهب والفضة 1 وقد استؤنف النشاط قُ زاحية التعدين 


بسلم 4 قُ خللافة أشن بكر 4 واستمر استغلال منتاجمها قِ عهد الأمويين 4 


وكانت ا له قيمته من موارد الدولة 0 
5 ع 2 و ةشه 5 3-6 
ووصفت بي سلم بأنمم كانوا مملكون جياداً كثيرة . ويعد ذلك آبة 


من آيات النعم الأخرى ؟9 قِ الصحراء ١‏ . 


وجاء في كتاب عرام السلمي ما يؤيد رأي دائرة المعارف الاسلامية 
من ناحية امتلا كهم لكثثر من الحياد وغير ذلك قال : ( وم خيل وإبل 
وشاء كثير ) .. وأضاف قوله : ( وهم بادية الا من ولد عهاء فانهم 
ثابتون ها » والآخرون بادون حواليها » وممرون طريق الحجاز ونيجد في 
طريقي اللاو 0 


ومنازل ببي سلم .راي الدكتور جواد علي : «١‏ تقع في مواطن 
حرار » ذات مياه ومعادن » عرفت معدن سلم » وكانوا مجاورون عشائر 
غطفان » وهوزان » وهلال » وندئعم »؛ وثقفيف »2 وقد صارت سام 
ا ال ا ا ل ل 2 
و ظ ْ 
؟ أسماء جبال تهامة وسكانها » لعرام بن الأصبغ السلمي »ء ص 58 و 55 . 


كفنا 


ن القبائل الغنيئة بسبب خيرات أرضهم ووقوعها في منطقة مهمة ؛ تميمن 
على طرق التجارة . وقال : إن إصلاما كانت حساة ببلاد 57 
ئا كانت صلاتها وثيقة بر يش » وقد حالف عدد كبير من رجالاات 
مكة ٠‏ مع بي س0 » واشتغلوا معهم قِ الاستفادة من المعادن والووة 
2 أرض سلم . 

وهذا الذي يقوله جواد على » لا رج عما ورد في دائرة المعاردف 
الاسلامية .. حسب ما ذكرناه آنفاً . 

وسيرد ني الفصل الذي عقدناه بعنوان : ( أمراء ومحتسبون وفرسان 
وقادة وولاة وموظفون من د ي سلم ( سير د الحديف” عن ) قيس بن 

خزاعي المي ) الذي ذكرت رواية أجنبية امعه ووصفقته يأنه شخصية عر بية 
مرموقة 4 وبأن نظر القيصر وقع عليه فاختاره عاملة” على قبيلة معد )© 
وأن” حكمه كان على أرض فلسطين .. فهل انتقلت قبيلة سلم وبعض 
قبائل معد » في عهد قيصر الروم ( يوسطنيان ) إلى أرض فلسطين آانذاك 
فحكمتها تحث رعاية قيصر الروم ؟! ' . 

ويذكر لنا الأمر شكيب أرسلان منازل بي سلم فيقول : ( ومن 
منازهم حرة سلم 4 و<رة النار 4 بين وادي القرى وتهاء " 

تلك نحديدات متعددة متقارية ليلاد بي سلم 5 العهد القدم , تناقلها 
الرأواة والمؤرخون نحسب عهودهم أو عهود سبقت عهودهم . 

أما تحديد ديارهم الحاضرة » فيختلف عما سلف . ويبدو لي 
ع تقلصت عما كانت عليه فما مذضى ؛ لحسب الفاروف والحروب 2 


. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » لحواد علي » ص لاه؟ و 58؟ » الحزء الرابع‎ ١ 
. الارتسامات اللطاف 6 للأمير شكيب ارسلان » ص 1754" » طبع مطبعة المنار بمصر‎ 11 


>32 


والأحوال الاجماعية والاقتصادية السائدة لدى عرب الاطقة » فقد 
وصفها لنا 0 من ( حسين بن هندي السلمي ) رئيس قرية الكامل » 
م قرى بتي سلم 1 الأمارة فيها الآن » و ( عبيد بن 
_ انين ) الموظف بشركة الزيت العربية الامريكية ده ٠6‏ لحسب 


بحد بلاد بي سلم الآن م ناحية الشرق : الْقمتى ‏ بفتح 
القاف واأر أء ال مهملة وهم ي حشرا" مر تقعة يسيل منها الماء إلى الغرب 
والشرق معأ 5 

و ن ناحية الغرب 8 و وج 

ومن ناحية الجنوب : شاط . 

ومن ناحية الشمال : جبال” الحقو » بشتمال وادي تمرة الواقع 
شمال ستارة . 

وقال حسين بن هندي السلمي أيضاً : إن أرضهم الآن لا تقل طولا” : 
عن ثلاتمائة كيلومتر تقريباً من الجنوب إلى الثمال . وعرضاً : لا تقل 
0 ن مائي كياومر » هن الشرق إلى الغرب تقريياً . 


وي ماه 


أما علد بن محمد السلمي ٠»‏ فإنه يقول : 


اه م 


نحد يلاد نا ري : وادي اخليفة. 

وشرقاً : رأس الْقسرى على جبل شمنصير . 

وجنوباً : وادي رهاط : 

وشمالا” : وادي ستارة » وذارة . | 
5507 السلمي . 


والتعريفان غير متباعدين . وقد أيد لي ذلك مبارك بن 


6 


وكان الشريف شرف عبد المحسن الير كاتي المكي حدد بلاد بي سلم 
بقوله : « تل عويا كاذل انبلق عن ال الشهورة يمطير ) . وكان 
قد حدد منازل مطير يأمم ١:‏ تقع في الشرق شمالا » وتمتد إلى جد .١‏ 

وبلاد بي سلم قسمان : قسم اطبعي » وقسم صنعي . 

والقسم الطب 0 منها يشمل الحرتار والجبال » والمتابع » والمعادن » 
والأودية . 

والقسم العا يعتيزن 4 اللارق بو تهون ع نشد تق نذا بو 
والعيوق > والآبار + الع ارات ود والانان: .+ 

وفها يلي بيان” واستعراض للقسم الطبعي من تلك الديار » بالقدر الذي 
توصلنا اليه : 


فأولاة ‏ الحرار « 
ا ش : : 

( حرة بي سلم ) .. يقول عنها الحسن الهمداني : « وعرض 
حدرة بي سام ثلاثة وعشرون جزءاً ونصف ) ؟ 

وحرة بي سلم نحت قاع اللتقيع ٠‏ وفيها رياض وقيعان . ويدفع 
ذلك في النقيع . 

وقال الطجري”" قْ تحديد حرة بي سلم : 0 هذه الخرة من 
ذات عراق ورهاط ؛ ثم تنقطع خيس عوال » 0 5 » إلى قرب 


. طبعة ببروت‎ » ١١ الرحلة اليمانية » لشرف عبد المحسن البركاتي » ص‎ ١ 

» الحرار » بكسر الحا المهملة » جمع حرة - بفتح الحاء - وهي حجارة سود أو جبال بركانية 
سود » ممترقة . والأغلب أن لا تنبت شيعاً لأنها محترقة , 

3 صفة جزيرة العرب » للهمداني » ص ١8١‏ » طبع مطبعة السعادة ممصر . 


"5 


الطرف : المنزل الذي قبل المدينة 4 وتليها حرة ليل وتنقطع عنفاء » هن 
ضف" عدلة وخصسير نحرة النار )8 
وقال الثعالى : ( حرة النار ) 6 لببى سلم » وتسمى أم عاد 2 
وفيها معدن الدهنج » وهو حجر أخضر عفر عنه » كسائر المعادن » 
٠. -‏ م 5 532 5 5 
ومن جر آر هم : ( <<رة الذرربة ) . وعد ابن خلدون حرة 


و 


النار من حرارهم ' ٠»‏ و ( منيحة ) وهي لجسر وبي سلم . 


وثانياً : الخيال 


من جبال بي سلم : ( برامة ) » قال عنه اليكري اله : مو ضع 
مذكور محدد في رهم بلااكث » وعراجعتنا للادة يلاكث وجدناه يقول 
ما ملخصه : ( بلاكث موضعان . فبلاكث الواحدة بين المر وشيكة 
الدوم قرب برمة » فوق خيير من طريق مصر ء وهي عرض من أعراض 
المدينة . وبلاكث الأخرى بين عنزة ومدين » وكلاهما على طريق مصر ) 
(امادة بلاكف في معيح .ما امتحجم 6 


ومن جبالهم : ( ثرأوان ) أو ( تثرأواء )» » وجبل ( الشمار ) » 
وجبل ( واهب ) . وجبل ( شمنصير ) . وكنت كتبت عنه قبل أحد 
عشر عاماً : فقلت : « وأشهر جبال وادي ساية : جبل شمنصصير الذي 
لا يزال محتفظاً باسمه العربي التارحي ' 2 . وعن جبل شمنصير يقول 
عرام بن الأصبغ السلمي 1 هو جل ململ » مستدير » مجموع بعضه 


1 المبر لابن خلدون » ص 589 ) المجلد الثاني » طبع بيروت . 
؟ تحقيق أمكنة مجهولة في الحجاز وتهامة . 


”/ 


إلى بعض > لم بعلل قط أحن + ولذ وو ما على ذروته. بأعلاه القرود . 
ويقال 0 إن أكر نياته النببع والشوحط 5 والمياه حواليه ينابيع 4 عليها 
النخيل والماط ) . ويضيف قوله : ( ويطيف بشمنصير من القرى 
قرية كبيرة يقال لما :)ا "رهاظ ( بم اثراء 505 وهي بواد يقال له * 
رده - يضم الغعن المعجمة . وأنشد . 
فإن 1 ان بطن واد أحبه لساكئه عهسد على وثيق 
'وبغربيه قرية يقال لا الحديبية ليست بالكبيرة ' 


وقد أخير نا حسين بن هندي السلمي وعبيد بن محمد السلمي » بأن 
الناس الآن يرتقون ذروة جبل شمنصير » وقد رقاه احدهما أو كلاهما كا 
علاه مبارك بن عبد التواب السلمي فليس الأمر فيه على ما قال عرام 
بالنسبة لهذا الزمان .. وأقول اذن : لرمما كان عرا م مع هذا القول المبالغ 
فيه من بعض بي سلم 5 عصره » فقله من غير أن يتحر ىق الواقع من 
غير الذي دلىثه مهذا القول . . وهذا للتوفيق بن قوله والواقع ٠‏ لأنه 
اذا ؟ان المعاصرون يرتةونه فإن الأولين بامكاهم أن يرتقوه . 

هذا وقد مر بنا أن قرية ( رهاط ) حل ديار بي سلم الآن وي : 
فها اتتفق عليه السلميان المعاصران ؛ حسين بن هندي وعبيد بن محمد . 

وتسكن بجبل تويصير الآن 2 00 بن سلم 5 

٠. د‎ 5 5 . 

وجيبال ( أبلى ) من جيال سلم » وهي قريبة من صحمة ‏ بالتخفيف . 
وليس لما ماع © واتئما هى مفازة مسن قرن وصرة ١‏ 

وكذلك ) عقر ) هو جبل ضخم من جبالهم 4 يشرف على معادن 


. و 8؟ »© طبع القاهرة‎ ١07 أسماء جبال تبامة وسكانها » لعرام بن الأصبغ السلمي » ص‎ ١ 
. ف معجم البلدان لياقوت الحموي » ص ٠5٠ه 2 المجلد الثاني » طبع إيران‎ 
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الماوان » قبل اأريذة بأميال لمن كان مصعدا . وهو جيل قُ ديار كلاب . 


و ( صمّة ) جبال في ديار بي سلم ء ليس لا ماء » وإنما هي 


و( أروم ) و ( أرام ) هما جبلان يقعان في قبلة الربذة بأرض 
بى سلم 4 والخحفائر بناحيتها 0 قال الشاعر 


ع اس عن اس 0 2 و 
ألا ليث شعر ي هل غير بعد ذا أروم وارام فشابسة والحخضر 


و( شرورى ) من جبالهم . وتسمى اليوم ( شسراورة ) .. بالتاء 

الريوظةاقال«الاعدي اكلم ده كان غنيس للدي 
ة اسم © 
هاجك ربع من شر ورى ملبد 

وتقع جبال شرورى بين قران والهال . 

و 0 ) حبال كشرة متصلة » ضعاضع - أي صغار » لا تسمى » 
في ذّرتاها - أي في كنهنا وظلها ‏ المزارع والقرى وهي لببي الحارث بن 
ل 
مكه بن سلم 5 

و( هضيب القليب ) جبل بناحية من بلاد سلم . وقال العامري 


هضيب القليب نصف » بين بهي عامر » وبي سلم ؛ حاجز فما بيننا 


وبينهم 1 والقليب الذي نسب إليه مقي 3 هم كح أي لبي سليم ٠.‏ 


وذ التعملة © :سال ها ميا كقنرة 4 في بواد يقال له البعملة .: 
وهى في أرض بي سلم . وناحية أرض محارب . ومياهها مشتركة بين 
الوق + وي الرئدة والحيلة ثلانة عقن عاد , 


١‏ 3 5 ممم و 
و ( الشراة ) : جبل شامخ » تأوي إليه القرود » و ينبست الشوحط 


. معجم البلدان لياقوت الحموي » ص ٠وه )© المجلد الثانى‎ ١1 
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والنبع والقرظ 4 ويشارك فيه بلو ليث وبنو ظفر من سلم 0 يمع دول 
عسفان قِ سارها 5 


9( الخريطة )ا آي الك شراة . وهي جبل صدد” أجرد » ومنده 


0 إلى « ساية » وفيه قرى . 


و ( جاجم أو حماحم » والوسباء ) : جبال لببي سلم » وهي قنان” 


متصل بعضها بيع . ١‏ 

و ( الك بوانة ) متعشى يقع شال المسلح عيل نحو الشرق بغرلفا حرة 
كشب وشرق حرة بغي سلم . 

و ( ذو الموقعة ) جبل بحذاء 0 أبْل ) من شرةقيها » وهو جيبل 
معدن بي سلم 4 يكون فيه الأرأوتى كشرأ 5 ورعا كانت كلمة (اللازورد ) 
الواردة في معجم البلدان لياقوت الحموي ‏ محرفة عن كلمة (الأروى ) . 
وقد نقل الاستاذ رشدي ملحس رحه الله » في كتيبه : ( محث المعادن ) 
مأ ورد في معجم البلدان وذلك الصفحة 47 من الكتيب المذكور » باعتبار 
أن ( ذا الموقعة ) من جيال المعادن . 

و 2 جبسل مالملحان ( لسلم أيضاً و نسب إليه معر 4 و فعت ينهم 
وين غطفان . ' ا 

و ( جبل ميطان ( لسليم أيضاً 4 وتشاركها فيه ل 5 ويقع جبل 
متطان نا شو زان ْ 

و ( الستار ) : جبل بالعالية في ديار سلم . 

و (قنة الحجر ) جبل عر شامخ »؛ وهو عحذاء قرية امور الخاصة 
ببئي سليم 3 


و ( شعر ) بالفتح ممنوعاً : جبل لبني سليم أو بني كلاب . 


8. 


وثالثاً ‏ الياه 
والمياه تشمل العيون 4 والنبوع 2 والآبار 3 والقاوت 3 
من عيو مم 7 عيون الجر 3 والحجر : اسم مشيرك 6 كرت 


التسمية به في بلاد العرب .. والحجر هنا قرية أو أرض لما مياه وعيون 
لبني سَليم خاصة . 


ومن عيولهم : (عين النازية ) وهي عمن كانت بالصَعْبينّة التي هي 
أرض واسعة . وهي بين بني “خفّاف من سليم » وبين الأنصار » فتضاربوا » 
فسدوها . وهى عيبن عذبة الماء وكششيرته . وقد قتل ناس بسبب ذلك » 
وطلبها سلطان البلد فرار! : بالتمق الكثر فأبوا ذلك . 


ومن الغدران ‏ ( غدير الحواق ) .. وهو غدير في أصل جبل 
( الحتراس ) .. الذي هو جبل أسود ليس به نبات حسن » والحواق 
هذا بسك الماء من السماء كثيراً. » وهو لبي أسلم . 


#« ك0 نا 


ومن مياههم . 0 _- وهى ماء دون جبال صمة ) يي إقبالها 3 
2 5 0 9 
و (ماء الحدار ) هو ماء حسبي » في جبل مغار » وهو يمور 
عماء كشر © ويقع قي سبسخ » #ذائه حاميتان سوداوان . 
و ( الرفدة” ) ماءة ملحة في جوف إحدى الحرتين السوداوين اللتين 


حذاء السبخ الذي يقع فيه 000 الهدار » بوادي عريفطان . وعليها 


3 القلت - بفتح القاف وسكون اللام بعدها تاء مفتوحة - : هو النقرة في الحبل 1 ويعي به هنا 
الماء الذي في النقر جمع نقرة » فهو من المجاز المرسل : من باب تسمية الحال - بتشديد اللام - 
باسم محله .. مثل : « واسأل القرية الي كذا فيها » . 


"١ 


نيلات وآجام - جمع أجم - بضمتين ‏ م عبى الحصن ‏ يستظل فيهن 
الملر » وهي ‏ أي الاجام شبيهة بالقصور » وحواليها حموض . وهي 
لبي سلم . وتقع على طريق زبيدة » يدعوه بنو أسلم « متها أو 
مغار زبيدة ) 

و( أل ) : ماء من مياه بي أسام . وقال البكري” ف معجمه 
إنه موضع .. قال الشاعر ١‏ 


كأنهم ما بين أليّة- عنّدوةت وناصفة الغراء هدي” محلل' 


و ) سيهل ( : ماء 5 بي أسلم 5 3 الأجرد 8 اذ لعيد الله 
ابن غطفان ' فلعل مهادت الذي هو ماء لم بى في أسلم خاص ميم دون بقية 


الوادي الذي هو لعبد الله بن غطفان . 


ع 71 5 و 4. 
و ( التوعة ) ماء ابي سلم ا" 
3 8 و 5 
و ) سي ( ٍ ماعة لبي سلم كذلك ؟ : 
ار 2 م عياف للك 2 #قال القاض: :: 
و ( المرير ) : من هيأه بي سلء ر 
.هو ) ل َ( فاشر بيه أوذرى إن المرير قطعة من أخضر 0 


و ) الدقيشة* ( . ماء ل الشر يد _ ل الشر يد “كن سلم : قال الشاعر 3 


١‏ كتاب الأمكنة والمياه والحبال » لمحمود بن عمر الزمخشري » ص ١١‏ و ه٠١‏ » طبع مطبعة 
السعدون يبغداد ٠.‏ 


؟ المصدر السابق » ص ؟78 . 
* المصدر السابق » ص 4١‏ . 
المصدر السابق » ص 9؟١‏ . 
ه المصدر السابق » ص و١٠‏ . 


بض 


خليلي” قوما في العلالي”' فانظرا أبا لحم من وادي النقيشة حاضره ؟ ' 


تمه ىن 5 5 3 

13 اف 6 : منهل ماء يع فوق ( فران ) » بينه وبين مكة . 
ويطؤه الطريق . 

و ) قلهى / ماء ل موضع به ماء بينهم وبين مز ينة 35 قال الشاعر : 

0 7 5 اهم 7 8 و ه 

ومن آبارهم : ( بر معونة )' و(ذو ساعدة ) و ( جاجم ) أو 
) حاحم ( و ) الوسياء ( : والوسياء قنان متصل بعضها ببعض 3 والماء 
ماء لحم فيها . و ( الشقيقة ) أو ( الشفيقة ) . وهي بثر في أسفل ذي 
الموقعة الذي هو جبل معدن ببى سام بخ قوقش و زاآبان لديم 
وهي ثلاث آبار 43 ليس عليون مزارع ولا خخل 34 ولا شجر .و ( آبار 
سوارق ) - وتقع في وادي سوارق بالسوارقية . وأبار ( الصعبية ) وهي 
آبار يتزع عليها » وهي ماء عذب في أرض عذبة . و (ذات الغار ) : 

2 8 و و 

بئر عذبة كثيرة الماء تستقى بوادي سلم .قال عزيزة بن قطاب السلمى : 


لقد رعتموني يوم ذي الغار روعة يأخيار سوع © دومن مربي 
نعم فى قيس بن عيلان غدوة وفارسها تذعو نه الحبيب 


5 4 8 5 و ٠. ٠‏ 
وتمع ( بثر معونة ) بي ارض سلم ؛. وأرض بي كلاب »© بناحية 
1 0 و 5 5500 ٠.‏ ا 01م : 
المعدن ‏ معدن ببي سلم . ويقول الز حشري : ما تمع بين أرض بي 
0 
عامر وحرة بي سلم " . 


.ا"١و9 نفس المصدر » ص‎ ١ 

؟ عند هذه البئر نشبت المعركة بين أصحاب بثر معوئة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وبين من أسهم فيها من بي سليم . 

" كتاب الأمكنة والمياه والحبال » للز حشري » ص ١18‏ . 


ل بنو أسليم ثم 


دقل 
بار كلية  )‏ هي آبار على ظهر الطريق » وبمن يسمى 


0ن و ٠.‏ 0 

و( نارة ) منهل فوق المسلح لبني أسلم أيضاً . وغتمرة تقع بواد 
يقال له العقيق " 

وأما ( المعادن ) ثمنها : ( معدن أبحر'ان ) . ونحران : موضع 
بناحية الفرع . وكان هذا المعدن ملكا للحجاج بن علاط البهزي السلمي 
الصحابى ٠»‏ وهو معدن ذهب : 

و ( فر آان” ) هو معدل ذهب أيضاً 5 في أسلم ٠‏ ويقع محذاء السليلة . 
وإذا كان هو ما يعرف أدينا الآن بمهد الذفت 3 فيكون قل أعيد فتحه 
واستغلاله قُ عهلك الملك عبد العزيز آل سعود ٠‏ وقد استخر ح منه كميات 

ن الذهب فعلا » ثم أغلق ». لا ظهر من أن إنتاجه غير تجاري . 

وكلمة ( المهد ) وردت قُ تاريسخ بي أسلم ء عَلّما على حصن هم 

يقع في ( جبلة ) إحدى قراهم الأثرية المهمة .. روى لنا البشاري ذلك ” . 


و (اللمهد) ‏ بيفتح الم وسكون الماء ‏ ممعى الأرض . وبضم 
الم وسيكزنة قاد التقدر” .من الأزفين أرما امفضن مهسا فى سهولة 
واستواء . وإذا تذكرنا ما قالته دائرة المعارف الاسلامية . من أن في 


يلاد بي أسلم لالت فيهأ الغايبات 2 وأن ما منخفضات »© ؤأن المهسد 
ععبى الأرض ب أو كنا مراحة اطلاقهم المهد على . بعض أنحاء بلادهم : 


. "8 أسماء جبال تهامة وسكانها » لعرام السلمي » ص‎ ١ 

؟ بلاد العرب » للحسن بن عبد الله الاصفهاني » طبع بيروت » منشورات دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر » ص 4١04‏ و ه٠١‏ 

٠‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » للبشاري » ص 9/ » ط بريل بمدينة ليدن » 05ولام. 


3 


ويقول ياقوت 5 معجم | بلدان - إن معدن ) فرات ( منسوب إلى 
فران بن بلي بن حمر بن |الحاف بن قضاعة »© تزلت على بي سلم 4 
فدخلوا فيهم » وصاروا منهم . 


ويقع معدن فران على طريق نحد » وتماه السمهودي : معدن بي 
أسلم » ويقال له معدن فران © به قرية كبيرة بطريق نجد © مها برله” 
وآبار على مائة ميل من المدينة ١‏ 

وتغيير أسماء أمكنة بلاد العرب أسنَّة" متبعة من قدىم ومن حديث . 
فقد غيروا اسم العر'ض بالجرف » في القدىم » وغيروا اسم وادي ساية 
بوادي وبح في الحديث . 


وما ( الأودية ) فنها ( وادي ل وهو واد بالقرب من 
خليص » وبه نحو سبع عيون » على كل عين قزية . وكا بيك سلم 
قبل انياش ديارهم 2 وتقلصهم 1 وك القاقغندي : إنه « قد 
خرب من مدة قريبة بعد الهانين والسبعاثة . ويقول عدّرام بن الأ 
السلمي عن كلية : هو واد بأنيك أضا هن ن شمنصسير وذارة . وكل 
هذه الأودية تنبت الأراك والمرخ حاوهو شر المقق اب والتكل ..:ولينن 
هناك جبال ' . 

وؤادي: كلية الآن : سنة ٠و١‏ ه ب 19106 ب (191 م عامر 
وهو واد بالقرب م: ن خليص به نحو ممبسع عيون . ومععى ذلك أنه عمر بعد 
خراب . وقد جاء في « صبح لاع ) للقلقشندي أن هذا الوادي 


5 وفاء الوفاء للسمهودي‎ ١ 
. 373 أسماء جبال تهامة وسكاما 4 لعرام السلمي » ص‎ >37 


هو 


كان بيد أسلم وقد خرب من هدة قريبة بعد 89/8٠‏ ه ' ولعل من أسباب 
عمرائنه 5 الوقت الحاضر » انقطاع غارات الأعراب على بعضهم 2 
واستتباب الأمن » فانصرفت البادية وتمكن أهل الريف منهم » من 
الانصراف إلى قضاء 0 و واصلاح مزارعهم وقراهم ع بدلاة 
التناحر وتبادل الغزو . ولسنا ندري مبى بدأ عمرانه الحالي . 

ومن أوديتهم : ( وادي ف ) المعروف في كتب الأدب باهم 1 
( وادي مسج ) على وزن ( أمسد ) . ويطلق عليه بنو سلم اليوم » 
اسم وادي وبح على وزن (عكمر ) ولم نجد اسم ( وبح ) هذا فها 
لدينا من المراجع . ش 

وصف ياقوت الحموي وادي ساية فقال : « ساية اسم واد من حدود 
الحجاز ... وهو واد بن حاميتين » وشا حرتان سوداوان » 5-5 قرى 
كثيرة مسماة » وطرق من نواح كثيرة ) 

وربما كانت تسمية السلميين له بوادي وبح » من باب المجار المرسل 
أي تسمية المحل باسم الحال” فيه .. وذلك أن بطنا منهم بهذا الاسم يقم 
الآن في هذا الوادي » وتوجد قرية من قرى جبل آرة تسمى لدهيم 
2 وبعان 1" 

ومن أوديتهم ( وادي خف ) بفتح اللام وسكون الحاء المهملة ‏ 
وهو وادي كل من جبلة » والستارة . واسم هذا الوادي : « لحف » 
على وزن ( زحف ) قدي ذكره عرام اللسلمي » وقال عنه : 


« ويه عيوكث ' 


و ( وادي رخيم ) ٠.‏ ويه قريتانت هما : ( القعر ) و( الشراع ). 


. الحزء الرابع » طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة‎ ١5٠١6 ص‎ ١ 
. ؟ المصدر السابق » ص ©؟‎ 


0 


وبأسفله قرية يقال لها ( ضرعاء ) ما قصور ومنير وحصون . يشرك 
فنها. عذيل” وعاهر نين صحصعة + بئ: .المارة ين علة السلميين 3 

٠. 0 355 7 57 5 1 

و( وادي غران ) على وزنك ( غراب ) . وتقع قرية رهاط في 


هذا الوادي قال الشاعر : 


فإن غراناً بطن” واد أحبه لساكنه عهد" على" وثيق 
ب موي ع 71 
و وادي مصمري ) يعثير من أهم فروع وادي ستارة : 
5 4 0 7 00 
و وادي التقيسع ( من منازل بي سلم . قال ناهض : 
تركلا بالقيع. .بي سم ذوي ذل" لنا وذوي خضوع 
وقد نزلوا النقيع ولابيتله فها نجا همو لوب النقيم 
لفسا اطرة السوداء عنهم كنقب الرأس عن أم السميع 
وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وس 4 التقيع 4 حول المسلمين 
وركامهم 87 وكان التقيع شديد الحصب ريان : وستدىء من ا 5 
8 . 5 34 03 0 : و 
و ( وادي روذ ) أو ( ذو روذ ) من أودية ببي سلم " 1 
و ) وادي ذات رفرف ( من أوديتهم أيضاً 5 
و ( وادي الغيرنق ) من أوديتهم كذلك . وقال ياقوت إنه : موضع 
لساك 
و( اللوى ) من أوديتهم . 
ويقابل ( ؤادي الستارة ): في دبان بى سلم » وادي ساية . وعللى 
5 5 0 5 و اح ب 0 2 
كل منهسا ورى ومزازع .واهم وادي الستارة : ( لمحف ) على وزن 


١‏ المصدر السابق » ص ه؟ و *58؟. 
؟ كتاب الأمكنة والمياه والخحبال » للزمخثشري » ص 29 . 


فذن 


) عراف ) . ومر بنا أن وادي ساية يطلق عليه الآن اسم وادي 
( وبح ) . وبوادي لحف عيون » وفيه قرية جبلة الأثرية الي 
وصفتها المراجع بأنها من أقدم القرى . 

وينقسم وادي الستارة اليوم إلى نصفين : نصف أعلى » لبي أسلم ع 
ونصف أسفل » لحرب . الأعلى هو الذي بالجهة الشرقية » والأسفل 
هو الذي بالجهة الغربية . 

وهن أوديتهم : وادي ) حقل ( على وزن )2 عقلل ) وهو من 
منازلهم 5 وهو واد كثير العشب 5 قال العياس بن مرداس السلمى 


2 


وما روضة من روض حقل تمتعت- عراراً وطباقاً وتخلا توائما' 


و « حقل ) اسم مشئرك » يطلق على أماكن في بلاد العرب » فهو 
من هذه الناحية مثل ( الحجثر ) . 


ونلاحظ أن العباس بن مرداس جمع في أبياته التالية بين وادي حقل 
دياز أسلم » ووادي حمل باليمن . وقال العباس هذه الأبيات ني رثاء 
أخيه الذي قتلته خولان ني نواحى صعدة . قال : 


من مبلغ عورف بن حمر 2 رسالة ويسعل بن سعل من تؤور ير اسله 


بأنى سأرمى 2 الحقل ( ها بغارة ل متكب حاف لدو زلازله 


١‏ يقول الدكتور أوغشت هفير شارح كتاب ( النبات والشجر ) للأصمعي » عند ذكره 
( الطباق ) ضمن نبات جبال السراة » يقول : م نجد للطباق ذكراً في كتب اللغة . وها هو ذا 
العباس بن مرداس يذكره في شعره ضمن أعشاب وأدي حقل»وقد ذكره « القاموس المحيط» 
فقال : ( وطباق ) كزنار : شجر منابته جبال مكة نافع للسموم شرباً»وغاداً من الحرب 
والحكة والحميات العتيقة والمغفص واليرقان وسدد الكبد » شديد الاسخان (مادة طبق ) .. 
فهل هذا الشجر علاقة ما بالتنباك الذي اعتاد بعض الناسشر به عن طريق احير اقه؟نأمل من 
كلية العلوم يجامعة الرياض أن تبحث هذا الموضوعفي معاملها العلميةوتنشر نتيجة تحرياتها 
في ذلك . 


إلى 


١ 5‏ 0 0ك -2 . 5 وو 

أقام يدور الغور يي سر منزل وخلى بياض «الحقل) تلز هى حائله 

فعلى ما أفادنا به ياقوت : إن ( الحقل ) الأول في الأبيات المتقدمة 
هو ( حمل صعدة ) باليمن » الذي تل فيه أخو العياس بن مرداس 
مسلمى » وقك مهدد أهله قاتلى أخيه بغارة شعواء لا تبي ولا تذر 1 
فهل نفذ وعيده ؟ والحقل الثاني في الأببات هو : ( حقل بني سلم ) 
ذو الحهائل النضرة » الذي غادره أخوه القتيل » وذهب لسوء حظه ء 
إلى حقل اليمن حيث لاقى حتفه . 

وبي حمل اليمن يقول الشاعر ابن الدمينة الحتعمي : 


3 


3 7 5 5 7 7 5 5 رب عراس ع2 
واشتاى للعرف الماني إذا غدا وازداد شوقاً أن مهب جئ.وب 
وبالحقل من صنعاء كان مطافها كذوباً » وأهوال المقام كذوت” 
ويقول الأستاذ محمد عبد الحميد مرداد : « حقل » يطلق على قرية 
مها تخيل ومياه وبساتين » وهو بقرب أيلة » خليج العقبة » نحت نفوذ 
المملكة العربية السعودية . وبينه وبين أيلة » مسافة قليلة . وكانت حقل 
ساحلا لتهاء قدعاً » كا أثبته الكلبي . وكان لعزة صاحبة كشر . بستان 
في هذه القرية » وأشار كثشر إلى ذلك بقوله من قصيدة : 
سقى دمنتين الم نجد لما أهلا قل 3 ياعز" قد زانتا حقلا 
وكان مهذه القرية علياء وفقهاء 3 منهم : ( ابن أعن الحةلى ) مولى 
نافع رحمه الله » كا حققه ياقرت رحمه الله ١‏ ) ش 
فهل ( حقل” ) الوادي الذي كان من منازل سلم وهو رتت :قدا 
الساحل ؟ أو هو واد يصب في الساحل » أو هو غير هما ؟ أسئلة تحتاج 


١‏ مدائن صالح » للأستاذ محمد عبد الحميد مرداد » ص طبع دار الطباعة الحديثة ممصرز سنة 
موم لهت ءلاوام. 


م 


الاجابة عليها إلى مزيد من التحققى العميق » على أن التاريخ قد ذكر 
لنا أن قيس بن خزاعي السلمي قد تأمر لقيصر على فلسطين . 

3( ذؤ “رولان ) واد عال »© لبي أسلم ؛ فيه قرى كثيرة تنبت 
النخيل » ويقال أيضاً : ( 3 ورالان ) بككسر الواو المتقدمة على الراء ؛ 
على ما ورد في كتاب ( معجم ما استعجم ) للبكري . والور'لان” 
جمع 0 » بالتحريك » وهو دابة على خلقة الضذّبٍ إلا أنه 


أعظم مزه 


و ( وادي مرخ ) - هذا الوادي السلمي قال استتصلح أخيراً 2 
وحفوت به الآبار 2 وراكيت عليها المضخحات الر أفعة للمياه “من الأعماق . 
ويرى محمد بن صامل العلياني السلمي وهو معاصر أنه رما كانت 
وادي مرخ هذا هو الذي عناه الحطرئة 5 قصيدته ) الرائية ( الى قدم 
مها أعذاره لعمر دن الخطاب حيال م اقترفه من هجو بعص كرام 
الناس » ليعفو عنه » وليطلق سراحه من السجن .. يقول الحطيئة » 
خاطب أمير المؤمنين عمر بن الطاب ركذي ايه عنهة : 

ماذا تقول لأفراخ بذي مترتخ20 أزغئب الحواصل لا ماء ولا شجر 

لعي كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 

وقد ظهر لي بعد التأمل والمراجعة ‏ أن ذامرخ - الذي يقصده 
الحطيئة في أبياته السالف ذكرها من الراجح أن يكون غير ( وادي مرخ ) 
٠. 3 ٠. 03 0‏ عر هم 5 ع 1 2 
أحد أودية بي سلم .. شما أكير « اشتراك , أمكنة العرب في الأسماء .. 
وذلك للأسباب التالية 


أواي ات إن حديث ياقوت 5 التعر يف ب ١(‏ مرخ 6 لا حاو من 


١‏ أسماء جبال امة وسكانها » لعرام السلمي » وتعليقات محققه عبد السلام محمد هارون» 
ص 8ه . 


اضطراب وعدم تركيز .. فقد جزم في مستهل كلامه بأنه ( ذو 1 
بتحريك الراء » وبأنه واد بين فدك والوابشية » ضر نضر” 00 
الشجر » م عاد عن هذا الرأي » وشكك فيه » حيث قال بعد ذلك : 
« وقال الحفصي في كتابه.: الحارجة قرية لبي بر بوع بالمامة » وفيها 
بحر ( ذو مرخ ) وفيها يقول الحطيئة ‏ وذكر البيت المتقدم : ( ماذا 
تقول لأفراخ بذي مرخ ) . وأخيراً ذرى ياقوتاً يعرض عن كلا الرايين 
وينبه على خطأ روايتها أصلا » فيقول : ( والرواية المشهورة : ( بذي 
قز 6 عد ودف أمز ٠‏ فها بظن ياقوت هو واد قرب فدك » وهو نفسه 
ذو مرخ . 

ثانياً ‏ إن وادي مرخ ٠»‏ بديار بي أسلم حت قبله ١‏ ذو ).. 
على أنه من الجائز أنها حذفت لكثرة ا 

ثالثاً ‏ إن ياقوتا أورد في ( معجم النلدان: م "أن ( ذا مرخ ) هو 
واد باليمن » واستشهد عليه بقول الشاعر 

من كان أمسى بذي مرخ وساكنه قرير عين » لقد أصبحت مشتاقا 

أرى بعيني “نحو الشرق كل ضحى دأب المقيد مسَنّى اللشس إطلاقا 

ويبدو أن هذا اسم واد آخر » فهو من ناحية الاشتراك في الاسم 
شبيه باسم ( حقل ) . وقال كشر في ( ذي ليخ ) الآخر : 

بعزة هاج الشوق فالدمع سافح مغان رورسم قد تقادم ماصح 

بذي المرخ من ودان” غير رسمها ضروب النوى ثم اعتقتها البوارح ٠‏ 

و ( ودان ) بلدة قرب الأبواء سكنها الصعب بن جشّامة الوداني . 

وذو المرخ هذا قال عنه ياقوت : ( قالوا في شرحه : ذو المرخ » من 
الحوراء » وهو فٍِ ساحل البحر قرب ينبع . والحوراء خارجة عن ديار 
بي أسلم ؛ فهي في ساحل البحر قرب ينيع . 


لح 


رابع - ومما بجعلنا تميل إلى أن « مرخاً » ليس في ديار بي 6 
أن البكري في ١‏ معجم ما استعجم » يقول في مادة ( مرخ ) : ذو 
المرخ - بفتح أوله وإسكان ثانيه » بعده خاء معجمة ‏ موضع كثير 
شجر المرخ ينسب اليه » وهو مذكور محدد في رسم ( حورة ) فانظره 
هناك . ويقول في مادة ( حورة ) : هذا الموضع فيه قستل هاشم , 
حرملة المري ٠»‏ معاوية بن عمرو السلمي . ( ولية ) موضعم هناك فيه 
قر معاوية بن عمرو السلمي ٠‏ . ثم يقول : « ثم غزا صخر السلمي 
2 أخو معاوية والخحنساء ) بي مرة » وهو يوم (<ورة الثاني ) فأصات 
منهم » وقتل دريد بن حرملة . وقد قال نصيب في حورة والمرخ 

منقل من أهله فنقيب فسرح اللوى من ساهر قريب 
فذو المرخ أقوى فاللراق كأنها حورة لم محلل من عريب 
عنامي نت حقو الحفصي > : إن مرضاً » لبي يربوع بالهامة . وفيها 
مر ذو مرخ أي الوادي ‏ . وفيها يقول الحطيئة : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ (١‏ البيت ) 

سادساً ‏ جاء في شرح ديوان الحطيئة » لابن السكيت » والسكري » 
واسجستاني » ( تحقيق نعان طه ) تعقيباً على ما نقله ياقرت عن الحفصي : 
و وميله” أضات: ترق أزلاه لطن كانو اسن أن نينف عي “ديار 
غطفان ء» وفزارة )' . ومن هذا النص ينين لنا أن « ذا مرخ » 
الذي عناه الحطيئة » يقع في ديار غطفان وفزارة »لا في ديار بي أسلم ؛ 
لأنه نص على أنهم يقيمدون بذي دراخ ؛ ساعة تقدعه قصيدته لعمر » وذو 
مرخ هذا في ديار غطفان وفزارة » وذلك على 2 نص عليه شراح 
ديوانه المذكورون . 


5 طبع مصر‎ 6 ٠١8 شرح ديوان الخطيئة لابن الكت والسكري والسجستاني »؛ ص‎ ١ 


ف 


ويقع وادي ساية الذي هو وادي أمج قدعاً » ووادي وبح حديثاً 
بين حرار سود » ويشق قرية الكامل نصفين على ما شاهدناه في رحلتنا 
إلى ديار بى أسلم » ويذهب إلى خليص غرياً ؛ فروي خليصاً 2 م 
يصب 5 البحر الأحمر تِ حر القلزم . ومن هذا ندرك أن مدينة د 
تيك من ميأه سيول وادي ساية 4 قي شرب سكانها .. وأن وادي خليص 
امتداد لوادي ساية . 


ويأتي وادي سابية من شرق ( رأس القتركى ) بفتح القاف والراء 
بعدها ألف مقصورة ‏ فالكامل . رطوله نحو ( ".6٠‏ ) كيلو مثر 
: مفصو رطوله نحو ( ) كت 
ما قيل لنا . 


وهبط وادي ساية من قن حرة ( بان ) ومن سفوحها إلى قر 
الكامل ؛ ويفصل بين الحرار والوادي . ومسيله عريض جداً . وهو 
قوي الجريان » لأنه مببط من أعالي الجبال » وقد خخدآد الأرض الى 
بحري فيها » وهى 0 تخديداً عميقاً » بحعل سير السيارات انير 
ذوات التجلات العاللة المي فيا قا متي السعوية 11 امنا “الساراتا 
الصغيرة فلا تستطيع السير في هذه الأرض المخددة المملوءة بالحجارة 
الصغيرة المستديرة الى تنطلق إذا ما وطئتها عجلاها كالقذائف الصاروخية » 
إلى السيازة ب والني تكون تلالا” ممتدة على طول الوادي وعرضه .. مما 
بجعل إشادة جسور ضخام قو جرى الوادي هذا ء» أمراً يا" جدا 3 
لتأممن اتصال سكان ديار بي أسلم بمدن المملكة الي تقع جنوباً عنها 
000 ولتأمين تطور العمران وتقدمه لدسهم . 

وبالجانب الشرقي من وادي وبح » ومن جوانب قرية الكامل » 
مع » توجد سلسلة جبال ضعاضع ‏ صغار ‏ غير شاعة . وفي سفح 
أقرمما إلى حدائق تخيل قرية الكامل يوجد نبع ماء فياض » وهو عذب 
زلال صاف » أحيط من قدىم بيركة حجرية حمراء اللون » وقد عملت 


لت 


7 فتحتان 0 فتحة يدخل الماء اليها من النبع القادم من تاحية جبل 
شمنصر »2 وفتحة ثانية لحروج الماء الوارد وصرفه 5 حدائق النخيل 
المجاورة ومصالح أهل القرية 


عمران ديار بي "سلم : 

أما وقد انتهينا من استعراض القسم الطنبعي من ديار بي سلم 
الأصلية » فها كن أولاء ذستعر ص التقسم الآخر الذي هو ١‏ العمراك » 
بأوسع معائيه ١‏ وهو الذي صيعةه دسو أسلم © سوسب م لديئا من معلومات 


وم.صادر 


ويرى المستو صف وهو الليئ الكبير ونجانبه منازل 


١‏ في كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » لحواد عليءأن بعض قبائل العرب ومنهم 
بنو معاوية بن الحارث بن بهثة بن سليم بن منصور ء أزلوا بيئرب بعد العاليق » واتخذوا 
الأموال والآطام والمنازل . ومصدر المؤلف فيهذا هو كتاب الأعلاق النفيسةلابن رسته . 
راجع ص ١59‏ 2 الحزء الرابع . 


1: 


وهذا القَسم يتمثل قُُ ) القرى ) و ( المنازل ( 

5 03 عم 

شن القرى ( قرية الكامل ) .. ولست أدري ولا يدري من سألتهم 

2 3 :. 5 - و 

من السلميين » مبى استحدث هذا الاسم هذه القرية الي هي الآن أم 
ا ال 1 8 
فرى بي سلم 4 وهر كز الإمارة ودوائر الحكومة السعودية 0 بل ولست 
أدري ولا يدري من سألتهم منهم مبى أنشئت هذه القرية » ولا من الذي 
أنشأها على وجه التحقيق المركز . قال لي ضيف الله بن هندي السلمى : 
رعا تكو ن هذه القدية هي ( خيف ذي القير ) الذي يقول فيه عرام 
ابن الأصبغ السلمي : ( وأسفل من ذلك أي أسفل من خيف سلام 
أحد أغنياء الأنصار نخيفا ذي القير وليس به منر 2 ( رعا يقصد 
جامعاً ذا منير تصللّى فيه الجمعة ) وإن كان آهلا . وبه نخل كثير » وموز . 
وسكانه بنو مسروح وسعد وكنانة وتجار” أللفاق . وماؤه فقر” وعيون 
. 0 2-57 5 03 5 و الى , 
حرج من ضفي الوادي كليتها . وبقير أحمد بن االرضا سمي خيف 
ذي القير » وهو مشهور به )5 . , 

ويصرف النظر عن صححة وجود قير أحمد بن الرضا به أو عدمها 2 
ويصرف النظر عن كون اسمه (محمدا) أو (أحمد ) فإن هذا الاسم قد 
زال من الوجود ولم يعد معروفاً به هذا المكان أو غيره . وربمما لو 
أحريت. .أحافتر أثرية شاملة لجميع المنطقة عرزت أسرار وحقائق مذهلة .. 
على أنه من باب الاستنتاج غير المؤكد أقول : رما كان امم ( الكامل ) 
اسماً الشخص معروف لدى الأوائل ٠»‏ نسبت القرية اليه » فقيل عنها 
(قرية الكامل. ع وغوالي الستان. © وسيت الآمية المنتشرة هنا ؤالقتن 
الدائرة » والاضطرابات والقلاقل الي كانت تتوالى أعاصيرها على هذه 
لمنطقة عير القرون نسبى السكان الاسم المنسوبة اليه القرية ٠‏ وبقي الاسم 


١‏ أسماء جبال تهامة وسكانهاوما فيها منالقرى وما ينبتعليها منالأشجار وءا فيها من المياهء 
ص 6" و /0”. 


عالقا بالألسنة وحدها .. حتى اليوم . وربما : درست ١‏ الوثائق » 
الموجودة لدى بي سل دراسة وافية لظهر ما يفتح الطريق المسدود أمام 
البحث العلمي الذي به 'يتوصل إلى معرفة سر هذا لا الاسم وتارعخه . م 
لو اطلعنا على «راجع أخرى 2 » ربما كتبها بعض رجال بتي أسلم في 
عهود انفتاحهم على العلم الظؤو لاثما هو في عنا من أشباء كثر فا 
منها سر تسمية القرية هذه بقرية الكامل 2 وموقع خيف ذي القمر لأنه 
حقيقة 00 إذ نحدث عله بكل صراحة » عام بن الأصبغ السامي 3 
1 كتابه » فهو إذن خيف معروف ,2 مسكون في زمله ء أمسمى هذا 

سم المجهولة لدبنا حقيقته اليوم . ونذكر بالمناسبة أن ( أشرس بن 
عيك 00 السلمي ) قد ولي نيسابور سنة ٠١4‏ ه.ر» وتو سنة ١1١1١ه. ‏ 
0 1 كان 5 بالكامل وعصره ليس بعيداً خَد 1 عن عصر عرام 
السلمي » فإن عراماً توي سنة هلالا ه. ‏ 888 م » فليس بين وفاتيها 
سوق حو قرن ونضته القرن: :ولعت أدري:. :> هجن لأشزس«الكامل 
علاقة باسم ( قرية الكامل ) وببنائها أم لا ؟ 


وقرية الكامل كا شاهدتها في ربيع الثاني سنة ١١9٠‏ ه. ‏ الموافق 
ليونيه ام » هي ذات خيف كبير غاوز لها ء» من النسخيل الباسمة 
الريانة الغارقة في مياه الع المجاور لما . وإضافة إلى ذلاك تقول : إن 
أرض قرية الكامل قريبة المياه . وفيها آبار جوفية ليست بعيدة عن سطح 
الأرض » وهي غزيرة عذبة المياه . وقيل لنا إنها لا تخلو من بعوض 
) الأتوفيسل , » ناقل حمى البراداء : ( الملاريا ) إلى السكان .. وقد 
ارتوينا من ماء العين ومن ماء البثر » فلم صب بأذى ولله الحمد » مدة 


» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي المستشرق زامباور © تر جمةالد كتور 
زكى مد حسن وحسن أحمد محمود » ص /الاءالحزء الأول » طبع مطبعة جامعة فؤاد 
الأول » (عؤقلام. 


ك5 


مكثنا بقرية الكامل الذي كان يوماً إلا نمو حمس ساعات . وماء النبع 
بقرية الكامل متدفق إلى بركته الحجرية بقوة ودوي” 

وتقوم قرية الكامل على سفح جيل 0 المجمر ) وهو جبل ليس 
شاعاً . قائم هنالك » نحاسي اللون . أجرد . صلد الحجارة . حجارته 
من نوع حجارة الخرار 7 

وتوجد المستنقعات الكبيرة الرتيبة في داخل حدائق النخيل . ححبى في 
الصيف الخار الذي قدمنا فيه إلى هذه القرية ١‏ 


ويسكن قرية «١‏ الكامل » من بي صلم في الوقت الحاضر ». وما 
قبله إلى 5 لا تعلمه ‏ يبنو نوالر - اهرون وهي مقر أمير منطفقة 
الكامل المنصوب من قبل اللكرية القرفة الليعو تورك ا ل الشرطة 2 
ومركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » وفيها مركز للبريد 
واللاسلكي ومدرسة ابتدائية ومتوسطة للبنين ومستوصف ومحكمة شرعية . 

وأقرب قرى بني أسلم الآن إلى عسفان » قرية الكامل . وكان في 
عسفان ‏ بزمن من عرام للسلمي - وال خاص » وذلك لأهميتها الاقتصادية , 
ورا الاجماعية أيضاً . ولا ندري ما إذا كانت ولايته :نسحب على منطقة 
بى أسلم كلها أو بعضها » أو لا تنسحب . 

ومياني قرية الكامل الآن » ذات طرازين : طراز قدىم ساذج » وهو 
عبارة عن مبان متواضعة بالحجر الدبش . وهى من طبقة واحلة ء 
ساذجة التقسمات الداخلية » وأكثرها متداع » وهي ما بين منازل ودكاكين 
ومساجد صغيرة . وطراز حديث مبي بالإسمنت المسلح .. وقد بي به 
مسجد القرية الحديث » بجوار مسجدها القدم المتداعي .. وأكتر ما استعمل 


١‏ للاحاطة بوصف مشاهداتنا في قرية الكامل عليك أن تراجععدد مجلةالمنهل الما صالصادر 
في شعبان سنة ٠ة*‏ هه ء الموافق اكتوير سنة ١910٠‏ م» تحت عنوان:« رحلة بي سلم ». 
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هذا اللون من العارات في الجزء الحديث الشهالي من قرية الكامل المي 
على أكمة جبلية غير شديدة الارتفاع . ومن هذا اللون الحديث البناء 


مبى المدرسة الابتدائية والمتوسطة 
بقرية الكامل 


والمبانى القدعة 'مبتيئّض” داخلها وخارجها بالنورة البلدية .. وهنالك بيت 
مبني على هذه الطريقة » ولكن ظاهره قد زخرف بالأصباغ المختلفة 
أبيض وأصفر » وأحمر » وأزرق » وكل لون في مربعات ©» منسجمة 
ومتداخلة بصفة فنية مع بقية مربعات الألوان الأخرى .. وهو أيضاً من 
دور واحد .. ورعا 0 يكن به سوى غرفتين أو ثلاث 


وليس بين حجارة البناء القددم بقرية للكامل ملاط” .. هو من نوع 


1/0 


البناء بالرضم المتلاصقة حجارته مباشرة » بأن برص بعضها فوق بعض » 
بوضع ع ثابت » على ما رأيناة في منطقة الباحة في العام ذاته . ولعل 
ميل الجانبين إلى هذا اللون البسيط القوي” الساذج يعود إلى أمور منها 
سهولة جعل الحجارة » مطابقة ملساء مستعرضة لدهم .. وهناك ميان 
بقرية الكامل © قدعة الطراز أيضاً » لكنها مبنية بالحجارة ( الدبش ) 
السود وبالطين وقد سن ظاهريها: أيفا بالتووة البلدة ا 


وفي قرية الكامل ٠‏ بالقسم الغيال الالشوديك» العة زوعا اا كر 
عن يجرى وادي وبسح أو وادي ساية أو وادي أمج » شاهدنا طرازاً 
فريداً من البناء الحشى المجرد من الحخجارة والطين والإسمنت أيفاً ٠‏ في 
مقهى صاحبه « متعم السلمي » وهو أخو ناعم السلمي صاحب المقهى 
الحجري بعسفان على جانب الطريق المسفلت .. وهذا المقهى بقرية الكامل 
سقفه من الحشب .. وهو مزدوج : سقف خشبي” » فوق سقف خشي . 
وبنعن السقفسن فتحة واسعة أوجدها صاحب الممهى 3 أيتسرب منهسا 
السموم اللافح في فصل القيظ الكاوي » فيدخل من أي جهة شاء اليها » 
ليخرج منها من الجهة المقابلة ٠»‏ بحيث يسمع دويه وزفيره وشهيقه المزعج 
وحده )2 وتذهب حرارته معه من داخل الفتحة إلى خارج المقهى 5 وهكذا 
يبقى المقهى في حالة متوسطة من الحرور محيث لا يؤذي كثيراً حروز 
الفصل الملتهب من يكو ن بداخل المقهى حبى في ساعات هيجان السموم 
المتقد وإغايه دو القرية أحيية 

وقد نصبت- عمد" من أنابيب الحديد ٠‏ للمقهى .. لتحمل سقفيه بقوة 
واخال نج أما فرش المققهى فهي من حصر سعف النخيل المنسوج محليساً .. 
وهو ناعم أملس ‏ ولطيك وأبيض ناصع البياض . 

3 2 ه َي . 3 3 م ٠.‏ 

ومفوى )0 متعم َ( السلمي تتمثل فية بعض مظاهر التطور الحديث 5 وهو 

يضاء ليلا بالكهرباء المنبثقة من مكنة خاصة جلبها لهذا الغرض © وفيه 


. بنو أسلم - 6 


ثلاجة يوقد عليها بالغاز. وهو على نَشّر من الأرض ملتصق بالجبيل الذي 
ند غالة معد وق هذا انين موقت الماراك الكدرف القادية من 
حادة وف فكة إل دبال أسلم » والذاهبة من ديارهم كه ود 
وهذه السيارات تنقل الناس وأمتعتهم والمنتجات الزراعية وما أشبه » بالأجرة . 


وشباب قرية الكامل عارسون لعبة كرة القدم في الأصائل » بالبراح 
الذي يفع بسن منطقة المنشات الحكومية الحديثة 4 وشاطىء وادي ساية 5 


وقد بدأ التعلم ينشط في سلم . ففي مدارس بلادهم وفي غيرها من 
مدارس الحكومة في المملكة كثيرون من أبنائهم » متعلمين ومعلمين » 
حى إن بعض كبارهم شغفوا بالتعلم » فدخلوا المدارس الليلية لمحو 
الأمية عن الكبار . 


ومن قرى ببى سلم الياقية منل القدم على حاها واسعها 6 قرية (مهايع ) 
على وزن ( مجامع ) . ويصف لنا ( مؤرخ بي سلم ) : عرام بن 
الأصنبغ السلمى » هذه القرية القديعة بقوله : « وهي قرية كبيرة غناء » 

: , 0 1 
ما تاس كثير . وها مثير نت أ جامع تصتلى فيه الجمعة - ووالر 
ينتابه من قبل صاحب المدينة » وفيها مخل ومزارع » وموز ». ورمان» 
وعنبا . وأصلها لولد على بن أبى طالب » رصضى الله عنه » وفيها من 
أفنار الما لز نهم وعان من كل اللا أ 

وبدلنا على عدم ) وحدة 0 الإدارة الحكومية 5 منطقة بي سليم 4 
في العهد العباسى أو بعضه الذي كان يعيش فيه عرام السلمي » والذي 
سجل لنا عنه أن لعسفان القريبة من قرية خيف ذي القير صوب الجنوب » 


. أسماء جبال تهامة وسكاتها » لعرام السلمي » ص ه”‎ ١ 


دم 


لوالي عسفان » وأن قرية مهايع القريبة جداً منها » كانت تابعة لصاحب 
المديئنة ١‏ . 


ولأهمية قرية مهايع نرى الْبسَشّاري” ( محمد بن أحمد الندبني 0 
يوصفها فيقول : ( مهايع نظير جبلة على أودية ساية ) ' .. والبشاري 
9550" 0م ه) رحالة عربى دقيق الوصف والملاحظات » وقد طاف 
بالبلاد الاسلامية وألف عن رحلاته اليها كتابه المعروف : ( أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم ) وعاش بعد عرام بواحد وخمسين عاماً . 


وتقع قرية مهاد يع بأسفل وادي ساية »© في الشهال من قرية الكامل 3 

وممقربة منها . 
2 ّ و : 8 50007 ِ 

ومن. قرى بي سلم في وادي ساية : ( قرية الفارع ) بأعلى وادي 
ساية . يقول عنها محمد بن صامل العلياني السلمي : ( روى لنا ياقورت 
الحموي أن الفارع قرية في أعلى وادي ساية » وما زالت تعرف هذا 
الاسم إلى اليوم . وما مدرسة ابتدائية ( وينقل لنا محمد بن صامل قول 
ياقوت : ( إن فيها ‏ أي في الفارع ‏ تجاراً من كل بلد ) ويعلق 
عليه يقوله : ( وما يزال فيها كشر من الحضارمة عتهنون التجارة » وغير هم 

نْ عشائر حرب الذين امترجوا مع سكان هذه المنطقة 5 

ونعلق على تعليقه من ناحية المراجع » بأن عراماً السلمي كان قد سبق 
ياقوتاً إلى التعريف بقرية الفارع » حيث قال عنها : ( فأعلاها ‏ أعلى 
قرى وادي ساية ‏ قرية يقال ذا الفارع » ما نيل كشر ع وسكانها 
من كل أفناء ( ألوان ) الناس » ومياهها عيون نري تحت الأرض »ء 


ارد إن 


تمر" كريكم ” 


. المصدر السابق » ص ه” و لا”م‎ ١ 
م.‎ 1١96.5 » أحسن حسن التقاسيم في معرفة الاقالم »ء ص ١م » ط بريل بليدن‎ + 
. "4 م« كتاب أسماء جبال تبامة وسكانها » ص‎ 


اه 


وهناك قرى أخرى في وادي ساية : ( شوان ٠»‏ والسبعان »ع 
والمضحاة ٠‏ والمثناة » وخيف الحنة » وخيط السرحان » وخيف الزاجة » 
وخيف الزاجر » وخيف العقلة » وخيف العرقية » وخيف اللصب ) . 
وبذه القرى بساتين النخيل » والمزارع الي تثمر الفواكه من موز ورمان 
وعنب » وكلها تسقى من الآبار ١‏ 

ومن قراهم في وادي ستارة : (قرية جبللة) على وزن (عربة). 
وجبلة” من الأسماء المشتركة ببلاد العرب . وفي جبلة السسّلمية يقول عرام 
الأصبغ السلمي : ( ويطيف بذاراة » قرية من القرى ابي يقال لها 
جبلة » في غربيه افترعون أن جبلة أول قزئلة اتخدت. بتهامة 
وبجبلة حصون منكرة مبنية بالصخر . لا يرومها أحد ) ' . وقال عن 
ذرة : و هي : جيال كثيرة ضعاضع ليست بشوامخ » في ذراها 
المزارع والقرى ء وهي أببي الوارث بن ممثة بن سلم » وزروعها 
عند اء" + .وتستيوق الأعداء 2 العدردق ‏ يوسي الذي له مسقن 
وفيها مدر وأكيرها مود » ولحم عيون ( ماء ) في صخور لا بمكنهم 
أن" أبجرواها إلى حيث ينتفعون ) " 

ويصف ( جبّلة ) المواطن السلمى المعاصر : محمد بن صامبل 
الاق بقوله :51 :0 ها تقوم تسل شع فض عبق لوبعد عن قريه 
السلم محوالي ستة كيلات » وتقوم به الأطم والحصون المتهدم بعضها فوق 
بعض » واكتشفت ما آبار عادية مطوية بالحجارة » ومياهها صالحة 

للشرب » وهي. ثقية ماثة بالاثة © والماء قريب.من. سطح الأرض. + وي 


. تحقيق أمكنة في الحجاز وتهامة المؤلف » ص 5 » طبع مطابع الاصفهاني بحدة‎ ١ 
. ) ؟ أسماء جبال تهامة وسكانها » ص 44 » ومعجم البلدان لياقوت الحموي ( مادة ذرة‎ 
. 7# م أسماء جبال تهامة » ص‎ 


فين 


مو ضع من شعبهأ يوجد الماء ظاهراً على سطح الأرض » وم يعهد أن غار 
في أيام القحط الشديدة » إذ تنضتب العيون وتغور الياه في الآبار العميقة » 


ويبقى هو على حاله ) . 


ويقول : ( وبحصون جبلة ومقيرتما الكبيرة الي تقدر بعشرات الآلاف 
من الأمتار » آثار كششرة » منها الكتابية . وما عثر عليه منها حتى الآن 
كله إسلامي » اذ تبدأً ببسم الله » والحمد لله » وشهد الله وهو خير 
الشاهدين . وقد أخذ منها كشر من الحجارة الأثرية المشار اليها » من 
ينها 'حدن الداهد. الثاى أخدى فيارك يق عن التواتت عن اققرتا. نوات 
به ال عدرة حيدة: حيك: تمكو .«الأمتاة عند القدوس الالضارى من قرافنه 
ونشر عنه في كتايه الجديد : « بين التاريخ والا كداز ») . وكذلك 
وجدت لها جراة” فخارية مملوءة بالعملة الى كانت مستعملة ومتداولة في 
وقتها . ومع الأسف الشديد لم أتمكن من الاطلاع عليها . وهي على ما 
وأصفت لي » قطع معدنيّة مستديرة » ليست آبذات أهمية اقتصادية » 
وإنما ترجع أهمرتها الى كونما تحدد شيئاً من معالم تلك المدينة المطمورة ) . 


وقد أبدى محمد بن صامل العليانى السلمى أن ( جبلة الآن لا يسكنها 
الا القليل من المزارعين الذين استصلحوا أرضها الزراعية » وهي مع 
ضيقها خصبة للغاية ) . 


وقال : ( إنها تقع على طريق الجادة المسمى بدرب الزائر » الذي 
يسلكه قدعاً زوار المدينة المنورة مشياً على الأقدام قبل وجود السيارات 
والطرق المعبدة ) . ْ 

وقال : (والمنطقة على العموم تر وآثارها تنى ء عن عظم المنطقة 
وكثرة سكانها » إبان ازدهارها »: والمديتة ‏ جبلة ‏ صناعية فقد تقدمت 
مها صناعة صقل المعادن وضرب السكة » ولا مخاو المنطقة المحيطة ما من 


ون 


المعادن والتروات الجوفية ) ١‏ 


ومن قرئ سلم أيضاً : ( شعب القرية ) أو ( قرية الشعبة ) وهي 
كا يظهر من اسمها موضع قرية قديمة مندرسة » لم يبق إلا رسومها 
وأطلالها ٠»‏ وبعض الأطم البسيطة والمتهدمة جوانبها وأطرافها . وآثارها 
كثيرة منها كتابات قدعة قد تكون عادية » ومنها صور لوحوش وحيوانات 

كانت في هذه المنطقة ' . 
ومن قراهم المهمة حبى الوم ( قرية السلم ) ... ويصفها محمد بن 

صامل العلياني بأنها كبيرة جدا » وبأن عينيها تسقيان حاليَاً ما يزيد على 

عشرة آلاف تخلة . وقال : إن الأراضى البيضاء الى قصرت الع.ن عن 

سقايتها أكير من ذلك بكثير . وما القصر الآثر ي العظم ابي" بالحجارة» 

والبالغ ارتفاعه نحو أربعة أمتار م مريع الشكل يبلغ طول كل ضلع 

مره سبعيدن متدرا 8 وبداخله ثلاثون حر تتوسطها ا فسيحة فيها 
بر 3 لحري 2 م ار بطوف على الغرف » وبه فتحات 

لفوهات البنادق » وليس له الا مخرج واحد ذو ثلاثة أبواب © واحد” 

بعد الاخر ... وهو قِ ربوة القرية ونزالتها » وبالقرب منه آثار حصون 

قدعة عليها كثير من الكتابات الأثرية المنقوشة على الصخور ٠»‏ ويقابله في 

2 الشعبة على طرف الحراة حصن” عظم اليناء ٠‏ صغير الحجم ليس به 

غرف متعددة ولا ماء 2 وهو متهدم 34 بفي منه الات المواجه له . 

وبالمرية اكثر من عشر مقابر بعضها مندرس مما يدل على كلرة سكانها 

قدماً " . 

١‏ مجلة المنهل بالعدد الصادر 5 المحرم ٠وعإه‏ ح دبارس١٠ا9١‏ ممقال : (بنو سليم ماضيها 
وحاضرها ( لمحمد بن صامل العلياني السلمي » ص *0.وأضيف إلى ما ذكره محمد بن 
صامل : أن الآثار اليجلبت إلى جدةوعرف بها شيء عزماضي بي سليم غير ذل كالحجر أكثرها 
ل لت ل ا ل 

0 المصدر السابق ص‎ ١1 

م« المصدر: السابق 2 يت 2 


نكن 


ولك أفري: ١‏ ( قرية السلم ) هذه هي الي قال عنها عرام السلمي: 
( ثم خيف السلاكم ‏ بتشديد اللام وتخفيفها ‏ والحيف” ما كان مجنب عن 
طريق الماء مميناً وشمالا” متسعاً » وفيه مدر » وناس كشر » من خزاعة. 
اهيا 1 ” أنفنا © بويافينيا قليلة :8 و هي شم وخخز اعة”' وهذيل” 
وسلاام هذا رجل من أغنياء هذا البلد من الأنصار ١‏ وقد علق محقق كتاب 
عرام : الأستاذ عبد السلام محمد هارون » على ما ذكر بقوله : ويقال 
سلام - بتخفيف اللام في قول » ذكره ياقوت في رسم (لويئة) . 
و بمراجعتنا للادة ( لوية ) في معجم البلدان لياقوت وجدناه يقول : 
( لوية : تصغير ( ليه ) من لوى يلوي : موضع بالغور بالقرب 
ن مكة دون بستان ابن عسامر في طريق حج الكوفة كان قفرا قياً 
مقفراً ‏ فلا حج الرشيد استحسن فضاءه فببى عنده قصراً » وغرس 
غغا في خيف الحيل » وسماه « خحيف السلام ٠‏ وفيها يقول بعض 
الأعراب : 1ْ 

خليل” مالي لا أرى بِدُويّة ولا بفنا البستان ناراً ولا سكن 

تحمل جيراني + ولم أدر خ أرادوا وبال من لويّة أو طعنا 
أسائل عنهم كل ركب تنه ". وقد يك خياد أوجههم عن 
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كوه أدر يأ ا تبعتهم ولكن سلام” الله يتبعهم من 


ويا حسرتي في إثر « تكن » ولوعتي 
وواكبدي ! قد فتتّت كبدي وتكنا ( 


وقد لاحظت أن هناك « تبايناآً » بين كلام عرام » وكلام ياقوت 
5 أصل و( خيف السلام ١)‏ . فعرام يقول : إنه منسوب إلى ( سلام ( 
رجل من الأنصار » وياقوت يقول : إنه اسم وضعه على الحيف بانيه 


.”5 المصدر السابق » ص ه”م و‎ ١ 


ات 


وباني قصره : هارون الرشيد وسماه خيف السلام : 


وكل واحدة من قرية جبلة ء» والسلم » وشعب القرية ٠‏ تقع ف 
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وادي ستارة . 


وثي قرية السلم انيت أوآل” مدرسة قُ ديار بي سلم 0 وما قصر 
للإامارة » ومستوصف صحي . 

ومن قرى بي بل في وادي ستارة : « قرية البرا همية ) »وقرية 
المخمرة » وقرية الما لقره المديد » وقرية المعالي» وقرية الأبيار 3 
وقرية الدبيسية ذات البساتين الجميلة وحقول المزارع والحضراوات . 

وبوادي ستارة ثلاث مدارس ابتدائية : نهارية وليلية . 


ويقدر سكان وادي ستارة بنحو عشرين الف نسمة . وعتاران قُ 
الزراعة والرعلي . 

وكان أمر عامة بي سلم قي أوائل العهد السعءودي الحاضر 3 عبد الله 
ابن يبابس 2 وكانت إقامته مكة المكرمة 2 ومنها يدير شؤون الإمارة 
ولعله لبعد مقامه عن نان إمارته لم يتمكن من إصلاح شؤومم او أدارم ا 
على النحو المرذي 2 انها منطقتهم لإمارة مدر كة 4 ردحا من 
الزرمن 34 الى عام ا م حيث أنشعغت عت الهم إمارة مستقلة مستقلة بداخل منطقتهم ١‏ 

وتعرف الآن ديار ببى سلم رسيا بامارة منطقة الكامل » نسبة الى أكير 
قرى وادي ساية ؛ أقرب أوديتهم ومنازلهم إلى مدينتي د و 

ومن قراهم : قرية الحجر ده ذكرهأ القاموس المحيط قِ مادة 
( حجر ). 
١.معجم‏ ياقوت الحموي » ص ١لا"‏ » المجلد الرابع » طبع إيران . 


* مقال محمد بن حامل بالمنهل يعدد ذي الحجة ومم١‏ هصستيراير |90٠١‏ م ع ص ١5١05‏ © 
وعدد المحرم ٠79١هح‏ مارس ١910١‏ © ص 4لاا. © 3 3 


كه 


تقسم ‏ حديث لديار بي 0 يها 


1 أرلك : 05 وادي. 1-5 2 أقرب / المناطق 2 0 0 0 ش ها 
اه سور ب ارك فق افير 1 الآببار ا قر 006 
النخيل . رشن خليا: بو 18 ٠‏ الف مخلة , 0 بسكان اوادي. ساية 
بشحدو 0 ألف نسمة . يشتغاون بالزراعة والتجارة وممور وادي ساية من 
أحسن امور ٠‏ وهي بيضاء اللون . يايسة ٠‏ وتزيع. يي دي عاق 
الحضراوات ع وبه من القواكه : الموز والليمون : ونوافئ ساية 'ثلائة 
فرع عاوة بالقرى والمرارع 4 وهى :م ين 

١‏ وادي شو "ان » ووادي الشبعان, ف ووادي. ربح ٠‏ بوغاصة منطقة 
بي سلم كلها الآن ( قرية الكاء 1 07 قدمناه ١‏ ا 

ثانياً ب .منطقة +وادي ا وو مواد ا ينيع من 
أواسط" ع 5 بتي سلم » »..ولكل جزء منه نسم يعرفا به .. يعرف 1 * 
الوادي ) بقديد ٠‏ عل. ون عبار ) . وي 001 من عشريين 
قرية » أسفلها قرَية 9 الفليعة ( وأعلاما قرية 0 |البرا هميمة 1 
ْ وأهمها الآن (-قرية السلم ) . وهي مركز. قرى وادي ستارة ٠‏ وهناك 
قري أخرى هي : اقرية المخمرة » وقرية الفُروف دقري الممسماة 
وقرية المعالي » وقرية الشعبة 1 وتقائل + ن الشهال قرية 2 ليم 3 0 
الدينشية ا قرية الشيعنة 3 ا لبر 4 وقرية المديد . 


0 قرية اسم وحدها 3 ينيف على عشرّة آلاف تخلة ِ وقد 
ارت ع عن إدداء الأراضي , البيضاء ااسعة هناك 4 فأصبحت ' هذه 


وبقرية 1 آثار مر ذكرها. 00-7 ل ل ل كن 
. ومن أهمها “القصر الأثري: المبني .بالحجارة -:.- وقد "كنت قبل أن أطلع؛ 


ون 


على ما أورده يافوت الحموي عن بناء الرشيد في حجه » قصراً بأرض 
بي أسلم سماه ( خيف السلام ) كنت قدرت وسجلت في مسوآدة هذا 
الكتاب : أن القصر الذي وصفه محمد بن صامل بقرية السلم قد يكون 
قصراً بي ني عهد العباسيين ٠‏ ثم أدخلت عليه تحسينات فا بعدء ومنها 
هذه الفتحات لفوهات البنادق الي قدرت” أنما - بدون ريب - مما وضع 
بعد عهد العباسيين » في الزمن الذي استعملت فيه البنادق في الحروب » 
وذلك عهد جاء بعد انقضاء عهد العباسيين ) . 


الا منطقة ذارة : سبق أن عرآفمنا (ذرّة) حب ما أفادنا به 
عرام » وف ذرة من الشجر : العفار .» والقرظ », والطلح ٠‏ والسدر , 
والنشم ؛ والتألب . وتعمل القسي” والسهام قدمماً من شجر النشم وهو 
خيطان لا ورق له . ( ومعبى « اللحوط , لغة : الغصن الناعم ) . 
والإثرار له ورق الصعير » وشوك كشوك الرمان » ويقدح ناره إذا كان 
يايساً » فيقتدح سريعاً » والعفار .. وورده أبيض طيب الرائحة كأنه 
السوسن . ْ 

رابعاً ‏ ( منطقة تمال المدينة المنورة ) .. منها برمة” . قال معجم 
البلدان انها ( من بلاد بي أسلم ) وحددها ابن حبيب بأنها ( عرض 
من أعراض المدينة قرب بلاكث بين خيير ووادي القرى ) . 

هذا وما نمحسن الاشارة اليه تارئمِيتاً واجماعياً ‏ أن الأمن والاطمئنان 
كانا مفقودين في ديار بني سلم ٠‏ قبل العهد السعودي الحاضر .. فقد 
كان الاغتيال والقتال معتادين فيها » لأسباب موجبة وغير موجية . كا 
أن مرض ححمى المر'داء ‏ الملاريا ‏ منتشر فيها بكثرة » لكثرة المستنقعات 
المتكونة من كثرة مياه المنطقة وعدم تصريفها أو تعقيمها صحيّا .. ا 
أن الطرق إلى بلادهم وبداخلها كانت في منتهى الوعورة لأنها بين حرار 
وجبال .. وكانت الأمية سائدة في ربوعهم فلا مدارس ولا متعلمين ولا 
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معلمين . وقد “عنيت الحكومة السعودية باصلاح أحواهم » فأزالت عوامل 
لفان والعقب: فيا! نهم .وين ! يعقوم ٠‏ وفيا اينهم وبين سينا جسم +١‏ 
وعّنيت بالأسباب الصحية » فأنشأت لهم فد نات عسية .:: وعدت 
الطريق الرئيسي إلى بلادهم بالمداحل « الدركترات » حى قرية الكامل .. وفتحت 
هم المدارس > ليتعم فيها أبناو هم وكبار السن منهم » وأوجدت لدمهم مقر 
شرطة لاستتباب الأمن » وكونت هم إمارة خاصة بهم » وفي منطقتهم » 
فساد الهدوء » وانصرف الناس إلى ما يصلح شؤونهم ومعاشهم » وأنشأت 
لدمهم هيئة الأمر بالمعروف » تهدمهم وترشدهم إلى مأ فيه خير .دينهم 
ودنياهم 5 

وقد أعطانا شاعر بي سلم المعاصر : ( محمد الجيرتي ) صورة 
شعرية ناطقة » لعدوان البعوض الناثىء واللمتنامي من العرك والمستنقعات 
الني * تخلفها الأمطار » والسيول والعيون ‏ عليه » وذلك في قوله من 
الشعر العامي الملحون المعروف ب «١‏ الحميي » والنبطي : 

البارح” الناموس* سرى عليه جاني بقواتله وقوم لظيلّه 

سهر ان 'حتى الصّبح توحي يدينه وأصبحتمن فعل النواميسسهران 

و ( الناموس ) هنا ممعبى ( البعوض ) . ومن لازمه البعوض طيلة 
ليلته فلا غرو أن لا ينام وأن يقلق للسعاته ولذعاته » ثم لا يأمن أن 
تزوره بعد ذلك حمى البرداء » والعياذ بالله . فعسى أن تزول هذه الأسباب 
لمؤذية فبرتاح سكان دبار “سلم من لذعات البعوض © بتصريف مياه 
المستتقعات لدمهم وتعقيمها وامتك ا عبيدات الحشرات » باخيراك 
للأماكن منها ©» بصفة مستد بمة : 1 
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ال أسلم الأصلية » من أقدم الديار المعروفة في بلاد العرب 
منذ. الجاهلية القريبة من الإسلام حى اليوم .. وقد وصفت هذه الديار 
بالخحصب في العربة » وبال ثار العمرانية .. ففي جتبّلة ذكروا أنه كانت 
حفيوة مدكرة »؛ وق قرية السلم :ا وفي غيرها كذلك .. 

وقد كت كعك اق كناك : « بين التاريسخ والآثار ) عن بعض 
الآثار الي عثر عليها ني ديارهم وهي عبارة عن صخور منقورة خط 
عربي. اسلامي قدىم . وأحد هذه الصخور ‏ وهو أمصها 10000 
الحليفة العباسي المتتدر إلى وزيره علي إل ادبن :داو ؛ وهو حجر 
فق امدزاليت . ويقضي هذا الأمر بعارة طريق الجادة الحجاج بيت الله 
ا رام 2556 جع تارمخه إلى سنة 3١5‏ للهجرة . و عطابقي لما في هذا الآثر 
مع ما ورد في التارييخ وجدت” التاريخ المكتوب على الأوراق مطابقاً لل 
ورد في الحجر المنقور بالازميل وقد قرأت هذا الحجر . وشرحت هدفه » 
ونشرت كل ذلك في كتاب : ( بين التاريخ والآثار) من الصففحة ١ه‏ 


إل الصفحة 8 ., وهذه صورة ذلك الجر 


٠ 


هذا أمر من الحليفة العباسي المقتدر إلى وزيره علي بن عيسى بن داود منقوش عل قطعة حجر 
من الحرانيت . ويقضي الأمر المنقوش على هذا الحجر » بعارة طريق الحادة لحجاج بيت الله 
الحرام » ويرجم تارمخه إلى سنة 4.م ه ويطابق ما نقش فيه ما ورد ني القاريخ' . 


ولا بأس من إعادة نشر حله هنا مرة أخحرى : 
أمر عبد الله 
جعفر الإمام المقتدر بالله: أمير المؤمنين اطال الله بقاه الوزيم 


1-43 


أبا 
الحسن علي بن عيسى أدام الله عز 

ه بعارة طريق الجحادة لحجاج بيت الله 
لا رجا من جزيل ثواب الله و 

جرى على يد القاضى محمد بن مر 
تضى أعزه الله وثق له ذلك 

... أحمد بن عبد العزيز العمييى 


ومصعب بن جعفر . 
بد أربع وثلانمائة سنة | 
وقد كنت ذكرت في الكتاب المشار اليه آنفاً ان هذا الحجر وجد 
عنطقة|” بني انلع 7 أخير أ اطلعت على صورة لهذا الحجر نفسه في كتاب 
تويتشل الموسوم ب ١‏ بالمملكة العربية السعودية » ترجمة الاستاذ شكيب 
الآموق + :زهي غائلة للصورة الثى نك اليد له ماما .... .وقد أسيد 
تويتشل ها ذهيت” اليه من أن الجر وجد عنطقة بي “سلم فقال ما نصه : 
( وجدت هذه اللوحة الحجرية ‏ وجد هذا اللوح الحجري - ما عليها 
عليه - من نقوش كوفية في نفايات منجم « مهد الذهب» القددم ) . 
كما أيد بطريق اجالي موجز . الحل” الذي حللت به التقوش » فقال 
عنها : ( وكاتت عبارة عن أمسر تنفيذي لبناء طريق رئيسي للحجاج 
للتنقل بين يغداد ومكة ١‏ . 
١‏ الملكة العربية الشمودية :وتطوؤااة مصادرها الطبيعية » تأليف ل. س . تويتشل » ومساهمة 
ادوارد ج . جورجي » ترجمة الأستاذ شكيب الاموي » ص 45 و 40 » طبع دار احياء 
الكتب العر بية لعيسى البابي الحلبي وشركائه بالقاهرة » سنة 1688م . 
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الصخرة عنق الجمل .. واقفاً نحتها كل من 
عبد القادر طاهر ( إلى اليسار ) وعبد القدوس الأنصاري ( إل اليمين ) 


كذلك هناك أثر آخر جاء به إلى جدة الأخ ( مبارك عبد التواب 
السلمي ) من مقيرة جبلة الكبيرة الي يقول عنها عرام السلمي : ( ويزجحمون 
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أن جبلة أول قري اتخذت في مامة » ومجبلة حصون منكرة مبئية بالصخر 
لا يرومها أحد ) ' الأثر الذي شر اليه هذه صورته 


شاهد قر من حجر الجرانيت وجدٍ في مقيرة كبيرة في بلاد وببى سا 
وفق مكيوات بالحط الكوي المشجر اللحالي من النقط والشكل . وقد حله 
سيط بلي اق رأ كاتب هذه السطور ب 1 كا ساني | :هلها التحث - 0 


١‏ "كناك أنهاء جبال نهامة وسكانها + ١‏ لعرام السلمية اا 
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وكنت قد نشرت هذه الصورة في كتاب : ( بين التاريخ والآ ثار ) 
أيضاً وعلقت عليها مما فتح الله على به من قراءتما ونحليل خطه وقاعدة 
هذا اللحط وخواصه .. وما إلى ذلك . 


وهناك 1 ثار نقدية ومعدنية وأوان ومجاري مياه محتاج إلى مزيد من 
التحقيق . ولا بد ان باطن أرض الاطقة ملىء بالا ثار المتخلفة عن 
السكان .: والخفر عنها: يكشت أسرارزها ورا كفت أسرارا عرئ ذات 


أهمية كبيرة للحضارة الاسلامية لا تخطر لنا الآن على بال .. 


ع 


5 بثو سلع 8 


بنو “سلم أصولا” وفصولا” » وهجرات وتنقلات 


يقول حمد بن مكرم بن منظور الأنصاري في كتابه ) أسان العرب ) 
افيه 2 وهو التبية إل ين أسلم وإلى سلامّة : سلامي” » راجع 
مطبوعي بولاق عصر سنة “ءا ه )2 ودار صادر 5 ببروت 0-6 


ومعنى ما ذكر أن النسب إلى صيغتي ٠‏ أسلم » و «سلامة , هماشيء 
واحد : ( سلامي ) .. لا « المي" » و «سلامي » 5ا يتبادر إلى 
الذعن » ويتفق مع سير القواعد والوضع اللغوي المعروف نسبة إلى 
و سلامة , لا إلى «( أسلم ( 


ويبدو لي أنه رما كان هناك « بكر" , في مطبوعبي اسان العرب 
المشار اليهها 0 وآية ذلك هي النص الذي أنقله لك من ) مهذيب اللغة 0 
ع 5 : )2 7ك 0 
للآأزهري » قال : « وينسب إلى بي سلمة : سلمي . وإلى سلم : 
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ع كت 
سلمى 5 وإلى س_لا"مة سلامي ( ١‏ 
ومحل البير لمر جح وقوعه 5 مطبوعي و لسان العرب ) هو بعك 
1 لسان العرب « مادة سلم » في مطبوعي بولاق الأميرية ممصر ء سنة «.م١‏ ه » ودار صادر 
ببيروث . 


» ه) 2 الحزء الثاني عشر‎ 80١-1585 ( تهذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري‎ ٠ 
. ص مه4 » طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة بمصر‎ 
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قوله : « والنسبة إلى بني “سا سلم » . وإذا صح هذا التقدير المدعوم بما 
ورد في « تمذيب اللغة » يكون الناسخ أو الطابع الأول الذي نقل عن 
النسخة الحطية قد حذف كلمة « أسِلّمي” » عقب جملة : ١‏ والنسبة 
إلى بي أسلم ) .. كا حذف بعدها : ( وإلى سلامة ) .. ومذين 
الحذفين تداحلت تسيتا ( أسلم ) و ( سلامة » فصارتا : « سلامي ») 
حسب النص المطبوع د اوكانفن الماشسي أن تين “ضيشا” الست “إل 
0 أسلم ) وإلى « سلامة ) فيفرد لسلم »؛ صيغة النسب بي كن : 
2 سلمي ) ويفرد لسلامة صيغة النسب الأخرى الي هي : ١‏ سلامي ( 
ومع وضوح هذا الأمر ووجود ما يدعمه في موسوعة « لهذيب اللغة » 
للإمام أي منصور محمد بن أحيد الأزهري 585١‏ - ١٠هلا”‏ ا هم ) فإني 
لست مجازم بوقوع الغلط النسخي أو المطبعي المذكورين آنفاً » وأرى أن 
يقوم بتحقيق أوسع لهذه المسألة ‏ العلاء اللغويون الأثبات بما مميط اللثام عن 
الموضوع من كل فواحيه . 

وقبيلة أسلم بن منصور » تنتمي إلى قيس بن عيلان . وقد ظهرت 
على صفحات التاريخ العر ببي كقبياة ذات كيان مرموق ومكانة مقدرة 
قُ و منتصف القّرن السادس الميلادي ١‏ 


ويعطينا « ابن حزم » في كتابه : ( جمهرة أنساب العرب ) تعريفاً 
لنسب بي أسلم » وتراجم موجزة لكبار رجالاتهم في الجاهلية وصدر 
الاسلام » مع سلاسل أنساب بطونهم وعمارا هسم » وأحداتهم الكبيرة 
وزعمائهم وصحابتهم وشعرائهم و أبطالهم وقادمهم . 

بقول : ( ول - بفتح الواو واللام وضم الدال المهملة ‏ أسلم 
ابن منصور : عثة . فولد مثة بن سلم : الحارث . وثعلية : بطن 


١‏ دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العربية بمصر ) » ج ١١‏ » ص ١44‏ » نقلا عن مصادرها 
ألعربية والافر نحية المدونة في هامش هذا البحث . 


لا" 


صغير 3 وامرق الفيس ٠‏ وعوف 4 وكان كاه 1 وثعلية ومعاوية 3 من 
يطون أمرىء اللقيس بن مبشة 6 بدو أعصية بن حفّاف 2 بضم اللجاء المعجمة 
وفتح الفاء المخففة ‏ ابن امرىء القيس بن ممثة » لعنهم النبي صلى الله 
عليه وسلم 4 بعل م قتلوا أصحاب در معونة ٠‏ ولاو عمرة بن ماف ) 
أغتو أعصية بن حفاف 8 منهم المعجاءة ٠‏ وهو ير بن إياس بن عيل الله 


ابن عبد يا ليل بن سلمة بن عميرة بن خفاف المرتد » أحرقه أبو بكر 
رضي الله عنه بالثار ١‏ ومن 0 أعصية ف خحفاف : الحنساء الشاعرة » 
وأخواها صذر ومعاوية » ابنا عمرو بن الحارث بن الشريد .2 واسمه 
عمرو بن يقظة بن عصية ٠‏ ومالك ذو التاج » وكرز وعمير » وهند 
بنو خالد بن صخر بن الشريد المذكور .. كلهم فرسان . توجت بنو 
أسلم مالكاً المذكور » وقتله وقتل كرزاً أخحاه ‏ عبد الله بن ججذال 
الطعدان الكناني . وأبو العاج كثر بن عبد الله بن بردة بن الحارث بن 
م بن عبد بن حبيب بن رئاب بن رواحة بن مُلَيئل » قاتسل ربيعة 
ابن مكدم الكناني . ومن بي مالك بن خفاف بن امرىء القيس بن مثة بن 
سلم ٠‏ الضحاك بن سفيان بن الحارث بن زائدة بن عيد الله بن حبيب 
ابن مالك بن خفاف له صحية . وهو غير الضحاك بن سفيان الكلابي .. 


3 3 


ويزيد بن الأخنس بن حبيب بن جزء بن زغب بن مالك بن خفاف ‏ 
له صحية . وابنه معن بن يزيد » له صحيبة » وكان له مكان عند حمر 
رضي الله عنه » وشهد «صفين ) مع معاوية رضى ألله عنه . و «المرج ) 


١‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم » ص 511 » طبع دار المعارف بمصر نا ه2 كاككام. 
ويفهم من الكتاب الذي ألفه الدكتور عبد الحبار الحومرد عن أبي جعفر المنصور أن قصياً كان 
موجوداً في آخر القرن الرابع الميلادي واسمه ( يزيد ) وان بي سليم كانوا موجودين في حياته 
معروفين في القرن الخامس الميلادي » راجع كتاب ( داهية العرب أبو جعفر المنصور مؤسس 
دولة بي العباس ) »)ص ”او هاو ١5‏ » طبع دار الطليعة في ببروت . 
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ومن بي عورف بن امرىء القيمس بن بلة بن سلم »© نم من بي 
يربوع بن سماك بن عوف بن امرىء القيس بن مثة بن 0 : مجاشع 
ومجالد ابنا مسعود بن عائذ بن وهب بن ربيعة بن يربوع بن سماك بن 
عوف بن امرؤ القيس بن لمشة بن سلم .. مجاشع هذا قاد ء وما 
صحبة ' » وعبد الله بن خازم بن أهماء بن الضلت بن حبيب بن حارثة 

ن هلال بن سوالء بن عورف بن امرقؤ القيس » صاحب خراسان . وعمه 
عروة بن أسماء بن الصلت من جلة الصحابة » قتل يوم بثر معونة رضي 
الله عنه . وموسسى ومحمد ونوح وخازم وإسحق بنو عبد الله بن خازم . 
وستأتي ترجمة موسبى بن بد الله بن خازم في فصل ١‏ شعراء من بي 
أسلم ٠‏ . وكانت لبني عبد الله بن خازم آثار في خراسان » ولهم 
بالبصرة بقية » منهم النضر بن إسحق بن عبد الله . وكانت لهم بالبصرة 
رياسة . وموسى بن عمرو بن موسى بن عبد الله بن خازم » قتل مع 
ابراهم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب » رضي 
الله عذنه . وقيس بن ان تسن السلة رن <بيب بن حارثة بن 
هلال بن سماك القائم بدعوة ابن الزبير بالبصرة » والربيع بن ربيعة بن أهبان 
ابن ثعلبة بن ضبيعة بن ربيعة بن يربوع بن سماك بن عوف بن امرىء افيس 
ابن ممثة بن سلم ء قاتل دريد بن الصمة » يوم أوطاس . رعل 
مالك بن عورف بن مالاك بن امرىء القيس بن عبثة بن سلم ع احدى 
القبائل الي لعنها رسول الله (ص ) لقتلهم أهل بثر معونة » منهم | 
ابن عباس بن عامر بن جبير بن رعل » كان سيداً » ويريد بن أسيد 
ابن زافر بن أبي أماء بن أبي السيد بن منقذ بن مالك بن عوف بن 
امرىء القيس من قواد بي العباس . ومن بي مز بن امرىء اليس 


١‏ يقصد ابن حزم أن مجاشعاً السلمي صار قائداً في وقت من الأوقات . وقوله : وما صحبة » يعتي 
مجاشعاً و مجالداً أخاه » كا يدل عليه سياق الحديث . 
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الحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة بن جسسر بن هلال بن عبد ظفر 
ابن سعد بن عحمرو بن كيم بن مز بن امرىء القيمس ‏ من نخيار الصحابة 
رضى ألله عنهم © له كان المعدن الذي ببسلاد بنى أسليم وهو معدن 
ذهب 4 نزل حمص . وابنه صر بن حجاج هو الذي ثفاه عمر رضي الله 
عنه عن المدينة » لقول المر 3 فيه 


هل من سبيل إلى حمر فأشرما 0 أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج ؟ 
والمرأة هي ١‏ فريعة » أم الحجاج بن يوسف الأمير الأموي » وكانت 
زوجة للمغثرة بن شعبة » ولذلك كتب عبد الملك بن مروان » للحجاج 
في بعض كتبه : ( يا ابن المتمنية » ْ 
ومن بي الحارث بن مبثة بن "سليم : بنو ذكوان بن رفاعة بن الحارث 
ازن. عبتي" يبن الحاراث. بن. ثة بين "سايم 3 متهم العباس :بن مردامل. .بن 
أبي عامر (وقيل : ابن أبي غالب ) بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة .. 
تروج الحنساء الشاعرة 0 له هبيرة و هر عا 6 مهاو 1 
ولعباس من الولد : كنانة » وجلهمة أو جاهمة : وسعيد © وعبيد الله » 
وغيرهم . ومن ولده : عبد الملك » وهارون ابنا حبيب بن سلمان بن 


هارون بن جلهمة أو جاهمة بن العباس . ومنهم : أبي” بن العباس بن 
مرداس ©» روى عنه أو عبيدة . ويكار بن عبد الله بن سعيد بن العياس 
ابن مرداس : محدث . عابد ©» مات صر » وعتبة بن فرقد ٠ه‏ وهو 
بربوع بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاعة بن ربيعة بن رفاعة بن 
الحارث بن مثة » وابنه عمرو بن عتبة من *نسّاك الكوفة » من جلة 


١‏ هذه هي الحقيقة .. فالعباس بن مرداس » هو ابن مرداس من زوج غير الحنساء . وأبناء 
الحنساء من مرداس اخوة غير أشمّاء للعباس بن مرداس ١‏ لأن أمه غير أمهم الحنساء . وقد 
غلطت دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العربية بمصر ) حيما جعلت العباس بن مرداس » ابئاً 
لمرداس من الحنساء . انظر ص ١45‏ من المجلد الثاني عشر » طبع يمصر . 


وب 


٠. 2 01‏ و 

أصحات أن" ن مسعود رضي الله عنه . ومن بي حمه : منيصور بن الممعتمسر 
و ديد 8 

ابن عبد الله بن عتاب بن ربيعة ل بالتصغير - بن فرقد وهو بربوع بن 

حبيب الفقيه الوق بن عبد الله صاحب خر اسان ؛ وهو من بي مطاعن 

ابن ظفر بن الخارث بن ميث © وبنو غضب بن اكعب بن الحارث بن مبثة 0 

وليس قُ العرب )0 غضب ( اللا هذا 4 ولا قي الانصار 4 رضى الله عنهم 9 


8 5 5 5 8 8 5 
ومن بي تعلية بن مشة بن سليم : حكيم بن آم بن حارثة بن 


الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن مبثة.. كان 
مكة قِ الجحاهلية » ا 2 تمن بالمعروف وينهى عن المنكر ؛ وي ذلك 


بو ل بعض سفهاء قر يش 


أطوأف” في الأباطح كل يوم مخافة أن يشردني حكيم 

وعمة" جتداه : عاتكة بنت مرة بن هلال » أم هاشم » وعبد شمس » 
والمطلب »© ببى عبد مناف » وأبو الأعور 0 عمرو بن سفيان 
ابن عبد فس بن سعد بن خخائف بن الأوقص 7 مرة بن هلال ٠»‏ من 
توك معاوية رضى الله عنه 4و بيك بن عبد اأرحمن بن عبد الله بن الأعور 2 
: لين أو سل و اباد ار عد ا 
حارب بن ماالدين ذال ارون ولده : زياد بن يزيد بن عمير بن انا 
00 بن حكيم بن عاصم بن قيس باع بن خزاعي بن محخارب 

ن هلال » البطلان الفاتك ن بال الحداب بأرض إروع شده من 
من بي تغلب يوم اشر 2 م استأمن ورجع وساف ا 


ولي افريقية » وعمير بن الحسباب 


١‏ الحباب - بضم الحاء المهملة ‏ : الحية أو ضرب من الحيات » وحي من بتي سليم . ولا تزال 
بنو سلم تستعمل أسم « الحباب » هذا ام ا ا حباب 
السلمي » رئيس هيئة الأمر بالمهعروف بقرية الكامل . . أعرفه معرفة شخصية وقد كان زارنا في 
رحلتنا إلى بلاد بي سليم في 7٠١‏ ربيع الثاني ١794٠‏ ه - ١٠‏ يونيه 1470 م . ( فيما يتعلق بمادة 
حباب راجع القاموس المحيط للفير وز آبادي » مادة و حب ») . 
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تاماً صحيحاً إلى أن مات » والصاحب الجليل الفاضل صفوان بن المعطل 
ابن رخصة بن المؤمل بن خزاعي بن محارب بن هلال ٠»‏ وفيه قال أهل 
الإفك ما قالوا » ( أفكا وزوراً ). 

ومن بني مالك بن ثعلبة بن مبثة بن سليم : الوكر'د بن خالد بن 
حذيفة بن عمرو بن خلف بن مازن بن مالك بن ثعلبة بن مثة » كان 
على بني تسليم ميمنة النبي” صل الله عليه وس » يوم الفتح - فتح مكة - 
وعمرو بن عبسة بن منقذ بن خالد بن حذيفة .. كان صديق” رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية » ال قدعاً 0 إسلام أبي 
بكر » ويلال » رضي الله عنها . : ( 6 بتومئذ ربنع 
الإسلام 7 


هذا وقد ذكر جواد علي ٠‏ بلي أسليم قُ كتابه : (١‏ تاريخ العرب 
قبل الإسلام (" ونسيهم ئىئ تسبهم ابن حزم الأندلسي قي ( جمهرته ) 
وقال : ( كان هم صلم » يقال له « ضماد م كان عند مرداس » 
والد عياس بن مرداس ٠»‏ فلا توي » هرداس © وضعه العياس قٍِ بيت 
يتعبد له » فلا ظهر الأسلا م أسم وأحرق ذلك الصنم ) ' 

وقد نزل بالاندلس » كثر من قبيلة قيس بن عسئلان” من العدنانية . 
ومن هؤلاء من ينتسب إلى ليم بن منصور ٠»‏ ععيد الملك بن حبيب 
السلمي ٠‏ وكالةاضي أبي حفص بن عمر قاضي قرطبة " 

كا نزل بإفريقية من بني أسليم : بنو الشريد » وكانت هم صولة 
١‏ جمهرة أنساب العرب » ص «4*١‏ - 8٠م‏ . 
؟ تاريخ العرب قبل الإسلام )م4 2 ص م9" - 04" . 
م نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لأحمد بن محمد المقري التلمسانىي » ص 77١‏ » المجلد 

الأول » طبع مطبعة السعادة بمصر » سنة مم١1‏ ه-1948م. 


ف 


8 3 ١ 9 0 ,فارع‎ 

إلى إفريقية » في جوار. إخواهم بني ذباب بن مالك » ثم صاروا في 
جوار بني هيب . 

ومنازل بنى ذيات بني أسليم ١‏ قُ إفريقية » بيسن قايس »؛ ويرقة . 
وهم بعرقة وار بي هيب . 

ومنهم بنو سلمان بن ذباب » في جهة فزان وودان . 

ورؤساء بغي ذيات قُ عصر المقريزي 55 القرنين : القامن والتاسع 

5 5 5 5 شر 

الهجريين كانوا ما بان طرابلس وقابس وساتهم د ر ياستهم جد العو 
صاير 4 والمحامد بنواحى فاس وبيتهم قُ بنى رحاب بن محمود 5 

وسو عوف بن مثة السلميون منازلهم مأ بين قابس 4 وياد العناب 4 
وهم 5 مرداس وعلاق . 

وبنو هيب بن مبثة » إخوة عوف بن عبثة » منازلهم في إفريقية » 
ما بين السدرة “من درقة إلى حدود إسكندرية © ربو أمد منهم باجدابية . 
وهم عدد » ويرجعون إلى شما » وطا العز في هيب . 

- : م 

ومن هيب : سبال ومحارب . ورياستها ٍ عزاز . ولهيب ي سليم 
كرك امت نيا قل فليم طويل » أآخرا بت" مدن وضيارت .ولاه 
لأشياخهم . ونتحت أيديوم خلق كثر من البر بر 2 وفيهم طائفة الأبطال 
الأنحاد . والإمارة فيهم 3 قُ أولاد عزاز بن مقدم . وكان مزيد بن عزاز » 
جليل القدر 4 معظي” قي الدولة 5 

وبنو زيد » وحمدالن » وزياث ‏ كلهم كرام أماجد . 

03 3-0 7 يد 4 3 5 

ودسو مخر 4 وجمير وماهم علوي بن ابر اهيم بن عزاز 4 وسلطان بن 

: قي معجم قبائل العرب » لعمر رضا كحالة » ص 8م١٠ » طبعة دمشق ل : ( ذياب بن مالك‎ ١ 
بطن من بي سليم بن منصور ع كانت منازهم ما بين قابس وبرقة » منهم بنو سليم‎ 
. ) ابن ذباب‎ 


برف 


زيان بن عزاز » وعمر بن مشعل بن عزاز » وجاعة بن مليح المنصوري» 
أصحاب غازي بن نجم » وعليان بن عريف » وبليوش - بلبوش ‏ 


نْ السلطان املك الظاهر بيبر سس ع فلحمه |الجيش 4 


وكان قد هرب مه 
وآخذوه أسيراً ؛ فاعتقله مدة ع ثم أفرج عنه » وهو والد زيد بن 
بليوش 00 بلبوش 2 

وعربان البحيرة في الأيام الناصرية ( محمد بن قلاوون ) فيهم فايد 
ابن يكت » وخالد بن سلمان » وكانا أميرين سيدين ١‏ ذوي” كر وأمن 
) وأمر ( وشجاعة 3 


ابن عبد الملك الأموي » بلبيس » وتكائروا ما . 

ويروي لنا .الدكتور عبد المجيد عابدين أن بي سلم قد ما تامزا 
في المغرب إثر تزوحهم الجاعى اليه » أخذوا بعد بضعة قرون يعودون إلى 
مصر © 5 موجات متتالية ٠‏ وكانوا حينثئذ قد اختلطوا بالربر » وقال: 
« وتتعد هجرتهم في القرن الثامن عشر ( الميلادي - الموافق للقرن الثاني 
عشر ا هجر ي ب ) من اكير. الهجر ات العر بية لني وفدت إلى مصر من 
'طريق الغرب » فلأوا الصحراء الغربية » وبعض جهات من وادي النيل» 
والى الآن ينتسب جميع الع رب الساكنين على الساحل » غرب بي الإسكندرية» 
إلى قبيلة بي سليم هو لاء ( 

م فصل أنا بطو وم صر فقَال : )0 ومعظم فروع بي سلم » تنتمي 
الى السعادي » وهم أولاد أبى الليل » من سلم بن منصور » من القبائل 
العربية القيسية . ويتفرع السعادى الى بطون أهمها : (1أ) العراغيث ( أبناء 


١‏ البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب » للمقريزي » ص 58 و59 و ٠6ل‏ والاء 
طبع القاهرة . 
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برغوث ( ومنهم الفوائد 5 ) ومنهم أسرة للوم ( والرماح ( وملهم 
أطرة الباسل ) والجبارنة ( ومنهم الجوازي أولاد أبي جازية ) . وقد 
انتشرت هذه البطون من غرب الاسكندرية » إل مديريات الفيوم » 
والمنيا » وببي سويف . (ب) - العقاقرة ( أبناء عقار ) ومنهم 
الحرابي » وأولاد علي » والمنادي ( وبي ) وبنو عونة »© والجبالية » 
وقد انتشروا في أرض الدلتا شرقاً وغرباً » وبعض مناطق الصحراء الغربية . 
وكان بين الهنادي وأولاد علي »© معارك في البحيرة . 


وني زمن الاحتلال البريطاني حيل بين عرب مصر في البادية » وبين 
مناطق المناجم » ومنعوا من الوصول إلى مناطق التفط في الصحراء » 
وأخر ا فتسة: الفيدر ان لبش وطاكة المتدنية -والر ا عق 13.: 


و 


هذا وقد عد لنا أبو العباس أحمد القلقشندي ٠‏ أفخاذ بي صلم 
المقيمين في عهده بيرقة . فقال : : ( أخيرني مخرون من غيرها بعدة أحياء 
متهم 2 وهي : أولاد حرام » وأولاد سلاام » وابر كات ٠»‏ والبثسرةء 
والبلابيس ٠»‏ والجواشنة » والحداددة » والحوثة . والدروع؛ والرفيعات؛ 
والزرازير » والسوالم » والسبوت ٠»‏ والشراعبة » والصريراتوالعواكلة» 
والعلاونة » والموالك » والنبلة » والندوة » والتوافلة » والرعاقبة » 
والبواجنة ٠‏ والقنائص ٠»‏ وقطاب » والقصاص " 


أما عرب سلم 5 بلاد الجزائر 6 افد ) كانت عوف بن سلم » 


تجاور رياحاً » » على حدود عمالقة قسنطينة وتبلغ ناجعتها ٠»‏ نواحي بونة » 
ولا يطنان : مرداس 2 وعلاق ٠.‏ ومن عللاق حصن ونحجى 


١‏ تعليقات الدكتور عبد المجيد عابدين » على كتاب ( البيان والإعراب عما بأرض مصر من 
الأعراب ( » ص ١01-1510‏ © طيبع مصر . 
؟ ( قلائد الحمان في التعريف بقبائل الزمان ) للقلقشندي ء ص ١١5‏ » طبع القاهرة . 


0! 


ا م وبلو علي . ومن بحبى : الكعوب : ( بنو كعب ) . 
ومن كد : أولاد مهلهل » وأولاد أبي الليل . ومن أولاد أبي 
اللبل : الأعشاش .... واشتهر من شيوخ حكم : أبو زيد بن عمر بن 
يعقوب » وابنه خليفة » ومحمد بن مسكين » وخطليفة ابن أخيه . وكان 
منهم 4 أو القرن التاسع ( الهجري  )‏ الشيخ المرابط أحمد بن صعنونة 


ابن عبد الله بن مسكين ١‏ 


ويفهم من فحوى أببات لأشجع السلمي أن جالية اه كانت م 


ببغداد قِ أيامه وكان ركنها ومرجعها هو ون بن بريد السلمي الذي توي 
5 حرجان . 


وقد وصل بنو سلم في استيطانهم الى أقصى نقطة في شرق شبه 
الجزيرة العر بية على الخليج العر بي 4 فاستقروا عشيخة وَأضن ا خيمة شوال 
أم القيوين وعلى مسافة م كلومرا للشهال الشرقي من الشارقة 4 وهؤلاء 
اساسرد لبون ى:مطيكتار الى اطزمة ويه عن ارق باضه 

2 : 

الجحزيرة العر ببة وهم يقيمود ي قرية جريرة و زعاب )ع كا قدمناه . 
وسعيثت مذا الاسم 2 لسمية إلى سكاما | الذين ينتمون إلى )0 زعا ) من 
بي سسا ل ل 1 
حيائك ) ١7+‏ ( طالياً يعلمهم معلان 5 ومشيذة رامن ل تتفق 5 
طبيعة أرضها الحصبة المتوافر فيها المياه العذبة مع طبيعة أرض بي سليم 
الأصلية من هذه الناحية 5 وبزدع فيها النخيل والليمون والحيوت 


واالحضراوات " 


١‏ تاريخ الخزائر في القديم والحاضر » للشيخ مبارك بن محمد الملالي الميلي » المجلد الثاني ٠‏ طبع 
المطبعة الحزائرية الإسلامية بقسنطينة » ص ٠ا”‏ و 301 . 

٠+‏ جزيرة العرب » لمصطفى مراد الدباغ » الحزء الثاني » ص ١89‏ و ١94‏ » منشورات دار 
الطليعة بببروت . 


كلا 


وبعلد فإن من 5 رناهم فا سلف © هم أحياء قبيلة بي م قُ 
الجاهلية ام 4 حى القرن الرابع عشر ا هجر ي الذي عيش اللان 5 
عشرته الأخيرة .. وجميعهم تمن نزحوا عن ديارهم الآصلية بين الحرمين: 
مكة والمدينة .. 


وفها يأني نشت أسيراء أحيائهم المقيسن اليوم ومن قبل اليوم » 8 داع 
إلى وقت لا نعلمه الآن بالدقة . 


وما لاحظته أن هذه الأحياء والبطون السلمية » لا يوجد بينها اسم :. 
أمعاء أحياء أسللااف بي سلم وبطوهم 8 00 قُ هذا » الأحياء” 
مثل 3 أولاد حرام 2 وأولاد سلام « والمركات 2 ا 
والواشنة » والحداددة » والحوثة » والدروع » والرفيعات» والزرازير» 
والسوالم » والسبوت » والشراعية » والصريرات » والعواكلة» والعلاونة» 
والموالك » والنيلة » واللدوة . والنوافلة » والرعاقية » والبواجنة » 
والقنائص 4 وقطاب 4 والقصاص 8 وهذه الأحياء كلها تنتمي الى بطن 


لسن : 


وهناك ظاهرة اجماعية » لا بد لي من الإشارة إليها هنا » وقد 
تكشفت لي أثناء دراسي لسلاسل أنساب بي سّلم وغيرهم من القبائل 
العربية .. وتلك الظاهرة هي ا بطول الزمن وتتابع القرون » وتعاقب 
الأجيال كثيرا ما محدث « تَغير” , في أسماء الأفخاذ والأحياء والبطون 
القسبلية » فينتسب كل جيل أو أجيال متقاربة في الزمن الى الجد” أو العم 
الذي هو أقرب الى المنتسبين اليه ممن سبقوه من الأجداد أو الأعمام 2 


١‏ قلائد الحمان في التعريف بقبائل عرب الزمان » لأحمد القلقشندي » ص ١١8‏ و ٠» ١١+‏ طبع 
ماضن + 
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وذلك حسب المتعارف عليه » وحسب الظروف » والناسبات .. وتستمر 
النسية الى هذا الحد او ا أو غيره إلى ما شاء الله » حى يأني من 
الأسباب والظروف م 15 حله وم 4 فيعبزتى اليه الفخذ أو 
البطن أو الحي .. وهكذا دواليك .. فتتبع أنساب العرب أو درا 
بأدق تعبير 5 عليه أن يضع قُ ذاكر نه هذه الظاهرة ون يلاحظها فما 
دونه من 57 » حيث نجد ) تغيراً ( ملحوظاً واضحاً قِ أسمائهم 
الشاملة طم 4 بين كل فينة وأخرى 5 على أن اسم القبيلة الأصبي 4 ابي 
ينتمي اليها الجميع دبلقى معروفاً لدهم 8 وينتسيوك اليه جميعاً »؛ ويه 
تعرف مجموعاتهم المختلفة في الأسماء الفرعية . 

وهناك ظاهرة اجماعية أخرئ لا بد لنا أيضاً من ذكرها .. وهى 3 
كشيراً من سلاسل أنساب العرب » خخماصة في القرون الي تلت القرن 
الهمجري الحامس ‏ في تقديرنا اللخاص كثيراً ما يعثرءها السهو والبير 
والنقصان » لأسباب عديدة » منها صعوبة محافظة الأجيال عبلى تدوين 
أسماء الاباء بدقة كاملة » وني سمط متسلسل. كامل الحلقات » طيلة القرون 
المتوالية » ونحت وطأة تقلبات الظروف والهجرات والأزمات العنيفة » 
والاضطرابات الداخلية والخارجية الي هب أعاصرها بين كل حين وآخر. 
وهيك أن بعضهم تمكن مع ذلك كله من تدوين سلسلة نسبه كاملة وبدقة » 
فإن الاضطرايات والحروب والمعارك قل نجتاح المسدتندات وتفقدها 4 فيضيع 
بذلك كل الجهد الذي بذ ل في المحافظة على عمود النسب . وهذه الظاهرة 
قد حدثت أرائد علم الاجماع : ( ابن خلدون ) فسجئّل على نسبه هذا 
النتقص الذي لاحظه فيه .. قال عن نسيه : ( عبد الر من بن محمد بن 
محمد بن محمد بن اكه سن يبن محمد بن جسابر بن محمد بن ابراه بن 
عيبك الر<من بن حادون ( ال" أذ كر من تسبي الى أبن خحادونت غير 
هؤٌلاء العشرة » ويغلب على الظن أنهم أكثر » واله سقط مثلهم ل 
لأن خلدون هذا هو الداخل الى الأندلك 5 » فان كان أول الفتح فالمدة» 


م 


لهذا العهد سبعائة سنة . فيكونون زهاء العشرين » ثلاثة لكل مائة » ك) 
تقدم قُ أول الكتاب الأول ١‏ : 


وأعتقد أن هذه الظاهرة قد شملت أيضاً » نسب عبد الرحمن الأنصاري » 
مؤلف كتاب « نحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب , 
فهو من أهل القرن الهجري الثاني عشر . وقد سلسل نسبه حتى وصل به 
إلى أنس بن مالك الأنصاري الخرريجي النجاري خادم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وقد عد آباءه اليه » واحداً وعشرين أباً فقط " . وحيث 
إن الزمن الذي بين عبد الرحمن وأنس بن مالك هو أحد عشر قرناً » 
فعلى قاعدة ( 35 عم الاجماع ) : عبد الرحمن بن خلدون ‏ ل الي 
طبقها على سلسلة نسبه : بحسب لكل مائة عام نحو ثلاثة آباء » وهذا 
أقل ما محتمل .. وعلى هذا الرتيب يكون ببنها ثلاثة وثلاثون أبا » 
لذ واجد وظمرون ١1‏ معي د 7 دقن .. 


وأسماء أحياء بي أسلم وبطونهم المقيمين اليوم في بلادهم الأصلية ببن 
الجر مين الشريفعن قد كنت تلقيتها من حسين بن هندي السلمي » رئيس 
«قرية الكامل» أم قرى بي أسلم الآن » ومقر الإمارة في منطقتهم . 
والبي هي أقرب قراهم وديارهم إلى مكة وجدة اليوم 

كتب لي حسين بن هندي السلمي , أسماء أحياء هؤلاء السلمين. وبطونهم 
المعاصرين ٠»‏ في ورقة وقعها بيده باسمه » ثم تلوتما عليه زيادة في التوثق 


١‏ التعريف بابن خلدون » لابن خلدون » ص ١‏ » طبع مطبعة لخنة التأليف والتّرجمة و النشر 
؟ تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب » ص ١7‏ » طبعة الشركة التونسية 
لفنون الرسم في جوان » ١907٠0‏ م » ص 7 » تحقيق الأستاذ محمد العروسي المطوي بتونس . 
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والتأكد 4 يذ 5 وهذه هى أميراء أجيائهم وبطومهم #وجب ما حونه 
تلك الوثيقة 


. و 


3 بنو نوال ١‏ .. يتفرعون إلى أربع عشائر : هي المطاردة » 
والصد ر » والأذّنات » والزكحة 1 

ثائياً .يق سي . للمرغون إلى مكو + العيذة :© السعرية 6 
العطاطيف »© ا راهن » الشسُونة » ا ال 

ويسكن هؤلاء في « القثر 2 ) و ( 0 ان م و( السيعان ( 
و ١‏ العياب » و «١‏ الحجرة, 

و لجمع ربيعة » بي نوال » وبي سري » والفقها الذين سيرد 

ثالثاً ‏ البقلة .. ويتفرعون إلى عشائر هي : ذوو نبات » وذوو 
مستور ع والجوامع » وذوو علي . 

ومنازههم : ذرة » وقرى وادي ساية » و#تلطون مع غير هسم م 
قبائل سلم » ومجتمعون في بي راشد . 

رابعاً ‏ حليئل ٠‏ وتتفرع إلى عشائر هي : بي علطا 2 وذوي 
( وذوو ) جيرين ٠»‏ والموسى » والوعارى . 

ومنازلهم بقرى وادي ستارة وتوابعها » وهم #تاطون مع غيرهم ء 
من بطون أسلم 

خامسا ‏ السّوالم » وتفرع إلى : العصوي ء والذابيبات » والدايسي » 
والقويسمي” 


1 تجد في تاريخ أبن خلدون + ( النوائل )من سلم .وهم ينو فائل بين عامس بن جاير ...و الاحمان. 
( نوال ونائل ) من صيغة واحدة . 


/م٠‎ 


ومنازهم 5 الممرواني” وضواحيه . ويشير كون قُ بعص قرى ساية وستارة 
الفنقها 4 والجباريت 0 


- و 0 . . 1 
سادساً ‏ بنو بركة .. ويتفرعون إلى 
والمضمرة َ والرزم 3 والمساريح . 


ونجمعهم بنو 1 أما الفقها 4 فا قلمئنا )» من رسيعة : وتنضم 


مع بي نوال وبي سري . 


مبان قدعة في قرية الكامل . ويرى وراءها تخيل قرية الكامل 


وجميع الاحياء المذكورة آنه هم كن بي وال ( إلى بي 1 
1 2 2ه 

والفقها » ولجمعهم ( فتية ) . 
ومساكن ربيعة بجبل شمنصير 


مصب عبن الكامل واقفاً فوقها ( من اليمين )كل من : 
عبيد بن محمد السلمي ١‏ أسفد صير » عبد القدوس الأنصاري 3 


ضيف الله بن عزيز بن هندي السلمي 


لللها 


نايدا ادبيو محماك .. يتفر عوك إلى د الممعان 2 واللراجمة - ( 
والحسجرة 4 والعدوان 4 والقوعة 4 والمرنة 5 

هؤلاء ( أي بنو محمد ) مساكنهم بقرى وادي ساية . 

إن 0 م ره 

ثامنآً ‏ الجلاه' ‏ يتفرعون إلى : السرحان » والشكدرية » والنجاجرة » 

وذوي حمود )2 والمقاعية 2 والز راكنة 2 والصوابر 3 والز وانية ١‏ 
5 5 : 7 1 ابي 

ومساكنع 0 حتلطون مع غيرهم من بي سام . 

تاسْعا تب و كنف 2 تتفرع إل : ذوي عيد ؛ والبسسة 3 والعلوان » 
والمُضيفرات 

وساكتيم ١‏ : 0 2 ومهايع 3 لمر 3 ويشتر كون مع بعص 
بي أسلم 5 وادي ساية 8 

عاك يت أقريش تتضرع إلى : الفشهايدة » وذوي عواض »2 
والعكالية . 


مسا كنهم ةُ مهايع 4 والشعية 5 
حادي عشر - الضسباعين .. ليس هم فروع. 
ومسكنهم 3 قرية ملح 5 


وهؤلاء من بي محمد »© إلى الضباءين 3 جمعهم م 5 


حلقات مفقردة 


هذا وبإيرادنا لأصول قبيلة بي أسلم وفروعها 4 5 الحاهلية الأخيرة : 
وي صدر الاسلام 4 وبإضافة فروعهم اليهسم 5 القرن المجري ير 
ٍّ الرابع عشر الموافق للهعرن العشرين الميلادي تبقى أمامنا حلقات” 


م 


مفقودة في التسلسل التسبي "الرابط لؤلاء. بأصوهم القديمة » ثم منابع ارتباط 
بي أسلم المقيمين هنا في المملكة عبر القرون الحالية بأبناء عمومتهم النازحين 
إلى أقطار العالم الاسلامي في هجراهم إلى ديار الشام ٠.‏ فالبحرين » 
فصر » فبلاد المغرب ٠‏ فصر أخيراً في القرن الميلادي الثامن عشر ‏ 
الثاني عشر الطهجري . ولرما أماط لنا اللثام ‏ عن ذلك كله أو جاه + الت 
العلمي المطرد المتتابع » فالحقيقة بنت البحث ؟ا يقولون . 


4 


ملامح بي سلم 


أغلب” ملامح ( الأعرابي العربي ) تتمثل في أنه : رشيق القوام » 
قليل اللحم ع ووجهه معروق قليل اللحم كسائر جسمه © وله ذقن 
نارق +: وان" دقيق -1 وعينات برافتان» + وه 
نجعله نشيطاً خفيف الحركة ١‏ . 


م ظاهر 5 ورشاقة جب هيه 


ووحه الأعران 5 المناطق الحارة من بلاد العرب أسهر ع 0 
مناطق بلاد العرب حار ٠.‏ 

ونقع يلاد بي أسلم في المنطقة الحارة » لآأمها من مهامة » وهي ذات 
وهاد وأنجاد » وجبال وحرار . 

والصفات والسهات المتقدم بيامها تنطبق هن وه عام - على من 
.ره 5 ٠.‏ و ٠. 8 0 ٠.‏ 5 
تسنت لي رؤيتهم من بي سليم ٠.٠‏ في ديارهم بأعالي الحجاز » وني غيرها 
من هذه البلاد . 


ولا يعي ما سبق لي تقريره أنه لا يوجد فيهم أفراد بيض الوجوه » 


١‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » للدكتور جواد علي » ببعض تصرف © ص 08م ء 
المجلد الرابع » طبع دار العلم للملايين ببيروت . 


هم 


أو ذوو لون قحي ميل لحمو أن إل النافن مي رمك أخلة: أميدات 
هذا اللون خاصة : « حسين بن حيا السلمي , أحد كبار قرية مهايع 
السلمية في ديار بي أسلم : 

وكذلك يوجد بين سكان الجبال الباردة الطقس بأنحاء المملكة أفراد 
ذوو لون تمحى وأبيض » لأسباب عامة أو خاصة .. 

ويوجد عكس ذلك فق المناطق الحارة 5 

وقلنا » « إن اللون الغالب ‏ قدعاً وحديفاً ‏ على العرب هو 
السمزة + بالنظر إلى :ما سبق .بياته .من أن. أغلب. مناطق. لاد العرت 
حار 4 وبالنظار لما أورده الدكتور جواد على 4 نقلد” عن علاء اللغة 
من خلال محوهم اللغوية . يقول الدكتور جواد علي : ( ويذكر علاء 
اللغة أن العرب تصف ألوالما بالسواد » وتصف ألوان العجم بالحمرة ' . 
وقد افتخر الشعراء بذلاك » ق الجاهلية » وفي الاسلام ٠.‏ من ذلك قول 
الفضل بن عباس بن عتبة اللهي : 

وأنا )0 الأخضر ( ١‏ من يعر فى أخضر الحلدة ف بيت العرب 

يقول : أنا خالص » لأن ألوان العرب » السمرة . ومن ذلك قول 
مسكين الدرامى : 


١‏ بالمناسبة أذكر انه دار نقاش بيثي وبين عالم مصري في هذا الموضوع .. قلت له : إن معتى 
الحديث النبوي : « بعثت إلى الأحمر والأسود » أو كا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو انه 
والعرب بالسواد . وهذا هو الغالب الأعم » ولا ينفى ذلك وجود عرب بيض الألوان أو 
قمحيوها . 

و الأخضر لغة ٠:‏ ممعى الأممر أو الأسود ١‏ 


كم 


أله . سك لمن يعرفي لوني « السمرة » ألوان العرب 

قال الجاحظ : ( والعرب تفخر بسواد اللون. وقد فخرت « عضر 
محارب » يأنما سود . والسود عند العرب : الحضر . ثم ذكر أمثلة من 
أمثلة افتخار بعض القبائل والأشخاص بكونهم « 'خضراً ») ثم قال 


و 


00 غسان » بسو جفنة الملوك 5 قال الغساق 

إن الحضارمة الحضر الذين وآدكوا أهل العريص ثماني منهم الحك 

وقل ذكر حسان أو غيره » افير من بى عكيلم » حين قال 
ولست من ١‏ بي َ( ' هاشم قُِ بت مكرمة ولا بي أجمح ا عضر الخلاعيد 

قالوا : وكان ولد عبد المطلب | العشر حلا قشنا نظر اليهم عامر 
ابن الطفيل يطوفون 3 كأنهم جال ا فقال مؤلاء متنع السدانة 
وكان عبد الله بن ا » أدلمى ضخما . وآل أببى طالب أشرف 
الحلق » وهم سود وأدم” ود . والدم : الرجل الشديد السواد ' . 

ويقول الميرد : ( وقول العرب : ما مخفى ذلك على الأسود 
والأحمر » يريك العربى والعجمى , 

ووصف الطري قُ تاريحه » محمد بن عبد الله بن حسن ( النفس 


الركية ) أنه (١‏ كان آم شد يد الأادمة أدلم جسها” عظها” وكان يلقب 


بالقاري” كن ادمته ؛ . 


. يبدو لي أن الصواب هو حذف كلمة ( بي ) ليصح الوزن‎ ١ 

؟ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » للدكتور جواد علي » ص "مو ١١‏ . وجاء في 
القاموس المحيط : أن الدلماء : لقب بي ضية لسوادهم ( مادة دلم) . 

* الكامل للميرد » ص 5١‏ » الحزء الثاني . 

4 تاريخ الطبري » ص ١4١‏ » الحزء السادس . 


لام 


وكا قلنا نف فانه يوجد أشخاص بيض الوجوه من العرب » أو ذوو 
لون دون البياض .. ومن أولئك وهؤلاء سكان جبال السروات » مجنوب 
المملكة العربية السعودية . والمعروف أنه كلا ارتفع موسا النكانة ازداد 
لونهم صفاءاً وبياضاً » وكلاا اتخفض موطنهم ازدادت سمرتهم .. وقد 
أشار إلى ذلك الدكتور جواد على ني كتابه ( المفصل في تاريخ العرب 
قبل الاسلام ) .. قال : « وقد عرفت بعض القبائل العربية ببياض 
رم «راكديوت فاته بان القرفيى :وزوا ل كنيف 3 اانا 
خرج من مكة قال له رجل : « إن كنت تريد النساء البيض » والنوف 
الأأد'م” » فعليك ببني مدلج » . ويقال للمرأة الي يغلب على لونها 
البيااض و النيواء م .وحضاء: في "الحذيك البؤى 1( عقت إن 
الأحمر والأسود ) أي إلى العجم والعرب ء كافة . ْ 

ويقول جواد على : إن أجسام سكان السواحل من العرب أقصر من 
أجسام أبناء الجبال والنجاد » وإن أهل التهائم ٠‏ والسواحل الجنوبية 
لجزيرة العرب » أقصر” قامة ء من أهل نجاد اليمن » أو أهل نجد' . 

0 سلم هم تاميون كا قدمنا» وهم بين جبال و<رار في امة . 
إن ديارهم الأصلية تقع بين مجموعة متلاصقة من الجبال والحرار » 
وأوديتهم عبيقة تعلوها الحرار والجبال » وتضايقها . وأغلب قاماتهم تميل 
إلى الاعتدال .. لكأن" البيئة الجبلية رفعت قامائهم عن ضالة القصر . 
ولكأن” البيئة التهامية جعلت أغلبهم غير فارع الطول .. ولا بمنع ذلك 
أن يكون فيهم المصير الدحداح ء أو الطويل الفارع الطول .. ومن أمثلة 
طوالهم المعاصرين : حسين بن حيا أو نحبى أحد كبار قرية مهايع ؛ 


” المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » إلد كتور جواد علي » ص ٠٠١85‏ 6 الحزء الرابع . 
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وهو أبيض اللون أو أحمر اللون على حد التعبير اللغوي الفصيح الذي 
سبق ذكره .. وحسين بن حيا ‏ أو نحى نحيل الجسم » وذو عينين 
نجلاوين » براقتين » كأغلب من شاهدناهم من رجال بي "سلم المعاصرين » 
وأغلب من رأيناه من السلميين يل إلى الاعتدال » وهو الذي يوصف 
ونا بأل ع1 ار سمه بخ و اودة ) .و «مربوع )» صيغة لاتزال 
سائدة في هذا المعبى لدى عامة الحجازيين .. وقد دعت رسول الله 
صل الله عليه وس بأله ( ريئعة:) . ” 


/9 


حدر 


أسماء ببى “سام عير التاريخ 


قبيلة بي أسلم » من القبائل العدنانية » الي نالت شهره واسعة في 
الجاهلية والاسلام » وقد كانت مواطنها الأصلية نحميها من شن الغارات 
عليها » فهي ١‏ حصن حصين , دون اقتحامها .. وبنو أسلم كانوا في 
الجاهلية وصدر الاسلام ذوي ثروة طائلة » مما 2 بلادهم من «المعادن ) 
ومما فيها من الماء الوفير والحصب . وكل هذا أكسبها كياناً مرموقاً ,ع 
وجاهاً ومكانة . وقد أكسبتهم طبيعة أرضهم الجبلية والحرية » خشونة 
وشجاعة وصلابة » وأكسبتهم أرضهم الخصبة » رقة وطموحاً وتحارة 
وزراعة ناجحة رامحة . 

وقد هنا إلى تتببع تاريخهم ودراسته الألمام بأمهم كانوا يؤثرون تسمية 
أبنائهم بأسماء ‏ أغلبها “معين” » فيكثر دوران هذه الأسماء بينهم » 
وبعضها موغل في القدم » يرتفع إلى زمن مود » وربما كان لمجاورة 
ضْ سلم للشموديئين بقرب مدائن صالح أثر في هذا » ولربما كانت 
التجارة التي يديرونمها فها بينهم وبين مود أثر في ذلك أيضاً » ولرعا أفاد 
السلميون من براعة الثموديين الزراعية والتجارية والصناعية . ومن الأسماء 
الثمودية ( "حباب ) بضم الحاء » ومعناه في اللغة : الحية .. وهذا الاسم 


ك0 


كان «وجوداً في تمود .. كالحباب بن عرو الثمودي ' الذي رثى قومه 
بقصيدة عقب هلاكهم بالصيحة . ومن ذلك يبدو أنه لم يكن من بين 
من أهلكو | بالصيحة » ومعبى ذلك أنه كان من المؤمنين الذين أنجاهم 


وليس مستبعداً أن يسمي الثموديون بعض أبنائهسم بالحباب ‏ أي 
الحية ‏ فاللحيات مؤذية وسامة وتفتك عن يتعرض لها ... وهى متوافرة 
في بلادهم الغزيرة المياه » الكثثرة المخاور والكهوف والأودة 5 أرض 
بي أسلم من هذه الناحية ممائلة لطبيعة أرض ثمود . وكان السلميون 
وما زال بعضهم حى اليوم يقيمون في منطقة مدائن صالح فلا بدع إذن 
أن يشيع اسم ( الحياب ) لدمهم . فالجوار ذو أثر ما على المتجاورين . 

واسم ( الحباب ) ظل شائعاً لدى بني أسلم عير الأجيال وني مختلف 
الأمكنة ؛ ويطلق على من سكنوا منهم الأندلس وإفريقية وسورية 
وغيرها .. وفي قرية «الكامل» بديار بي أسلم واحد منهم اسمه ( حامد 
ابن “حباب ) ويشغل وظيفة رئيس هيئة الأمر بالمعروف هنالك » ومقامه 
بقرية ( مهايع ) .. 1 

ومن الأسماء الشائعة لدى بي أسلم اسم : ( العباس ) واسم 
( مرداس ) . فهذا عباس بن أنس بن عباس بن مرداس . وهذا العياس 
جد محمد نقاش الفضة وهو محدث أمترجم” . وهذا عباس بن الوليد بن 
صبح » المحدث أيضاً . وعباس بن رعل ٠‏ كان أحد القادة السلميين في 
حرب الفجار . 


١‏ مدائن صالح » للأستاذ محمد عبد الحميد مرداد » ص 45 © طبع دار الطباعة الحديثة ممصر ء 
وي كتاب الاشتقاق لابن دريد » ص م.م ؛ أن الحباب ( يضم الحاء ) : ضرب من الحيات » 
وقد أورد اسمي تميم وعمير ابي الحباب. » وقال أن عميراً كان من فرسان الناس .في أيام عبد الملك 
وأيام فتنة الشام وكان امتنع على عبد الملك بنصيبين وغلب عليها وعصاه . 


4١ 


والعياس : مبالغة 5 ( عابس ) 0 ومعبى ( عابس ) 34 الطالح 
المكروه لقَاؤه . وقد سمت العرب عباساً وغايساً 0 

أها ) مرداس ) فممن سمي به ء مرداس والد العياس بن مرداس 4 
و ) مرداس ( والد عتية 4 وغيرههما 

50 2 1 : 

ومعى (مرداس ) لغة * ما يدك ره من مداك صلب عريض . ولعل 
هذا المعيى هو الذي جعل هذا الاسم يشيع بن السلمين لم فيه من معى 
الصلابة والددّك والدّّق” . وفي « الاشتقاق » لابن دريد أن ( مرداساً ) من 
الردس : ضربك الحجر حجر مثله 5 

ومن الاسماء الشائعة لدى بي سليم 3 س1 57 ومن سمي به 
3 5 5 5 دس ور 
5 الجاهلية : ( قيس بن خزاعي ) الذي أمدره قيصر الروم على فلسطين . 
وقيس بن شببة التاجر بمكة في أواخر الجاهلية » وقيس بن نسيبة الصحابي . 

وكان اسم قيس شائعاً لدى العرب قبل الإسلام وبعده . 

و( القنيمُس” ) في اللغة : التبختر والشدة . والتبختر والشدة من 
الصفات المحمو دة لدى عرب الجاهلية . وفي ( الاشتقاق ) لابن دريد أن 
( قيساً ) مصدر قاس يقيس قيساً ' . ش 


ومن الأسماء الشائعة لدى بي "سلم : امم ( حكيم ) .. وهو من 


. 48 الاشتقاق » لابن دريد ») ص‎ ١ 

. ط مطبعة ألسئة المحمدية‎ » ١١9 الاشتقاق » لابن دريد » ص‎ ١ 

م الاشتقاق » ص ه١7‏ ؛ وجاء في بحث مستل من « مجلة كلية الآدابالسنوية مجامعة الرياض » 
المجلد الأول لسنة ٠و١‏ هع .1907 م ع وعنوان البحث هو : ( وادي ألاب ) - بتخفيف 
اللام - جاء فيه ان اسم قيس يمكن أن نعتبره علمأعلى شخص من الثموديين . وأقول عطفاً على 
ذلك انه يشبه في تسمية الثموديين به اسم ( حباب ) الذي استعمله الثموديون أيضاً ولا يزال 
موجوداً الدى بي سليم حت العصر الحاضر . هذا وان البحث المذكور » قد اشترك فيه الدكتوران 
منصور الحازمى وعبد الرحمن الأنصاري » تولى كل منهما جانب اختصاصه فيه ونشر مستقلا 
أيضاً عن المجلة . 
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( الحكمة ) . والعرب في جاهليتهم كانوا يتعشقون الحكمة » ويقدرون 
من يتصف لبها في أعماله وأقواله .. و ( الحكمة ) من الصفات الرئاسية 
الحميدة 3 : .. ولعل هذا المغزى هو الذي ديب اليهم التسمية باهم 
)0 حكم ) . ومن سمي باسم ( حكم ) منهم : حكيم والد الجحّاف 2 
وحكي م جد محمد بن احمد المحدث » وحكيم بن أمية » وغيرهم . 


ومن أسمسائهم الشائعة أيضاً , يزيد . وهو فعل مضارع مشتق من 
( الزيادة ) ولعل المقصود منه أن المولود الذي يسمى به » يزيد الأسرة 
٠.‏ 2 
مكانة وعاء وكفاية 0 ومن سيو ي ' بأسم يزيد من بي سيج : : يريك بن 
الأخنس الصحابى » ويزيد بن أسيد » ويزيد بن هارو ( مولاهم ( 
الذي كان من العلاء . 
ومن الأسماء ذات الذيوع لدمهم ؛ مالك . ومالك مشتق من الملّك 


حت ابكسر اليم وهو وأل سوس * إل للعشفن ديك أن يكون ذا ملك . وممن 
أسمى” به منهم : مالك والد معاوية الشاعر الجاهلي » ومالك ذو التاج ء 


ومالك بن مير » ومالك بن أمية بن عمرو الصحابي » ومالك بن الحارث 
التابعي المحدث الثقة . 

ومن الأسماء الشائعة عندهم : معاوية . ومعاوية صيغة من معانيها : 
الكلبة وجرو الثعلب . وقال ابن دريد في (الاشتقاق ) : واشتقاق معاوية 
من قوهم تعاوى القوم » اذا تداعوا إلى حرب وغيرها . واستعوى بتو 
فلان بي فلان : اذا استنضروهع . واستعوى الرشعل اذا بات القفر . 
واستعوى الكلاب 3 البتسلمع ع 3 فيعللم” أنه قريب من ماء 
أو عذ . واسم معاوية على أية حال » متفق مع فلسفة العرب في جاهليتهم 
حيال وضع أسراء أبنائهم .. فهو اسم خشن يدل على التهاوش والتعارك 


. الاشتقاق » ولا‎ ١ 


٠ 


والمناوشة ومعاوية اسم قدكم لدى العرب 3 ومن حمى به أسليم : معاوية 
ابن مالك > الشاعر الجاهلي 4 ومعاوية بن مرو اخو خخنساء الشاعرة 
المخضرمة ٠‏ ومعاوية بن قرة. 


ومن أسمائهم : ( سفيان ) .. وأصله من ( السّى ). ومن معاني 
السفى : كل شجر له شوك وواحدته : ( أسفاة ) .. ويقول ابن دريد : 
انه ( مشتق من ١‏ السائي » وهو ما سفته الريح من تراب وغيره ) ' : 
واسم سفيان على هذا التفسير يطابق فلسفة العرب التقليدية في جاهليتهم 
ازاء وضع اسماء أبنائهم . فهو تفاؤل بأنه سيسفي الرياح على جثث أعدائه 
بأن يردم 2 أو أنه سبيصر شعرا شائكا بالنسبة هم . ومن سمي منهم بأسم 
( سفيان ) : والد الضحاك الصحابي .. فهو الضحاك بن سفيان السلمي . 

ومن اسمائهم : اوى ‏ نواعم : بفتح العين وسكون الميم ‏ : 
الشجر الطوال » والحياة . والاشجار الطوال فأل حسن في التسمية باسمها ‏ 
بأن تطول قامة المسمى بالاسم .. ( وإن أعزاء الرجال طوالها ) . وفأل 
حسن ايضاً بطول العمر .. لأن العتمر من معانيه : الحياة . 

وممن سمي باسم ( عمرو ) منهم : عمرو بن عبسة الصحابي الجليل 
ذو السابقة في الاسلام .. إذ لتقد كان رابع المسلمين .. وخمرو بن الشريد . 
وعمرو بن عبد العزى ( أبو شجرة السلمي ) » واحمد بن عمرو ( أخو 
اشجع السلمي ) وكان شاعراً مثل اخيه , 

ويدخل نحت ضبن اسم عمرو : كن و0 وي 2 
وعامر” » وعمران .. فاشتقاقها كلها من ( العمر ) . 

ومن أسائهم الذائعة : ( تمعن ) .. واللعمْن” : الطويل والقصير . 
والقليل” والكثر . وهذا التناقض والتضاد في معاني ( المَعَن ) جعل ا 


. 151١ الاشتقاق » ص‎ ١ 
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مكانة خاصة في مفاهيم العرب . فءن : طويل النجاد » ومعن ماء فياض 
0 زلال ومنه ( المعين ) للاء . ومعن” : قصير بالنسبة لذويه وقليل 
لنسبة لهم أبق] ولك طويل وكثير بالنسبة لأعدائهم . وقد راق للعرب 
السمية باسم ( معن ) لا نحتويه الماحة من عات طيبة م ن أهمها : الماء 
الفياض . والماء عماد الحياة .. واذن سيكون م ععن عماداً للحياة 
م 2م 


2 القبيلة جواداً فياضاً بالمكارم . وممن سي من بي ل معن 5 معن 
ابن أضي عاصية 4 ومعن بن يزيد الصحابي رع حا 


ومن الأسماء الشائعة لدمهم : ( الفتّحاك ) .. ن معاني ( الضحاك ) : 
كثر الضحلك .. ولرعا كان من الأسياب 4 ب 3" التسمية 4 الاسم 
ذيوع شأن الضحاك الذي يزعمون (انه ملك الأرض 26 أبد جنية ) 
وإعجامهم بشأنه .. فيتفاءلون لابنائهم الع باسمه أن محكموا ويسود 
نفوذهم ل من الأشكال 4 وبقدر من الأقدار 5 
ابن سفيان الصحابي . 

ومن الأسماء الشائعة لديم اسم ( حبيب ) .. وانك لتجد في هذا 
وفي الاسلام : 

و ( حبيبب ) مشتق من ( الم بضم الجاع .. ويتفاءل بالتسمية 
به بأن يكون المسمى به ( حبيياً ) إلى الالو وقد وعنن< الدكتور مدضور 
الحازمي في النتقوش المنقورة 5 جيال (ألاب ) بفتح الهمزة واللام وتخفيفها 
وبعدها ألف فياء نحتية موحدة ل وأجد ف رحلته الى موطن قبياته بين 
المدينة ورابغ 4 نقشا تيفوت هناك بالخط الثمودي .» ئا فسره الدكتور 
عبد الرحمن الأنصاري ا متخصص 5 عم الآثار » وقد قرأه هذا ع فاذا 
هو ( حبيبة ) وقال عنه : إنه ( علم على شخص ». وهو اسم شائع 


ه64 


بين الساميين 2 تذكيراً وتأنشاً » فقد وجد الاسم على صيغة التذ كير : 
(حبيب ) لدى السبئيين » والشبطين والععرانيين والتدمريين » والصفويين 
والشموديين . وقد استعمل هذا الاسم 0 بعد الإسلام . وعزا هذا القول 
إلى ( جمهرة الأنساب ) لابن حزم ' 

هذا ومحسن أن لا يعزب عن البال » أن جميع الأساء المتقدمة ليست 
خاصة بقبيلة بي سليم ٠‏ بل يشاركهم فيها العرب .. وانما ذكرانها في 
معرض أمسمائهم ٠‏ لشيوعها لدهم في الجاهاتة وبعد الاسلام . 


١‏ البحث المستل من مجلة كلية الآداب يجامعة الرياض .. المجلد الأول لعام 184٠‏ ه - 1907٠‏ مغ 
باحس طا دز تراه :د وادي ألاب ) » ص ١١5‏ » طبع مطابع الخزيرة 
بالرياض . 
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سلم وديارهم في الشعر العربي 


جفلت قصائد الشعر العربي بذكر أسليم وذكر ديارهم . سواء أكان 
ذلك في الجاهلية أم في الإسلام . ومن روائع الشعر العربي الذي 6 8 
فيه أو ذكرت ديارهم فيه تلك القصيدة الهمزية الي أوردها لنا الحسن 
الحمداني 7 5 الحسن التزاعي . وقد حداث - على روايته - قحط 
شديد عام”” شامل أصاب بلاد العرب قاطبة » شرقها وغرها وجنوها وشمالها » 
فجأارة العرب بدعاء الله تعالى وقدموا شعراء ثلاثة لهم ليقوموا هذا 
الدعاء شعراً طلباً اللاستسقاء ٠‏ وهم الحزازرة العامري النجدي » الذي نظم 
قصيدته الهمزية ابي صارت أعوذيا حتذى 2 وزنه وقافيته ومعانيه بالنسبة 
لشاعرتي الحجاز وتهامة اللذين هما : العجلاني وأبو الحياش الحجري . 
واذا صحت نسبة القصائد القلاث هم فتكون من الشعر « الجغرائي » 
النادر أيلاد العرب ي جاهليتهم .. ومحل الشاهد في قصيدة اللحزازة العامري 
هو قوله متفائلا” أو مذكراً بنعم الله : 


0 مد و عس مرش ير 


ر و رينت ريا سليم وسالت شعب المعدنين فالا حفاء 


وحيها اشته رتقصيدة الحزازة وتناقاتها ألسنة الرواة في كل مكان من بلاد 
العرب قام أهل تامة فطلبوا من شاعرهم ( أبى الحياش الحجري ) أن ينظم 
على غرارها في طلب السقي من الله جل وعز ٠‏ ففعل .. وقد استعرض 
الحجري التهامي 5 يدنه الهمزية أزامة الأامطار في جزيرة العرب . 


3 بنو أسليم 5 


تمام كا فعل الخزازة' » ولكن في ديار مامة » وقد “طلب رحمة الله وسقياه 
لهم .. على غرار الخزازة أيضاً . وقد استهل قصيدته الهمزية أيضاً بقوله : 
رك ناعات نن غاله ولا بج ” ايا ذا الجلال عنك الدعاء 
ووصف الأزمة الشاملة المتمثلة في توقف الأمطار عامة عن التزول على 
بلاد العرب يقوله : 
إن" هاتا 2م عمت النا س ومستهم ما بأساء 
وعلى تمط الحزرازة في استجلاب رحمة الله ودفع غضبه وسخطه عنهم 
ا م كم" تق تال حفن عزنا انك نا الأذواء 
وحينا شاع اذو القصيدتين وذاع في في أطراف الجزيرة تقدم أهل الحجاز 
أيضاً إلى شاعرهم : ( العجلاني ) طلز | منه أن ينظم قصيدة استسقائية 
هم يدعو الله فيها لبلادهم بإنزال الغيث المغيث عليها . فقال على غرار 
زميليه السابقن : 
ارت إخالة عن تداعو ونرجو ولنا أنْت” ذا الجلال » الرجاء” 
فييك ” :ريا فإنلة يه “فيد يتن اللسائلق “عنك: الدعاء” 
أسقنا الغيث كي “يقازفنا الث :ال" اله والسمية ” التلاواء””! 
وستعرض العجلاني الشاعر في قصيدته أمكنة الحجاز المصابة بالظمأ 
الكارب والي كانت منحت غيثاً غدقا شاملا" مكاناً مكاناً حى يقول : 
1 الضاحيات من أمج التي" واحيت قنديد ها الفيحاء” 
فالكُلينات فالكارة: فاطيكقة + #القدسن, اغل . فالابواء 
وأمج" هو وادي ساية.. وواديا ساية والسّتارة هما من أودية العرب 
المشهورة في ديار بي أسلم قدعاً وحديقاً . 


1/ 


والقصائد الثلاث طوال » واضحة المعاني » سلسة المبانى ء وهن من 
7 الحفيف وقافيتهن الهمرة » وأسلومون من السهل الممتنع . ولولا أن 
ثة ما هو ماثئل طن في السلاسة والسهولة من الشعر العربي الثابت ‏ ألا 
وخق معلبة ٠‏ المصارث يون تحار ة""الشكر يت لمكا رما بانا يدوق جمد 
الشعر المنتحول .. يقول الحارث في معلقته : 

وأتانا من الحسوادث والأنبا ء خطب تعبى به ونساء” 

أن” إخوانتا الأراقم يغدُو نة علينا في قيلهم إحفاء” 

0 رضي هنا يدق الذ نت ولا ينشع اليل" 

أجمعوا رمي اعشاء ذل أطمضا أصبحت طم ضوضاء” 
من" مناد ومن” جيب ومن" تصهال خيل خلال ذاك 20 

ولسنا تجزم بأن القصائد الثلاث لم يدخلها شيء من الشعر الاسلامي » 
0 0 ال همداني مها »؛ وتلوينه ها ولناظميها وت زكيته لراوما 
1 سن الخزاعي ) ثم سواقله” لها ' واحدة بعد أخرى على طوطا » 

أنه ل الاطلاع اده عحميق النقد كل ذلك بجعل في 
1 دليلا” مقبولا” على صحتها . وما ورد فيها من تكرار الألفاظ 
والمعاني 4 ولزوم الوزن الواحد والقافية. الواحدة لا يطعن 2 صحتها 10 
لزنا جد من أمثال. كل ذلاك 2 الشعر العربي الجاهلي” 4 الشي ء الكثير . 

وأهمية القصائد الثلاث ‏ إذا ثبتت جاهليتها ‏ أنها استعرضت أمكنة 


شبه جزيرة العرب بالتتبسع والاستةصاء . وقد سبجلتها 2 خفة وزن » 
وجال 4 وانسجام . 


. ) ساق الطمداني ثلاث القصائد في كتابه ( صفة جزيرة العرب‎ ١ 
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على أن وجود معلقة الحارث بن حلزة البشكري المتوفى نحو (00 اه 
ءلاهام) ' وممائلة هذه القصائد الثلاث لها في الوزن والقافية وسهولة 
الألفاظ » ووضوح العاني » وتعداد الأمكنة ‏ هو مما “يقوي مركز تلك 
القصائد ويدحمه . 
وا قلنا في مستهل هذا الفصل : فأن الشعر العربي الجاهلي حافل 
8 و : 
يذ كر سلم وديارهم 1 لا له >ن مكانة بين القبائل العر بية وبين ديارهم 5 
ومن أمثلة ذلك وهى كدير" مشحونة ما المراجع ‏ قول ابى قيس 
5 .- ل 0 3 0 ا 00 
وان تايوا فإن بي سلم واخومهم هوازن قد آنابوا 
والشعر العربسي انما تتفجر أنهاره من ينابيع انفعالات الشاعر وعواطفه .. 
فان كان راضياً مبتهجاً جاء شعره خميلة مدح بهيجة نضرة فواحة 
بالأزاهر : توان: “كان ١‏ الأمن ‏ بالعكسن+ كانت" نار حرق © ومويجا 
عارماً يعر ق 6 
ومن أنغلة ذلك 'أنهة ق سال راه همان ون تعن أده بي مام 
وهو 20 صالح بن علاط السلمى ) ملسوه مددا مصفي” جميلة” 7 ومدح 
معه قومه بي أسلم ملحا رائعاً عطراً 5 قال 5 . 
رت لذن عيوة أ عرو 1 ين شل الزاعم. أل «الزياط: 
مع ندامى بيض الوجوه كرام نبهوا بعد خفقة الاشراط 
إل أن" بقؤل:؛ 
فاحتواها فبى” ع لها الما ل ونادمت « صالح بن علاط » 
وحيما نجهم ع النفسي حيالهم » وعلاه ضبياب التألم منهم لأمر ما 


7 الأعلام » للأستاذ خير الدين الزركلي »| ص ه6١ »© المزء الثاني » الطبعة الثالثة بمعصر‎ ١ 


0 


عكس الآابة فهجاهم بقوله : 


ل 0 


لقد غضبت جهاة” ( سليلم ) سفاهة” وطاشت بأحلام. كتير عثورها 
اك آخر الأبيات . الي تدل ع هي ونقائضها الصادرة مئهة ‏ على 
أن الشاعر بسين وراء أ'معالاته وعواطفه 14 فتقوده إلى حيث تشاء 4 فشعر ه 


رياض غناء اذا كان راضياً 2 أو صحارى جرداء ملتهرة اذا كان ساخحطاً . 
ولله ف خلهه شؤون . 


أيام بي سلم في الجاهلية والإسلام 


كل من كان ذا نباهة وشأن من قبائل العرب في جاهليتهم » لا بد 
أن يكون مستعدا الحوض غمار الحروب الي تشدن من بعض العرب 
على بعض » ولو كانوا ذوي قربى أو جوار .. وذلك إما لمطمع في 
نهب أينهب ء أو لأخذ ثأر » أو لإثيات مكانة يراد لها أن تمان في نظر 
الثائر أو المغر . 

تلك كانت طبيعة أوضاع العرب إبان الجاهلية . 


ومن ثم لا بد أيضاً من قصائد تنظم » وأبيات تال » إما لوصف 
ما تدك + أو اللعتفيين + أو التحسن أو التفخم أو التقليل . وقد تتلى القصائد 
في المجامع ٠‏ ويتناقلها الرواة » وتسير ما الركبان شرقاً ومغرياً . 
ولا بل من أيام نصر ء ولا بد من أيام هزائم 1 والأمر دك وصف 
أحدهم 
. ا م 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسسر 
و ٠.‏ 500 59 
وبنو سلم في مركز القوة من عرب الجاهلية » ولدهم ثراء واسع » 
ومجد باذخ » وكثرة في النفوس كائثرة .. فلا بد أن يلاقوا من الغارات 
المجومية والدفاعية » ما يلاقيه أضراهم من حرب الجاهلية . 


٠١5 


وهكذا كانت لهم ١‏ أيام و الفلهتا الرواة إلى المؤرغين + “ودوايننا 
هؤلاء عنهم . 


يومهم مع جيش النعان بن المنذر 


كان هذا اليوم م 00 أيامهم . 1 وهو وم دفاعي” غخضص 4 بالنسية 
لبئ أسلم 5 اجتمع فيه عليهم جيشان : جيش النهان بن المنذر » وجيش 
غطفان ع فهزموا الجيشين معاً . وتفصيل ذلك أن النهان وآجد على بي 
أصلم 5 3 3 فأراد أن حضد شوكتهم » فبعث هم جيشاً » 00١‏ 
ومر هذا |الجيش بإبعاز ماه على غطفان » جيران بي أسلم ٠‏ فطلب منهم 
جيش النعان أن ينضموا اليه في غزو بي أسليم ٠‏ فقيلوا مز املتهم لهم 
5 هذه الحرب الو . ووقعت المعر كة اللواسية بين الجانبين . . فانتصرت 
بنو أسلم انتصارا وا 4 وأسرت مرو بن فزني مقدم جيش النعان 
ابن المنذر 4 فبعثت غطفان إلى بي أسلم يطلبود هم إطلاق سراح 
الأسر الكبير » وناشدوهم بالرحم الي بينهم 0 ما أطلقوا سراحه . 
3 تستتيجب سم لهذه المناشدة > وأجابت غطفان : بأهسم ١‏ براعوا 


حينا أعانو | عليهم جيش النعمان بن المنذر القادم للتدكيل مماء 2 
نسائهم وذرارمم » وقتل رجالهم 3 وأبطاهم ع وإهانة حرماهسم 1 
وإذلاهم وإرغامهم . وإذن فلا صداقة بينهم ولا قرابة ١‏ . وقد قال يي 
هذا المععى أ عامر جد العياس بن مرداس أضانا هي 


١‏ العمدة » لابن رشيق » ص ا١7‏ »© الحزء الثاني » طبع مطبعة السعادة بمصر » وديوان العباس 


ابن مرداس 5 


الل 


لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الفتى على الرائق 
لا صلح بيبى فاعلمو هو له بينم ما مات عا تقى 
سيفمي وما كنا يحل وما فرفر قر الواد با لشاهق 


يوم ذات الرمرم 


وهذا يوم آخر من أيام بي أسلم 5 وكان نوما ود عليهم .. لقد 
انتصرت فيه عليهم بنو مازن .. والحرب سجال .. 


يوم تثليث 


ا و ام 0 و - 1 
كانت سلم عرب مع زعيمها العياس بن مرداس 4 مرادا 4 لمع 
فم عمرو بن معد يككرب ٠‏ فالتقى الجمعان بتثليث » فصي الفريقان » 
ثم وقفت رحا المرب بينها » على قاعدة : لا نصر ولا انكسار . وي 
ذلك اليوم صنع العباس بن مرداس قصيدته السينية إحدى القصائد 
0 التضفات ب ومطلعها 


لأسماء رسم أصبح اليوم دارسا وأقفر منها رحرحان فراكسا 


يوم بي نصر 


أغارت بنو نصر بن معاوية ء على ناحية من أرض بني “سلم , 


١‏ العمدة » لابن رشيق » ص 8١7‏ » الحزء الثاني » طبع مصر . وستأتي بشيء من هذه القصيدة 
في فصل : « شعراء من بي سليم » 5 وتثليث : موضع ببلاد بي عقيل . ولبي ممم منازل بها 
كا يبدو من سياق كلام البكري في ( معجم ما استعجم ) » كا أن لبي عبد الله بن غطفان بتثليث 
منازل . وهي على يومين من جرش في شرقيها إلى الحنوب وعلى ثلاث مراحل من نجران إلى 
ناحية الشهال . و تدل قصة الموقعة الي حدثت فيها على أنما لبي زبيد . 


6١ 


فنهض لقاو متهم 4 العياين بق مرداس 4 5 جمع من قومه 4 وقابلهم » 
فأكثر فيهم القتل » وكان التّصر في هذا اليوم حليفاً لبي أسلم : 


حرب الفجار 


بعث النعان بن الملنذر بلطيمة له » إلى سوق عكاظ » للتجارة » 
وأجارها له الرتحال” عروة بن عتبة بن جابر بن كلاب » فنزلوا على 
ماء يقال له « أو ارة » » فوثب البراض بن قيس أحد بي بكر بن 
عبد مناة بن كنانة ‏ وكان خليعاً ‏ على عروة » فقتله » وهرب إلى 
خير » فاستخفى ما » ولي بشر بن أبي خازم الأسدي” الشاعر » 
فأخيره الخير » وأمره أن يعم بذلك عبد الله بن “جدعان » وهشام بن 
المغرة » وحرب بن أمية » ونوفل بن معاوية الديلي » وبلعاء بن قيس . 
فوافى « بشر , عكاظاً » فأخير هسم » فخرجوا موائلين منكشفين إلى 
الحرم » وبلغ ما اجير آخر ذلك اليوم » فخرجوا 2 آثارهم فأد ركوهم 
قد دخلوا الحرم » وتواعدوا مثل هذه الليالي من العام القابل . و 
قريش ومن معها من القبائل والأحلاف سنة يتأهبون هذه الحرب » وتأهيت 
لها قيس عيلان . ثم حضروا من قابل » ومعهم رؤساء قريش وقادتهم 


من جانب » ورؤساء قيس وتادديت من الخانب الأخبعر » وكان من 


هؤلاء 3 عباس بن رعلل الساقي 5 وكانت راية قيس إلى أبي براء 
عامر بن مالك بن جعفر » فسوى صفوفهم ٠»‏ فالتقوا » فكانت الدبرة 


أول النهار لقيس على قريش وكنانة » ومن ضوى اليهم 4 ثم صارت 
الي آخر النهار لقريش وكنانة على قيس . فقتلوهم قتلاة ذريعاً » ثم 
تنادوا بالصلح » وتصالحوا » ووضعت الحرب أوزارها » وعدوا القتلى » 


ووآدات قريش قتلى قيس ٠‏ فضلا” عن قتلاهم . وانصرفت قريش وقيس . 


ال 


وقد حضر الرسول صلى الله عليه وس هذه المعركة » وذكر الفجار 
فقال : « قد حضرته مع عمومي ورميت فيه بأسهم . وما كم أي 
لم أكن فعلت ع . وكان يوم حضر ابن عشرين ا 


يوم عكاظ 


هو يوم من أيام الجاهلية » اختربت فيه كنانة وقرينش » مع قيس 
اللي منها بنو أسلم . . وذلك قي اليوم الرابع من أيام عكاظ . وحمل 
بن جدعان »2 يومئذ » اله رج عن ل كاد 2 على ألف 
بعر » ونخدشيث قريش أن بحري عليها » ما جحرى يوم العيلاء .. فقَيّد 


عبد الله + 


حرب © وسفيان © وأبو سفيان : يبنو أمية بن عيد شمس 3 أنفسهم » 
وقالوا : لا نبرح حتى نموت مكاننا » أو نظفر . 

وكان على بتي هاشم : الزبير بن عبد المطلب » ومعه رسول الله 
صلى الله عليه وس » وأعمامه : أبو طالب » وحمزة » والعباس . وعلى 
بي أمية وأحلافها : حرب بن أمية . وعلى بي عبد الدار : عكرمة 
ابن هاشم . وعلى بي أسد : خخويلد بن أمصدة” .. وعلى بي محخزوم : 
هشام بن المغيرة 2 والد أبي جهل ) . وعلى بي تم : عبلدل الله بن 
جدعان . وعلى بي جمح : معمر بن بيب . وعلى بي سهم : العا 
ابن وائل . وعلى بي عدي : زيد بن عمرو . وعلى بي عامر بن اؤي : 
لاس ل 0 . وعلى بي فهر : عبد الله 
ابن الجراح ( والد أبي عبيدة ) . وعلى بهي / بكر بن عبد مناة : بلعاء 
ابن قيس .وغل حي أمت ١‏ شن بن أب حارم > لين ران ب 
غم : جمير بن قيس . 


. طبع بيروت‎ » ١١18 و‎ ١١09 و‎ ١55 الطبقات الكبرى » لابن سعد » ص‎ ١ 
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ودخل القوم في معركة حامية الوطيس . والهزمت قيس هزممة ساحقة ) 
ومعهم بنو أسلم .-وقيل ‏ كالعادة ‏ في هدا ابر قر يفت المتراكة. 
ومئنه قول ضرار بن الخطات النهمهر ي : 

ألم تسل الناس عن شأننا وم وشت الأمر كالخابر 

غداة عكاظ إذا استكملت هوازن في كفها الحاضر 

وجاءت ٠‏ أسلم شق القن عل كلد “واسلهية ا جامد 
وجنئا اليهم على المضمرات بأرعن ذي ‏ لحب زاخخر 
فلا التقيناا أذقناهم طعانا بسمر القنا العائر 

فضرت ( سلم 0 وم يصصيروا وطارت شعاعاً « يبنو عامر ) 

وقاتلت )0 المي ( شطر النها ر 5 تولت هع الصادر ١‏ 


يوما حوزة : الاول والثاني 


وهو لسلم على غطفان .. وباعثه أنه كان ن بين معاوية بن عمرو بن 
العترريك ؛ وهاشم بن حرملة أحد بي مرة بن ارون عكاظ » 
فقَال معاوية : لوددت” والله أن قد سمعت بظعائن د “بنك” . فقضغال 
هاشم : والله لوددت” أي قد تدر كك الرطبة »؛ وهي 05 معاوية . 
وكانت الدهر تنططاف ماء” ودهناً » وإن لم تدهن ‏ فلا كان بعد » 
أ معاوية ليغزو هاشماً . فنهاه أخوه صخر" . فقال : كأنى بك 
إن غزوتهم علق مجمتك حسّك' العرفط : ( شجر من العضاه ) فأبى 
معاوية وغراهم يوم حوزة » فرآه هام قبل أن عراف معاويحة وكات 
هاشم ناقهاً من مرض أصابه » فعَال 8 دريد بن حرملة : إن هذا 


. أيام العرب في اللماهلية » لمحمد أحمد جاد المولى وزميليه ؛ ص 4م - +70 طبع مص‎ ١ 


6١و‎ 


إن رآني لم آمن أن يشد علي" » وأنا حديث عهد بشيكة » فاستطر دا 
له دوني حى تجعله ببي وبينك . ففعل ٠‏ فحمل عليه معاوية وأردفه 
هاشم ٠‏ فاختلفا طعنتين . فأردى معاوية هاشماً عن فرسه «١‏ الشماء / 
وأنفذ هاشم سنانه من عانة معاوية . وكر عليه دربد فظنة. قد أزدى 
هاشماً » فضرب ععاوية بالسيف فقتله . وشد خفاف بن عير على مالك 
ابن بي اكير (حار الفزاري ) » وعادت فرس هاشم حى دخلت في جيش 
58 ملم » فأخذوهاء وظنوها فرس الفزاري الذي قتله أخفاف » ورجع 
الجيش حى دنوا من صخر أخي معاوية . فقالوا : أنعم صباحاً » فقال : 
حيدم بذلك » ما صنع معاوية ؟ قالوا : قتل. قال : نما هذه الفرس ؟ 
قالوا : قتلنا صاحبها . قال : إذن أد ركم تأر » هله فرس هاشم 
بن حرملة . 

هذا وفي ( معجم ما استعجم ) للبكري أن ( حوزة) هي ( حورة) 
بالراء المهملة سواء في ذلك يوم حوزة الأول أم الثاني التالي : ( مادة 
حورة ) وقيل الما ( الجورة ) أيضاً . 

ولمقتل معاوية أزمع صخر أخره أن ينتقم » وأن يثأر لآخيه القتيل 
من قاتليه » فأغار عليهم في يوم حوزة الثاني ٠‏ وتمكن من قتل أدريد 
ابن حرملة أخ ي هاشم بن <رملة رئيس بي مرة ©» م قستل رجل م 
. بي جشم هو عمرو بن قيس الحشمي » هاشم" بن حرملة » ا 
بذلك بنو أسلم . وسرت الحنساء » عقتل المري © وها شعر كثر في 
ديواها ترثى به أخخويها : معاوية وي 1 . وذا أنات ا قدرت فيها 
اله الفارس ‏ المتشفي قاتل هاشم بن حرملة . 

هذا وقد علل كتاب « أيام العرب في الجاهلية » غزو معاوية أببي 
مرة بأنه عشق امرأة 0 هاشم بن حرملة -- فامتنعت وأخيرت 
كوعكها 6 ذلك .. : إن امم هذه المرأة هو « أسماء » المرية . 
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وكان لقاؤه لها في سوق عكاظ 2 ني موسم من مواءم العرب . وقد 
أضافت إلى امتناعها منه أن قالت له : ( أما علمت أنى عند سيد 
العرب : هاشم بن حرملة ؟ ) فأحفظه ذلك » فقال ٠‏ رابخا والله 
لأقارعده” عنكٍ ! ) قالت : ( شأنك وشأنه ) ورجءت إلى هاشم فحدثته 
مما قال معاوية » وما قالت له . فقال هاشم : ( فلعمري لا ذركم أبياتنا 
حى ننظر ما يكون من جهده ) . ثم التقيا » فقال معاوية : ( لوددت 
والله أني قد سمعت يظعائن 5536 ) . فرد عليه هاشم م أحفظة . 
فلا انصرم الشهر الحرام » واراجع الناس عن عكاظ ٠‏ خرج معاوية 
غازياً 5 فرسان قومه من بي أسلم ؛ يريك هاشم بن حرمسلة ُِ قومه 
من ببي مرة وفزارة 000 وفزارة قي ذبيان . فنهاه أخوه صدذر » وقال 

كان بك إن غزوتهم علق بك حّسّك العرفط . فأبى معاوية 
أن 2 ؛ وسار بقومه إلى حوزة .. وقد قيلت في ذلك أشعار أهمها 
وأشهرها قصائد الحنساء في رثاء أخيها القتيل على ما سبقت اليه الاشارة ١‏ 


و( حوزة ) على ما 5 معجم البلدان لياقوت كأنه مصدر <از 
محوز حوزة واحدة : واد بالحجاز كانت عنده هذه الوقعة . وقد مر بنا 
ان البكري جعلها ( حورة ) بالراء . 


يوم ذات الأثل 


بعل يوم ح<وزة الثاني غرا صخر بن تمرو بن ن الشريد 2 بي شك بن 


خزعة » واكتسح إبلهم ٠‏ فأتى الصربخ بي أسد»ء فركيوا حتى تلاحقوا 


١‏ العقد الفريد » لابن عبد ربه » الحزء الحامس » ص ١١#‏ و ١٠١4‏ » طبع مطبعة حنة السأليف 
والترجمة والنشر بمصر ءوكتاب أيام العرب في الحاهلية » تأليف محمد أحمد جاد المول بك » 
وعلي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبر اهم ؛ ص 88+ - 548 »ء الطبعة الثانية عصر . 


١) 


بذات الأثل - في بلاد تم الله بن ثعلبة » فاقتتلوا قتالا شديداً » وطعن 
ربيعة بن ثور الأسدي 2 صخراً 5 جنبه » وفات القوم بالغنيمة ©» 
وحرى (١ا‏ م6 ( صخر من الطعنة 4 فرض قربياً من ال حول » 0 
أهله » فلا طال عليه البلاء » وقد نتأت قطعة من جنبه مثل اليد في 
موضع الطعنة » قالوا له : لو قتطعتها لرجونا أن تبر . فقال 
شأنم 8 فقطعوها 2 ئمات 2 فرثته أخدنه الخنساء 4 رثاءا ا صادراً 
من أعماق قلبها » كا رثت من قبله أخاها معاوية الذي قتل قبله في 
حرب كان هو مشعل نارها . 


يوم عدا نية 

وهو يوم ملحان . وكان قبل يوم ذات الأثل ٠‏ فها قاله أبو عبيدة . 
وذلك أن صخراً » غزا بقومه » وترك الحي نخحلواً . فأغارت عليهم 
غطفان نفر » وامبزم الباقون . فقال في ذلك صخر : 

5 شاه اسم 006. 8 31 

جزى الله خيراً قومنا إذ دعاهم بعدانينّة الحي' اللتلوف المصبّح” 
و غللاننا كانو | 07 د خفية و 0 علينا أن انو أ و تملحو أ 

2 كين 00 5 5 3 اه 95 5 5 
هم نفعر وا أقرامم كر سس وسعسر ؤذادوا اليش حى تزحزحوا 
كاسم اذ يطر دون عشية بقث متحان 4 نعام مرواح ١‏ 

وملشحان” الى تكست“ اللهاهذة المعركة هو جبل ديار :بى سلم : 
١‏ العقد الفريد » لابن عبد ربه ء ص ١55‏ و ١50‏ © المجلد الحامس » طبع مطبعة لحنة التأليف 

والثر جمة والنشر بمصر . 


وف العقد الفريد هذا ما نصه : ( وسعر وذو اليش حى ثز حزحوا ).. وقد وضعنا ( وذادوا ) 


١٠١ 


يوم الكد بد 


وقع نزاع بين فر من سلم ء ور من بي فر اس بن مالاك ّ 
كنانة » فقتلت بنو فراس » رجلين من بتي سل ٠‏ ثم إنهم ودوههما 
أعطوا ديتها - ثم ضرب الدهر ضربته ع فخرج لبيشة بن حبيب 
ا 520 و ١‏ اهو 5 5 
اللي عار »للقي المج نساءا في: لوادج مهن بي كبانة .+ 
بالكديد » ومعون قومهن” من بي فراس »© وفيهم عبدالله بن جذال 
الطمّان 4 والحارت بن مكدم 1 فلأ رآهم الحارث قال : هؤلاء بنو بسو 
سلم » يطلبون دماءهم . فقال أخوه ربيعة : أنا أذهب حبى علو عم 
القوم 2 فاتيكم جرهم . وتوجه نحوهم . فلا ولى قال بعض الظعن : 
هرب ربيعة ... فقالت أخته عزة بنت المكدم : أين ثرة - نفرة سا 
الى ؟ فعطف ‏ وقد سمع قول النساء ‏ فقال : 
لقّد علمن” م غر فرق" لأ طعدن 1 ظطعتسنة "و أعتنق" 
أْصْبحهني' صاح محمر الحدق”' عضباً حساما وسنانا يأ'تلق* 
م انطلق يعدو به فرسه »© فحمل عليه بعض القوم » فاستطرد 
م واافره 2 جل تن الوم له 
وثبعه »© 5 رماه لبيشة أو طعنه » فلحق باللعن_ يستدمي حى 6 


الى أمه أم سنان ١‏ فقال : اجعلى على يدي عصابة » وهو يرتجز : 
شدي علي العتصلب أم سيار'5 فقد راريت فارساً كالدينار” 


يطعن بالرمح أمام الأدبار” 


١‏ هكذا ورد اسمها ني بعض المراجع » و لكننا ترى ابنها يكنيها ب ( أم سيار ) ا نا 
نسخياً أو ماه حرق حماسن (أم سياد ) لك (أم تلام . . هذا إذا ل يكن ها ابن آخر 
اسمه ( سئان ) تكى به 


١1١ 


فقَالت أمه . 

اا يلو تعلية بن مالك" مرور أخبار لنا كذلك” 

من بين مقتول وبين هالك* ولا يكون الرزء الا ذلك" 

وتغتوات" عله غضابة > فاشعنقاها+ماءا > فقالت 2 "إن فشنت الماء 
ع فك راجعاً »؟ بشتد على القوم » وينزفه الدم حبى أن 3 
فال الظعن : أوأضعن” ركابكن ‏ تس أي احثين ركايكن على السير 
السريع - حتى ينتهين الى أدنى البيوت من الحي » فإني للا بي سوف 
03 31 7 3 و 1 1 ١‏ 
أقف دونكن هم على العقبة » فأعتمد على رمحى » فلا يقدمون عليكن » 
لكانى ... ففعلن ذلك ... وهكذا حمى ربيعة بن مكدم » الأظعان حياً 
وميتاً : وم يفعل ذلك غيره فها قاله عمرو بن العلاء » وإنه يومثذ غلام 
له ذؤابة . وقد اعتمد على رمحه ‏ كا قال وهو واقف لمن على 
من ؤرسه 4 حى بلغن مامنهن 7 وما يقدم القوم عليه : 

ورآه نبيشة بن حبيب » وهو على وضعه ذلك فلاحظ أنه مائل العنق» 
فأبدى مُلاآحَظنَه هذه الذكية » وعطف عليها بقوله : ( وما أظنه إلا 
قد مات ( 5 وأمر راجلا من خزاعة كان معه أن يرمى فرسه» فرماهاء 
فقمصت ‏ رفعت يدمبها 4 وطرحتها 1 بيت فال عنها ا 7 

ثم ليق بنو سلم » الحارث بن مكدم © فقتلوه » وألقوا على أخيه 
ربيعة أحجاراً » فر به رجل من بى الحارث بن فهر » فنفرت ثاقته 

ع 5 ع 5 1 ع 

من تلك الاحجار الى اهيلت على رسعة 4 فقال در ثيه 2 ويعتدر ان 
لا يكون عفر ناقنه عل قرء ' + وخض” عل قتلكه + :وعير من قر » 
وأسلمه من قومه ّ 

مرت' قلوصي من حجارة حرة | بنيت علىطللق اليدين هوب 


او هاس فه 


لا تنفر ي يا ناق' مئه فإنه سباء حمر مسشيعر لحروب 
١‏ كذا بالأصل . ويبدو لي أن الصحة هي « نفرت » بدليل سياق الكلام . 


١١ 


1 لالسفار ع خ رق مهم لاو كنها؟ ضبق عسل العرقوت 
فر الفوارس 3 ربيعة بعدما نبجاهم من غمرة المكروب 
لا 0 وش بن كلدم وسقى الغوادي د بذ درك 


أجل بي مارب بن فهر 4 وقيل إن قائله هو حسان بن 3 1 


8 33 


وقال عيك الله بن جذل الطعمان 4 متوعداً بي 0 


20 اه 


والاطلبن : ربيعة بن مكدم حى أنال- عصية بن معيصٍ ‏ 


و ١‏ الكديد ( الذي حصلت فيه المعركة 8 موضع أوماء على اثنين 
0 ميلا من مكة في شماها بن عسفان وأمج ... وقد أفطر فى 
الي ( ص ) في قدومه هن المدينة الى مكة بشهر رمضان . ومعبنى 0 
بفتح الكاف ‏ لغة : البطن الواسع من الأرض . 


يوم برزة 
ل 
5 يوم بر زة يوم نصر لبي فراس رمن كنانة ) على بي سم . 
سا 
وبسرزرة أبر ع موصعم .. وقك ذكر الرواة أنه بعد أن قتلت بتو سم ؛ 
ربيعة” بن 0 4 فارس” كنانة ) بيوم الكديد ) رجعوا 34 وأقاموا ما 
شاء الله »> 9 إن مالك بن خالد بن صحر بن عحمرو دن ن الشريد وكان 


بنو سليم توجوه ثم ملكوه عليهم ع معيذا اله أن هزق بي كنانة » فأغار 


م سيم 


على ببي فراس ببررارة ودس بي قراس :يوملةة» عبد الله بن جذل » 
وهن بي فراس ربيعة دن مكدم قتيل سلم . 

ولا التقى الجمعان دعا عبد الله بن جذل الى الراز » فيرز اليه هند” 
ابن خالد بن صخر » فقال له عبد الله : من أنت ؟ فقال : أنا هند 


١١ *‏ بدو سلم 8 


ابن خالد بن صخر . فقال عبد الله : أخوك م منك - يريد مالكا 
المتوج 2 فر جع وأحضر أنحاه 6 شيرز عبد الله 4 وجعل برنجز » ويقول » 
اقتربوا قراف القمم” إني إذا الموت كنم 
لا أتوقى بالجزع 
وده على مالك فقتله . فرز اليه أخوه 00 بن حدالد بن صدذر . 
فشد عليه عبد الله فقتله أيضاً . فخرج اليه أخوهما عمرو بن خالد » 
فتخالما طعنتن 2 فجرح كل واحد منها صاحيه 4 ومحاجزا 8 
فقَال عبك الله بن دل . 
نجنبت” هنداً رغبة عن قتاله إلى مالك أعشو إلى ضوء مالك 
فأنفذته با آر مح حسن طعزته معانقة ليست بطعنة بأ تك 
.0 إن 5 6 اسم ع 
وأثثنى لكثر'ز يي الغبار بطعنة علت ججلده منها بأحمر عاتك 
قتلنا ملَيماً غثّها وسمينها فصيراً سسليماً قد صيرنا لذلك 
فإن تك نسوانى بَكنَين فقد بكت كا قد بكت أم” لكرز ومالك 
كا قال قصيدة أخحرى يفتخر فيها ما افتخر به في هذه القصيدة ١‏ . 
يوم الفيفاء 
و انه اسل 


دعل وم برزة الذي كان لبي كنافة على بي سام حر م بثو سلم 


١‏ أيام الذرب في الحاهلية : تأليف محمد أحمد جاد المولى بك » وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهم » ص ووم - .مم 0 وبرزة الي حدثت ما المعركة هي شعبة تدفع على بئر الرويثة 
العذبة ني درج المضيق من يليل بين ينبع النخل والمدينة . 
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النساء والدهن على أنفسهم حك يل كرا اتاد هم من خصومهم القتبليين” : 
( بي كنانة ) فأغار عمرو بن. خالد بن صخر » على بتي _فراس » فقتل 
منهم نفراً ٠‏ منهم عاصم بن المعلى : ونضلة » والمُعمارك » وعمرو بن 
مالك » وحصن . وشريح . وسبي أسبياً » فيهم ابنة مكدم . فقال 
عباس بن مرداس في ذلك يرد على عبد الله بن إجذال كلمته الي قاها 
يوم برزة 

ألا أبلغن عي ابن جذال وراملطه فكيف طلينام بكر 8 ومالك 
غداة فجعناكم 57 وبابنه وبابن المعلّى : عاصم والمُعاركٍ 
تمانية منهم تأرناهمو ابه جميعاً وما كانوا بواءا ' مالك 
ذيقكلم - والموت يبي أسر ادق عليكم ‏ شبااحد السّيوف البتوتانلك 


م كه 2 


تلوح (أنوهنا ئّ لاح بارق نل ىِ داج من الليل حالك 


| 


وقال هند بن خالد بن صخر بن عمرو بن الشريد : 
قتلت” عالك غنرا .وحدفيننا وخسليت” القتام على الحدود 
وكرازأقد أبأت به شر بلح على أثر الفوارس بالكتد يد 
جزينام مما انتهسكوا » وأزدنا عليه ما وجدنا من مزيد . 
جلبنا من جنوب الفرد ره كتطير الماء م بالورود " 


يوم بئر معونة 


قدم أبو براء عامر” دن مالك ملاعب الأسنة فق السنة الرابعة من 


. بواء : بمعى : كف* » وذلك أن مالكاً كان متوجاً ني بتي سليم‎ ١ 

؟ العقد الفريد » لابن عبد ر به ء ص ١75‏ و 10707 » المزء الحامس » طبع مطبعة بحنة الشأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة » وكتاب أيام العرب الجاهلية » لمحمد أحمد جاد المولى » وعلي محمد 
البجاوي » ومحمد أبو الفضل إبرأهيم » ص ١٠م‏ و ١م"‏ . 
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الحهجرة على رسول الله في المدينة وقارب الاسلام وطلب من النبي أن بيعثث 
رجالاة من يدانه إلى أهل جد )2 الوم إلى الاسلام . وقال : انا 
جار لهم . فبعث النبي » المنذرة بن عمرو في أربعين ال 
فساروا حى نزلوا , بثئر معولة ل 0 بن أرض بي عامر واحرة بي 
أسلم فقام حرام بن مللحان حى 5 0 22 دسم ببوثت المي - 
منهم 4 فاحتى أمام الببوت وقال : يا أهل بر معونة ]ا ع إن ى رسول 
محملك إليِم 2 إنى أظهد أن لا اله إلا الله ©» وأن محمدا عيذهة ورسواه » 
227 و 75 0" 5 0 
فامنوا بالله ورسوله 1 درج إليه عامر بن الطفيل من كسر البيتة كت 
جانيه برمح ٠‏ فضرب به قي جنيه حى خرج من الشق الآخر . 
فقال حرام بن ملحان : *فز'ت ورب الكعبة . واتبعوا أثره حبى أتوا 
أصحابه » واستعانوا عليهم بقبائل من بي 3 : 0 0 
0 
وقاتلهم المسلمون. بد ا قتلوا عن حرم 4 م 5 كعب د 
زيد التجاري” 3 فإمم ر كوه وبه م قار م من بين القتق ‏ أي 
وهو مشذن بالجرا _ وعاش حى قتل يوم الحندق 2 وما عهدا 
مرو بن أمية الضمري” الذي هين وأطلق عامر بن الطفيل سراحه لأنه 
من مضر . وقد شق على أبى براء ‏ "مجير البعثة النبوية ‏ ما حدث 
من عامر بن الطفيل وحرضه حسان بن ثابت الأنصاري شاعر رسول الله ؛ 
على عامر بن الطفيل يي شعر منه قوله : 


8 “براه ٠‏ 07 ع ساء اه 
1 البسين أ در 0 وان من ذوائب اهل د 
عع ور 1 ّ ءوس عه ا 

م عامر ُ بسى ل ذاء 9 يخفره 43 وما حخطا كعمد 


0 


فلا بلغ قول” حسان » مسامع ” ابي براء حمل على عامر بن الطفيل 3 
فطعله » 205 مقتله » ووقع عن فرسه. وقد ار الرسول صلوات الله 
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-َ 


وسلامه عليه .» من هذه الحادثة تأثراً عميقاً .. وكان متخوفاً نما 


حدث ١‏ . وكان يوم بثر معولة قِ صفر سنة أربع للهجرة . 


يوم مرج راعط 


عندما مات يزيد بن معاوية حدثت بيعتان بالحلافة . وكانت إحدى 
البيعتين بالشام لمعاوية بن يزيد » والأخرى كانت بمكة والحجاز لعبد الله 
ابن الزير رضى الله عنه . 

اختار أهل الشام للخلافة » معاوية بن يزيد . ولكنه رفضها واستقال 
منها عندما رأى المسلمين محختلفن أشد اختلاف » ول ير في نفسه القدرة 
على اعادة الوحدة م بعد أن تصدعت . وبذلك أصبحت الشام 
يدون خلافة . 

واخختار أهل مكة والحجاز عبد الله بن الزبير اوسن عم الحصين 
ابن غير قائد حملة يزيد بن معاوية على ابن الزبير في مكة - بموت يزيد 
حاول أن بحمتذب إليه عبد الله بن الزبير » فيوليه الخلافة قي م على 
أن يؤهن الناس وهدر الدماء الى كانت بن أبن ن الزبير وابن عبر . فأبى 
عبد الله بن الزبير ذلك باصرار وإعلان . وقام ب ُ العراق طبع عبيد الله بن 
زياد محملة دعائية له . فبايعه أهل البصرة ظاهراً ثم بايعوا ابن الزبير . 
ولا شعر بضعفه بينهم هرب إلى الشام » وهكذا دخل أهل البصرة وأهل 
الكوفة في بيعة ابن الزبير مع أهل مكة والحجاز . 


وكان الضحاك بن قيس أميراً في الشام . والنعان بن بشير أميراً الخمص » 


١‏ أيام العرب في الإسلام » لمحمد أبو الفضل إبر اهيم وعلي محمد البجاوي » ص وه »؛ ط دار إحياء 
الكتب العربية بمصر » وسيرة أبن هشام وغيرهما . 
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الزبير .. وكان حسان بن مالك الكلبى أميراً لفاسطين » وهواه مع بي 


أمية ٠.‏ وسيب ذلك أن بلى كلب كانوا أخوال يزيد بن معاوية 3 لأن 
| تغاوية ا فيشون” الكلية م :و كانت طون كلنن: القضاغئة اليانية 


أمه من 


قد النتشرت قُ رضن واسعة » ثشملت دومة الحندل » وبادية السهاوة » 
والأقسام الشرقية من بلاد الشام » ولا أختْراج العرب المسلمون الروم من 
الشام قامت هذه البطون بدوار بارز في السياسة » إذ أيندت الأمويين ' وقد 
تدرج الحلاف بين الفريقين من الكلام ؛ إلى الخطابة إلى المضاربات» إلى القتال 
والمناجزة .. كان كل فريق من الفريقين المتنازعتيئن » يريد أن يكسب المعركة 
السياسية بكل الوسائل الممكنة . وحدث ذات يوم » بعد ما استحكءت حلقات 
الحلاف أن قام « ثور بن معن السلمي » فأشار على الضحاك بن قيس 


در 


الفهري بأن “يظهر ما كانوا مخفونه من بيعة عبد الله بن الزبير بالحلافة . 
ولم يكن هذا الرأي مُوفّقَاً ولا حازماً » فإن الأمر لم ينضج يعلد » 
على ما كان لهدف اليه الضتّحنَّاكة » ويفتل” له في الذروة والغارب . وني 
الوقت نفسه اجتمع حسان وبنو أمية بالحابية وتشاوروا في الحليفة » واتفقت 
كلمتهم على تولية مروان بن الحكمء فبايعوه بالحلافة . هذا ومع ما كان 
لدى الضحاك من جلد ومن عزم فانه م عملت" أعصابه هذه الحرة » فاستجاب 
كا يبدو لنا ‏ إلى مشورة ثور بن معن السلمي المرتجلة » فكانت ( معركة 
مرج راهط ) بين الجانيين الثمرة المباشرة هذه الاستجابة يعد مبايعة مروان 
بالحلافة - وقد انتصرت كلب فيها على القيسية نصراً حاسم . وكانت 
هذه المعركة الي وقعت سنة 55ه أو 54ه ذات عقابيل ونتائج وخيمة 
على العرب والمسلمين فما بعد » ما فر”قّت”" من وحدة العرب المسلمين 


» أيام العرب في الإسلام » ص 498 - 404 ؛ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ ١ 
.510 ص 889 و‎ 
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وما أوهنت من قواهم المعنوية والمادية في ذا الجبل وني الأجيال اللاحقة ١‏ 

وفي رواية (الاستيعاب ) لابن عبد اللر في ترجمة الضحاك بون قيس 
الفهوري هذا ؛ تفصيل للواقعة وأسباها بشكل آخر . وقد حدد وقت الواقعة 
بأنه نصف ذي الحجة من عام 5 لفان 8810 الشهاله بن قن 
القرشي الفهري في الاستيعاب ص 55لا وه4/ القسم الثاني ) . 

يوم البشر 

كان هذا اليوم من أيام بي أسليم » بعد معركة مرج راهط . وقد 
انتقمت فيه بنو أسليم القيسية من خخصومهم السياسيين والحربيين -. بي 
تغلب وروافد هذه الحرب الضروس منبثقة م: 1 ( مرج راهط ) 
فنها جذورها ومصادر اندفاقها . وقد ذكر المؤرخون أنه بعد مقتل 
عبد الله بن الزببر رضي الله عنه بسنة ١/اه‏ هدأت الفتنة بين القبائل 
القيسية والتغلبية » واجتمع الناس على عبد الملك بن مروان . وتكاقّت" 
قيس وتغلب عن المغازي »© فما بينها » ولكنه تكاف”” على دحل 
ولكل شيء سبب .. فقد حدث - لسوء حظ بي تغلب - أن أنشد 
الشاعر” ااتغلبي” ١‏ الأخطل » عبد الملك بن مروان - وكان لديه ساعتئذ 
وجوه قيس وصناديدها » ومن بينهم المسحّاف” بن حكيم السلمي ‏ أبياتاً 
من قصيدة له كان مدح بها بعض بي أمية » وقد تعرض فيها لبي "سليم 
تعر ضاً ريا مهم .. فانزعج لمذا الصنيع السلميون الحاضرون وعلى 
رأسهم الجحاف . وبدأ الغضب يتطاير من عينيه » ثم مضى إلى قومه . 
واحتال عليهم - حت أطاعوه ‏ لحرب بي تغلب » فأقبل على بي تغلب مع 
قومه وبنو تغلب لا يعلمون » وكانوا مجتمعين في ( البثسر ) فقتل الساميون 
منهم فيه خمسمائة رجل » وتجاوزوا قتل الرجال » إلى قتل النساء والأطفال . 
وهكذا كانت معركة البشر » أو يوم النشان 4 .دشركة' أخلد فيهحا بتو 


. 488-455 أيام العرب في الإملام » ص‎ ١ 


حمل 


و 


سليم ثأرهم من بني تغلب بالكيل الوافي الطافح .. لقد ثأروا منهم حيال 
قتلهم لأحد ر جالامهم : عمير بن الحباب السلمي . وهكذا أطفاً الحجاف 
جمرة غضيه قُ دماء بنى تغلب كا اؤودك ردا فعليا بلبغاً وعميقاً على 
نحدي الأحطل له أمام الخليفة . 

وقد تشعلب النمر الذي كان يصول ويرمجر بسن جوانح الأخطل بعد 
هذه الواقعة الحاسمة .. على ما فصلناه في ترجمة ( الجحاف بن حكيم 
السلمي ) في الفصل الخاص بتراجم و الأمراء والمحتسبين والقادة والولاة 
للسلمين ) من هذا الكتاب : 


و على عادة العرب عقب غزو 3 نرى الشعر يدخل ميدان المعركة » 
يسما ومقدراآ وواصفا انتصار بغي سليم على تغلب 4 وواضعاً انكسار 
شوكة بني تغلب وانمزام شوكتهم أمام التيار الجارف المحابط عليهم من 


يوم الحراة 


وقعث هذه المعركة المنسوية إلى 0 الحرة ) بين بلى حرب الناز حصن 
من صعدة باليمن ©» وبنى أسليم 3 5 عصر الحمدانى أو قريب مله .. 
ورا في القرن الحجري الثالث . وقد قتل في ذلك اليوم سبعون رجلا من 
لع 5 5 8 
بغي سليم : قتلهم بنو حرب . كا قتل من حرب جاعة من رجاهم . 
منهم أريعة من بي حمود من ولد عمرو بن زياد كن سول بن سعل بن 
خولان . وهؤلاء الأربعة المقتولون في تلك المعركة على يد السلمين هم 
الاخموة : محمد واحمد والحسن والحسين ١‏ 
0 الإكليل للهمداني » ص 5-598.م » الحزء الأول » ط مصر . ول يتبين لنا ما هذه 
الحرة ... ولعلها حرة بي سليم ... ولعل حرباً غزتهم في عقر دارهم » فسمي اليوم يوم 
الحرة . 
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يوم الرغامة 


وقد بقي 3 هذه المعركة الي قنتل فيها ويك هن أبناء د رؤساء 
ب : محخمود المذكور 1 نفاً عالقاً ف نفسه ع فأزمع الانتقا م من سلم .. و 


لم جمع هم جموعاً >ن قومه 4 وسار اليهم 4 0 ءال 0 

فقتل منهم مائة رجسل 1 ويقول 2 ن الطمداني ا عن أض جعفر 
9 3-0-2 ر هى في 

المجالي : : ( وكانت عليهم أي بي سام يومكِل حائه” 0 زرف »© 


ساو 


فم يلبس سلمي بعدها عمامة زرقاء ١‏ 


وما أورده الحسن الحمداني هنا من أن بي ذا كارا بويد بعائم خرر 
زرف » يضع أمامنا شيعاً من نوع 0 زي” ) ببى بي سلم 5 الَرن امور 
الثالث .. ولسطع أن نقول انطلاقاً من هذه العبارة بئ سلم كانوا 
في ذلك الزمن 1100 .. بالعائم المنوعة .. فقّد لبسوا ‏ للحرب ‏ 

عمائم ٍ_ " زارفا 4 يراتا ا ونيا لهم عن غيرهم .. والعائم 
تيجان العرب . 


يوم شرف الآثاية 


وهذا دن أيام بي سلم . ذكره الحمداني قي كتاب ) الاكليل ( 
عناسبة ذكر ليومي الحدرة واأر غامة 4 اللذين غزت فيه درب ببى 
سلم « وي و شرف الأثاية كان الغازي لهم ( ابن ملاحظ ) وقد لقبه 
الهمداني 0 سلطان مكة ( مع أنه أحد أمرائها من قبل بعض خلفاء 


١‏ المصدر السابق » ص 5. ووالا.م . ونعتقد أن الرغامة أيضاً مكان في ديار بي سليم غزاهم 


فيه وفاجأهم بنو حرب .. وبنو حرب مجاورون يومئذ لبي سليم» ولا يزالون إلى اليوم 
كذلك . 
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بي العباس - ولعل إمْرانته” لمكة كانت في أواخر القرن الهجري الثالث' 
وقد انتصروا 5 جيشه ( وقتلوا أصحايه وأسروة خ فأقام عندهم وقتاً) 
ثم منوا عله وتكلوا سييلة؟ 6و 4 العشر تك وض نه كح امن معائيةء 
المكان العاللي » فلعل موضع المعركة كان شسرافاً عالياً في أثاية و١‏ أثاية ) 
بفتح الهمزة ‏ عرفها لنا ياقرت في معجم البلدان بأنها : ٠١‏ موضع ط 


الجحفة بينه وبين المديئة حمسة وعشرون فرسخاً ) 


و( أثابة » وردت في ( معجم , استعجم ) للبكري مضمومة 
الهمزة » ونّص على ذلك بالتعريف الحري . وقد عرفها لنا البكري 
بقوله ) 5 مادة الرويثة ) : ( وهي بكر دون العراج عيلان عليها 
مس" لني صلى الله عليه وسم ؛ وبالأثاية أبيات وشجر أراك » وهناك 
ينتهي حد الحجاز . وهناك وجد رسول الله (ص) الي الحاقف ‏ أي 
النائم المنحي في نومه ‏ في ظل » وفيه سهم » فقيل : إن رسول الله 
أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حبى بجاوزه ؛ 


هاس ه 


وهكذا اتضح لنا مكان المعركة .. فانها وقعت بقرب العر ج الذي 
نزل فيه بو حرب لأول مرة ٍ هجر مم الجهاعية من صعدة باليمن إلى 
الثمال . 

هذا وقد أفادنا الهمدانى بامتداد منازل حرب بين مكة والمدينة بعد 


هجر مم الجاعية من اليمن فمك ذكر له محمود وهو أحد رؤسائهم 


راجم كناب «تبداول أمراء مكة وحكامها » » للشر يف مساعد بن منصور » ص ١١‏ »© 
١‏ الإكليل » للهمداني » ص 5.7 » الحزء الأول 

م معجم اليلدان » ص 115و0١1.‏ 

؛ معجم ما أستعجم » ص 585 » الحزء الثاني ؛؟ و ص ٠١5‏ » الحزء الأول 


١7 ؟‎ 


1 دن م 0 7 
ال لمكفاووو 1 لمحي 
اك ١0]‏ لطم تعر ١‏ الضامية الثمالرة 


5 كك 00 777 1 0 وق سورالر ينه 


رذ والكساجد 27 3 0 
ْ 1 ا كسان 


متم يجي ددينة الجا (افْبرككة) يجيا 


1 


امهم تزلوا بقنُداس من الحجاز 4 وما عنئرة وهزينة وبئنو الحارث وبنو 
مالك من سلم » وقد تاصبتهم 0 ار 3 فأجلوا عنزة و3 فك ين 
اه سي 

إلى الأعراض من خخيبر بعك مع ر كة ضارية 2 تاصبتهم ف سشة الحرب ء 
ولك أهل ثروة زهصاء خسة آلاف » فقتلوا من مزينة مقتلة عظيمة 
وأجثلوا الى لماعل 2 ن الجبار الشركة عت + والصفراء: + «وأرض 
جثم ) حك قبيلي سلم وهوازن فهم و | الى اليوم اي إلى يوم كتب 
الهمداني كتايه اكول اح يدخلون الفراع اللا بجوار وذمام من بي 
دورب وبقية سم ل وبنو مالك بن سلم وهم زهاء 
أبيعة آلاف 2 وهم أهل 8 رتن والبقيع ' د فحار بوهم دهراً فأجلوهم 
عن 4 رثين والبميع » وقتلوا منهم عدداً كثيراً » وصارت يبنو الحارث 
وبنو مالك ١‏ السلميون ( لا يدخحل منه| » الحرتين والبقيع داخل الابذمام 
من ببى حرب 34 وقد ينبني عليهم مود ١‏ رئيس د حرب ( 
أن أ ا من هو ازن 5 

هذا وقد أفادنا الهمدانى ملابسات ع حارب يعدئك على طريق 
المدينة الى مكة .. فال لوحفلا ليك يعر تعر “عسل تلاك البلاد » 
وقهسر كت" » تعلقت قريش بأصهارهم وأسند اليهم كل 2 وألقى أزقة 
أمره 3 أيدسهم » وغلبوا على طُ ريق المدينة الى مكة فلم يسرها أحد منهم | الا 


١‏ كتاب الإكليل» الهمداني » تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي ص 4 ٠م‏ وهه8 وقد عرف 
المحقق البقيع بأنه ( المسمى بقيع الفرقد » وهو مقبرة أهل المدينة » معر وف مشهور الخ ) . 
والذي يبدو لي من مقجة مقتضى الحال ان المقصد بالبقيع هنا غير بقيع الغرقد بطبيعة الحال . ورا 
كان البقيع المراد هنا هو الذي قال عنه معجم البلدان لياقوت الحموي : ( وقال الزبير : أعلى 
أودية العقيق » البقيع . وأنشد لأبي قطيفة بيتين من شعره) » ص 7٠١8‏ و 7١4‏ © ط إرآن 
الحزء الأول . ونا يدل على سحة هذا أويل آشا قول افنائي لصن 8 ؟ » از الأول ) 
« فناصتهم بنو الحارث وبنو مالك بن سليم » وهم زهاء أربعة آلاف » وهم أهل الحرتين 
والبقيع » . وبدهي انه لا يقصد ان م أهل الحرتين و بقيع الفرقد . فتعين أن يكن 
المراد بالبقيع غير بقيع الغرقد . 


11 


والى اليوم وهم على ذلك ١‏ ) ويذكر نا اللاصطخري ‏ صاحب كتاب 
المالك ل أن طائفة 0 ن اليمن يعرفوكث بي صرب استولت سدم قي 
عصره 2 و ضياع اولاد جعفر بن ع طالب بودان القر ببة من 


+ اماسى 


المحفة 


وقد الى عبد القادر الانصاري الجزيري من أهل القّرن ال هجري 
العاشر » في ذكر احوال أدراك ( مدارك الأعراب ) في طريق الحاج 

لال عن عنرة : ( ان حدودهم من طرف الحنلك من الجهة القبلية 
إلى المدينة الشريفة إلى آبار علي ذي الحليفة ‏ الى جبل مفرح  )‏ 
امقر حاتت - وذكر أحوال مدارك غيرهم ٠»‏ وأفادنا بأن ( بدراً) كانت 
مدينة مما عيون ومزارع ٠‏ وبأن ( الجار ) فرضة المديئة فبرد الحاج 
ماءها " . 

7 أطنب ابراهم باشا رفعمصت 5 وصف اها لاقاه وهو أمير الج 
المصري سنة ١75‏ ه ‏ من أهوال إخلال عرب حرب بالآمن بين المدينة 


ومكة اثناء عودة المحمل المصري من المدينة الى يبع » وقد اضطر مهم 
الحرب الي نشبت بينهم وبين بعض قبائل حرب بعد آبار درويش الى 
العودة الإجبارية الى المدينة بعد ما خسروا بعض القتلى من الحند ويعد 
أن نفقت بعض اكيم » نتيجة تبادل اطلاق النران 7 ينهم وبين 
أولئك الأعراب؛ 


١‏ الإكليل » الجزء الأول » ص "٠6‏ و5د”م. 

. ص 30 »© طبعة مصر‎ ١ 

* درر الفرائد المنظمة ياخبار الحاجوطريق مكة المعظمة»ص١ه4؛»‏ وص8١ه‏ » ط المطبعة السلفية 
إعصر . 

0 مرآة الحر مين لإبراهيم رفعت ء ص 7١١‏ وما بعدها » الحزء الثاني » طبع مطبعة دار الكتب 
المصرية » سئلة ١44‏ ه- ه؟وام. 


١" 


0 ذكر في بيان خاص مفصل مكافآت أعراب حرب في طريق 
المدينة ‏ مكة » أو مرتبانهم الي كانت تؤدى من مصر » لتأمين سلامة 
المحمل اثناء عبوره لديارهم إلى مكة ' . ولم ألحظ بين هؤلاء » اسماً 
لبي سلم . 

ونحمد الله تعالى » ومن حق قبائل حرب آق وده بهذا 4 القند 
نشلتهم الحكومة السعودية من هذه الأوضار وأزالت معالم إخلالهم بالأمن » 
وعوضتهم اعمالا” وتعليماً لأبنائهم ووظائف في الدولة وصناعات يقومون 
5 » فتدر عليهم رزقاً حلالا” وافراً » يرفع من مستواهم الاجماعي 
والصحي والاقتصادي » وبجعل منهم اعضاءاً نافعين في جسم الأمة . 


. المصدر السابق » ص 64-18" » الحزء الثاني‎ ١ 


١5 


حيها ظهر 'الإسلام في جزيرة العرب » كانت قريش في مكة » تكيد 
له جهراً وسر"آ » وتقف منه موقف العداء السافر » وحاولت" أن عتد 
هذا الموقف من الإسلام . إلى سائر قبائل العرب في شبه جزيرة العرب» 
وكان من الميسور لهم أن يقرموا بالدعاوة السلبية ضده » لأن سدانة الكعبة 
ومشاعر الحج كانت بأيدمهم » فهم ذوو مكانة دينية مرموقة لدى عرب 
الجاهلية .. يضاف الى ذلك مكانتها التجارية والاجياعية . 


وكانت بنو سليم من أحلاف بي أمية وقريش في جاهليتهم ٠‏ وكان 
بعضهم شركاء لبعض في تجاراتهم » وقد تصاهر بعضهم مع بعض » فلا 
غرو إذا و اليهم من فريش عدوى المناهضة الأولى للاسلام ٠‏ ولا 
بدع اذا تَأَلَبُوا على عداوته والنكاية بأهله .. وقد رأينا بعض عرب الجاهلية 
في بثر معونة يفتكون بالبعثة النبوبة الإسلامية المرشدة » فتكاً ذريعاً » 
نتيجة الحقد العميق الذي حملونه قُ صدورهم لمعتنقي الدين الجديد . 


تقول ) دائرة المعارقت الإسلامية ( المريطانية الأصل 4 قُ ترجمتها 
العر دية عصر :إن السكمية وأهل مكة جمعهم مصالح مشر كة 4 ولذلاك 


عادوا الي صل الله عليه وسلم أو الأمر 4 قلأ تين هم أن انتصار 
الإسلام أمر لا شك فيه أخخذ هؤلاء البدو الذين يقيسون الأمور مميزان 


يفل 


الواقع يفاخرون باسلامهم ) ' . ومع أننا نلمح في قولها هذا » أوتناً من 
الدس على إسلام بنو سلم فيا يتعلق بربط إسلامهم بقياسهم للأمور يزان 
الواقع المصلحي ومفاخر مم 5 عقتضى هذه المصلحة المادية ل بدخولهم 
ا » ثما لا ريس فيه أن امار الاسلام قبيل دخوهم الاسلام كان 
مره تاوح في كل أفقر من آفاق جزيرة العرب : ولكن دخول بي 
سايم في الإسلام ‏ على ما هو الواقخ لم يكن نتيجة مصلحة مادية » 
لاحت هم » فرجحوها على ما هو أدنى منها » وإنما كان عن اقتناع 
واعان وتصديق ضائرهم بأن الاسلام هو دين صدق وحق وسيمحو كل 
ما يعارضه في طريقه الى كل ناحية .. يدلنا على ذلك أمور وإرهاصات»؛ 
فإن من رجالامهم من دخلوا في دين الامعادم. أول ظهوره بممككة » حبى 

قال عن نفسه هذا البعض محق” : إنه ٠‏ ربع الإسلام » ... لأنه كان 
بع ثلاثة دخلوا ف فيه أولوجوده بمكة ؛ قبل أن تلاق “فيه أنة ا مادية . 
العا يوه أنقنا 6 وبنن وليلاقه يكم اعادةة 
وكان مع ذلك ب يما يبدو لنا ل بحاول أن يسدخل معه قُ حظرة الدين 
الجديد كل من يأمن بوائقه من قومه » وما كان ليخفي مطلقاً عبى 
المشركمن بطبيعة الخال » حال" المسلمين اذا تعايشوا مع المشركين .. ولا 
بد أن من قوم هؤلاء المسلمين من كانوا شاعرين باعتناقهم لدين الاسلام 
ومفارقتهم للأوثان » عارفين بذلك » ويتهامسون به في مجالسهم الخاصة 
وربما العامة.. وكانت دعوة مسلميهم السرية قد بدأت تظهر عنلاما لاحت 
بوارق انتصار الاسلام »ء فصاروا يدعون قومهم أو من يرجون منهم 
قرب الاستجابة لدعوتهم جهراً » وهكذا كانت نفوس بي سلم مهيأة 
للإسلام » مستعدة لدخوله » بدون النظر الى مطامع او مصالح قبيل فتح 
فل فتحت مكة أقبلوا جاعات حيلهم ورجلهم الى الرسول » 


. المجلد الثاني عشر » طبع مصر‎ » ١44 دائرة المعارف الإسلامية » ص‎ ١ 


١78 


فآمنوا بله ع مصدقين 7 ن قلوهم برسالته الافية » موحدين 1 2 
مرتفعين عن أوضار الشرك وأغلاله الي كانت تحيط لهم فتحط م 
مستواهم الر وحي » ولذلك سرعان ما رأيناهم بجردون سيوفهم 0 
نفوسهم رخيصة في الغزوات والمعارك الاسلامية الى تلت* فتح مكة والي 
خاضوها بكل بسالة وإقدام لرفع راية الدين اليف . 


68" يبنو سام ؟ 


موقف ببي “سلم في ردة العرب 


موقف بئ أسلم حيال الإسلام 2 وحيال اأردة متفاوتا وعتلفاً . فبعضهم 
ثبت على الإسلام » وبعضهم سار في تيار الردة . وقد ضرب أبو بكر 
الصديق مر تدمهم بالذين ثبتوأ منهم على الإسلام 357 فكان قائدا راشداً بالغ 
الحكمة . فلا يفل الحديد إلا الحديد . 


وكان 0 بكر قل و خالد بن الوليد ( مهمة إعادة المرتدين من 
العرب إلى حظيرة الإسلام 2 فقام مهذه المهمة العظيمة خير قيام : 


حاف الك معدو فرافر #ددوانن و النقرة » ووجد جمعاً من بي 
أسلم ؛ يرأسهم أبن ؟شعرة ا عبن العرائ المع » الذي ا 
الصحابية الشاعرة المشهورة ٠‏ فتقاتلوا خالداً » واستشهد رجل من المسلمين » 
ثم فض الله جمع المرتدين » وركب المسلمون أكتافهم . ْ 

وقدم في أيام الردة - الفجاءة السلمي إلى المدينة عاصة الخلافة 
الاسلامية الأولى » فقال لأبى بكر رضي الله عنه : احملي » وقو ني » 
أقاتل المرتدين .. فحملة: أبق 0 2 وأغقطاة سلاحاً » رد 5 المديئة 
يعترض الناس » فيقتل المسلمين » ويقتل المرتدين » معاً » وجمع عجينها ..: 
فكتب أبو بكر © إلى « ”طريفة بن حاجزة السلمي » أخي معن بن 


فرحل 


حاجزة السلمي : وكان هو وأخوه ممن ثبت من سا م على الإسلام .. 
وأمره أبو بكر بقتال الفجاءة » فنفذ ما أمره به 9 وا الفجاءة .. 
فلا جاء الفجاءة إلى أبي بكر عاقبه بأن أمر باحراقه ني ناحية المُصلَّى ١‏ 
مسجد الغامة بالمدينة ‏ جزاء ما سبق أن اقرفه من إحراق المسلمين . 

وي هذا المعبى يقول أبو جعفر الطري 

( كانت سلم بن منصور قد انتقض ضيبم » فرجعوا كفاراً » 
وثبت بعضهم على الإسلام © مع أمير » كان ب بكر عليهم ») يقال 
له : معن بن حاجزر (3) أحد بي 00 . فلا سار خالد بن الوليد » 
إلى طليحة » وأصحابه كتب ( أبو بكر ) ' إلى معن بن حاجزة (3) 
أن يسير من ثبت معه على الإسلام » من بي ده اج خالة ع 
فساروا » واستخلف معن بن حاجز (ة) على عمله » أنما ه 'طريفة بن 
حاجز (3) . وقد كان فيمن لحق من بني أسلم » بأهل الردة - أبو 
شجرة بن عبد العزى » وهو ابن الحنساء كا قدمنا آنفاً » فقال 
فلو سألت عنا غداة “مزامر ييا كنت عنها سائلا” لو تأيشها 
لقاء بي فهر وكان لقاؤ ف غداة الجواء حاجة” فقضيتها 

ْ ضّ الطعانٍ حى صنانو رادا اكميديا 

إذا هي فلات عن كمي أر يده عد لت إليه صدراها فهديثها 

وقال حين ارتد عن الإسلام : 


صدا القلب” عن مي هوااه وأقصرا وطاوع فيها العاذلين فأبصرا 


١‏ فتوح البلدان » للبلاذري » ص ١١7‏ » الحزء الأول ؛ وتاري يخ الطبري » ص 45 و 49# »ع 
المجلد الثاني » طبع مطبعة الاستقامة بمصر . 

من عندنا زدنا كلمة : ( أبو بكر ) لاتضاء سياق الكلام لذلك . 

© امتطاء أبي شجرة لمهرته واعتزازه بها في الحرب » هو أثر من آثار وجود اليل لدى بي سام 
بكثرة كا أشار اليه المؤورخون . 


ضن 


وأصبّح أد'تىرائد الجهلوالصّبى” عا “ودها عا كذلك تغيرا ) 
ام-0 م . 3 0 _ 

إلى آخر الاآبيات الي أوردناها في ترجمته » كشاعر من شعراء سلم 2 

وقال الطري بعد ذلك : ( ثم إن أبا شجرة أسم ودخل فها دخل 

فيه الناس 2 حى قدم المدينة 5 زمن حمر بن الخطاب .. ( وهنا أورد 

الطري قصة دخوله على عمر مستجدياً . وقد ذكرنا هذه القصة في ترجمة 


أبي شجرة كشاعر من شعراء سلم ١)‏ . 


2 


. تاريخ الآهم والملوك » للطبري » ص 44# و 444 3 المجلد الثاني‎ ١ 


١7 


أحد عشر دوراً لببى أسلم في الأحداث 


0 من ريب في أن لبي أسلم دوراً ما م قُْ كثير من الأحداث العر بية 
والإسلامية منل بزع فجر الإسلام ». ومئلذك كانوا مقيمين قُ ديارمم 
الأصلية بين الحرمين ( م ميك فارقوها 0 فارقها أكرهم ٠‏ في 
الفتوحات الإسلامية إل شرف وغرب » وإلى شمال وجنوب . 

وهذا الدّو ر الذي استمروا في القيام به على مسرح الأحداث الإسلامية 
والعربية طيلة قرون متتالية يؤكد ألهم قبيلة ذات حيوية . 

وي هذا الفصل تستعر ض أهم تلاك الأحداث عير شريط الزمن الدوار : 

5 أول قائمة أدوار بي أسلم ُ الإسلام قيامهم على البعئة النبوية 04 أو 
1 يقول أصحاب السيرة : قيامهم على السرية الي بعثها اد في صلى الله عليه 
وسلم.وعلى رأسها المنذر بن عمرو »© إلى بئر و : موضع ببلاد هذيل ب بين 
مكة وعسمان قِ صفر على رأس أرايفة أشهر “ن غزوة أحد 5 وكات 
لدعي" الأسنّة قدم على رسول الله فعرض عليه الإسلام 4 فم يسم وم 
بعد ع وطلب من الرسول أن يبعث رجالا من أصحابه إلى أهل نجدء 
يدلعومم و>ن معهم إلى الإسلام رجاء أن ستجيبوا له ا فبعث الرسول 
تلك السرية الى أكير ما قيل عن عددها : إنّه كان سبعين رجلا » وأقل ما قيل 


فل 


ك ا 5000 2 أ 4 
عنئه : امهم كانوا ثلاثين رجلا وكان فيهم بعض من أسلموا من سلم ؛ 
فلا نزلوا بثر معونة بعثوا أحدهم بكتاب إلى عامر بن الطفيل » فعدا على رسول 
رسول الله وقتله ثم استصرخ عليهم بي عامر فأبوا أن مخفروا ذمة طالب 
قدوم البعئة 5 أبس دراء ملاعب الأسنة 4 فاستصر خ قبائل م ن ألم فأجابوه 
إلى ذلك 4 وأحاطوا بالبعئة يي رحالها 4 وجالدمهم البعدة الارشادية المؤمنة 
حتى قنتلت كلها ما عدا واحداً . وقد وتجد النبي صلِي الله عليه وس 
على أصحاب بثر معونة وجداً عميقاً' . 


وثاق الأقواق الى :قاسق ايو أسلم استجابتها لدعوة زعماء مكة في 
غزوة الأحزاب مع من استجاب هم من العرب المؤازرين للشرك على 
اام 3 ولةريش على رسول الله »ء صلوات الله وسلامه عليه . وكان 
قائد” بي أسلم في هذه الغزوة الجماعية للاسلام هو : سفيان” بن عيد شمس 
السلمي .. لد طايق اسمه » اسم القائد العام للجيش المشيرك في هله 
الغزوة : سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس . وسفيان السلمي هو والد 
أبى .الأعور السلمى » الذي ستمر بك ترجمته في هذا الكتاب ضمن 
تراجم فصل : ( الأمراء والقادة والولاة السلميين ) 

وثالك الأدوان النلنية © في ممررح الحياة الاستلامية :6 ليزه الككلني' 
إلى جانبت الحليفة عمان بن عفان ركي الله عنه »> 5 أول فتنة ضروس 
عت قي العالم الاسلامي : وكان من المار الي اقتطفها شو أسلم من 
هذا الانحياز إلى الحليفة المظلوم رضي الله عله )© أن اكتسيوا عطف بي 
أمية منذ تولى معاوية الخلافة » إلى أن انشقواٍ عن ببى أمية » حيما أرشح” 
للخلافة مروان” بن الحم . + وقد ول معاوية أحند بي أسلم » أيا الأعور 
السلمي بن سفيان بن عبد شمس السلمي قائد بي أسلم في معركة الحندق 


١‏ مختصر سيرة أبن هشام » للشيخ محمد بن عبد الوهاب » ص 5١07‏ و 558 © طبع دار العربية 
للطباعة والنشر في ببروت . 


١5 


للدي لت ولي" القيادة أيضاً .. فكان قائداً في الإسلام » كا كان أبوه 
قائدا صد الإسلام . م ولى هشام بعل استتيات الأمر لبي أمية 3 عبيدة 
أو ) عي ( بن عيسد الرحمن السلمي الذي نرى أنه ابن أحي أ أبي 
الأعور 3 ل على إفريقية . 


وعناسية تواية هئ الأعور وعبيد بن عيد الرحمن السلمى نقول : إن 
مبدأ مشاركة رجالات بي أسلم في إدارة دفة شؤون الدولة 000 2 
وق مناصب الولاية خاصة كانت له سابقة منذ عهد عمر بن الخطاب » 
حيث اماه يولي عتية بن فرقد السلمي إمارة بعض فوحات الع راق .كا 
وط اكذا المغمرة بن شعبة أمر البصرة لعمر بن اللخطاب ؛ بو 2 مجاشعاً 
بالنيابة عنه ‏ إمارة البصرة ؛ وما كان له أن يفعل ذلك إلا مموافقة من 
عمر بن اللحطاب . يا رأينا عمان بن عفان الحليفة الثالث بعد عمر ء 
000 عيد الله 7 ن خازم السلمى 2 ولاية غرامان ٠.‏ انا دن بعدذهة 4 
عيك الله 9 ن الزبير يستبقيه على 6 خحراسان 3 ل 1 ا إليه اللملافة قي 


مكة المشرفة 7 


ورابع الأدوار كان حينا نجم الحلاف المستشري بين عبد الله بن 
الزيير الذي بويع قُ الحجاز وغيره من بلاد الاسلام بالحلافة ؛ وبين 
أمرشح بي أمية للخلافة . الي يزيد .. افيرق عرب الشام 
إلى حزبين : حزب مع ابن الزبير » وكان من هؤلاء القيسية » الذين 
منهم بنو أسلم » وحزب مع بي أفيسة .. وقد قفرت بنو سل إلى 
مسرح الحوادث في هذه المعركة السياسية » فرأينا أحدهم : ( ثور بن 

معن السلمي ) بنهض إلى رئيس القبائل القيسية الضحاك بن قيس الفهري 
الأمير في الشام » ويقول له وهو ني طر بق إلى الجابية ليبايع الناس” من 
يرتضونه للخلافة من الأفو يبن بعدما اتفق مع بي بى أمية على هذه الحطة ‏ 
وأ نا ثور بن معن السلمي وهو يقول إذ ذاك الضحاك : «ذعوتنا إلى 


١١ه‎ 


ابن الزبر فبايعناك على ذلك » وأنت تسير إلى هذا الاعرابي من كلب » 
تستخلف ابن اخته خالك بن نزية بن' افتال له “الفيدالة .+ فنا الراي © 
قال معن : الرأي أن تُظهر” ما كنا نكم » وتدعو إلى ابن الزبير ' . 
ويبدو أن الضحاك مع قوب رأيه ودهائه وحذره ‏ قد تفاعل مسع 
رأي معن » فكان ذلك » الإسفين الكبير الذي دقته يد الحلافات القبلية 
العارمة في صرح الوحدة الاسلامية بين امي لوائه على المعمورة : العرب 
المسلمين . وقد استمر 0 تأر" 3 مرج راهط ) الى 
وقعت بين الفريقين المتخاصين من العرب على ( ( م رشحي الحلافة ) فسقطت 
مجان مي المت عات الألر ف عل عا روه كنا الؤرهون وكات 
الأحرى مم أن يصرفوا هذه القوة الضاربة الي دمرما أيدهم يسبب 
خلافاتهم القبلية ‏ في الفتوح الاسلامية » بضرب أعداء الاسلام المحيطين 
هم يومئذ في كل مكان .. ويذكر لنا ابن عبد الير في كتابه 
) الاستيعاب ) أن رجالا من قيس لم يضحكوا بعد يوم المرج حب ماتوا 
0 مادة الضحاك ) . 

وكانت مساهمة بي سلم الفعالة في المعركة السياسية والحربية » الدائرة 
ببن عبد الله بن الزبير وأنصاره من جهة ٠‏ وبين بي أمية وأنصارهم 
من جهة أخرى هي الدور الرابع الذي قامت به بنو أسلم على مسرح 
الأحداث الاسلامية . 

ومن يفل الناوى السابق «يأني الدكور اللحامس » وكان هذا الدور 
اقتصادياً اهيا مزدوجا سييه المباشر أو غير المباشر ما لاحظه 
هشام بن ٠‏ عيد الملك ولاحظه من قبله عبد العزيز بن مروان من أن 
لقحطانيين 5 القطر المصري كانوا أغلبية العرب في مصر وأن القيسية في 
ون انوا قلة » مما أفقد عرب مصر»ء التوازن بن العنصرين الرئيسيين 
و الكامل ني التاريخ » لابن الأثير » ص 140 » المجلد الرابع » طبع دار صادر - دار بيروت 


في بيروت . 


لال 


اللذين يتألف منه| الشعب العربي ' . وهكذا شاهدنا انتقال ( ماثة بيت ) 
ن أسلم وبي مومتهم القيسين من ديارهم الأصلية إلى مصر » وقد 
انزلا في لسن ٠‏ وأمرهم الأمير عبيد الله بن الحجبحاب بالزرع » ونظر 
إلى الصدقة من العشور . فصرفها الهم ٠‏ فاشتروا إبلا” 0 
حملون لطم إلى نحر القازم - البحر الأحمر ‏ فكان الرجل م 
يتحصل أه في الشهر العشرة دنانير وأكثر وأقل . ثم أمرهم ب 
الحيول ؛ فجعل الذي يشيري المهر » فلا ممكث إلا شهراً حبى يركب » 
وليس عليهم مؤونة في علف إبلهم ولا خيوطهم ٠‏ لجودة مرعاهم . فلا 
بلغ ذلك عامة قومهم من القيسية » تحمل اليهم خسمائة أهل بيت من 
البادية » فكانوا على مثل ذلك » فأقاموا سنة ء فأتاهم نحو" من خسمائة 
أهل بيت . ومات هشام . وببلبيس ألف وخمسمائة أهل بيت من قيس . 
حبى إذا كان في زمن محمد بن مروان » وولى الحوثرة بن سهل الباهلى ‏ 
عضن 6 انالك إليه. فسن ج قات دحرواة: + ويا كلاج آلاف أل بيث 
من قيس 64 توا الكينيون المصريون ؛ وقدم عليهم من بادية هذه 
اليلاد من قدم 2 ونا » في ولاية محمد بن سعيد » فو أجداوا خسة 
آلاف ومائن م بين صغير و كبر . 


ويلوح من الأمر الذي أصدره عبيد الله بن الحبحاب أمير مصر وأحد 


١‏ تعليقات الدكتور عبد المجيد عابدين » على كتاب البيان والإعراب » ص ٠٠١‏ . ويقول 
المقريزي : أن نزول سل ممصر كان سنة ٠١5‏ ه » وكان أمير مصر يومئذ » الوليد بن رفاعة 
الفهمي » وم يكن قبل ذلك التاريخ بأرض مصر أحد من قيس إلا من كان من فهم وعدوان . 
وقد كتب عبيد الله بن المبحاب الذي ولاه هشام » مصر » كتاباً ضمنه هذا المعنى » وأشار عليه 
بأن ينقل إلى مصر من قيس أبياتاً فأذن له هشام في الحاق ثلاثة آلاف منهم » ل قا 
إلى مصر على أن لا ينزلوا بالفسطاط» لفؤض لم أبن المبساة دقتعي قزم احرف ادرو 
وفرقهم فيه ( راجع ص 55 و 15 من كتاب البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب» 
لأحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي » طبع مصر » والمجتمعات الإسلامية في القرن الأول » 
لشكري فيصل » ص 1١49‏ و0١٠1‏ . 


1١ 


موالى قبيلة سَدُول القيسية بشراء المُرحَّلين إلى مصر للخيول - أنه كان 
اجماعياً 0 النظر 


ويقول محمد بن أحمد بن تمم القيرواني المتوفي سنة #امم هم 
4 م : ( خصرج من بي أسلم اربعائة وسون رجلا »2 لفتوح 
إفر بقية ( ١‏ وكان ذلك قُ عهد عهان بن عفان " : 

وي عصر الولاة ( 14 4ه؟ ه ) كان في معادن البثر بأسوان 
قوم من ببي سلم وغيرهم ' 

أما الدور السادس كن أدوار بي أسلم 5 الإسلدم م 4 في القصة 
ابي رواها أحدهم : عبد الله بن معروف أحد بي 0 مالك بن 
عصية بن "خدفاف .. وقد شهد القصة .. قال ١‏ نات مهدا ( النفس 
الركية ) بنو أساء م على رؤسائها فقال متكلمهم 15 | ألمن 0 
8 أمير المؤمنين ءّ أخوالك وجير انك 4 وفينا السلاح والك راع . 
لقد جاء الإسلام » والحيل في بي أسلم كر شيا بالجاة 1 لقه يقن 
فينا منها ما إن بى مثاه عند عربي عدن إليه اليادية » فدلا “مدق 
الحندق » فإن 00 الله خندق خندقه » ل الله أعم به » فأنك إن 
خندقته 0 بحسن القتال رجاله » وم يوجه لنا اليل بين الأزقة . 0 
الذين نحندق دوم هم الذين يقاتلون فيها » وان الذين أعندق عليهسم 
حول ادق دوم . فقال أحلد ببي شجاع ٠:‏ خندق نول الله » فاقتد 


برأيه 8 أو ترا بد 7[ أنت ان تداع رأي ردول الله صلى الله عليه وسل .+ 


. طبقات علماء إفريقية وتونس » ص 54 » طبع تونس‎ ١ 
؟ هجرات الفتوح الإسلامية . وقد وصف لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه » خلو كثير من‎ 
: بلاد جزيرة العرب من رجالاما . في قصيدة له منها قوله‎ 
هلكت عامر فلم يبق فيها 2 برياض الأعراف إلا الديار‎ 000٠١ 
. ٠١-987 م تعليقات عبد المجيد عابدين على كتاب البيان والاعراب » ص‎ 


١18 


لرأيك . قال : انه والله يا ابن .شجاع , ما شيء أثقل عليك وعلى 
أصحاباك م٠‏ 0 شيء أحب إلي" وإلى أصحابي من مناجزتهم . 
فقال محمد ( النفس الزكية ) . إنما اتبعنا في اللحندق أيْر رسول الله 
صلى الله عليه وس » فلا يردني عنه أحد ء فلست بتاركه . ولا تيقن 
محمد ( النفس الزكية ) أن محمد بن عيسى ( قائد حملة أبى جعفر 
المنصور لقتال محمد ( النفس الزكية ) بالمدينة .. ) قد أقبل. + حفر 
الحندق : خندق الني صلل الله عليه وس الذي كان حفره للأحزاب » ولا 
أزمع حفره ركب إليه وعليه قباء أبييض ومنطقة وركب الناس معه فلا أ 
الموضع تزلك فيهفسدا هو فحفر بيده )© فأخر ج لبنة هن خندق الي 
(ص) فكير وكير الناس معه » وقالوا : أبشر بالنصر » هذا خندق 
جك رسول: أل حبق لله عليه وسلم ) ١‏ 


يمنا الدور السابع من أدوار تحركات بني أسلم اللي كانت وبالاة 
عليهم » فقد كان ني أوائل القرن الحجري الثالث . وبالدقة في سنة ٠‏ ه: 
وهذا التحرك كان في عقر دارهم الأصلية بين الحجاز ونجد ء 
فقد كانوا تطاولوا على الناس حول 0 بالك وكازوا إذا أرادوا 
سوقاً من أسواق الحجاز أخذو | سعرها كيف شاؤواء ثم ترقى م الأمر 
إلى أن أوقعوا عيناء الجار : ميناء المدينة المنورة - بناس من بي كنانة 
وباهلة فأصابوهم وقتلوا بعضهم . وكان ذلك منهم في جادى الأخمرة 
سنة 1108 م وكان رأسهم - في هذا التحرك ‏ عزيزة بن قطاب 0 
وكان عامل” المدينة ‏ أميرها يومئل » م#مد” بن صالح بن العباس 
الهاشمي » فوجه إليهم ع بن جرير الطبري . وكان الواثق اق الحليفة 
العباسي في بغداد قد علم بعيث هؤلاء الأعراب حول المديئة » فوجه 
حاداً هذا » مسلخة للمديئة لثلا يتطرقها الأعراب » وكان معه 


. الحزء السادس » مطبعة الاستقامة بالقاهرة‎ » ٠08 و‎ ٠١ تاريخ الطبري » ص‎ ١ 


لخن 


خريطة ابن حوقل لبلاد العرب وببا مدينة الحار 
لني أوقع فيها بنو أسلم بنّاس من كنانة وباهلة 


عأزق "من لكيه 11م تيوه بحلا فاق "ساو اطي أبن 
الجند ومن المتطوعين للخروج م»عه من قريش والأنصار ومواليهم وغيرهم 
من أهل المدينة » وسار اليهم فلقيته طلائعهم » وكانت ينو أسلم كارهة 
للقتال »© فأمر حاد بقتالهم » وحمل عليه بالرويئة : موضع على ثلاث 
مراحل ين مكة والمديئة - وكان و أسليم وأمدادهم من. البادية )56٠0(‏ 
وجل 2ح وكا 8 0 هم : أخهيي” 0 دو يكيل بن نحى بن حمير 
العوي 2 و سلمة بن نحى 2 وعزيزة” بن قطاب اللبدي » من 
بي لبيك ب م . وكانت خيلهم 16١‏ ) فرساً » وجاءت إل بي م 
أمداد اخرى بلغت (500) رجل سلمي » وافواهم في موضع يسمى 
« أعلى الروبثة ٠‏ بينه وبين موضع القتال - الذي هو « الرويثة  »‏ 
- أميا » فاقتتلوا قتالا” فليا » فامزمت سودان المدينة بالناس » 

ثبت حاد بن جرير الطري” وصحبه وقريش والأنصار » وقتل” حمساد” 
2 العباسي » وعامة أصحابه ومن ثبت معه من قريش والأنصار , 
وحازت اناي الكر اع والسلاح والثياب . وغلظ أمرهم فاستباحوا القرى 
بانس ني المدينة ومكة » حبى امتنع سلوك ذلك الطريق على الناس » 
ولم يكتف بنو أسليم بعدوانهم على 0 العام » بل تطرقوا من يليهم من 
يالل العرب . وبلغ الأمر” الوائق” بالله فاهم به. فوجه اليهم «١‏ بغا الكبير ) 
5 مومى العركي في الشاكرية والأتراك والمغاربة 2 رقدم بغا المدينة بي 
شعبان من السئة المذكورة ٠»‏ وشخص إلى حترة بي أسلم الأيسام بقين 
من شعيان » إيخضد شوكة بي 5 وكان على مقدمته طردوش الركي » 
فلقيهم ببعض مياه الخرة » 0 الوقعة الفاصلة بينه وبينهم بشق الدرة 
من وراء السوارقية الي هي قرية من قراهم والي كانوا بأوون اليها - 
والسوارقية حصون” - وكان أغلتب” من لقيه بغا ل م 


. الشا كرية 3 الاجراء والمستخدمون » معرب «جاكر» الفارسية » القاموس المحيط مادة شكر‎ ١ 


١١ 


وفيهم عزيزة بن قطاب والأشهب » اللذان هما رأسا القواد يومئذ » 
وقتل بغا متهم حرا هن (0ه) رجلا وأسر مثلهم . فامرمت بقيتهم 
وانكشفوااء ” م أمنهم بغا على حكم أمير المؤمنين الوائق » وأقام بالسوارقية » 
فأتوه واجتمعوا لديه . وهربت خفاف بي ل سليم إلا أقلها » وهي الي 
كانت تؤذي “الناس بالطريق . وقد احتبس بغا عنده زهاء ألف رجل من 
بي أسليم وهم الذين وأصفنُوا بالشر والفساد ؛ وآختّلتى سبيل سائرهم » 
وسار يمن معه من الأسرى صوب المدينة في ذي العقدة سنة ٠؟‏ ه فحبسهم 
مها في الدار المعروفة بيزيد بن معاوية 9 حج في ذي الحجة » ونجول في 
بعض ديار الأعرات الذين اعتادوا العيث في البلاد » ثم انصرف إلى المدينة 
وحبس من أخذه من بني هلال في دار يزيد بن معاوية أيضاً مع السلميين . 
وسار بغا إلى بي مرة وفزارة بفدك وفي حبس المدينة نحو من )17٠0١0(‏ 
رجل من بي أسليم وهلال » فنقبوا دار ابسن فعرف الباينن قُُ المدينة 
بصنيعهم » ونجمعوا عليهم » وكان عامل المدينة ‏ أميرأها ‏ يومئذ 
هو عبد الله بن احمد بن داود الهاشمي » وحاصروهم حول الدار » حبى 
أصبحوا . وكان وثوب السلميين عشية الجمعة.. وذلك إن القائد السلمي 
عزيزة بن قطاب قال لهم : إني أتشاعم بيوم السبت » واعتقب أهل 
المدينة قتالهم وقائلتهم بنو أسليم ٠‏ فظهر عليهم أهل المدينة وقتلوهم 
جميعاً . وكان عزيزة يرنجز ويقول : 
لا 'بد من زآحئم وإن ضاق اباب إني آنا '.عويلة” ين قلات" 
لللموات” خير للفى من الاب" هذا وربي عمل لباب" 
ويقال : إن بواب الحبس أخذ منهم رشوة لإطلاق سراحهم » وهذا 
ما يشير اليه البيت الأخير من رجز عزيزة.. وقد فك عزيزة قيده فرمى 
به رجلا فخر صريعاً . وكان عزيزة بعد أن َكَل أصحابه 0 إلى بثر 
فدخلها فدخل عليه رجل مز من أهل المدينة فقتله » م بغا قتسلى 
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بي أسليم على باب مروان بن الحكم بعضها فوق بعض . 

وكان موذن أهل المدينة قد أذّن ليلة حراستهم [ بي عل م نامل 2 
ترهيباً لهم بطلوع الفجر ء وأنهم قد أصبحوا » فجعل بنو 35 يشحكورن 
ويقولون : «يا ا السوريق ! تعلموننا بالليل ونحن 00 به ممه 
فقال رجل من بي ايع 

مى كان ابن عباس مير يتصل” لصتقئل نابيه صتريف” 

سور د ود الو يت وبر بن إل واقعته ضعيف" 

وف كنا ره الجور عمّا إذا انتئضيتت بأيدينا السّيوف” 

عه 

أت الؤضة رنزا. اإلنفنا” ع الليث سار من الغريفٍ 

فإن م 1 الله نرجو وإن بتكل 'فقاتلنا شريف ' 

والدور الفامن من أدوار تحركات بني سليم » هو دور اضطراب 
أمرهم ؛ وهبوط 4 الاجماعية حيها اتصلوا بالقرامطة » وآزووهم : 
وساروا معهم قُ احتلاهم لديار الشام . كان هذا الدور من أسباب متاعبهم 
في الداخل والحخارج » إذ أغضب عليهم حا مصر ٠‏ وريما أغضب غيره 

من الحكام آنذاك . وزاد الطينة بّلة” ؛ اتتقالهكم مع الث امعد 5 عودوم 
الإجبارية | إلى البحرين بعدما الوا عنوة” عن بلاد الشام » محد 00 
وكان بنو سليم ذوي عدد كبير عر ا كان يفوق عدد بي هلال " 
اجتمع عليهم بنو عقيل » وبنو تغلب » فأخرجوهم من البحر ين أغترة . . 
وإذا أخذنا بالرأي القائل : إن العبيديين عصر قد رأوا استغلال طاقة 
١‏ تاريخ الطبري » ص ١9م‏ - ومس » الحزء السابع » طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 
؟ القبائل العربية في اقليم عصر الولاة » للدكتور عبد المجيد عابدين » ص ١١5‏ » طبعة القاهرة » 


سنة ١19551ام.‏ 
م المصدر نفسه » ص ١١5‏ . 
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ني سليم وبني هلال الجر بية الكبيرة فق مشروعامم السياسية » وال حر بية » 
فأوعتروا إليهم بالتزوح من البحرين إلى مصر ء بعد انتهاء أمر القرامطة » 
وقبل اخراج بني عقيل وبني تغلب لمن تبقى منهم في البحرين - فإننا 
ذرى في ذلك ثغرة فتحها العبيديون وإسفيناً دقوه لإضعاف شوكتهم » وشوكة 
خصمهم السياسي « المعر بن باديس ) في افريقية الشمالية » معاً. وهكذا 
صاد العبيديون ‏ بضر بتهم هذه البارعة المزدوجة - عصفورين محجر واحد .. 
وأثبتوا براعتهم السياسية وحنكتهم ودهاءهم . ولله در المتنبي حين يقول : 
الرأي” قبل شجاعة الشجعان .هو أول” وهي المحل الثاني 

0 مق أذوار تطورات حياة بني ” سليم في ديارهم الأولى . إذ 
يبدو أمم بعد حملة التأديب البغدادية الكرى راجعوا » أنفسهم » وأقلعوا 
فئرة من الزمن » عن أغال الشلت والنيت 2( وقطع طريق الحاج المار 
بديارهم . ولعل ذلك كان بضغط شديد أو بتوجيه حكيم من دار الحلافة » 
فازدفرت ددم بعض الشيء » وعمرت وأصلحت . واتسعت جوانب” الحياة 
في مك. نهم وأمنها الناس للتجارة والاستمار من كل صوب » ورعا فزي 
مها 0 الذهبية وغيرها » لوجود المعادن لدمم . وقد ظهر نا أثر هذا 
العمران الطارىء من قراءتنا للحجر الأثري” الذي جلبه من بلادهم 
مبارك” بن عبد التواب السلمى . حيث ورد فيه ما يومىء إلى بعض ذلك . وقد 
كان هذا الحجر على ما 5 منصوباً في طريق الحاج في داخل ديار 


ويأتي الدور الحادي عشر هم ممثلا” في نقلهم بصورة جاعية من الديار المصرية؛ 
إلى الديار المغربية » هم وبني عمومتهم : بني هلال . وهي قصة مسرحية 
محبوكة أجاد حبك فصوطا وإخراجها الوزير” الداهية ( محمد الحسن بن 


١‏ للاطلاع على التحقيق الذي قام به المؤولف حول ذلك الحجر بعد قراءته له » ينبغي مرأجعة كتاب ؛ 
« بين التاريخ والآثار » للمؤلف . 
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عبد الرحمن اليازوري ) الفاسطيي" وزير المستنصر العبيديء المتوني سنة ( 45٠‏ ه 
4١٠1م‏ ) )| قتيلا” .. وخلاصة هذه القصة أن ( المعز بن باديس ) 
والي” افريقية الربري » من قبل الدولة العبيدية مال بكليته إلى أهل 
السّنة »ع وإلي الدولة العياسية » وخلع شعارات العبيديين ا" ذلك عليه 
المستنصر العبيدي عمصر » فشاور وزيره ( البازووع © في الأمر » فأشار 
عليه بأن يأذن لبني أسليم وبني هلال المقيمين ععصر » بالسفر إلى إفريقية » 
وأن يكر مهم ويغدق عليهم الأموال ليقوضوا دولة المعز بن باديس في 
إفريقية .'٠‏ وذلك بأن يوعز إليهم بأنه قد ولاهم شؤون إفريقية كلهم 
عليها وكالة مطلقة » ويتصرفوك فيها تصرف الاك في أملاكهم ١‏ 
وقد تغاهم الرجلإن على ذلك » وعلى كيفية تنفيذ هذه الحطة الازعة 
وعهد المستنصر العبيدي إلى «١‏ اليازوري » أ تنفيذها حكمة وإصرار 
وهكذا انطلق بنو أسليم ومن معهم من من الأعراب عر ا ان 
ويقاتلون حى وصلوا إلى «المعز بن باديس ) فحاول اسمالتهم بأن أصهر 
الهم فزوج بعض بناته لبعضهم » ولكن هذه الخحيلة لم تنطل عليهم . 


١‏ جاءت في ديوان ابن حيوس ( 4وم ‏ 08؛) . الحزء الثاني بالصفحة 44٠‏ إشارة شعرية 
واضحة إلى هذه المكيدة السياسية البارعة الي قضت على دولة المعز بن باديس في افريقية » وذلك 
في قوله يخاطب اليازوري في قصيدة مدحه بها ابن جيوس : 

أنخت بصنهاجة النائبات ففات زعيمهم ما أمل 

فمن عصب عصبتها الحرو ب ومن ثلل قد محاها الثلل 

وكان يسمى معزاً فمسذ تحديته صار يدعى مذل 
و ( الثلل ) الأولى - بضم الثاء - بمعنى الماعات . و ( الثلل ) الثانية - بفتح الثاه - بمعنى 
الهلاك , 

؟ في إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان » لأحمد بن أبي الضياف التونسي 3 
ذكر لليازوري وحيلته في ترحيل بي سليم وبي هلال لمعاركة المعز بن باديس باء م المستنصر .. 
وفي كتاب الاستقصا في أخبار المخغرب الأقصى » ان الوزير اليازوري قال ادي : 
( قد أعطيناكم المغرب وملك ابن باديس العبد الآبق » فلا تفتقروت بعدها ) . ص 148 »ء طبع 
الدار البيضاء بالمغرب الأقصى . 


- بنو أسليم‎ ١ 


فاستمروا. في تنفيذ المخطط الذي رسم لحم حرفياً » خاصة وإن فيه ما 
يتفق ورغباتهم في السيطرة والحم. وكان أن شددوا القبضة على المعز » 
وأرهقوه من أمره أعسثراً » ثم أجلوه آخر الأمر عن القنيركوان » 
سنة 54549 ه ودخلوها منتصرين . وم ذلك هم على ما خططه اليازوري 
وقدآّره. ثم استولوا في مدة وجيزة على ضواحي إفريقية » ونازلوا 
أمصارها » وأخذوا الإتاوة من أهلها . 
ويعلل الدكتور حسن ابراهم حسن ما حمله المستنصر مع المع بن 
باديس من نكاية © بأنه انتقام مقصود من بي زيري الذين خرجوا عليه 
يرغم فا أسلاة آباؤه لهم من مكار م » فأطلق عليهم قبائل الرياحية 
والزغبية من بي هلال ... وقد. أوقعوا بالمعز بن باديس في موقغة حيدران 
سنة 44# ه . ومعنى ذلك أن زحف العرب استغرق أربععم سنوات 
(4400--"4#؛ ه ) ودخلوا القيروان وتعرنوها :وأتوا “عل تراما: الزاهن ؛ 
: وضعف ملك" بي زيري بعد ذلك حى لم يعد يجاوز أسوار مديئة المهدية ؛ 
.وقد سر المستنصر زعة الزيريين » إذ استطاع أن ينتقم لنفسه منهم » 
وعير عن سروره في الرسالة ابي بعث ما إلى علي بن محمد الصليحي 
صاحب اليمن ' . 
ويذكر ابن خلدون أن بي سلم استولوا على برقة » كا يذكر أن 
منهم بالصعيد والفيوم والبحيرة حلفا كثيراً . وكان ذلك على ما يظهر 
في القرنين الثامن والتاسع الهجريين . 


١‏ تاريخ الإسلام السياسي والديتي والاجماعي » للدكتور حسن إبراهيم حسن » ص و78 »ع المجلد 
الرابع » نشر مكتبة النهضة المصرية » 1410م . ويفهم من عبارة الدكتور حسن إبداهم 
الي هي : « فأطلق عليهم قبائل الرياحية والزغبية من بي هلال » ان الزغبية من هلال » وليس 
الأمر كذلك فهم سلميون .. وينتمون إلى زغب بن مالك بن ببثة السلمي وكانوا في الحرمين 
فصاروا إلى افريقية . راجم كتاب البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب ©» 
المقر.زي ©» ص 8". 
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وني هذا الدور العاشر الذي تعاظم فيه شأن بي أسلم » كان هم 
« وزت سياسي مرموق ( 5 إفريقية 4 فيذ 5 ر التاريمخ أن الأمير أبا 
حى زكريا ابن الأمر أي العيام أحمد دن اللحياني الحفصي » بعث 
بعد انصرافه من الحج عام ١لا‏ ه ‏ محمد المردوري بين يديه 
مع أشياخ : من الكعوب من بي أسلم ؛ فم له الأمر 2 وخقطب” له يوم 
الجمعة ٠‏ جادى الأولى آآلا ه على منابر تو نس 34 خطبة. لم 0 فيها 
سلطان معين , ثم وصل تونس » وبويع له بالمحمدية » البيعة التامة » 
في ثانفي رجب ١١لا‏ ها .. فلولا مكانة الوفد السلمي الذي بعثه قبله » 
لييرم له الأمر 3 وخحل له الما كل » مأ 93 له الآأمر : 

وفي هذا الدور العاشر ذرى السلميين يأخذون مكانهم فك الشين فق 
افريقية 4 فقد كانت لهم استطالة على الدول هنالك ٠‏ واعتزاز عر كزهم 
القوي ء فكان ملوك الحفصيين يتألفو' سم بالولايات والاقطاعات ونحو 
ذلك 4 وقد نشب خلااف بينهم وبين السلطان أي اح : ن المريى فوفل 
إليه >ن رجاهم : غالد 7 ن حمزة أمير بي كعب 7 ن سلم 4 وأخوه 
أحمد 4 وخليفة عبلك الله “نل بي مسكين 2 وابن سه خليفة بن أنئ 
زيد » من أولاد القوس » فأكرم وفادهم ٠‏ ثم رفع إليه عبد الواحد 

للحياني من أولاد الملوك الحفصيين أن بني أسلم بعثوا إليه مع بعض 
حاشيته » يطلبون مئه الحروج معه لينصيو ه للأمر قِ إفريقية » وأنه 
حشي” على نفسه بادرة السلطان ١‏ فتر أ إليه من ذلك » فغضب السلطان » 
وسجن ف السلمي الذي كان مو ضع إكرامه » قبل هذا الحادث 2 5 
إن بي أسلم تآمروا وتعاهدوا على قتال السلطان 2 فتوافت أحياؤهم دن 
بي كعب ٠‏ وبي حكم ء بتوزرر » هن بلاد الجر يد ». وتبايعوا على 


١‏ الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية » لابن منقذ القسنطيي » تقديم وتحقيق الشيخين : محمد الشاذلي 
النيفر وعبد المجيد التركى من الحامعة التونسية » ص وه١‏ » ط تونس . 
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الموت 2 ولو ! الأمرع رجلا من ببي عيد المؤمن ؛ اسهه أحمد بن عهان 7 5 
دبوس » وأقاموا له رسم السلطان » وهاجمهم السلطان في عام 
ه . وبعد مصاولات بينهم البزم السلطان أمامهم » هزيعة شنعاء . 
وبادر إلى القبروان 4 وكانت الهرعة وم الاثنين 4 سابع المحرم 1 هم 
وحاصروه 3 م جنحوا لمسالمته وار معه ©» فأطلق سراح المسجونين 
السلميين الذين كانوا في سجله © 3 هادنوه وأطاعوه آخر الأمر 2 
عقد 0 مع أحدهم : 8 عمر بن حمزة السلمي 4 فزوج اينة مر 4 
بابنه أبى الفضل ١‏ 
ونصل إلى الدور الحادي عشر من أدوار انطلاقات ببي أسلم .. وكانوا 8 
فده للزة علين دن 234 لا الأمهر «شكيت أرسلان: + أن أكر غرت 
ع ع در بر 6 عر 
درقة والحبل الأخضر » من بي سلم بن منصور 4 وهم الذين ايتلاهم 
الله بالطليان 3 هذا العصر 4 و يزالوا بجاهدون عن 5 ووطنهم منذ 
عسرين ف 


١‏ الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى » لأحمد بن خالد الناصري » صن ١55-١68‏ »© الحزء 
الثالث » طبع المغرب الأقصى 

؟ الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف » للأمير شكيب أرسلان » ص ١74‏ » 
طبع مطبعة المنار ممصر سنة.ه ١#‏ ه . وجاء في الارتسامات اللطاف أيضاً أن ( مشايخ ) 
الأحامدة الذين هم مشايسخ حرب في الحجاز يقال أمهم من بي سليم » وأن جدهم العباس بن 


داس السلمي ( ص 504 ) . 
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قصص” دن ماضى بى أسلم 


هذه قصص واقعية أخذناها من مصادر التاريخ العرببي » بعضها 
كان في الجاهلية وبعضها كان ي الإسلام . ومن 00 القصص » 
وخاصة الواقعية منها - الشفوف والكشف عن طبائع أبطالها » وإبراز 
خصائصهم 3 وأهدافهم في الحياة . 
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وقد اخير نا م ن بان جموعة قصص بي أسلم الس بام الواقعية 
هذه القصص السبع الي حدث أوها ني أو اخر عهد بي بي أسلم بالجاهلية » 
وحدث أخير ها 5 ضحى الإسلام ورعا 5 أوا؛ ثل الم رن ال هجر ي الرابع . 


القصة الأولى 


تنافس في الجاهلية » العباس” بن مرداس » وخفاف ين عمير ع 
السلميان 98 وكانا 3 رجالات بي أسليم 4 المعدودين فيهسسم ٠.‏ م 
مهاجيا بالشعر » 5 تقاتلا » وجرا قبيلة اي أسلم إل « حرب أهلية 
ضرو س .2 3 م دخل بعض رؤساء بي أسلم من ذوي الرأي والحكمة 
فها شجر بين الحانين 4 بغية التوصل إلى فض التزاع الدامى 3 وكفب 


إراقة الدماء المهدورة 8 القبيلة » وإعادة المياه إلى مجارها بين المتنافسين 
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البطلين الشاعرين .. وقد أدرك الندم العباس” بن مرداس على مسا فرط 
منه » فأظهر أسفه» وأماط اللثام عن أمنيته أن لم يكن شيء مما حدث .. 
ولكن خخضية انا كان على العكس من ذلك . أن نقيضه ماما قي 
رأيه المستبصر المتراجع . وكان « “خفاف , عكس اسمه تماماً في هله 
القضية .. كان «ثقيلا”) ممعبى الكلمة على منافسه وخصمه (عباس ) .. 
في الوقت الذي كان ( عباس ) عكس اسمه أيضاً في هذا الشأن» حيث 
كان ؤاشناما” )تروف أن مدل الفروح > تنجو تتا #دوأة: شورى 
الحملاف » فلا يثار .. وأن تحل « البسمات ) محل ١‏ العبسات ,ع 
و١(‏ السلام والوثام ) محل ١‏ اجام والحخسام ».وقد تمادى ( خفاف ) 
في مل عداوته لعباس » ورد على « عياس ا شغرينا قاسياً ألما . 
ورا كان سيب ذلك ( مركب النقص ) الذي نحرك في نفسه » بسيب 
وله وخؤولته . وجاء الاسلام فدخل الرجلان في حاه »2 فبيركا كل ما 
كانا فيه » وصارا من جنده وأبطاله وبذلك حسم الداء وأسدل الستار 
على شحنائها .. بعد أن لم “تجد الوساطات القوية في جمع شملهم| , 
والتأليف بين قلومما .. والاسلام هو طريق الاصلاح الشامسل لذات 
النفوس وذات البين . 


القصة الثانية 


حينا شق على معاوية بن أبي سفيان » سقوط مقادم فمه » وكان 
عنده يزيد بن معن ن السلمي قال له يزيد مسلياً له : ١‏ والله ما بلغ أحد 
سنك إلا كره بعضه بعضاً .. ففوك أهون علينا من سمعك وبصرك » .. 
فطابت نفس معاوية «مذه الحكمة العفوية مخرج من فم هذا السلمي 
الصديق الجريىء المنطيق .. 


القصة الثالئة 


تخت انه مرا ا :. دمشق عاصة الخلافة الأموية » 
فها بين المفسرية والهانية . وكان سببها أن المانية قتلوا قيسيساً » فاجتمع 
اتسوك لأخذ الثأر » واستنجدوا بقضاعة وسلم 2 وسلم قيسية » فم 
تلنجدهم أسلم » وإنما أنجدتهم قضاعة الهانية » لقّد اعتصمت سل هذه 
المرة » بالحكمة وعدم الانحياز » وتجنبت الوقوع في كوارث هي في غى 

عن خوض غمارها . وكان أن امتدت هذه الفتنة حبى سنة ١م‏ هم م 

استطاات واستغلظت في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد ... افئدب 
جعفر بن نحبى الير مكي إلى الشام . لإطفاء هذا اللهب المستشري ففعل » 
وعاد إلى بغداد ١‏ 


القصة الر ابعة 


قصد الشاعر 6 الري حل بي أسل © دزيك بن أسيد السلمي 34 
ديات وجبت على ربيعة وقومه 4 فم بعل منه بطائل 34 ون م وبل 
إلى سمية ٠:‏ ( يريك بن ام المهابي ) وهو بالقير وان بإفر يقية 34 فأعطاه 
عشر ديات 2 ووصله 2 وأحسن اليه إحسا ذا عظما” ٠‏ فأنشاً قصيدته الي 
نه 
. 2- ع2 
الا طر قتنا باللوى أم عاصم وقد زارنا فيها خيال اشم 
وفيها يقول - مفضالد” يريك ٠‏ ن حاتم المهاي 4 على سمية : يزيد 
أسيد السلمي 


ابن 


ا 


1 0 #ا ىا لصم ال 35 53 - 
حلفت ينأ عير دي معدو دنه يمحن أمر ىء | لى و ليس أ 3 
5 8 ُ 5 


. تاريخ ابن خلدون » ص 54 -7؟؛ » المجلد الثالثك » طبع بيروت‎ ١ 


١6١ 


لشتان ما بين اليزيدين في الندى ٠:‏ يزيد سلم والأغر بن حاتم 
نهم الفتى الأزدي” إتلاف” ماله و 6 لفن القيسي” جمع” الدراهم 

فلا مسب التمتام” أني هجوته ولكتني فَمْلَدْت” أهل المكارم ' 

وشاوظ: قصيدة كارت الرق” وتاي حو الآفاق :4 :ولاو لها الآالييية” + 
حتّى صارت كالثل السيار على الأفواه قدعاً وحديثاً . 

وقد اتفق أن تَخّاساً » عترآض جاريتين على الأمير أحمد بن يزيد 
السلمي - ابْن الذي قيلت فيه الأبيات المارة ‏ » فقال احمد بن يزيد 
السلمي للتّخاس : أنها أحسن : هذه » أو هذه ؟ فا كان من النخاس 
إلإذا أن أحامته” ع البوع نحطل ات. يقولة + تهات أعذ: الله الآمين د 
ما قال الشاعر : 1 


لشحّان ما بين اليزيدين في الندى :2 يزيد سليئم والأغر بن حساتم 

فقال الأير أحمد بن يزيد السلمى : « خذوا بيد ابن الفاعلة » . 
لقد اغم ها سمع . واغتم أكثر بسيرورة الشعر في محتلف الأوساط حبتى 
تمثل به هذا « النخاس , أمامه ولم يكن يدري فيمن قبل ولا فها قيل » 
ولا درى أن الأمير أحمد بن يزيد هو ابن الذي قيل في هجائه ذلك 
الشعر . 

وبلغ هذا الشعر' » أبا الشمقمق ٠‏ فقال ممدح يزيد بن مزيد الشيباني: 
لشتان ما بين اليزيدين في الندى إذا عند في الناس المكارم والمجد : 
ويد ين شبان أكرم منها وإن غضبت قيس بنعيلان” والأز”د”" 


ومن الجدير بالذكر في هذه القصة أن ولاية يزيد بن حاتم لإفريقية 


. طبع تونس‎ » ١١8-1١٠“ تاريخ افريقية والمغرب » لابن الرقيق » ص‎ ١ 
. ١64 ؟ المصدر السابق » ص‎ 


١5 


كانت من قبل جعفر المنصور العبابي » في أواسط القرن الثاني الهجري: 
وكانت وفاته بسنة ١٠/١‏ ه في خلافة هارون الرشيد . 
وحكاية رمي الشاعر ثابت الرقي ٠‏ يزيد بن أسيد السلمي بالشح” البالغ 
رعا تعتر 5 نظر الواقع من منسوجات خيال الشعراء © 0 
0 وانفعالاهم وتأثرانهم .. فهم اذا رضوا أطنبوا في المدح وبالغوا 
. كا فعل ثابت مع ممدوحه يزيد بن حاتم » واذا غضبوا أو / 
ع مطالبهسم 00 سخطهم وبالغوا في هجائهم وحاولوا' أن 
يكسوا شعرهم ف ذلك ما مجعله ا بن تاف الأوساط » زيادة في 
النكاية من حرمهم من عطائه ... ومبالغة في تقدير من أكر مهم باعطائهم . 


القصة الخامسة 


ارتحل القاضي أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المولد » من المهدية 
قاصداً السواحل المصرية » يفاخ البحر الأبيض المتوسط عليهم وهم في 
السفينة » وقد غرقوا فيه » فأخر جهم الله منه خروج المت من القر 2 
وانتهوا بعد خطب طويل إلى بيوت بي كعب بن سلم ؛ وهم ف مسغبة 
وعطب وعلر"ي » إذ قد قذف البحرٍ زقاق” زيت لو ا دن 3 
فاحتزموا الجلود بعد النجاة من الغرق » واشتملوها » فعطف عليهم أممير 
سلم . فآواهم وأكرم مثواهم 2 0 وكساهم » وكانت عنايته 
مهم نائجة عن معرفتهم بمعر فة القاضي اميك اس باد 
الشطرنج الي يتعشقوما » إذ ذاك .. فقد حضر اليهم ابن العربي » وهم 
اعرذ التطرتج, ول ,انهم أمبرهم دم عن مهارته فيه » 
فأعجبوا به » وحدث أن حرك أمامهم بعض حجارة الجطرج 3 
اعد للأمر » حى غلبهم . وي أثناء تلك التحريكات ترنم ابن عم 
الأمر منشداً قول أبي الطيب المتني : 


١7 


4 سا ه 


وأحلى الحوى ما شلك" في الواصل 0 
وي ا هجر فهو الدهرة رتح ويتلقي 

فقال : لعن الله أبا الطيب + أو يشلك" الرتب” ؟ . وهنا لم يستطع 
القاضي أبو بكر أن يسكت » فبادره قائلا” : إنه لم يفهم مقصد الشاعر.. 
فالمتزى +1غا ”ار ال ار هنا : ( صاحب الوا ى ) لا الحو ألى »جل 
د وغترآضٌ المتنبي أن أحلى الو نكا متعك” المجيت فيه في ٠‏ 
وصال محيوبه له » فهو طيلة” .عمره بين حالي رحجاء الوصال » وخخدوف 
المجران .. كنا قال : 

إذا ل يكن في الحب سخلط” ولا رضى 

فأيئن” حتلاوتات” الركسائل واللكليئب ؟ 

وعندما أدرك القوم أن ضيفهم عام كبير من علاء المسلمين 4 وأذيب 
كبير من ادباء العرب » وحدمم بأن أباه معه » استدعوا أياه » وأكرم 
السلميون مثواهها »2 وخلع عليه الأمر خلمهة » وجاد هم بجفان الطعام . 
ومن ثم ساروا حبى انتهوا الى مصر ١‏ 

ام ابن عم الأمر 5 أمسير بي كعب السلميين ٠»‏ ببيت أبى 
الطيب المتني ف ون الغطاً فهم مراده كل اللخطأ ففيه ديل ضمي عل 
يقال صبلة هو لأ الأعراب المنعزلين » بالفصاحة » وتعلقهم بالشعر العربي 
ودام لدارره وغدرره . وربمما يعود عدم فهمه للمقصود من كلمة 
١‏ الراب" ) في بيت المتنبي » الى الجهيل الذي كان عردم حيائذ .. 
لانعز الهم في مضارمم النائية ي” بريه قفراء بساحل البحر الأبيض المتوسط " 
وارعا م يكن لدمهم معلمون مشقفون” 2 يدلومم على مقاصذ الشعراء 


0 :3 الدال المعووية للق ل 


1١6 


الذين محفظون الكثر من أشعارهم .. والمسألة موكولة الى الفهم السليقي.. 
وللسليقة حدود ٠»‏ إذا نجاوزها ارتطمت بصخور الغلط والزلل والالتواء 
عن النهج القوم ٠‏ والهماكهم' في لعبة الشطرنج يدلنا على وجود 

( فراغ ) في أو قانهم .. ©ا يدلنا على تفضيلهم لمذه اللعبة البي مثل 
ميادين الحروب كار الي مبفون إليها منذ نزلوا أو أنزلوا ف أفر بقية 

هذا وقد أفادنا ابن خلدون بأن السلميين الذين نزل عليهم القاضي 
أبو بكر بن العربي هم من بي كعب الي ا بن سليم بن 
منصور . وكانوا عند إجازتمهم الى افريقية على أثر اهلاليين - مقيمين 
ببرقة . وقد أكرمه شيخهم كا ذكر أن ن العربي في رحلته ١‏ 


القصة السادسة 


حيها ضاقت الأمور بابراهم بن عبد الله الحسبي »ء واشتد الطلب عليه 
من العباسيين دخل البصرة ٠»‏ ي عام 6 ه وهي سنة مقتله بعد ظهور 
أخيه محمد في المدينة . وقد استقيله محبى بن زياد بن حيان النبطى وأنزله 
بداره في ببى ليث » فدعا الناس الى 2 أخيه محمد بالخلافة 1 وقد 
حوله الدعاة. له في البصرة ٠‏ إلى وسطها .. فتزل دار أبي مروان مولى 
بي سلم في مقيرة بي .يشكر » ليكون على مقربة من الناس » وولاه 
سفيان بن معاوية أمير البصرة »© على أمره » وكتب اليه أخوه محمد » 
بأمره بالظهور . 


وهكذا جعل أبو مروان السلمي بالولاء » من داره 'بالبصرة » ملجأ” 
مانا لهذا الزعم الاشمي الذي لم يقدر له إصابة مرماه » المتمثل في تولية 


١‏ تاريخ ابن خلدون » ص ١44‏ » الحزء السادس » طبع دار الكتاب اللبناني في بير وت 


١ هه‎ 


أخيه ( محمد ) الحلافة .. لأن الظروف ١‏ تكن مواتية » ولأآن" الحليفة 
العباسي” كان يقظاً وحازماً » ولم يكن غافلا” عن الأحداث ولا نائماً . 


القصة السابعة 


لظ 


ظهر الْقدْر'ظ” » في نواحي البحرين وعتّمان” . سار إليها من الكوفة 
سنة 908 ه. في أيام المعتضد العباسي" وانتسب الْقدر'ظ” في دعوى كاذبة 
الى ببي اسماعيل بن الامام جعفر الصادق » وكان من أصحاب القرظ : 
الحسن الهاي » وزكرونة القاشانىي » وقاموا بعده بالدعوة الى عبد الله 
المهدي” 2 وتغلبوا على الور والكوفة ثم انقطعوا عنها الى البحرين 
وعلّمان . وقامت لهم هناك دولة تغلب عليها ‏ في الماثة |( الجر 
بنو سام وبنو عقيل ؛ الذين كانوا مستوطنين في البحرين بكثرة يومئذ ' 


. تاريخ ابن خلدون » ص 5وه » المجلد الثالث » طبع بيروت‎ ١ 


١هك‎ 


ابن خلدون وبنو 'سلم 


عبد الرحمن بن خلدون » أحد مفاخر الحضارة العربية الإسلامية . 
وهو مستنيط ( عم الاجماع ذ( وَأبو بجدته .. وقد ضمّن 520 الفذة 
لتاريمه الكبير » هذا العلم » نتيجة دراساته ونجاريه . ولكنه مع ذلك 
بشر من هذا البشر » له عواطفه ورغباته ٠»‏ ويضطرب فكره وضميره 
فنا يضتطرب :فيه 'منائن اشر + دن حب ويقن. > وتقدير وتكدرر © 
ومخطىء ويصيب . ومن هذه الناحية البشرية العامة يصح أن يوججه اليه 
ما يوجه إلى كل البشر ‏ ما عدا الأنبياء ‏ من النقد والتخطئة وتزييف 
الرأي وتحايل العاطفة .. ومن هذه الناحية نوجه اليه ما سيأتي في هذا 
الفصل من النقد البدّاء حيال مواقفه في تارئه الكبير المسمى : ( العير ) 
وي مقدمته الفذة » حيال العرب وحضارتهم . وقدعاً قال شاعرنا العربي 
الحكم يسجل لنا مواطن الضعف الي لا بد أن تكون كامنة ني تلافيف 
سجايا البشر » حبى ولو كانوا عباقرة أو أعلاماً أو عظاماً ٠‏ 
ومن ذا الذي دُرضى سجاياه كلها كفى المرء ثبلا” أن تعد معاي' 

يقول علاء النفس من العرب : العرق دساس .. أفترى « ابن خلدون , 
الذي ينتمي إلى « حضرموت من عرب اليمن ‏ المانية » وإلى وائل بن 


١ /اه‎ 


حجر من أقيال العرب ٠‏ التمحطانى الأرومة » ' أفترى هذا العرق قد 
أثر في العقل الباطن لابن عدون * فأوجد في نفسه ( عقلة ) سلبية 
عميقة الجذور » على عرب بي أسلم وبي هلال ٠»‏ الذين هم من أرومة 
قيسية وعدنانية .. فقد ظلت رحى المروبة الزاكفلة ودقائرة + أميذدا 
مديداً من الزمن بين النزارية والقحطانية في الإسلام . وكان منها بادىء 
ذي بدء » حرب كلامية عارمة » أدت إلى قيام حرب أو حروب 
سيا ا 

ولرعا كانت هذه النظرية التحليلية لآراء ابن خلدون في بي أسلم 
وبي هلال خاصة وفي العرب عامة هي مصدر تلك الاراء المضطرية لهذا 
الرجل العظم في عقله وحنكته السياسية وي علمه .. وفكره .. ولم يسبق لي 
أن رأيت من طرق هذا الجانب ببذه الصراحة » ولا هذا الوضوح . 

وآراء ابن خلدون في عرب المغرب خاصة وفي العرب عامة »2 هي 
آراء سلبية أو مضطربة .. بقول فيها فما يتعلق بعرب بي أسلم وعرب 
بي هلال بالمغرب : [مسم ما كانوا إلا مصدر عيث وفساد لحضارة 
المغرب الممثلة في ملوكه من البربر . ويتجاوز هذه النظرية الخاصة كالم 
اجماعي يقيس العام على الخاص فيصدر حكمه بأن العرب بدون استئناء 
إذا تغلبوا على أوطان أسرع اليها االحراب:. وقد عقد فصلا مستقلا” 
لدعم هذه النظرية » في مقدمته الرائعة » ولكن والحق يقال إن 
الصواب جانبه في تقرير هذه الاعدة » ىا ستراه واضحاً مبرهناً عليه 
في غضون هذا الفصل ومنقوضاً من كلامه وآرائه بذائه .2 

ورمما كان ابن خخادون ىا يترآى لنا » موفقاً في بعض ما أصدره 
من اقوارات 'وتظريات مقة: غلك مخازية انقاصة في إفريقية 'الغيالية” فقطة + 


١‏ التعريف بابن خلدون » لابن خلدون » ص ١‏ و ١‏ » طبع لحنة التألف والثر جمة و النشر بمصر. 


١١م‎ 


لأنه خبير بأحواهها الاجتّاعية . دارس لشؤونها الإدارية والفكرية 
.والاقتصادية 4 والدينية 4 والسياسية 4 وهو 5 تجار به م بي سلم وبي 
هلال يرى أنم لا ينصاعون لسياسة دول إفريقية الشهالية » وقد رأهم 
بلترموت المقام قُ خيامهم ع وكل حي الى الحجارة ٠‏ هدو صب 
أثافي القدور عليها » ولذلك لا غرو ان تهوموا بتقويض المي ني القائمة 
و2 رييها » ئ أن” كل حاجتهم الخشب منحصرة قي إقامة الأعمدة امهم 
مله © وتشذيب الأوتاد هاا ء ولذلك ترأهم و ربوك سقوف الدور 4 لأن 
طبيعتهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران 8 ؛ 


و . في أيد 


ومن طبائعهم - يا يرى ابن خلدون ويقرر - نهب ما في أيدي 
الناس » فكلا امتدت أعينهم إلى مال أو متاع أو ماعون 57 ه . فاذا 
ثم اقتدارهم على ذلك بالتغلب والملك بطلت السياسة في حفظ أموال الناس» 
وضرت ميان 


وحيها استوت له هذه التجربة قُ أبعادها وكا يرأها هو يهم هذه 
النظرية - كباحث اجماعي مؤسس لقواعد عل الاجماع عممها على العرب 
جميعاً بدون استثناء .. لقد خاط من الجزئيات قباءاً شاملا للكليات . 


وقل نسي ابن خلدون 3 تناسى » أن بي سلم وبي صلال ٠‏ هم 
قوم طارئون على بلاد المغرب » طرأوا فيها في وقت كان سوس الفساد 
ينخر دوهم » وعصا التفرقة والتحاسد والتباغض والتنافس تبدد شمل 
مجتمعاهم ودوهم .. وقد دخلوا أرض المغرب لمهمة سياسية معينة فرضتها 
عليهم السلطة ونقلتهم الى المغرب من مصر لأجلها خاصة .. وهي دق 
: الا نات بين تلك الدول . وطارئون مثلهم كثار » ذوو عد وأدفة 
:ما كانوا ليرضوا الك و3 »* وما كانوا ليقيلوا إلا أن يكونوا رومناء 2 
لا مرؤوسين , ومطاعين لا عن وده لا مسودين . ودول المغرب 
من جانبها ما كانت تقبل بسيادة الطبر سراعع ٠‏ فهي تقاومهم بكل ما ملكون» 


١9 


من ألوان المقاومة ولا تدع هم منفذاً أو متسرباً لأقامة كيان أو لراحة 
من متاعب .. لقد غرسوا كل ١‏ أمكنهم من الشوك في طريقهم » وقاموا 
هم من جانبهم باكتساح كل من يتعرض لمم أو من يشتممون منه رائحة 
التعرض م هم مأمورون لانتهاج خطة خحطة معينة لتغيبر معالم وأوضاع دول 
افريقية الشمالية المتداحرة ليصفو الجو او ليزيد تلبده » فاذا صفا الجو أو زاد 
تلبده بعد قيامهم بمهمتهم الأساسية كان الربح في كلتا الحالتين لدولة العبيديين 
اول + وهم ثانياً . وهم قوم صارمون وعارمونء وقد أدرك المعز سجاياهم 
وخصائصهم وشدة مر اسهم »وتصميمهم على تنفيذ خطط من بعثهم من المشرق 
الى المغرب ٠‏ فحاول مهادنتهم وتقدم لمصاهرتهم.. ولا بد أن هذا كان له 
بعض الأثر في أنفسهم » اولا عوامل أخرى خفية نفئرض وجودها كا 
يفئرض رجل العصر الحاضر وجود الحيوان الجرثومي وهو لا يراه بالعين 
المجردة .. لأن العم اثبته ولأنه يتّرتى بالمجاهر المكيرة .. في المختيرات 
العلمية . فلولا تلك الأمور الحفية ‏ على منا نرى - ليردت حديدمهم 
إزاء المعز بن باديس والى إفريقية الشمالية » ومن وراءه ومن جاء بعده .. 
ولكن هذه الأمور الحفية ضاعفت من حماستهم » وقوت من عزائمهم 2 
ودفعت مهم دفعاً الى خوض المعارك في كل اتجاه .. حتى اذا استتب الأمر 
على النحو الذي فصله المؤرخون رأينا من بي سلم وبي هلال بعد تلك 
الأعاصير المذهلة ‏ جاعات من الزراع والصناع والعلاء .. ساهموا 
مع إخواهم المواطندن المغاربة في الحياة وي المرافق الحاصة والعامة .. ولا 
منع هذا من وجود فئثات منهم ظلوا على ما كان عليه أسلافهم من النهب 
والسلب والاعتداء .. فلكل عام خاص . 

وعجيب أن يستدل ابن خلدون على عدم صلاح الأمة العربية للعمران» 
بظلمى الحجاج بن يوسف الثقفي .. فالحجاج بن يوسف ‏ كا وصفه 
التاريخ العربي وىا وصمه العرب المعاصرون له ومن جاءوا بعدهم -- هو 
ذو طبيعة متعطشة للدماء ومغرمة بالعسف »© عنده مركب نقص كبير . 


ليل 


هو ( ظلم ) والظلم يي هو معلوم ممّوض للعمران » ومرهق للانسان 
فقياس الكليات بالشواذ » ووضع الشواة” معايير للكايات .. فيئهما متزالتق 
رأي ابن خخلدون » ونقطة اختلال موازين قاعدته . . أنه ن الحجاج مثلد” من 
عمر بن الخطاب منثىء مديني البصرة والكوفة ؟ وأين هو من أبي 
جعفر المنصور منشىء مدينة بغداد الي لا تزال قائمة الى اليوم ؟.. 
وأين هو هن عبد الرحمن الناصر منشىء مدينة الزهراء في الأندلى ؟ِ 
وأين هو من غيره من كام 3 وملوكهم العادلين 06 المجندائق 
ومؤئلي الحضارة ؟ والحجتّاح” على ما فيه من شذوذ طرف رغد انق 
قُ تأثيل العمران ؛ ببنائه مدينة واسط في العراق . وهذا نفسه ينقض 
رأي ابن خلدون حتى في الحجاج نفسه . ولا نرئاب في أن «١‏ العقد 
النفسية ) المركبة المتفاعلة لدى ابن خلدون هى الى جعلته يركب هذا 
المركب فتخرج به راحلته عن الحادة .. ويسلك بنيات الطريق . يقول. + 
« وانظر الى ما ملكوه ‏ يعي العرب - وتغلبوا عليه من الأوطان » من 
لدن الحايقة كيف ف تقوض عبر انه » وأقفر ساكنه » وبدلت الأرض فيه 
غر الأرض » فاليمن قرارهم خخراب . الا قليلا من الأمصار . وعراق 
العربس كذلك قد خرب عمرانه الذي كان للفرس أجمع . والشام لهذا 
العهد كذلك ٠‏ وإفريقية والمغرب ‏ وهنذان هما | ساس نظريته السلبية ناه 
بي سلم وبي هلال والعرب جميعاً » وأساس العقدة لديه ‏ لا جاز اليها 
بنو هلال وبنو سليم مِنَله أو المائة الحامسة » وتمرسوا ما لثلائماثة وخخسين 

من السنين » قد لحق ما . وعادت بسائطه خخراباً كلها عن أ كان 
ما بين المتوة انه واي الروقي البحر الأبييض المتوسط ‏ كله أعمرانا , 
تشهد بذلك 2 لان فيه من العالمى ء وتمائيل البناء »ء وشواهدل 
القرى والمدر ) ١‏ 


ووقائع التاريخ والعمران العر بي هدم هذه النظرية 2 وان شئت فاقرأ 


222 انير اكخقام. 


1 بنو سيم - ١١‏ 


ما حواه مثلاة كتاب « حضارة العرب » اغوستاف لوبون » وغيره من 
الكتب المعتيرة الي تصف انا العمران العربي في هذه الآر ل 
الدهر في عجائب الير والبحر » وكمعجم البلدان لياقوت الحموي » وغيرها 
وغيرها .. وأخرراً كتاب « شمس العرب تسطع على الغرب » المستشرقة 
الألانية زيفريد هونكه . 


ومع و ضعنا 5 دسابنا ما حدث للمغرب ”7 ن قلاقل واضطر ايا 
وتدهور منك القرن الحامس المجري ٠»‏ فإنه يحب أن نضع في -حساينا 
أنقا ت الاتضاف .والعدل بت أنه ليين كل ما اعرئ: المغرت العربئ من 
ذلك » من صنع أيدي عرب بي سلم وبي هلال .. وليس كل ما 
اعيرى يلاد المشرق أيضاً من صنع أظلام حكام العررب ولا من عيثث 
اعراج» ولا من انتقاض بعضهم على بعض .. يجب في هذا الموقف ‏ 
أن نضع في حسابنا أيضاً ‏ تلك الغارات اللخارجية المتواترة كالفيضانات 
أو كالسيول الجارفة على المشرق ©» من الشمر والإفرنج . . كا أن للافر نج 
ك1 5 خراب ديار المغرب بغزوامم البحربة الاستعارية له . فبغداد حداضرة 
العالم المتمدين قِ عهد عظمتها الياهرة قد دمرم نما معاول الثثر قبل عصر 
ابن خلدون » وأغرقوا ا | العلمى العظيم 2 مر دجلة . وهم 
أغاروا كذلاك على الشام ومصر »© وعاثوا قُ الأرض فساداً » وجا 
عم الصليسودن الحاقدون على حضا رة الاسلام فزادوا الدمار والخر انب »© 
دماراً وغقرايا ٠.‏ وابن خلدون الع عالم الاجماعي |[ واسع النظر له نحفى عليه 
هذه الحقائق فكان من لم لقواعد العام الاجماعي الذي عكف على 
استنياطه أن يضع كل هذا 5 ميزان سيد ابه قبل أن بصدر حكمةه الصارم 
على العرب بأنهم أمة غير قابلة ولا مستعدة للعمران . 

و معن ابن خلدون في ركوب أبنيات الطريق فيراه يعقد فصل خاصاً » 


و 


قَْ معهدمته © 2 : 03 أن العرب أبعد الآم عن سياسة المللك ( سل 


2 


دل 


هذه النظرية الي قدم مها هذا الفصل بأن ذلك لآنهم أكثر بداوة من سائر 
الأم ١‏ ويزيد الطينة بلة حيث نراه يستشهد على صحة نظريته هذه بقول 
رسم قائد جيوش الفرس إذ ركى المسلمين مجتمعون للصلاة : ( أكل 
حمر كبدي » يعم الكلاب الآداب ) ' .. ورسم عدو مبين للاسلام » 
موتور » أكل الحقد قلبه على المسلمين . والإسلام - أو يعلم رستم ‏ 
0 شامل له وللعالم أجمعه . وكلمته المذكورة هى ( نفثة مصدور ع). 
فا كان ينبغي لمن كان في مثل علم ابن خلدون وحصافته الاجماعية 
والفكرية ومركزه الدينى أن يتخذها مستنداً له في تقرير قاعدة اجباعية 
حيوية تشمل العرب ولمسلمين . ونعود إلى قوله السالف ذكره : إن 
السبب الذي جعل العرب أبعد الناس عن سياسة الملك هو تغلغلهم في 
البداوة » فترى أنمها كلمة خرجت من فكر ابن خلدون عفويّاً وبدون 
محيص ولا تأمل ولا استقراء » لحالة العرب الذين يتحدث عنهم وينتقدهم 
اجماعيا وحضارياً .. وليت شعري أية أمة متحضرة لم تمر قبل تحضرها 
على دور البداوة ؟ هؤلاء الأوربيون المتحضرون اليوم مرت مهم فترات 
بداوة غارقة إلى أذنيها في وحل البداوة وبأكثر من العرب » وقد وصف 
أواخرها أو أواسطها لنا المؤرخون من العرب والمسلمين الذين شاهدوا 
ديارهم واختلطوا مهم في ديارهم إبان الفتوحات الاسلامية . ومن يقرأ 
مثلا” ( رحلة أبن فضلان ) رئيس البعثة العلمية المي أرسلها المقتدر العباسسي 
إلى بلاد الروس ‏ روسيا ‏ قبل ألف عام » ير العجائب المدهشة 
والمذهلة » في غرق الروس في حمأة البداوة والهمجية والجهل والتخريف 
المطبق بأ كثر بكثير من بداوة العرب . 


والعرب في جاهليتهم ؛ بله اسلامهم . لم يكونوا كلهم بادية .. كان 


. ؟١0 مقدمة ابن خلدون » ص‎ ١ 
. 758 ؟ نفس المصدر » ص‎ 
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م دول كبرى منظمة تنظما” خضاريا راقياً بلغ ذروة الحضارة الانسانية 

5 ا والشهال » وي الشرق والغرب من ديارهم . والذين نشروا 
أعلام الاسلام منهم في المعمورة كان أولو الأمر فيهم وزعماؤهم وقادمم 
وغالبية جيوشهم من أهل المدينتين امريد العريقتمن : مكة والمدينة .. 
فقبد كان هؤلاء الحاضرة هم ضتتضىء الإسلام » وقد أسلم بعدهم 
وجهادهم تحت راية الرسول صلى الله عليه وسلم مه ن أسم من البادية 
والحاضرة معأ .وكا أسافنا فإنه كانت للعرب قبل الإسلام وقبل م 
كثير م ن الأو بيين مالك" ومدائن حضرية فى غاية التحضر والمدنية في الشهال 
انوت » وي الشرق والغرب .. في البحرين ؛ وفي اليمن » وفي نجد . 
وحضارمم كا ثبت أخيراً عن طريق البحوث الأثرية ‏ عي من أقد فم 
الحضارات .. ويكفي العرب فخراً أن يكونوا حاملي ألوية الحضارة 
الاسلامية الغلابة إلى ارجاء العام .. وقد جرت محاولات عديدة عير الأجيال 
ولا تزال » من أجل القضاء على هذا النور الساطع الفياض » من #تلف 
أجناس الناس ومذاهبهم ومبادئهم » فباءت جهودهم الحربية والعلمية 
والسياسية بالإخفاق الذريع اسم ذو حيوية وطاقة جبارة » فلا يكاد 
حتفي بعضه في بقعة من الأرض حى يسطع متوهجاً 2 و32 أحرئ: > 
وهكذا دواليك . إن الاسلام أشعلة وضاءة من الخحالق العظم أهداها للبشرية 
لتنجو من «تاهات الظلم والظلام » فهو أن ينطفىء نوره أبداً .. بإذن 
الواحد الأحد : ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن 
يم ثوره ولو كره الكافرون ) .. وصدق الله العظم 5 

ورستم مفار فاق 4 عم عمر” العرب” الاداب » والعرب من 
أكرم عناصر البشر ٠‏ إن الذي عم عمر نفسه الاداب هو محمد رسول 
الله إلى الناس كافة . ومحمد علمه رب الأرباب كل الآداب ٠»‏ فعلمها 
لعمر ولغير عمر من صحابته الكرام » وللناس كافة من بعدهم إلى يوم 
الناس هذا وإلى يوم الدين 
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وخمر جددي من جنود الا المررة الحرة . وهو جلدي باسل 62 
0 
ومغوار حرنبا ) وزعم إدارة وأغخقط حك 1 قُ حررابت وي 
سلم .. وكل ما قام به من ذلك وغيره هو فهك « تعلم ) 
رسول رب العالممن 9 لى العالمين 5 

وما كان ينبغي ا خلدون أن يأخذ قول عدو للعرب مهروم مأزوم » 
في ساعات كرر, به ومحنته وهز: عته » حيدة” مسامة على قومه العرب و المسلمين : 
فالحصم في في ساعات هزعته ) دفي لحظات كربته يتقّول على خصمه لازم 
لع اكلا ل رمم و و : تنفيساً من صدره الضيق مما بم 
عليه من أبْقَال الكيت والحقد والبغضاء والحرمان . 

وهن علجب أن نترى ابن حلدون بعدما اندفع جرة قم 5 ليه سلب 
العرب كل 957 من الحضارة والعمران تت إلى آخر الشوط 4 بعواد 
رأساً على عقب » فيقرر عكس ما سبق أن قرره تماماً .. إذ يقول ما 
نصه عن حضارة العرب أنفسهم : 2 وما كان قِ و لأحد 92 ام 
قُ الحليقة ما كان لأجيالهم 0-5 أجيال العر نا ل من امك 5 ل 
عاد وتمود والعالقة وحمير والتبابعة ‏ شاهدة بذاك » نم 17 مضّر في 
الاسلام : بي أمية وبي العباس ). وهكذا تورط ابن خلدون في نفي 
بات" “جازم لأمر معين وي إثيات له بذاته إثباتا جازما قاطعاً . 

ا لتعر وني الدهشة من تناقض ) راء )0 مؤٌ سس عم الاجماع ١‏ 6 
إنه في نظويته هذه الخاصة « متهافت » كل التهافت .. فقد قضى 0 
حرمان العرب كل العرب من مقومات الملك والحضارة ورما هم يكل عد 
5 ريب العمران الذي بجدونه قبلهم وي تقويض 0 حى تعود 
الأرض المعمورة من قبلهم خر ايا نان موحشاً ومقفراً ‏ 2 هو نفسه بعود 
كلية عن هذه النظرية ‏ بدون أن يشير اليها 7 ثانية بنقيض قضائه 
الأول تام 4 ويشرر أنه 0 ]| كان 00 من 5 سر ما كان لأجيال العرب 
من الملك 6 و عاد وتمود والعالقة وحمر والتمابعة قبل الاسلام 2 


ها 


وكمّضر بشقيها : الأموي والعباسي في الاسلام. فهذا نقض تام شامل 


والله تعالى يعم حيث بجعل زسالته” . ولول غلمه يأن الغربة أعن 
لحمل هذه الرسالة المقدسة الشاملة اندر كافة ما َحمّلها الرسول العربي 
الكرم » وما تحمل أعباء نشرها العرب” إلى أثم الأرض كفة . أما القتل 
والتخريب فها أمران ملازمان وشاملان لكل البشر في كل العصور » 
وناهيك ما حدث للروم وروما واليونان وأثينا . وما بناه العرب من مدن 

لا يزال باقياً الكشر منه مزدهراً بالعمران » موصول الحبل بسالف الزمان » 
برغم توالي التكبات عليهم وا . واعل القاهرة وبغداد والبصرة وطهران 
والطائلف وصتعاء وعدن » و 2 5-7 والمدينة » وغيرها مثلد” وشاهداً 
مشاهدا ؛ وليس احير كالعيان . وما خططوه ورتبوه من تراتيب سياسية 
الملك والعمران » وما شيدوه من مدارس ويكابنات كالأزهر وجامعة الزيتونة 
وجامعة القرويين - قي كل ذلك دليل ناهض” على أن نظرية ابن خلدون 
اللبية حيالهم في هذه الشؤون لا ترتقي إلى مستوى نظرياته الاجماعية 
الأخرى نحال من الأحوال . هي فلتة من فلتات الفكر البشري الذي لا مخلو 
من ضعف ومن وقوع نحت سيطرة عوامل عواطفه وانقعالاته أحياناً : 

ور بما كان السبب الذي دفع ابن خلدون للقول هذه النظرية يعود إلى هذه 
الموة النفسية الي هبط اليها فكره وهو بحرك حجارة شطرنج عرب بي 
أسلم وعرب بني هلال تبعاً لعواطفه وانفعالاته في ذلك الجو المغربي 
السياسى المضطرب اللتهب ». فقد كان لابن خلدون مطامعه ومطامحه » 
وكانت له رغياته وأهدافه » وكانت له سياسته ومراميه ونزعاته » وكان 
في سياسته المغربية متقلباً » وكان قد ساق عرب بني سلم وعرب بي 
هلال » إلى حومة هذا التقلب ردحاً من الزمن فانساقواله طائعين .. فلا 
اكتشفوا ‏ واقعيّاً ‏ أن ابن خلدون لم يكن ذا سياسة قوبعة حكيمة 
في تنظم شؤون الدولة » ولم يكن ذا ثبات » فهو اليوم مع الحفصيين 


دل 


وغدا س غيرهم نفضوا أيدم مئه 2 فأحفظه وللقا. فنسيج علي حيياك 
نظر بته هذه حيال نش رهم الفوضى والاضطراب والحراب والدمار قُ اليلاد 
تشنيعاً عليهم »ةوهو والحق يقال 2 وغيره من زعاء المغراب كانوا هم 
الأساس والقادة والرادة في بث هذه الفوضى وهذه القلاقل » ورمما كانث 
و 1 8 5 : 7 0008 ١‏ 
سلم و عصر ابن حلدون إحدى ضدايا سياساث الزعاء المتفر قن المتنابذين 
الذين يكيد بعضهم لبعض م وسعهم الكيد و يستعن كل منهم بكل 
ما مكنه » ومن يمكنه الاستعانة 4 ضدل خصمه ) فيكيل له الضر بات 4 
ويطارده 1 وجهراً حى يقنلفضى على أحدهما ا 

وقد قدم لنا أحد شهود الإثبات ممن لا يرتقي اليهم الشك ‏ قدم لنا 
دلائل وشواهد واضحة المعالم على أن ابن خلدون كان بنفسه » أحد 
عوامل الاضطراب والخراب اللذين حلا بديار المغرب مما سئأتى بتفصيله 
أن شاء الله . وهذا الشاهد الحصيف هو الشيسخ مبارك الميلى » مؤرخ 

وعخ آثار المقدة النفسية المتغلغلة في شغاف ابن خلدون حيال بني أسلم 
وبي هلال خاصة قوله عنهم ُ كتابه (٠‏ الععر ) : « وليس هم الان 

ع 5 اس سه لله 5 
ب أي ف القرن الثامن اطعجري - عد د ولا بفية يي بلادهم ( ١‏ . أن 
واقع الحال لا يقبت هذا القول .. فلا تزال بنو أسلم تستوطن بلادمحم 
الأصلية في هذه المملكة بين الهرمين الشر يفين » وهم فيها قراهم القدعة 
والحديثة ومزارعهم » ومياههم . وابن خلدون - 2 ناقض نفسه حيال 
هذه النظرية » فد ذكر في ( العير ) في مكان آآخر أن ( نجهة المدينة 
مق الى "رامن توياية تند التلمييق: لف منهم يؤذون الحاج ويقطعون 
الطريق ) * . وابن خلدون أفادنا من حيث يشعر أو لا يشعر بأن بنى 


أسلم المقيمين في عهده هنا هم من ببي ذباب .. ورمما كان الموجودون 


. تاريخ ابن خلدون » ص وم>- 2 الحزء الثاني » منشورات دار الكتاب اللبناني في بيروت‎ ١ 
. ؟ المصدر السابق ؛ء ص 578 »© نفس الحزء والطبعة‎ 
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منهم الآن من بي ذباب .. أو من غيرهم من آل سلم بن منصور . 
ويتحدث لنا ابن خلدون عن « بني ذباب , بن مالك السلميين » 
ويذكر لنا منازلهم ء بإفريقية في القرنين الساببع والثامن الهجريين © وهي 
تقع بين قابس وبرقة » وجاوروت مواطن ١‏ لهاب )0 . وم 
بذلك بل تجاوزه إلى القول نما يناقض قوله السابق بأمهم انقرضوا م: ن مواطنهم 
الأصلية في هذه البلاد قال كي قدمنا آنفاً : ١‏ وجهة المدينة حللق منهم 
يؤذون الحاج ويتقطعون الطريق » وتنكيره 2 :0( لاق ») يدل 
دلالة لغوية واضحة على أنهم في هذه البلاد كثيرون في زمنه . وإذن 
فبنو أسلم في عهد ابن خلدون هم و خلقان عظهان ») : تخلق عظم 
منهم بأفر يقية 2 ومثلهم قُ الكثرة من ظلوا مقيمين قِ ديارهم بن 
الحجاز ونجد . واقاطع بي ذياب السلميين للطريق على الحجيسج يرتقي 
إلى عهد آل قتادة من حكام مكة . ما بين عام م 
وأول حيط هذا التاريخ ( !9ه ه ) بينه وبين عهد ترحيل بي أسلم 
المقيمين عصر إلى المغرب .. الذي كان سنة 1 


وابن خلدون خبمير ممواقع ببي سلم في أرض المغرب .. فها نحن 
أولاء نراه يتتبع منازلهم .. فبنو تسلم منهم » مواطتهم كانت فزان 
وودان بأرض المغرب . وفزان من أرض ليبيا . وقد أعطانا أسماء رؤسائهم 
في عهده .. فقال : رؤساء بي ذباب هذا العهد . في الجواري © ما 


بين طرايلس وقابيس 4 وبيتهم بسو صاير 4 والمحاميد ١‏ بنواحي فاس 4 


١‏ لايزال المحاميد السلميون يقيمون في ليبيا بطرابلس الغرب حى الآن على ما حدثي به الأسناذ 
خليفة شعبان. ولر بط حلقاتالتاريخ ببعضها ينبغي أن نذكر هنا بالمناسبة ما أورده الأمير شكيب 
ارسلان من أن بي سليم هم الذين قاوموا ني ليبيا الاستعار الايطالي أعنف مقاومة . فلعل الذين 
قاوموا الاستعار الايطالي منهم هم المحاميد السلميون . 
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وببتهم في ببي رحاب بن محمود . ومن بني أسلم ؛ بنو عوف بن مثة » 
ما بين قابس ٠‏ وبلد العدّاب من إفريقية . وجرما : وهم : مرداس 
وعلاق . فأما مرداس فرئاستهم في ببي جامع لهذا العهد . وأما علاق 
فكان رئيسهم الأول 5 دخوهم إفريقية » رافع بن حاد » ومن أعقابه : 
بنو كعب رؤسا بي أسليم في عهد ابن خلدون بإفريقية . 

والمستوطنون بأجدابية وجهاتها من أسلم اغل. .ما أفادنا بحه ابن 
خلدون - هم بنو يهب بن مثة إخوة ببي عرف بن ميثة 2 وهم 
ما بين السدرة » من برقة إلى العدوة الكبيرة ٠‏ ثم الصغيرة » من حدود 
الإسكندرية » فأول ما يل المغرب منهم بنو أحمد »لهم أجدابية وجهاتماء 
وهم عدد يرهبهم الخاج ويرجعون إلى شماخ ٠.‏ وقبائل شماخ ء الها عدد )2 
وأسماء مهايزة » وها العز في بيت » لكونها جازت المُحصّب من بلاد 
برقة » مثل المرج » وطلميثا » ودرنا . 

وبعزو ابن خلدون وتهن المغرب إلى أمور » منها وفي مقدمتها 
. سلوك أعراب بي أسلم وبي هلال في تلك البلاد.. فهو متأثر منهم من 
هذه الناحية » محاول جاهداً أن يغرس في أذهان قرائه رأيه هذا حيالهم 
بأنهم صل كل حا نخدت. المغرت من ززانا والتكاساته 

وقد سبق لنا أن أشرنا إلى « القند العترقية والدَمْسينّة » الي رما 
كانت تتحكم في توجيه آرائه حيال بي أسلم وبي هلال » فلا حاجة 
لتكرارها هنا .. وقد نسبى أو تناسى ابن خلدون في خضم حوادث 
اضطراب أمور المغرب أنه هو وأضرابه من كبار ساسته هم صانعو هذه 
القلاقل . وكان بنو أسلم وبنو هلال أدوات محركها هو وأضرابه من 
دهاقنة السباسة المغربية ك) يشاؤون .. تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال .. 


احلصل 


ما جعل بي م دبي هلال آخر الأمر يفطنون إلى أنهم أصبحوا مجرد 
)0 لع ودافى” :"بيدا زاف السياضة المحتر فك المتداحرين. القليين “ذا 
ايقن وذات الشمال وني مقدمتهم عبد الرحمن بن خلدون ٠»‏ فنفضوا 
أيدمهم منهم آخر الأمر » واتخذوا لهم سياسة شبه مستقلة » لا نقول : إما 
حكيمة » فالانسان ابن بيكته .. وقد أحفظ ابن خلدون تملصهم من 
انتهاج سياسته والاندفاع وراءه فا يندفع فيه من تحزبات وتقليات ناجمة 
عن عواطفه وميوله الخاصة .. فكتب عنهم ما كتنب . 


وقد كشف لنا الشيخ مبارك اللاي الميلي الجزائري رحمه الله في 
كتابه : ( تاريخ الجزائر في القدىيم والحاضر ) السر الذي جعل ابن 
خلدون حمل على عرب بي أسلم وبي هلال في المغرب فيقول : 
) وكانت بطانة الخفصين ستعملون نفوذهم مع دباح وغيرها ٠‏ قي 
مصالحهم الحاصة » وحسب أهوائهم 3 فرمما دعوا القبيلة اليوم إلى طاعة 
ملك »© وادعواها غدا » إلى حربه ©» وهذا عيد الرحمن بن خلدون 
كان مع الحفصيين » فدعا - ورياح من بي هلال طلطاعته عتهم ) 
5 فارقهم 2 قلغانها 5 حمدة الثاني سنة 59لا ه )» 5 حملها على 
حريه » ومحالفة عدوه : عبد العزيز بن أبي الحسن سنة الالاه ع ومع 
هذا التلاعب الذي لم يسم قن “فتانتوفنا قرام رقالقة“العرت؟ أن عرؤةا عل 
الدولة ) ١‏ 


وهكذا أماط لنا اللثام » مؤرخ الجزائر المعاصر » عن السر الكامن 
وراء تخامل ابن خلدون على عرب بي أسلم وبي هلال 5 المغرب .. 
وإذا ظهر السبب بطل العحب .. ورما نستطيع أن نضيف إلى هذا السر 


١‏ تاريخ الخزائر ثي القديم والحاضر 2 لمبارك الميلٍ الخزائري » ص ”/ا؟ »6 الحزء الثاني 3 طبع 
المطبعة الحز ائرية الإسلامية بقسنطينة بالخزائر 
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الحفي ؛ سر أخفى منه وأعمق 3 » ساكناً ببن ضلوع ابن خلدون» 
كر اث محمله موس ( عن أسلافه القحطانيين .. فقَك شاهل بعينيه 
صعود ل بي وبي 0 العدنانيين ُُ الوقت الذي كان فيه جم 
القحطانيين آفلا” ن المغرب . ولا بد أن هذا العامل الأخفى أثره من 
دبيب التمل قد جرح أيضاً كبرياء ابن خلدون. وعمل عمله مع العامسل 
السيابي الذي ذكرناه آنفاً . 


١ا/‎ 


إزاحة شبهة علمية 


جاء في و مقدمة الكتاب , ما نصه : ( وقد يك فما لدي" من 
المراجع ؛ لعلي أعثر على كانه ب ال قدماً أو 00 في تاريخ هذه 
القبيلة فلم أعثر على ذلك » اللهم إلا ما ورد من أن أيا القامم بن بشر 
الآمدي المتوني سنة ٠لا‏ ه ألف دواوين قبائل العرب » ومنها ديوان 


شعراء بي أسلم » وقد فقد هذا الديوان ) . 


وواقع الحال يطابق ما ذكر .. وذلك أني قد كنت وجدت في كتاب : 
و مصادر الشعر الجاهل وقيمتها التارئخية » للدكتور ناصر الدين الأسد » 
فصلا" كاملا" عنوانه : « الفصل الثاني في دواوين القبائل » وقد جاء في 
هذا الفصل : أن أيا القاسم الحسن بن بشر الأمدي المتوقي سنة #٠‏ هم 
ألف ستعن ديواناً من دواوين القبائل » قال المولف عنها : « هي في 
تزائيينا 4 عل دروت الحنجاء كا بلي , .. ثم ذكر المؤلف بجانب الرقم 
الساسل الذي هو :  ]1١4[‏ كتاب بي أسلم شندو للك لياه 
أنه ليس المقصود من هذ الديوان » كونه « كتاباً » بلمعبى المفهوم 
لدينا للكتاب .. كا يتبادر إلى الذهن » وإنما الغرض من صيغة ( كتاب ) 
هذه » هو «١‏ الديوان ,» » بدلائل منها قوله في أول هذا الفضل. : 
الفصل الثاني دواوين القبائل ) .. ثم قوله فيا بعد عن هذه الدواوين 


١/1 


من أشعار العرب الي بلغت [ >١0‏ ] ديواناً مم شين الأمدى: قينا 
من هذه الدواوين » إلى جامع و صانع » من الرواة العلاء » بل أرسلها 
هكذا غفلا » إلا ديوانن منها ) ' .. وبدليل قوله في الصفحتين ١مه‏ 
و ”ده من كتابه لدت ذكره : ( إن هذه الدواوين أو 7 الكتب 
هي شا القبائل ) .. وبدليل قوله : ( وأول ما نلحظه في هذه الدراسة 
هي تسمية الديوان » فقد كانوا يطلقون على ديوان القبيلة أشعار ببي 
فلان : أو شعر بي فلان » أو كتاب بى فلان . فالآمدي مثلاة يذكر 
في موطن من كتابه ١‏ شعر فزارة » ويذكر في موطن آخر ء كتاب 
فزارة .» وهما معو » ويذكر « كتاب بي يشكر ) و ( شعر بي 
يشكر ) . ويذكر «( كيتاب بي عقيل ) و « شعر بي عقيل ») 


و( كتاب بي أسد ) و ( كما بي أسد )4 ل و ( كاب طيء ("( 


٠‏ 5 17 0 5 و 
و ١‏ أشعار الطائيين 0011م وكتاب 0 بي سلم ) و ( أشعار بي سلم ( 
وهكذا ) هه ., 


وبدليل قوله بعد ذلك ما ملخصه : « إن في كتاب القبيلة أو في ديوالما . 
فضلا” عن بيان حادثة تارئخية ذكرت في الشعر » أو توضيح المناسبة 
الي قيلت فيها القصيدة . أو تفسير بيت من أبياتها ‏ فانه محوي نسب 
القيلة أيقا' مكل +الأتهار: والأتحاديث _والقصصن الواردة 3ق دبوان القياة 
أو كتاما أو شعرها ‏ لح يذكر لذاته » وإنما ذكرء لذكر الشاعر نفسة 
وشعره » .. وقوله أخمراً : إن « كشب القبائل في جوهرها مجمرعات 
شعرية » توم بين ديا قصائد كاملة » مقطوعاتٍ صغيرة » وأبياتا 
متفرقة » لشعراء تلك القبيلة . أو لبعض شعرائها .. ورمما ضمت أكير 


شعر هؤلاء الشعراء 2 ورا ضمت جمحمع شعر شاعر منهم 0 وديوانه 


© مصادر الشعر الحاهلٍ وقيمتها التار حية 34 للد كتور ناصر الدين الأسد »ء ص "5ه و 5ه‎ ١ 
طبع دار المعار ف محصر 46 195175م.‎ 


رفيل 


كاملا » وتضيف إلى ذلك من الأخبار والنسب والقصص والأحاديث ما 
يتصل بالشاعر نفسه » أو ببعض أفراد قبيلته »ء وما يوضح مناسبات 
القصائد » ويفسر بعض أبياتما » ويبين ما فيها من حوادث تارنخية » 
فجىة كات القبلقء. تلك ريو عقر اد ابورا سيا وقروانا اماخوها 
ومتاقها »؛ ومعرض] لشعر شعرائها ( 1 ص ؛54ه و همده من الكتاب 


الذكور ] . 


وأخيرآ يقول ناصر الدين الأسد 4 عن 
أو كتبها 00م إن الأمدي لا بتسب شيا من هذه الدواوين إلى جا مع 
أو صانع من الرواة العماء » بل أرسلها هكذا غفلا ء إلا ديوانين منها : 


الأول : أشعار بى تغلب » و ( الثالى أشعان اأرباب ) اص 5ذه 


دواوين القبائل هذه أو شعر ها 


وراههه دا. 


ثم تعرض لمحل الشاهد » وهو قضية وجود شيء من هذه الدواوين 
أو الأشعار أو الكتب ٠»‏ وبقائها حبى اليوم من عدمه »© فقال : ( فاذا 
كان ذلك كذلك فا أشد حسرة الباحث في دواوين القبائل وروايتها إذا 
عم أن صروف الدهر لم تبق لنا إلا على ديوان واحد فقطا من هذه 
الدواوين الكثيرة الى زخرت بأسمائها المصادر” العربية » وهى ليست إلا 
جما عا عه الرو ال 4 ول ذلك" ايها لسن نإل برعا ما قالى شعراة 
القبائل ‏ هذا الديوان الوحيد الذي بقي لنا هو ديوان هذيل ‏ ص 48ه-. 

وهذا يتضح جلياً لخم تن كتاب مستقل بمعبى الكتاب المعروف 
لضا علميدا عن تاريخ بي أسلم ٠‏ فيا أورده الدكتور ناصر الدين 


الأسد 4 وإنما الذي ا هو ديوان نحوي أشعارهم ويتضمن بعض أخبار هم 


ام وأسات م هذه القصائد . وحى هذا اللون من «( الجمع ) 
ناصر الدين الأسد » اللهم إلا ديواناً واحداً هو ديوان *هذيل » لا ديوان 
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٠‏ أمثاله 


أسلم . على أنه لو لم يفقد ديوان شعر "سلم هذا فها فقد من 
لكان في ذلك كسب لنا ولتارمخهم ٠»‏ بالإللام بأغلب شعرهم وشعرائهم . 
فمن دراسة ذلك دراسة واعية وعميقة وشاملة ومقارنة ممكننا أن مخرج 
بفوائد جمة عن تارخهم القدم . فعسبى أن يعير عليه أو على بعضه » 
في بعض رفوف المكتبات الحخاصة أو العامة ء ثم عسى أن ينشر ‏ إذا 
عثر عليه - نشراً علمياً محققاً موفقاً . 


الانساب” العربية” في العصور الإسلامية 


بالاحظ المتتبع مراجع التاريخ الإسلامي والعربي 06 القرون الإسلامية 4 
وأخيرا هد الختفاء امنا الأعلام من بي أسلم - إلا ما قل و فون ت. .. 
ولعل هذه الظاهرة ذات علاقة مما يل تبيانه : 

أولك - انصراف أغلب أبناء هذه القبيلة عن أسباب البروز.. وأعنى 
بؤلاء » من يقطنون ديارهم الأصلية خاصة. وذلك منذ أرسل اليهم الوائق 
5ك عرهرماً من يغداد » لتأدييهم » وللحيلولة بينهم وبين العدوان على 
الجبران » ورعا على .حجاج بيت الله الحرام ف وعارق اسيل ادا د 
ولذلك لم نر منهم أعلاماً تارمخين كا كان عليه حالهم من قبل ذلك . 
خاصة وقد نفضت الحكومات المتعاقبة أيدها من مهمة تعليمهم وتثقيفهم 
وإصلاح شؤومم . وهكذا ظلوا متجمدين أو مدن إلى عهد انبعامهم 
في العهد الراهن الذي ضمن تكافؤ الفمُرص لكل المواطنين بدون تمييز . 

وثانياً - مالاحظه المقئّري التلمساني بالقرن الحجري الحادي عشر » 
ومن قبله ابن سعيد . قال المقري : ( وأما بزو أمية فمنهم خلفاء 
الأندلس .. قال ابن سعيد : ويعرفون هنالك إلى الان بالقريشيين » 


اماه هاعاه 


وإنما عمو أي أخمفوا ‏ نسبهم إلى أمية في الآخر لا انحرف الناس 


١ك‎ 


عنهم » وذكروا أفعاهم في الحسين رضي الله عنه ١‏ 

وهكذا كان ابن سعيك أول أو من أوائل من قرعوا باب ( 3 
السياسة في اختفاء الأنساب ) . وقد وضع لنا الأستاذ ناجى معروف النقط 
على الجروف 2 حيال هذه الظاهرة ‏ حيما. قال 5 مقدمة كتابه النفيس 


( وقد و ف هذا الخنك إل أن كثراً من هؤلاء المنسوبين أو 
المض لمضافن إلى مدن أعجمية » إبما كانوا من أصل عربى ©» خالص . 
وسشذرهن في هذه وال على هذه الحقائق العلمية الى 1 ريب فيها » 
1 مدى تغلغل العرب في البلاد الاسلامية واستقرارهم في مدنها » هم 
وذرارهم » وتصاهرهم مع أهلها » وتوطنهم فيها أجيالاة طويلة حتى 
اليوم ) ' . وقال أيضاً : ( ينسب عدد لا محصى من العلاء العرب إلى 
مختلف المدن الأعجمية ٠‏ فتقرأ مثلا” : الأصفهانى ٠‏ والنيسابوري » 
والفمرو زآبادى » والرازى ؛ والطرستاني » ير ويظن 0 من 
الناس أن هؤلاء المنسو بين إلى هذه المدن الأعجمية إنما همْ من الفرس 
أو الأتراك أو امنود أو المغول أو غيرهم من الأثم الي د 
ويعتقدون أنمم أعاجم لبوا ع * تاعفار أن <الفرت لا تهون 
إلى المدن 3 القرى » أو المحال” . أو الأماكن المختلفة الأخرى » 
وم يسيع أن أحدا من العرب في الجاهلية وصدر الإسلام وعهد الأمويين 
اتن دأ انضسه إن مكة: أو “للدرنة أو الظاكتة. او موفاء أو عدن + 
الخ » وإنا كاذوا يتتسبون إلى قبائلهم 3 وعشائر هم » وإلى أفخاذها 
ويطومهسا » فنسمع على الدوام : القرشي والمخزومي »؛ والزرهري » 


١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لأحمد بن محمد المقري التلسسائي » ص ١لام‏ » المجلد 
الأول طبع مطبعة السعادة بمصر »ا سنة /5 18 هع وؤوام . 


7" علماه ينسبون إلى مدن أعجمية وهم من أرومة عربية » للأستاذ ناجي معروف » ص "م طبع 
مطبعة الحكومة بيغداد . 


000 أسلم‎ 3 ١/1 


والسهمي » والتيمي » والتميمي » والباهلي 4 #الأسدي :. برأم الأعاجم 
فينتسبون الى المدن ٠»‏ والقرى » والأماكن 5 حون 
بانتساهم إلى الآباء أو الامهات . أو القبائل وبطونها » وأفخاذها ) ' 


5 أوضح المؤلف أن هذه لامر بدأت ترز 5 العالم العربي 
والإسلامي عندما أصبحت يداد مدينة اميه كبيرة تضم أناساً من كل 
الأجناس والقوميات :3 ومن #تلف الملل والتحل ا عندها وي ذلك 
الظرف » العرب الصرحاء ينتمون مثل الأعاجم الى المدن والقرى 
واللحال » والأماكن المختلفة » ومخاصة أولثئك العرب الذين عاشوا بين 
ظهرانى المسلمين من غير العرب .» وهكذا صار المتسبون إلى المدن »© 
من عرب وغير عربا © كشرين جدا 3 فكان من المنتسبين الى بغداد 
معاد ا من كل جنئس وفن 4 ئّ يقول السمعاني 2 قي كتابه 5 
الأنساي حداصض 5 1 

وزاد المؤلف هذا ال ملوضوع وضوحاً وتغرنفاً 43 حيها قال : 

( واذا علمنا أن عدد أصحاب الرسول (ص ) الذين انتشروا في 
هذه البلاد إبان الفتوح الإسلامية وآحَمَدُوا إليها مشاعل العم 
عددهم اثي عشر ألف صحابي ” أد ركنا عظم التأثير العربي” على هذه 
البلاد » وتعريب الثقافة فيها . هذا عدا الجيوش العربية الفانحة من 
المهاجرين والأنصار » وما عدا أولئك الذين انتقلوا من القبائل والأاسّر 
العربية إلى بلاد المشرق والمغرب .ع من مختلف الأقطار العربية » وعدا 
أولئك الذين ظلت الجزيرة العربية تُغَذذّي هم هذه البلاد » طوال 


وو ” المصدر السابق » ص ه و"؟_. 


و عن العواصم من القواصم ع ص "7859 ( علماء ينسبون إلى أرومة أعجمية وهم من أرومة عربية ) 
للاستاذ معروف ناجي » ص / . 


لمكن 


العصور في هجرات مستمرة نحو الغرب والشرق) . وزاد ا موضوع تحليلا 
وإيضاحاً حينًا تحدث وضرب مثلاة لاستعجام العرب » وأسباب إخفائهم 
لأنساهم , ععداً ؛ خوفاً من سيف الانتقام المُصلّت على رقاهم ٠‏ ما 
0 في دولة « المغول ) في عهد جنكيز خان » إل احتلال 0 
لبغداد » حيث محوا أكثر بلدان الشرق وأقطاره » ممواً تاما » وأزالوا 
مدان 6 و لها قائمة ء وقتلوا علاءها وأهلها ٠‏ إلم يسْج منها إلا 
أفراد قلائل . وتعاقب على الحم بعد المغول أتم لا تممّت” الى الثقافة 
العربية © ولا 1 النسب العربي بصلة » وكان أثرهم كبيراً في طمس 
معالم الحضارة العربية » وني إظهار الألقاب الأعجمية للعرب ». في مكان 
الألقاب العربية الهم 21 ساق المؤلف أمثلة كثرة من الألقاب الأعجمية 
إلى نطلق على أفراد عربا ©» معروفة عر وبتهمٍ ىِ الاريع 3 اما عخرريا 
على ستن أولئك الأعاجم » أو خوفاً وحتذراً من بروز أنسا ع اعرف 
فيتعرضون للمهانة ٠»‏ وما هو أكير من المهانة ». في د 
واتجاهاهم » وذكر أنساهم اميك الكامنة . 

ويعد أن ساق عشرات الأمثلة على نظريته هذه », دخل إلى صلب 
الموضوع . فأشبعه تحليلا وايضاحاً وتركيزاً . قال : ( وقد ساعد 
الانتساب الى المدن الأعجمية أو الاسلامية » وحتبى العربية أو الحرف 
والصناعات والوظائف أو الفرق الدينية » أو الطوائف المذهبية » أو إلى 
الرجال والنساء » على تحاشي النسب الحقيقى عند الأزمات الحادة » أو 
في أثناء بعض الظروف السياسية الحرجة التي كانت تواجه الآمة ) . 

إلى أن قال : 

( وكان طبيعياً أن نحفي النابم ن أنسامهم في مثل هذه الظروف القاسية » 
وتحاولوا الاختفاء في 6 الثائية ع « و وعبي #1 انال لذن أو الدرآف » 
أو الصناعات الخ ) بن 


. المصدر السابق » ص م؟‎ ١ 
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ولقد كان إظهار النسب العربي » في عهد ساد فيه الاتراك والبو. ميوك 

ن الأمور الصعبة الي 0 ض أصحاما الى المطاردة . أضف إلى ذلك أن 
0 مبيين الذين بَسَو"ا الطائفية في العراق » وحاربوا مناو بهم كان هم 
أ 2 5 إخفاء الأنساب العربية » سواء أكانت عباسية أم بكرية أم 
عمرية أم أموية الخ » وني انتحال أنساب علوية » لينالوا الحظوة عندهم» 
وقل' عكس ذلك في زمن السلاجقة ) . 

5 ذكر أن هذ. الظاهرة اشتدت جداً في زمن الصفويين » حبى إن 
الناس عمدوا الى تغيير أسماء المشاهد والأضرحة » مخافة نبشها أو العبث 
بالأموات » إذا 5 ينتسبون الى العباسين أو الأمويين ! الخ ) . 

وهكذا شرح لنا المؤلف أبْعاد هله الظاهرة الى لا بد أنما عملت على 
طمس كثير من معالم أنساب العرب الذين وقعوا تحت طائلتها » ليتمكنوا 
من أن 0 5 إطارها بأمان واطمئان » بين الشعءوب الي تحيط 0 
والني يساكنونما » ولا بد أن حالتهم المعيشية لو سلكوا غير سن 
ستكون صعبة ومرتبكة ومضطرية » سخاصة شل بي عله الذين شرقوا 
وغربوا » وأسهموا في حوادث ومعارك متصيرية وغير مصيرية أخبرت 
هم عداوات وحزازات وضغائن في الأثم الي أقامدا بين يرن ايها" بعك 
انتهاء صولتهم وقومم . 

ولعل السبين المذكورين ي أوائل هذا الفصل كانا قد تضافرا على 
اختفاء أسماء كثير من رجالات سلم في الأجيال الي سبقت جيلنا الحاضر . 


ومعلوم أن رئيس الأسرة اذا عمد إلى إخفاء حقيمة نسبه 4 لآمليات 
ملجئة » فإن الجيل الثالث من نسله على أقل تقدير ينسى أصله . 


وقد ل حت بقدر استطاععي وجهدي - الأسفار الي ألفّت 5 


. 879 المصدر السابق » ص‎ ١ 
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القرث العاشر ‏ مثلا” وما بعده » فا وجدت تراجم لرجالات سلم ني 
عم 3 أو أدب ؛ أو إدارة » اللهم الا قلة ضثئيلة ... وهذا مع ملاحظتنا 
للسهو الذي وقع فيه الشيخ عبد الرزاق البيطار ٠»‏ حيما ترجم منصور بن” 
عمار السلمي الذي كان يعيش في عصر الليث بن سعد الفهمى وهو القرن 
لحري فسان بأ :وتان سينا المح ولت ب فو 1 ار ا 
ظروف الزمن . فد اعتيره الشيخ عبد الرزاق البيطار من أهل القرن 
الثالث عشر الهجري © وترجم له على هذا الأساس » ترجمة حافلة » 
بالصفحة ١65”‏ من كتابه لقم : ( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث 
عشر ) . ولست أدري من أيصيق استقى ترجمته 5| وردت 2 ذلاك 
الكتاب ؟ ! ! 

على 9 وعدت 2 كتاب محمد خليل المرادي » ترجمتن لشخصين » 
وصفها المرادي.بأنها ( سليميان ) 1 ( هكذا ) . وها حمشقيان . ولكني 
والحق يقال - لم أتَأكّد' .ا إذا كانا من بني سلم بن منصور ء 
أم من غير هذه القبيلة » لآن المؤلف لم يتعرض لشي ء من التفصيلات 
عن ذلك . 


والشخصان هما : 


0 الشبخ أسعد المجلد ابن عبد اأرحمسن سن محي الدين بن سليان 
النقي بالمجلد 4 ا 00 2 فيلا الأمر مشتغلا” يتجليد الكتب 


5 
الشهير بالسليمي ) 


» سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر » لمحمد خليل المرادي » ص 89؟ » المجلد الأول‎ ١ 
5 طبع المطبعة الأميرية ببولاق » مصر » سئة .ماه‎ 
. المجلد الثانى‎ » ١١9 ؟ المصدر السابق » ص‎ 


ايل 


ومع أي أعر ف أن بي سلم بن منصور قل بقيت منهم سي 2 
الشام » وبدمشق بالذات » بعد إجلائهم عن العام » ولعل تلك الا سر 
من نسل من جاءوا اليها مع غزاة القرامطة في احتلالهم للشام » وذلك 
مثل سلطان العلاء ( الّعز" بن عبد السلام  )‏ فاني لم أستطع الجزم 
مطلقاً محقيقة نسبة هذين الشخصين الدمشقيين اللذين تَعتتهما « المرادي » 
اما «ملهان م دعل امداق اناه ميك بدامها عسل هوه 
ما ورد في ترجمتيها في الكتاب الآنف ذكره ء أن الثاني منها رما يكون 
١‏ سليمياً 0 السين المهملة » واذا صح هذا التأويل فيكون قد ابتعد 
عن م نسب ( بى سايم » .. لأآن اسم جدهم ( سايم ) بصم الس 
وهو أي 2 0 حفيد ( سلم ) بفتح السين فنسب اليه 0 
أورد المؤلف أنه ( علي عليه جمع حافل بي 0 ٠‏ وبتمي 
الأول منيا" عاط :بدائرة الشك في حقيقة انمائه لسليم »اذ ليس هناك قرينة 
صالحة للاستناد عليها تفتح النوافذ المغلقة حيال حقيقة هذا الانماء . 
بني سلم - يفم السين أو هو لد له اسمه ( سلم ) بضم السين 
أيضاً او بفتحها .. والجزم بشيء ما حيال نسب هذا الرجل رهن بالوقوف 
على ترجمة له واضحة وصربحة فيا لا يزال غامضاً من نسبه . 

وفي « صبح الأعشى , للقلقشندي 0 للغرنات “ادرف الصري: إل 
مكة ع وعد منهم بي سلم فقال : عدي على قديد وما 
حوها الى الشنية المعروفة بعقبة السويق لسلم ( 

كا وردت إشارة عابرة عن إسهام بي سلم يصفة شاملة هم ومن 
غير خصيص أحد أو ذكر اسمه ‏ في <راسة ( الدرك ) الذي تبتدىء 
حدوده من بستان القاضي الى الحدرة والمضيق آحر وادي العميان » وأول 


وادي مر الظهران 0 على ما ذكره عبد القادر بن محمد الأنصاري التزيري 


. صبح الأعثى للقلقشندي » ص 8860 » الحزء الرابع‎ ١ 


18,5 


أحد علاء القرن الحادي عشر الحجري . وصاحب كتاب ( درر الفرائد 
المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظدة ) . 

وحراسة ( الأدراك ) أو ( المدارك ) ي) أدركناه في أول العهد 
السعودي الحاضر» وظيفة عمومية للبادية يشترك في مسؤوليتها والقيام مها جميع 
أفراد م: 00 الدولة في أعنا قهم .. مقابل مكافآت أو رواتب محدودة 
أو معلوم مقرر ل 

وقد سمى لنا عبد القادر أسماء أشخاص من أهل تلك المدارك من غير 


3 


بي سلم : مهادف بن مالك بن رومي وجاعته ‏ وبعد ذلك قال : 
« وكان الدرك قدماً مقسماً بن جاعات معالم معلومة ؛ منهم البشريون » 
والعصيفيون » وبنو أسلم 3 ْم صار الدرك والمعلوم العائد له » بيد زبيد 
اليمن ٠‏ وهم قي طاعة السيد الشريف أمير مكة المشرفة اللآن القرن 
المجري العاشر ١‏ فهذا ذك ر عام لبي أسليم 5 القرن الحجري العاشر » 
وربعما كانت إناطة ذلك الدرك ممم قبل القرن المذكور . لأن المؤلف يقول 
لنا : إن الدرك كان قدا مقسما” بين جاعات من الأعراب منهم بنو أسلم 7 

وتحديد معالم هذا الدآرك يدل على أنه أو بعضه على التعبير الأدق 
داخل في ديار بي أسلم » ولذلك أعهد إليهم ‏ قدياً ‏ محراسته . 

وهناك أيضاً محمد بن حمدون المرداسي السلمي » أحد علاء مدينة فاس 
بالمغرب الأقصى ٠»‏ وهو من أهل القرن الهجري الثالث عشر . 

كيا أن الأمر شكيب أرسلان » وهو لم بأحوال البلاد الاسلامية 
وسكانها - أفادنا بأن ( في عرب مصر كثيراً من بي سلم بن منصور » 
وبأن مشايخ الأحامدة الذين هم من مشايخ حرب في الحجاز يقال إنهم 


0 ويه ا ا ا ل ا‎ ١ 
. بمصر . والدرك - بفتح الراء وسكونها معناه لغة : التبعة وأقصى قعر الشىء » و جمعه أدراك‎ 


لديل 


2 ع ع 07 ٠‏ 0 
من أسلم » وإن جدهم » العباس” بن مرداس السلمي) كا أنبأنا بأن أكر 
الله بالطليان 5 هذا العصر وم يزالوا بجاهدون عن دينهم ووطتنهسم مذ 
عشرين سرئة 8 3 ١‏ 
وقد أفادنا مصطفى مراد الدباغ أيضاً بأن لبي أسلم المعاصرين قرية 
في مشيخة رأس اللحيمة على الحليج العربي تدعى ياسمين احدهصا 

3-37 7 م 0 << ٠. 1 2 5 .- ٠‏ 
( الجزيرة ) أو ( جزيرة زعتاب ) نسبة إلى سكاهها الذين ينتمون إلى 
٠. 2‏ و 5-8 ئ .- - م ء 0 2 
وأن لها مدرسة انشئت عام ١95١ - ١95٠‏ م المدرسى فيها ١١‏ طالباً 


يعلمهم معلان ' . 


» الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف » ص 04؟ »© طبع مطبعة المثار‎ ١ 
0.0 سنة .واه‎ 


؟ جزيرة العرب » ص ١94‏ » الحزء الثاني » طبع بيروت . 


185 


صعود » فهبوط » ثم بداية صعود 


بدأ عصر الصعود الاجماعي لبتي أسلم » في أواخخر الجاهلية الثانية 
المريية من الإسلام 4 واستمر صعو دهم الاجماعي 2 صدر الاسلام 2 إل 
الثلث الثاني من القرن الممجري الأول »2 ثم أصابتهم نكسة خطيرة في 
معر كة مرج راهط سئة 55 أو هم بدمشق الشام 4 23 استعادوا مكانتهم بعض 
الي ء 4 فر أينا منهم الولاة والأمزاء) 5 عهد الدولة اموي ىُ إاركة 
وغيرها 2 د الحليفة هشام بن عيل الملاك الأمري ببضبتعهم 2 ع 
الكثير “من أسرهم 6 م حم الأصلية المستكنة يي في إطار حرارهم 
وجبالهم وأوديتهم المنعز لة 03 رحلهم منها عو افقتهم إلى القطر المصري 
الفياض باليرات لهدف سيأسي هو أن حفظوا التوازن ببن القبائل المقحطانية 
الكثدرة الي نرلت أو أتزلت ععصر و في أيام الفتح الأولى » وبين القبائئل 
العدنانية القليلة التزوح إلى هنالك .. ثم تجمد وضعهم حبتى ر أيناهم قُْ 
القرن الهمجر ي الثالث 5 عهد الخليفة الوائق العيامي مببطون إلى دركات 
العيث والاخلال بالأمن في ديارهم ويعودون إلى شن الغارات من ديارهم 
الأصلية على جيرانهم ويفتكون م .. فيجرد الوائق عليهم حملة كبيرة 

0 تقضي على إخلاهم بالأمن » وتفتك بالتكر من رجاهم .. 
م م الدو له العياسية بإعادة الاطمئنان والاستقرار إلى اه 
فتعمر "ها هم » فتزدهر » ازدهارا لا نعم من أبعاده » إلا ما تشير اليه 


ه16 


في غموض بالغ نات لاون ع وإلا “مدا مكنا به الأقان الممعكففة 
حديثاً في بلادهم .. مما فصدّلناه في مكانه . 


وما إن يبدو الضعف في الدولة العباسية حبى نرى بنى أسلم غودوق 
إلى امتشاق السام وشن الغارات .. وقد خاضوا غمار معارك مع حرب 

.٠م‏ 55 - 1 و 3 5 
المانية النازحة >ن أرض اليمن إلى جوارهم 5 د و حجهسا هم حجلة 
تأديبية من ابن ملاحظ أمر مكة . وكانوا مع القرامطة » وقد احتلوا 
معهم ديار الشام » فلا وهن أمر القرامطة » انسحبوا معهم إلى البحرين » 
وانكمشوا هنالك .. ثم اشتد ساعدهم في البحرين . وقد نص التاريخ 
على أن انضهام بي أسلم للد الترايظة " كان القوا اغبا نفياً 
جردا ع وم يكن لانضهام هؤلاء اليدو إلى حركة عهذله اثر بذ كر يي 
عقائدهم 34 اللهم إلا م ظهروا به من رغية الشغب وخضوع لإرادة غر 
موجهة . وكان منهم جاعة تنتشر في طريق الحج المؤدي إلى مكة . لقطع 
الطريق والإغارة ١)‏ 5 فلا تغلب بنذو الأصفر على البحر ين في سنة 71/4 هم 
باسم العباسيين ء وطردوا منها بي أسلم الذين كانوا أعواناً للقرامطة 
حينئذ رأى الفاطميون - العبيديون - عندها أن يستعينوا ممؤلاء الأعراب 
الأشداء » فشجعوهم على الهجرة إلى مصر »© وذقلهم العزيز هم وبنو 
هلال إلى الصعيد عصر » بالعدوة الشرقية من مر النيل فأقاموا هناك " 
ثم عاد أمرهم إلى التجميد ورما إلى الشغب أيضاً وشن” الغارات والإخلال 


١١هص‎ » النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» لأبي المحاسن» يوسف بن تغري بردي‎ ١ 
الحزء الثالث » طبع دار الكتب المصرية بمصر» وباب «القبائل العربية في اقليم مصر‎ » ١١١ و‎ 
. ط مصر‎ ©» ١١5١ ه» للد كتور عبد المجيد عابدين » ص‎ ١54 - ١م‎ » في عصر الولاة‎ 

؟ ابن خلدون » ص 88 » المجلد السادس من العبر » طبع ييروت »© وعيد المجيد 
عابدين في تعليقاته على كتاب البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب للمقريزي » 


. 1١١ ص‎ 


1/85 


بالأمن » مما حمل العتبيديّين على استغلال طاقتهم الكبيرة في القضاء على 
دولة ابن باديس بالقيروان والمهدية . على أثر اعلانه الاتفصال عن د 
العبيديين وخخلع طاعتهم : 

وف إفريقية انتشروا انتشاراً كبيراً » وكانت لهم أحداث جسام ومثشرة 
هنالك ذكرها المؤرخون' . ول يتمكن السلميون ولا الحلاليون من 
دولة لهم في أرض المغرب ٠‏ ولكنهم تمكنوا من نشر لواء اللغة العربية 
وتستو] هم مكانة مرموقة في الأوساط الاجهاعية » واندمج كثير منهم ل 
الأهلين فها بعد .. ولبغ فيهم العلياء » وربما كبار التجار والمزارعين : 
والصناع . . كم نبسغ مثل ذلك منهم في الشام وغبر ديار الشام . ولا ندري 
ما هي البواعث الي دفعتهم في القرن الثاني عشر الحجري » أو دفعت 
بالكثشر منهم إلى الهجرة » مرة أخرى من المغرب إلى مصر بصفة جاعية 
كا نرحوا من مصر إلى المغرب سابقاً .. وني مصر بعد ذلك كانت منهم 
أسر معروفة » خاصة في ناحية الصعيد . 

مال أسلم في مساكنهم الأصلية فقد ظل الانكياش ملازماً الحم بعد 
ضربة الوائق هم يأمد لا نعرف مداه .. واستمر هذا الانكياش أو هذا 
الهبوط الاجباعيا طيلة دويلات الطوائف » وطيلة عهد الأشراف .. وأخيراً 
بدأ فجر اليقظة والانفتاح » لبي “سلم في عهد الدولة السعودية الحاضر .. 
على ما فصصّلناه في كاله ب هنا الكتاب . 


إقامة 


نَ 


١‏ المصدر السابق 


/ام1 


وثيقة 'سامية نحدد بعض ديارهم 


حينا شرعت” في تأليف هذا الكتاب » جعلت نصب عيبي » تضمينه 
بعض وثائق ا 5 » الخاصة بديارهم .. وكنت كن ليت من بعض 
كبارهم خلال رحالي إلى الادخم » عدم وجود حجج شرعية بالمعى 
الو المفهوم لدينا » وهو يعني الوثائق الشرعية الصادرة من محا 01 شرعية 
رسمية منصوبة من قبل الدولة لفض النازعات وإثبات الأملاك أو نفيها 
ما إلى ذلك من الحقوق . 


ا ويعد بحث ععميق لت هذه (١‏ الوثيقة » المنشورة قُ الصفحة 
المقابلة » وهي تحدد الجزء اللياص من الأراضي بي علا 1 «من بي 
2 
سلم 8 وكان )0 جد يدهأ الرابع ( قِ عام لبا ١‏ هم أما صدورها لأول 
هرة فعد كان قي سذة ه ١‏ م وهذا التاريخ يوافق بالضبط السنة الى 
أعلن فيها الأمين محمد بن هارون الرشيد 6 أخيه المأمون من ولابة 
العهد » وخلع المأمون لأخيه للامين من الحلافة 

والوثيقة في حد ذانها كتبت بلهجة عامية محضة .. ولكن ما أشير 
اليه فيها من تجديدات لما وما ورد فيها من أن أصلها مكتوب سنة 


١‏ تاريخ الأم والملوك » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » ص ؟ » المجلد السابع » طبع مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة » سنة لمه١‏ هع 9و9و١‏ م. 
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لية 
ل رملم 57 


00 
و يعلى الشرءال الورك مشر و رنتقفى كال تسو درقظ هوطع الخبل ونفا 
ناشتب وططلية ورسه :و لظ ٠‏ لير ب غتساو دقر م رروط اله ١‏ انما هرق ونقفى عأى لو سهه و 
ظَبع دنع السلم زقض على إن ا لولهشيم ورولسن الررت ح وكسيرال ود امراف ورد ليرد 3 
وا ديقيك لمناء ١‏ ونيم ' نظي ررب ١‏ لكوب وله و رلو شل ' خؤرين ردقو عل قن يب التدام 7 
والمممه اله هت السك رطام شأ صمر الفرل ويللر العفرض وح قود طبع 3 نجي عا تف وضجوبه 
ةليك هتفه وا حدم ع إإمن امبرف وجريه راف( رطا المكنا ص ديقف لبن يلام سي شم (لهمام 
ا ع د نيلم شأضسس شعي ل ل ونقض فارظه و عار ظلة 21 0 لزاع اسودب ويه عاق 
انافك يبوه ا عضام وداى مابرك مم اللبي دونو علاومه وبىثماا ادو هلرؤاى لين بجرروالرب : 
الذي رتطع عرو القن له ودطي رمع المبح» موزرباث ن الذي مظمو رعا ل فيرر هيات وروطل م زرط و موتوى أ لم 
ارم عا عله ونةفى قال السنابه خاوا م لسعم دب يريا ويغطج ورلدمّن الاب وى ش رمع الور 
لقره وهر را م العقيمزلاوده مساهيه ونواين الس طييه زبريديم وبي رمن وف الشى_ ليق 
ا بو نكن و نوف ى كلل 'لنايه ا لذ ع أبوّ مضه سان رضم ناشور طتهمبواسسي يلاج «لواري 
0 المبلى ودوك ١‏ عه و نوص قا مهو لاق من بيرع دلو ونين علاديه ويسم وضظ دزال تقر ايعابريايع 
قاض و نض على مسرء يفبلة مسندكة الردب طن مر دكن ور رررمع المع عن ١لنورك‏ و #ه وار 
القاة الوك ويتطع الصنوتطم ا بل رفع اناق الويبه سي تف وح ته وال اهمه اليو 
و يعررتها ذف يوط ملس قف عا نوف وعم مانومب وردى تفرغى عفش «'دي سايه ونان 
عرير ١‏ لشتفيع وحى فر 2 ررد طدية بق علاى وهد ١‏ لقربد لهذا جمية وف طود به عزيب وبقرريأن 
ا 20 من لاله حونم وطق لير اوور واي 


رو 5 وم حامر 5 ول العون وا قاس 
0 7 أي تجرية بي علا ا سس 
نمب الو وسو علرها ار لان لطعم 
الات والرقيد بر | وعد الجدي عاذ افقوم : 0 ل 
الكسسف لضي رالفشة 0 0 
| ل لي ب 
6 ات مه ١١‏ سو مك 
7 5 
ودزكت بابع بجر ناز الذي 


بيه جارر يد بان 0 ماكح 
واه 


رارانبها 


( الوثيقة السلمية الي نحدد بعض أر اضيهم ) 


9 ه واعوادها من قبل بي أسلم بدلنا على أن لها أصلا فصيحاً . 


وكان التجديد الأول للوثيقة السلمية المذكورة » في سنة "٠١‏ ه وكان 


ذلك في خلافة المقتدر بالله العباسي . وني عام اشتد فيه بلاء القرامطة 
بقيادة أبى طاهر على العراق ١‏ . 


أما التجديد الثاني للوثيقة فقد كان بسنة ١١68‏ ه .. ويتفق هذا العام 


مع السنة الثالثة لسلطنة عبد المجيد ( الأول ) ابن محمود العماني ' . 


وكان التجديد الثالث للوثيقة ني عام ١٠١‏ ه . ويوافق ذلك » عهد 
سلطنة عبد الحميد ( الثاني ) ابن عبد المجيد العماني " . 


وكان نجديدها الرابع في سنة /الا"8١‏ ه . ويوافق ذلك عهد الدولة 


العربية السعودية الحاضر 5 


وقد ظهر لي بعد تأمل « نص » الوثيقة » ألما غير « النص الحرني » 
لما 5 عام ه44 م وى عام ها" هل20. وإتما ثقات بالمعيى 4 وبلهجة 
بي أسلم العربية العامية إما في سنة 8ه١١ه‏ أو بعدها في سنة 1٠١‏ ه.. 
والذي دعاني إلى هذا الرأي أن عرب بي أسلم الواغلين في داخل الجزيرة 
العربية بين الجبال والحرار كانت لغتهم سليمة من اللحن فصيحة » بالسليفة 
قُ عام هه هم وي عام ه” مهم 3 هو معر وف وقلا يلحنون 31 فهذا 

8 5 5 5 0 تر 
ذو لغة فصيحة بالسليقة » وقك ألف كتايا صغيراً يعتير ) وثيقة م٠‏ أهم 


0 


١‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير »ء ص ١14‏ وما بعدها » المجلد الثامن » طبع دار صادر - دار 
ببروت . 

؟ الأنساب والأسرات الحاكمة لزامباور » الترجمة العربية بحصر » ص »84.٠‏ الخزه الثاني . 

م المصدر السابق » ص 541٠‏ . 


ل 


ها م 
ا 


الوثائق البلدانية وأماً من أمهات المراجم الأصلية ) ١‏ . 


وهذا الأزهري الإمام اللغوي المعروف المتوثي سنة ٠لا‏ ه أي بعد 
كتابة أصل الوثيقة السلمية » عائة وثمانين سنة ع يفيدنا بأنه وقع في أسر 

الأعراتة وهو فى :طريقه بق الخد ج أيام فتنة القرامطة سنة ١ب‏ ه بعهد 
المقتدر العباني » وكان الذين أسروه من الأعراب من هوازن- ( أبناء 
حمومة أسلم ) المجاورين طم . ويصف لنا هؤلاء الأعراب الذين وقع 5 
سر هم بقوله : ( يتتبعون مساقط الغيث أيام الدّجع ٠»‏ ويرجعون إلى 
أعداد المياه 5 محاضرهم »؛ زمان القيظ ٠‏ ويرعون التتعسم ويعيشون قُ 
اماما > وتكلموة بطباعهم البدوية » ركز تحهم اللي اعتادوها , ولا يكاد 


يقع 5 منطقهم 0 أو خط فاحش” غ/ .. ويقول بعك ذلك * ) وكنا 
نتشى الدهناء » وتربع الصمّان 3 ونتقيتظ” الستارين . واستفدت من 
عاطاميم » ومحاورة بعضهم بعضاً ألفاظاً جمة ونوادر كثيرة 3 أوقعت 
أكثرها في مواقعها من الكتاب . وستراها في موضعها إذا أتت قراءثك 
عليها إن شاء الله ) > 


ومحل الشاهد هنا أمران : أحدهما إثبات الأزهري أن أعراب بادية 
الحجاز ونجد في سنوات أسْره : 5" ه وما بعدها ( وفي إحداها 
"١١ (‏ ) كان التجديد الأول للوثيفة دده ومن قيلها كانت كتابتها 
لأول مرة أي بسنة ه9١‏ ه ) كانوا فصحاء بالسليقة ؛ واللحدن فيهسم 
نادر قليل . والأمر الثاني اعماد الأمام الآز هري النقل عنهم » واتخاذ 
لغتهم مرجعاً عربياً فصيحاً معتمداً . ونحن نلاحظ « بدّاهة) في نص 
الوثيقة السلمية الي بين أيدينا أمها غير فصيحة العبارات » وعباراتها كلها 


١‏ الاعلام للزركلي » ص ١4‏ » المجلد الحامس » الطبعة الثالثة ببيروت » ومقدمة كتاب ,و اسماء 
جبال مبامة وسكابا » لعبد السلام محمد هارون » ص 1 
١‏ تذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » ص 7 » طبع مصر 


لحل 


عامية ملحونة تقريباً وفيها لحن فاحش ٠»‏ ومع ذلك نرى فيها بعض أمعاء 
وكلات فصيحة لم تتغر عن أصولها اافصحي . ىا نرى في بعضها تحريفاً 
عن تلك الأصول » هذه الملاحظة هى اللى جعلتنا نقرر أن المعبى » 
فقط هو المنقول » وتقل وجداد يجيه القوم حيما اتحرفت عن خط 
الفصاحة العربية السليقية ابي كانت سمةة وطابعاً ملازماً ملازمة الظل لأسلافهم 
في سنة ه9١‏ ه ولي سنة ها" ه .. 


وهنا سنفصل ما أجتملناه آنفاً عن حقيقة هذه الوثيقة حسب ما ترآى 
لنا فنقول : 


إننا إذا رجعنا إلى مكن الوثيقّة السلمية » لنناقش ما إذا كانت ذات 
أصل قدم يرجع إلى سنة ه9١‏ ه أم لا ؟ فاننا سنجد ما قد ييرر لنا 
التسلم بوجود هذا الأصل العربي السللم فق أساضها :ب اؤذاله تمل ند أولاات 
في ذكر تاريخ كتابتها الأول في نجديدها الرابع .. وتاريخ كتابتها الأول كان 
بسئة ه19 ه ولي ذكر تجديدها الثاني والثالث فلو لم يكن قد سبق لما أصل 
وتجديدات ثلاثة قبل التجديد الرابع الأخير » للا “ذكر هذا التجديد 
معطوفاً على التجديدات الثلاث اللي سبقته في قرون بعضها متقارت ونعقها 
متباعد .. وثانيآً ‏ ان ارتضاء قبلية صلم لل ي هله الوثيقة 
يدلنا على أنها أمر ذو أرومة قدمة . وثالثً ‏ ذكرت في الوثيقة بعض 
أسماء الأماكن القدممة لبعض ديار بي “سلم كا هي . وبلوح لي أن هذا 
التحريف العامى الملدون الموغل في لحجة البادية العامية » والذي يشمل 
عبارات افق تقريباً » حدث في التجديد الثالث لها أي بسنة ١١68‏ ه .. 
لأن القوم يومئذ كانوا في تأخر فكري وعلمي مطبق » إذ لم تكن لهسم 
أية عناية بالتعلم في عهد الدولة العمانية .. بل رما كانت الدولة لا تعرف 
إلا القليل من أحوال ديارهم ومجتمعهم القبلي .. وكان الأشراف كذلك 


2 


0 يوجهوا اليهم العناية المرومة 505 ونلمح 5 بعص يات أبععض شعرائهم 


545 


في مطلع هذا القرن الهجري أنَّة شكوى من عدم فتح أبواب المراجعة 
هم في شؤوهم ومطالبهم من قبل الشريف عون باشا » وتمن نجد ذلاك 
في قصيدة ل ( مطلق بن عضب المارودي النوالي ( العلاوي ) السلمي 
الذي عاش في القرن الثالث عشر المجري وكانت وفاته قبل نحو ثمانين 
عاماً أثناء ح الشريف عون الرفيق ( 8 1 0 1 ) .. قال 
مطلق مخاطب الشريف عون الرفيق : 

اعون اشام 3 نلك أرابع' قبائل" 2 لنا يرومون الششّرتك" والحبايل* 


ساس تك اه 


واللى ذمحدا كُ عليننا دلائل واللي : بجينا كت [خ 51 ل عد 4 


إلى أن يقول - وهو محل الشاهد ‏ : 


إن" حيتت 0 لسيدي كئ” دون" سرائضن ايل ونح" 


سة اه يالب ره 3 


و أحرات” ل وأقوام للظيه” سول مس و وتقطع بباغيه ٠‏ 


وما أفادتنا به « الوثيقة ) وجود من يلقبون بلقب , الشيخ ) بين 
ظهراني بي أسلم ؛ ومعهم قُ ديارهم 2 وآبة ذلك أن تجديدها الثاني 
والثالث » كان على يد اثنين منها وهما : ( بقسَينّان الشيسخ 35 مباراه 
ابن عبد الغغنى يي ألشيخ ) . وقد علق على ذلك » حسين بن هندي الملمي 
بأن هذا اللقب معروف لديم انه لقب (الأنصار ) المقيمين 3 بي أسلم 
5 بعض ديارهم حبى الآن وهم معروفون بأنصاريتهم وهم أملاك ومكانة 
لي . وإذا رجعنا إلى المصادر التارحية عن ووجود الأنصار ) مع بي 
أسلم 5 ديارهم هذه فاننا سنجد عرام بن الأصبغ السلمي - ( من 
أهل القرن الهجري الثالث ) يقول في كتابه : « أسماء جبال تهامة 
وسكامها ) عن خخيف سلاام بقرب قرية مهاييع السلمية .. ( وسلام هذا 


. القصيدة كلها مثبتة في فصل : ( شعراء الشعر الملحون النبطي من بني سليم ) في هذا الكتاب‎ ١ 


١"  ميلسأ بنو‎ ١ 


'رجل من أغنياء هذا البلد - أي بلد خيف سلام - من الأنصار )' . 
وني المغرب بالصحراء الكير قاعزت من الأتصار يسنون” ختالك أبضنا 


دراسة للوثيقة في بعض عبارامبها 

فأولا” - جاءت في ختام الوثيقة صيغة ( القدّر'مسيئّة ) . وني تجديدها الأول 
بسنة ٠١‏ والثاني بسنة ١1888‏ والثالث بسنة ١16‏ والرابيع في سنة 
ببنة - والمراد يصبغة. 9 القرمية ع هنا .(الوثيقة القدغة )... والقر مبيئة 
بم القاف وسكون الراء بعدها ممم مكسورة فياء مشددة مفتو ة خا 
مر بوطة تؤدي ‏ يا يبدو من العبارة ‏ لدى بي سلم منل سنة 
ه حتى الآن معنى ( الأصل والقدم ) وهي مأخوذة من صيغة 
عربية فصيحة هى ( الأرومة ) . وتستعمل في عامية المدينة المنورة ا 
تستعمل ' في. اف بي 5 . وهناك كتاب كان مخطوطاً في أنساب المدنيين 
لعبد الرحمن الأنصاري من أهل القرن الثاني عشر الهجري » سماه مؤلفه باسم ٠‏ 
( تحفة المحبين والأصحاب فى معرفة ما للمدنيين من الأنساب ) ولكن 
هذا الاسم الطويل أهمل لدى عوام المدينة وبعض خواصها فصار اسمه 
المعروف لدهم في أكثر الأحيان هو ( القنْر'مينّة ) باعتبار أنه يتحدث عن 
ارومات الناس في المدينة وأحوالهم وأنساممهم . ووجود هله الصيغة في 
و التجديدات الثلاثة للوثيقة » الى تبدأ من سنة ١١68‏ ه يدلنا على صحة مأ 
ذهبنا إليه من ان « النص » الذي بن أيدينا منها الآن هو « منقول من 
التجديد الأول بالمعنى لا بالألفاظ .. ولا بد أن الأصل الأول ب ه19ه 


وا٠٠ل‏ م ه قد فقد أو هو شبه مفقود . 


. أسماء جبال تهامة وسكانها ».ص ه"م و50"‎ ١ 
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وثانيا » إن الوثيقة تعطينا تحديدآ مقبولة لدى الجاب السلمي الخاص 


به : ( بي علا ) ولدى من أيصالونهم فيه من « حرب , . واعمادها 
من قبلهم يدلنا على ليم واعير افهم ب مم قدممة وعليها المعول . 
ومفهومنا هذا 0 يقول ا معتمدة لدمهم » هو 5 منطوقها الذي 
بين أيدينا ليبس غ 


وثالكآنت 'تذكن ‏ الواقيقة أن لاز اضي المحدودة بمموجبها هي 2م 


1 بي قل ع ب وو عا م4 سر سلم . وقد ذكرهم الشاعر السلمي مطلق 


ص 


ابن عضي في قصيدته ا في اللمصل الذي عقدناه لشعراء الشعر النبطي 
من بي أسلم . أو اير هذا الكتاب . ويفيدنا حسين بن هندي السلمي 
بأنهم قدماء وأن نسلهم لا يزال موجوداً حى اليوم . 

ورابعاً ‏ ورد في الوثيقة اسم ١‏ الشعنية ) . وقد سبق لنا في فصل 
( ديار ببي أسلم الأصلية ) أن (الشعبة ) :( موضع قرية قديعة مندرسة 
لم يبق إلا آثارها وبعض الأطم البسيطة والمتهدمة جوانبها وأطرافها . 
و ثارها كثيرة . منها كتابات قديمة قد تكون عادية » ومنها صور 
٠‏ لوحوش وحيوانات كانت في هذه المنطفة ) . 


السلميون, ينتسيون إلى جد لهم اسمة ال بير 0. وصحة النسب الجواعي | 
الزبير ( زببريون ) . 

كا ورد فيها اسم « الر "بسحي" ) نسبة إلى ربيغة » ويعنون بالربعي : 
الربعيين 1 والربعى في نسمية المفرد إلى ربيعة صحيحة مثل جيلة ولي ء 
وحنيقة وحنفي : 

وورد فيها ( الفسلمتى” 1 ضيه نالسر م . فإذا كان أصل 
العسمى 2 عسسماً » فالنسب الجواعي” إلى هذه الصيغة هو (عسميون). 


هو 


ع البي - ت 000 : محا رامت بي علا من ل 
وهم من ربيك . 


وكذلك ورد فيها ( العتصّوي ) . ويراد به( العصويون ) . ولعل 
العصوي أو العصوين ينتمود إلى بى ) عصية ( بن أدفاف بن امهدرىء 


و 0 معدي" ( يعنوك به المعبسّدِين أى قبيلة معيل من جربا . 


١‏ بنو حرب الذين بالحجاز مختلف في نسبهم . فابن حزم يقول : انهم من بطون بي هلال بن عامر 
الذين منهم أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها . فهم عنده قيسيون عدنافيون وأبناء 
عمومة بي سليم » ص 7076 » الحزء الأول » طبع دار المعارف بمصر . والطمداني الحسن بن 
أحمد بن يعقوب يقول بعكس ما قال به ابن حزم : انه يقرر أنهم من سعد خولان من اليمن . 
وينص على ذلك فيقول : « قال علماء صعدة : ان بي حرب أجلت عن صعدة في سنة 181 ه .. 
وظعن أكثرهم إلى الحجاز » لوقائع تواترت عليهم ونزلوا لأول مرة بالعرج فيسوم مزوادي 
نخلة وجبل عروان في أعلى عرفات » ثم امتدت اقامتهم إلى قدس وأجلوا عنها من فيها من عتزة 
ومزينة » عنزة إلى جهة خيبر فهي بها إلى ذلك اليوم » ومزينةإلى الساحل : بالجار ميناء 
المدينة القديم المعروف الآن باسم ( البريكة ) والصفراء وأرض جثم واستقروا في أماكنهم ) . 
وقد حدثت بينهم وبين سليم معارك كا حدثت بينهم وبين غيرهم . وهذه المعارك ذكرناها في 
فصل : ( أيام بي سليم ني الحاهلية والإسلام ) من هذا الكتاب . 
أما عمر رضا كحالة » فائه في كتابه ( معجم قبائل العرب ) يرى أن حرباً قبيلة أ كثر ها 
من العدنانية وهي غير متحدرة من سلالة واحدة بل هي مجموعة أحلاف . ويحدد الشريف شرف 
ابن عبد المحسن البركاتي منازلها : « بشمإلي مكة حتى حدود ينبع البحر ودائرتها محدها غرباً من 
ينبع البحر إلى الرويس شإلي جدة » وطم من الموانيء : الرويس وذهبان والدعيجة والقضيمة 
ورابغ ومستورة والرايس - يجانب الحار - و تحدها شرقاً قبيلة عتيبة وقبيلة سليم وقبيلة مطير 
بي عبد الله . وقسم من حرب متد شرقاً من المدينة إلى حدود شمر » ويحدها من الحنوب : 
الأشراف ذوو بركات » وثالا غربياً قبيلة جهينة » وشرقاً : قبيلة عنزة ( راجعم ص ١١‏ » 
من كتاب « الرحلة اليمانية » . 


0ك 


ووردث فيها 1 ) الظاهرة ( حرة سلمية سوداء معروفَة لدم هذا 


ماما 2 5 الو ثيقة لقب ( الشيخ ) . وقك أفادني حسين بن هندي 
ادلب بأن هذا اللقب بالذات يطلق عندهم على من هو ( اتضارئ 6 لدمهم . 
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و 0 ) المذكورة في الوثيقة عد مها الأراضي المحدودة . 

و( المهد ) الوارد في الوثيقة يدل على ( جبل صغير ) .. والمهد 
لغة الأرض المرتفعة . 

واذا ذكر ( الحديد ) في الوثيقة ممعناه ( المحدود) . 

و ( أبُو درب) يقصد به : الطريق . 

و( بعكم ) من الانقضاض يقصد لها معبى : «١‏ يدخل » 
يفيض أو عيل او ينحدر . 

و أجتينُمسع" ) الوارد في الوثيقة عو امم ا صغير بعينه لبي سلم . 

وورد فيها عبارة مكررة هي : ( ( يقطعه قطع الحبل ) . والمراد مما 
يقطعه عرضاً 1 

وصيغة ( يعمط حي وى ( عشي ) . 

و ١‏ الي "وال ) على وزن ( الغربال ) : حزم مرتفع بعينه . 

وجاءت في الوثيقة : ( حقة اجيمع ) ممعتى التابعة لأجيمع . 

وجاءت فيها صبغة ( الحظبة ) المعروفة بالظاء المشالة . وهو لحن” عامي 
أعرابي » من باب قلب بعض الحروف القريبة في المخرج الى بعض . 

وتستعمل الوثيقة صيغة ( الذي ) في موضع ( الي 1 

يز الول ) بفتح المبم والماء وتشديد الدال المهملة : غير المهنْد 


١4ا/‎ 


0 ن الغاء فاتهتد” «المفتوئع الخاء يفي به :37 :و ملعيل .لان 
السيل سهد ما يعترضه .. في مفيضه . 
وفيها كلمة ( ضبع ) . وهو واد لسلم بعينه . 
و( يظهر ) ني الوثيقة ممعبى ( يطلع ) . 
و ( السللع” ) اسم او وصف الطريق الجبلي المرتفع . 
و ( العْلبية ) اسم موضع لعل فيه نبات الى السام فنسبت اليه . 
و ( ضصببعة ) امم واد بعينهء. وقد آمر بنا. أميم وادي ( تضصيع ). 


و( درب كبيدة ) درب معر وف بعيئه يقع 5 فلاة كبيدة السلمية . 


و اللي مه 


و( خرمهة صر ) اريع مر .زومر واد يتزل من صل ضير 


و ) مقراة ملح ) معبى : وادي مامح 
و ( الجفجف ) : حرة سلمية بعينها . 
و( البدة ) واد لسلم بعينه . 
و ( الحجيلة ) واد صغير بعينه . 
و زرسة القَنّاص ( معبى ل حجر جموع عن حدجارة اأوادي 
غرة سوداء 5 
و و اسن المعدزاة 6 من وادي المعرتة . وهو واد بعينه . 
هابر و2 
و( البعقص وص ) : وأد بعينه . 
.هل ٠‏ 0_2 3 5 7 5 
و ) شضمهو عودييه ( 34 ظهر حرم معروف مهذا الاسم لبي سلم 7 
و( مجمر اللسفّسة ) : جبل اسود خالف لوأنه لون” ما يجاوره من جبال 
وهو جبل بعينه . والخنفسة الى ينسب اليها 5 د ماء للنعم معر وف بعينه . 


و ) فط الشامى ) : واد معروف بعيئة . 


153/ 


م قيس ثٌُ ٠.‏ شاه 0 4 : 5 

و( يتمص إن يلا رم ): بط حى يوافق. ( ين  )‏ بإمالة. 
اللام - : تحريف كلمي : ١‏ إلى أن ). 

و ( شير غ/ : واد صغير معروف : 

و ) العار ) 9 واد صغير معروف . 

و( الشداخ ) : قرية الشدخ هي المعيد من حرب . 

و( يقطع على صدر شت العو . يقطع ايك وادي شعب 
النمر الصغر المعروف بعيلة ‏ . 

و ( أضها ) : واد صغير معروف لبي سلم 1 

و ( يظهر على آضها الآخر ): يفهم منه أن ضها أسم مشيرك يطلق 
على واديين ٠.‏ 

و )2 درب المخواع ) 8 طريق معروف لدمهم 5 

سم ال : 

وام عظام ) : واد معروكا . 

0 وعل م بذ كر من التحديد ومين 34 اي إن ما 0 من التحديد 
وما يقع على بمن المحداد كل ذلك للعلاويين من سلم . 

و( الأصُب ابو حليفاء ) : الأَصُب : مضيق الوادي . وأبو حليفاء 
وادي لسلم سلكناه يي طر يقنا إلى ديارهم ٠.‏ ش 

و (إى أن نحيه الدار'ب) اي إلى ان يدخل المحدود في الطريق 
المسلوك ( الذي بقطع “مهد القأفيئلّة ) . المهد” المصب . والقفيلة واد 

( ويظهر مع الر يع ابو زربان' الذي يظهر على صدر مصْيّان' ) : 
اي يطلع المحدود او الحد من القفيلة المذكورة 1 نفاً وممشي مع الرايع 
- طريق بالجبل ‏ الذي هو أدبو زربان الذي يطلع _بدواره على رأس 


وادي مصيان 3 
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( وبعطي من عنده ومحتوي المهاد” الصتُّفئر ) اي يستمر الحد الفاصل 
بين أراضي العلاويين وأراقق خرزب من. وادي مصيان السابق ذكره ويدخل 
إلى المهاد الصفْر . والمهاد الصفر اسم لأماكن غليظة من الأرض . 

0 عجلة ) : واد صغير . و ( البناية ) : اسم مشترك لمسيلين 
صغيرين . و (أم 6م : مسيل صغير . 

و مدا رأها ) : ينزل منها مع مسيل وادي السمر . 

و( يلاقفا الدارئب ) اي يلاتي الطريق . 

و( ليا ) بمعبى : ( إلى ). وهو تحريف عامي ظاهر للحرف : إلى 

و( الحصاة الراكبة )» صخرة معروفة » تمع بين بلاد سلم وبلاد 
حرب في وادي أبو حليفاء . 

و( وهي فيتنها من العتشي” علاوية سلمية » وفيّتئها من الصبح 
عسمية زبيدية ) .. هذا محديد ساذج دقيق على الطبيعة » وتوضيحه : ان 
أفييء - _ظل الصخرة المذكورة في الاصائل عتد على اراذي بي علا 
السلمين وفيؤها ‏ ظلها ‏ في الأصباح بمتد 0 اراضي العسُوم من 
زبيد. من. -حرب» . 

و( أبو مسلكين ) : أرض معروفة بعينها . 

و( أن قر فقا : اسم أرض هنالك . 

و ( رقب المُوتار ) . الرقبة بمعبى جهة المشرق عن الحوار » اي 
مصادر الخوار . والخحوار قرية معروفة . 

و (الحديد العسّمي ) : ععبى : والحدود اراضي اعسوم من حرابت 

و ( عطي الشريعة وينتقتض” على قفو الملاقي من برام ). | 
ان الحد ينزل على ظهر المسيل الصغير - الشريعة - ومنه يذهب إلى ظهر 
ماتقى الشنّعاب من وادي بام الكبير . 


"6 


و( منها ويمين 0 ر على قفو اليحامم » محامم 
المظهر ) يعي أن ما كان على مين الأراضي المحدودة السابقة كله علاوى . 


وير تفع سيل هذه الآراضي عل سطح اليجامم. جام م المظهر - وهى جبال 
سود معروفة . والمظهر اراضٍر اطئسة 2 معروفة ٠.‏ 
و ) مسر 2 واد معروف : 


و 0 قله ا مع الدر ب حق الأشن 08 1 5 العر ببة 
الفصحى » معبى طلع جل . وهي هنا تعي رد الطلوع إلى تل أو 
جبل 1 والمقصود أن الحنندود تر تفع مع درب الأشن ' والآأشن من 


ديار سليم 5 

و( النوارة ) اسم واد معروف . 

و ( الحديد من الشام العصوي” ) أي حد الأراضي العلاوية شهالة 
اراضي قبيلة العصوى السلمي . اي العصويين السلميين . 

و( يقطع الحدو قطع الجبل ) . الحنو : واد معروف . 

و ( العصيبة ) : واد لهم صغير بعينه . 

و( يقبل تغي” ) : تغي واد لهم صغير . 

و ( الخلصة والريع ) : الحاصة جبل بعينه . والريع : الدرب 
ببن الجبال . 

و( بنحدرها” يا الآخخر لن قفي" عل ابو 16 لنب 
نحريف لكلمي : 0 ) و( أن ). وبوى : واد صغير تخينة .: 


و( وادي ساية ) أحد اودية ببي سلم الكبار المعروفة . وقد ذكرناه 


في فصل (ديار بي سلم الاصلية ) . 


١١ 


و (وزانت مهد الشعبة ) : اي عند ملاقاتها فيض الشعبة . 
وبعد فاسقناه لك آثفآً هو حلول لرموز هذه الوثيقة أو ألغازها . 
لك أن اشميها 'زمور؟ + ولك أن شميها الغتارا . فهي ألغاز بالنسبة 
للهجة حاضرة المملكة العربية السعودية الحاضرة . وهي رموز بالنسبة للغة : 
العر بية الفصحى .. وتلك هى لمجة بعض باديتنا البوم .. هئ لهجة خاصة 
بيه الفصحئ هي بعص باديشا اروم .في م كم 
: يعر فها بعضهم عن بعض وكلهم عن كل تقريبا .. حالما حتجب الكثير من ٠.‏ 
عباراتها عن أفهام حاضرتنا المعاصرة . ش 


( تييع الوئيقة باللفة اندي ) 


وعلى ضوء تلك الحلول الي تلقفناها عن حسين بن هندي السلمو 


مشافهة وبعد مر اجعات معه للتثبت والتأكد من صحة ة الصيغ والنطق الجاري 
عليه لمجتهم الستلطية أو بالأحرى الأعرابية مكنت” دن إعطاء القارىء الصورة 
التوضيحية الكاملة التالية للوثيقة بنقل معانيها وأهدافها إلى اللغة العربية 
الفصحى : 

( هذا بيان حدود أراضي بي علا ٠‏ محد أراضيتهم - شمالا أ- قرية 
الشعية و مر تفع اخزافة بو تحدها الأراضي المرتفة العائدة للد بير يعن اليو 
وحدود أراضيهم تستمر” حتى حزم القرأوال الذي هو طريق مسلوك . 
ومن 5 مهببط حدودها على وادي اجبتمع الذي يقطعه الحد م من الع راض 5 
ويستمر الحد. إلى ما بين مرتفعي وادي أجيمع »؛ ومبط على ما بين 
هضبي وديعة » والطضبة الي نحتها » وير تفع الود 2 وادي ملح : 


ومببط إلى حرة الظاهرة ويقبل عل رمم وادي ” بيع ؛ ويرتفع إلى وادي 
00 نح ء ومن ثم مخرج مع طريق جبل اسم ومبط على وادي الفليتة ٠‏ 

ويذهب إلى طريق فلاة كبيدة » ويستمر إلى دبع وادي هر » الذي 
هبط من جبل تمنصير الكبير المعروف في ديار بي أسلم » ويذهب الحد 
إلى الأرض “لرتفعة في وادي ملح , وير تع الحد على وادي لبئة حبى 


مرتفع الحجرين »؛ ومن 2 نجه إلى درب الو محطة ٠»‏ دائيلة” فيه » 


وا 


ويطلع على حدرة المفجف 4 ويطلع على طهر كومة الحجارة المجموعة 
من الوادي المعروف بظهزر زريية القنّاص . 

وحدود ديار بى عل 3 0 3-35 هى ديار آل. ربيعة 34 ويطلع ول 
ديار هم على 57 وادي المغسرة 4 ويذهب م طريق الوص وعلى 

5-5 - 9 ١ 

مر تفع ضبع 4 ويسير علي ظهر الحزم المعروف باسم 1 وماك سه ) 
وينزل الود أمام حمر المفسة 00 جبل سوه بعيدة حالف لونه الجبال 
المجاورة له ( ٠.‏ 


وحدود أراضي بي عه السلميين . بح جدود ع هي : اراضي ق ملة 
002 
مسعسيسك من حربا . وتذهب حدو دهم من هذه الناحية إلى أسفل واد دي 


تبلط الشامى : ومبيط جى تلام وتلاي مسيل وادي ثرا در الصغر 


5 
00-72 


ا الهار الصغير على ظهر قرية الشد خ العائدة لقييلة 1 ألدر به 


2 


و يقطع ا ر اين الو ادي الصغر ا معر و ف بشعتب الدعق . ومن م بنقضص 
على وادي ضها ١‏ . و<دلود أرقي بي ع من هذه الناحية تطلع على 
ضها الآخر 55 - درب المخواع 2 وتطلع على 0 0 الظامرة حيث 

عبط على وادي أم عظام 98 وكل ما هر من المحدود شرقاً وما على عينها 
هو علاوي 8 وينزل حل أراضي العلاويين من وادي أم عظام إلى مضيق 


ها 


وادي 3 اخليقاء المعر وف الع . ومن 23 عشي الحد حى يدخل 


١‏ الحزم والحزن ( بفتحالحاء وسكون الزاي ) : الغليظ المرتفع من الأرض 

؟ ذكر ياقوت في معجم البلدان اسم ضها » وضبطها بفم الضاد » وقال عنها انما موضع في 
شعر هذيل . 

م اللصب لغة : الشعب الصغير في الحبل أو مضيق الوادي » جمعه لصاب ولصوب . وجاء في 
معجم البلدان لياقوت الحموي : ( لصبين : بكسر أوله » وهو في الأصل المضيق في الحبل »وهو 
موضع بعينه . قال هميم بن مقبل : 

أتاهن لبان ببيض نعامة حواها بذي اللصبين فوق جنان 
وهذا البيت في ديوان ابن مقبل » ص م04 » طبع دمشق . وابن مقبل أحد شعراء قيس » 


فهو ابن عم لبي سلم . 
6 


الدرب الذي يقطع وادي القفيلة و يسير الحد من وادي القميلة مع الر ريع 
المعروف بأبو زربان الذي يطلع عل رآ ن الوادي الصغير المعرورف بام 
) مصميتان ) » ومن وادي مصيان يذهب الحد وحتوي المهاد ١‏ الصفر » 
ويذهب قاطعاً وادي عجللة . إلى أن يدخل مسيل ( البناية ) ومسيل 
أم التمن بأسفة مسيل بناية وينزل عن بناية قاطعاً ما عر به حهى يلاي 
الط ريق © وبمشي معه إلى الصخرة المعروفة يا باهم الحصاة الراكية الموصوف 


ظلها فها سبق . 

وحدود أراضي بي علا سد وريحا هب 1 راضي قبيلة ال بيدي . و أت 
زسيدك مق حرات: ) وتطلع الحدود على أرض 0 أو مسسسكين ) وتنزل 
على مسيل البناية الآخر الواقع في أرض ١‏ أبو قتَرافة ) ل قرية الحوار 
من جهة المشرق » والحدود العائدة للعسوم ه 

ويقطع الحد ذلك الوادي قطع الحبل ‏ أي عتراضاً ‏ ويرتقع ١١.‏ 
مع الطريق » وينزل على أعلى ملتقيات المسايل المتفرعة من وادي برام 
الكبير ' 

وكل الأراضي علا وية من تلك الحدود وما على مينها 1 وتر تفع 
الحدود وتطلع على ظهر الخجبال السود المعروفة باسم ( محام م المظهر ( 
وتذهب الخحدود إلى وادي مسر ؛ مرتفعة مع درب 0 3 وتطلع 
الحدود على وادي النورة . 

وك أن اضي بي علا" ثهالا” ‏ يأر اضي قبيلة العتصوب بين السلمين 


وتقطع حدودها وادي السو قطع الجبل » أي عرضاً » ويطلع يد 
على وادي الءصيبة الصغير غ) وهدك رتجه اليد إلى وادي تسغمى “الآخن 2 


١‏ المهاد هنا جمع مهد » وفي اللغة الفصحى : اطدود : ع ار 
؟ في معجم البلدان لياقوت الحموي ذكر لواد لبي سليم يقع في ثمال المدينة اسمه ( برمة) . 


أنه غير وادي برم الوارد في الوثيقة . 


ين 


حى م بط على وادي شسهنواى الصغير ؛ ويئزل منه على وادي ساية في 


ب 


مو ازاة التقاء الشعية بوادي ساية 2 


وعلى هذا تم تحرير حدود أراضي بي علا . وقام بتحديد هذه 
الحدود على ما و في هذه الوليقة حموة” بن عذيب » وهو 0 بأن 
المحاددين ابي عللا” في أراضيهم حضروا هذا التحديد وأقروه » وشهد 
. على ذلك شهودهم عايض بن دسة الديسي 2 السلمي ) وحضر الحضوره 
وشهادته وشهد معه بما ذكر آنفً » الأصم” اكه لقان ف 
ين وذوي حسين .. وهؤلاء الشهود شهدوا على العدد » وعل 
الإقرارات من الجران المحاد ين لبي علا محدودهم المذكورة ي هله 
الوثيقة . وكتب هذه الحجة وشهد عليها » الصنعاني . والله خا الشاهدين 
سنة ١98‏ » وجدد كتابتها من د أضايا "البناة : الشريف الثقيي” من الثقبة 
بدون زيادة ولا نقص سئة #٠١‏ » وجددها بعده بقيان الشيخ بدون 
زيادة ولا نقص سنة ه١١‏ وكان نجديدها على يد مبارك بن عبد الغعي 
الشيسخ بدون زيادة ولا نقص سنة ١٠١‏ وجددها أخيرأ وللمرة الرابعة 
حامد”ً بن حباب الحجري بدون زيادة ولا نقص سنة /الا8١‏ » انتهى . 


ملاحظات على الوثيقة 


هذا ومما "يلاحّظ على نص الوثيقة أن كاتبها الأول سنة ه9١‏ سماها 
حجة »© 5 اتويت ١‏ قر أمية” ) في التجديدات المتوالية من عام "٠١‏ 
حى عام /اا١‏ مه كا يلاحظ تكرار حدود بي عل شمالاة » مرتين 
والأماكن مختلفة . وقد كتبت الوثيقة في تجديدها الرابع على ورق الحجج 
الشرعية الأصفر السميك . ومجداداها للمرة الرابعة هو ( حامد بن 
حباب ) السلمى أحد سكان منطقة الكامل ورئيس هيئة الأمر بالمعروف 
فيها ولا يزال على قيد الحياة حين كتابة هذا الفصل . 


امن 


أعراف وعادات 


لا مخلو تدوين” العادات والتقاليد من فائدة للتاربخ » ذلك « لأن في 
العادات التقاليد دلالة” على. نوع الأخلاق » ونوع الفقانة الكطوين و 1 : 
والعادات التقاليد الواردة. في هذا الفصل هي في واقعها علية » ولا 
يزال بنو أسلم ععارسوها في ديارهم بهذه البلاد .. أما بنو أسلم المنتتشرون 
في شبى أقطار العالم ٠‏ فلا بد أن عاداهم سارت على نمط عادات الذين 
بساكنووم يا » لأن الانسان مدذ ي بالطبسع , 


وأكثر العادات الي أوردناها هنا » متوارث عن أسسلاف ب اسل 
المعاصرين » ورعما يكون بعضها الآن في طريق الزوال » يسبب اطروقر 
المدنية و التعليم و التطور 3 اب ديارهم . فاثبانها من هذه الناحية ذو أهمية 
-خاصة بالنسية. لحاقات تاريخ هذه البلإد .. لآن ذلك حفظ هذا الراث 
للأجيال القادمة يوم لا مجدونه ماثلا” في المجتمع السلبي الذي تطور بعد 
صدور هذا الكتاب . 


وهذه طائفة من عادات ب أسلم المعاصر ين مهذه المملكة 3 كتبها 


. قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية » لأحمد أمين » ص ( د ) طبعة مصر‎ ١ 


"١ / 


إنا حسين بن هندي السلمى رئيس قرية الكامل : المركز » الحكومي 
لديار هم ٠.‏ 


عاداتهم قُ الزواج 

حيا: نهم" أدبي أسلم بأن يتزوج ء يأخذ والده ء أو أخاه الكبيرء 
مع كبار جاعته » ويقصد مهم أهل المخطوبة . وبعد أن يرتشفوا كؤوس 
القهوة العربية » ويتداولوا القصص الناسبة - يتقدم كبير المجلس ٠‏ إلى 
ولي المخطوبة قائلا” له : فلان بن فلان يطلب مقاربتك ومراحمتك ويريد 
بنتك أو أحتك فلانة . فرد علي و المرأة يقوله : ( الله يي 0 
ويشرح له حقيقة الحال فيا إذا كانت مخطوبته هذه قد ختطبت قبله » أو لا 
يريد أن تتزوج المرأة هذا الخاطب . ويقدم له المعاذير الملائمة في ذلك» 
وينهض الجالسون بكلمة الحير بين الطرفين . أما إذا ثم الزواج المنشود 
فإن الخاطب يدفع المهر © وبملك عليها وليها له » وتقام بعد ذلك حفلة 
الزفاف » ويقام فرح كبير » وتذبح ذبائح عديدة » يذمحها جاعة 
العريس » يجتمعون م بين خسة وستة » ويذبح هؤلاء ذبيحة » ومثلهم 
غير هم » وهكذا دواليك . وهؤلاء يطهون الذبائح . أما أهل العروس 
فهمتهم .أن يوزعوا الذبائح » ويقدموها للضيوف المدعوين وغبرهم 
بالتساوي » كل مجموعة على ذبيحة . وكل مجموعة من «ؤلاء تقدم 
قصيدة ير نمون لها مع بعض . ور أهل العروس على القصيدة بسرعة » 
ويستمر لعبهم هذا حبى الصباح . والقصائد ابي تنشد في هذه المناسيات 
هي من الشعر النبطي الملحون . 


عادانهم في الولادة 
ءِِ 5 ءِ مث ,قرس 
من دأهم في الولادة أن تقوم « أم التفتساء » أو أختها الكبيرة ممع 


0 


جموعة من النساء بتوليدها 3 وبإطعامها 4 والعناية بمولودها . ويظلاء ن على 
ذلك حى تستطيع أن تقوم بشؤون نفسها وشؤون وليدها . وفي اليوم 
السابع يذبح الوالد عقيقة واحدة إذا كان المولود أنبى © وعقيقتين إذا 


كان المولود ذكراً . 


إذا عزم أجل بي أسلم على السفر » أستصحب معه رفيا . وإذا 0 
حل المطلوب سافر وحده إلى حيث يريك وستحسنون أن تعدا المسافر 
بالسفر في يوم الحميس صباحاً . ويتفاءل ذوو المسافر له بالفأل الحسن » 
رو السؤال نه من القادين 4 حى بعود البهم سالا 8 


وإذا كان المسافرون جاعة ء» مسواء أكان سفرهم على إبسل أم على 
سيارات » أم يكونون مشاة على أقدامهم يأخذون معهم أواني الطبسخ 
والأكل والقهوة بقدر الازوم . وكل واحد من هؤلاء المقافرية يكون 
اههامه "منصتت] على محقيق التعاون فيا فيه فائدة ومصلحة للجميع » مدة 
غيامم عن ديارهم حى يرجعوا اليها وإلى أهليهم . 

وإذا قدم المسافرون من السفر ء وهم جاعة ء فقبل تفرقهم »ء 
يتوادعون » ويطلب بعضهم السماح من بعض فلعل قصوراً أو ما لا يليق 
يكون قد حدث من بعضهم على بعذن . وعندما يصل المسافر إلى منزله 
فكثيراً ما تذبسح البائع » ابتهاجاً واستبشاراً يعوذته سالاً . وهذا إذا 
كان السفر طويلا” . وكانت هذه العادة متبعة لدى العرب يُ جاهليتهم 
قبل الإسلام . ا ورد في كتاب جواد علي : ا ومن أيام الفرح 
والسرور عنده م ايوم العودة من السفر . ومن حقهم أن يفرحوا بيه . فقد 
كان السفر شاقاً خطرا في تلك الأيام ولا سيا إذا طال » فقد يتعرض 


اح بنو أسللم -- ١6‏ 


المسافر فيه للهلاك والموت جوعاً أو عطشاً » عدا ما يتعرض له من السلب 
والنهب .. لذلك كانوا محاولون جهدهم أن يسافروا جاعة وقوافل 
يتعاونون » ويشد بعضهم أزئر بعض . وكانوا إذا عادوا » فرح أهلهم 
بعود هم سالمين 6 وتلقوهم بالبشر والتهنئة » وذنحوا الذبائح » ووزعوا 
لحومها بين الأصدقاء والفقراء » وأولموا الولائم للمهنثين والجيران' . 


عادائهم في الختان 


إذا بلغ عمر الوليد الكل + النروغا + أ رسن يونا أذ انبا 
كاملا - يقوم ولي أمره » بإحضار الحاتن من القبيلة » ومن الطفل » 
وهو موضوع على حجرين كبيرين غير خشنين » وذلك لرفعه عن 
الأرض لكي لا يلتصق به شيء من التّراب . وبعد ذلك يطلقون العيارات 
النارية » عن أن لا تتجاوز 0 <نظلقونيا ف البو ٠‏ وقول أفصن 
الطفل معالجته من جراحة الحتان » ويقيمون حفلاة يقرب من الحفل الذي 
أقاموه في زواح والدته. ومحضر الحتان كثيرون من أفراد القبيلة إذا كان 
الأطفال الذين أمختنون جملة . ومحصل لعب في تلك الليسلة حى يسفر 
الصباح 5 


عادامهم قي العيدين 
الاحتفال بعيد الفطر لدى بي أسلم المعاصرين في هذه البلاد أهم من 
الاحتفال بعيد الأضحى . قتراهم يلبسون في عيد الفطر الملابس الجديدة 
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الناصعة البياض . وكل من كان لديه 5 يأخذه معه . وحمل عتاده 
في حرام يتحزم به » ويتوجهون إلى مصلى العيد زرافات ووجدانا . وبعد 
أن يؤدوا صلاة العيد 5 المصلى يصا فح بعضهم بعضاً 2 ومىء بعضهم 
بعضاً بحاول العيد السعيد ٠‏ ومن كان منهم بيئه وبين آخر مشاجرة فإنه 
يصافحه وئصالحه في ذلك اليوم الميمون » فيتصافيان وتزول أسباب لحلاف 
والشقاق بينها . وبعد الصلاة جتمعون قي صعيد مر تفع » ويثر يضون برعي 
الأهداف بطلقات بنادقهم » ويفتخرون باجادة الرماية وإصابة الأهداف ,» 
ْم يعود كل واحد منهم إلى بيته . هذا إذا كانوا حاضرة .. 

أما اليادية السلميون فأنهم قبل العيد جتمع منهم ع غفير قي كل 
بيت من بيوت الشعر . ومدة العيد من ثلاثة ئة ايام إلى ار وفي كل 
يوم تذبسح الذبائح 2 وبطليم متها الذي ن ذنحوها 3 الاخرين الذين 0 
يذنحوا .. وهكذا حى تنتهي أيام العيد ومن 6 يتفرقون ثي المراعى 


وهكذا شأنهم في عيد الأضحى إلا من ناحية الرماية . 


عاداهم في شهر رمضان 


يبتهج بنو أسلم عقدم شهر رمضان المبارك » ويطلةون الطلقات المتواصلة 
نّ بنادقهم اعلازاً لفرحتهم الغامرة بالعيد » ومنخر بعضهم بعضاً بقدومه . 
وتمضي ليالي شهر رمضان عندهم كلها 
فيه من الصلاة والصدقة . وأهل البادية فى هذا الشأن مثل أهل القرى .. 


ب 


ل 


غبطة وانشراح » ويكيرون 


أعراف أخرى 
يكرمون ضيفهم 8 ومحسنون جواره » ومن جاور هم أو استجار مم 


"1١ 


الحماية . وباديتهم كثثرو الرعفال وزاء الآمطان. 1 “و إل متابيشة العديها :. 
أما حاض رهم فيتعاطون زراعة النخيل والليمون والفواكه والحبوب بأنواعها 
في بلادهم .. كا يتعاطون التجارة . وليس في بلادهم في الوقت الحاضر 
خيل “يربونها » أو خيل يركبونها » عا كان عله الحال لدهم في سالف 


الأزمان » إبان الجاهلية القريبة من الإسلام . وفي صدر الإسلام . 


أمثال عامية لبي سلم | 


1 


1 صيغة « العامية ح» ي وصف أمثال بي أسلم المعاصر ين على 
صيغة ( الشعبية 1 لأنى رأيتها أدق قِ إعطاء الوصف المروم 5 


وقد حدد أحمد بن محمد النيسابوري المعروف بالميداني المتوفي سنة 
ه في كتابه ‏ المثل” في أشكال وتعريفات رواها عن العلاء .. فنقل 
عن المرد ان المثل مأخوذ من الثال . وأنه : « قول سائر يشبه به حال 
الثاني بالأول » . والأصل فيه التشبيه . فقوهم مَل" بين يديه إذا انتصب - 
معناه .: أشبه الصورة المنتصبة . وفلان أمثل من فلان ء أي أشبه مما له 
من الفضل . والمثال : القصاص » لتشبيه حال المقنتص منه محال الأول . 
فحقيقة المثل : ما جعل كالعم ٠‏ للتشبيه حال الأول » كقول كعب 
ابن زهر 1 
كانت مواعيد عرقوب لا مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل 

فواعيد عرقوب » «١‏ علم لكل ما لا يصح من المواعيد » . 

ويفسر ابن السكيت الثل بأنه : « لفظ مخالف لظ المضروب له » 
ويوافق معناه » معنى ذلك اللفظ .. شبهوه بالمثال الذي يعمل عليه غيره» . 


ولا حرج رأي ابن السكيت عن رأي المرد السالف ذكره . 


اوح 


وع رأف لنا ابراهم النظام المثل 3 كك قٍِ عل المنطق بالتعريف 
بالخاصية » فقال : « مجتمع في المثل أربعةلا تجتمع في غيره من الكلام : 
إبجاز اللفظ » وإصابة المعبى » وحسن التشبيه » وجودة الكناية » فهو 
نباية البلاغة . 

وقال ابه ن المققع : « إذا جعل الكلام مغلا كان أوضح للعنطق > 
وآثق للسمع ؛ وأوسع اشعوب الحديث » . وقد كانت الأمثال العربية 
الدارجة على ألسنة الشعب العربى فصيحة في عهد فصاحة العرب » فلا 
غشيتهم العامية وركبتهم العجمة » هبيط مستوى الأمثال إلى مستوى كلامهم 
الدارج » فخرجت عن إطار الفصاحة أيضاً .. وأمثال 5 سلم وأمثال 
كل قبيلة عربية » وكل قطر عربي منذ ذلك العهد » إلى يوم الناس 
هذا » سائرة على هذا المنوال » فهي مثل مجاهم وهي نابعة منها » وهي 
حشوة بالأغلاط النحوية » ولا تتقيد بالسكن العربي الفصيح . 

وما بأتي من أمثال بي سلم المعاصرين دليل واضح على صحة 
هذه النظرية . 

هذا وجدير بعلاء العرب والمسلمين ان يقوموا بدراسات واسعة في 
أبعاد الأمثال العربية العامة المشياية من ناحية علاقتها بالأمثال العربية 
الفصحى » ومن ناحية علاقتها ممجتمعات الأقطار والمدن والأرياف والبادية 
ال اتفسرني فيوا: قد ما "وديا .. 

إن الأمثال العامية العربية حر واسع متلاطم وموضوع واسع الأطراف . 
وهي في تبدل وتغير ومحو واثبات » ورا اندثر بعضها واتمحى من 
الوجود » وحل محلها أمثال أخرى أو كل .. وكل ذلك مرتيط بالبواعث 
والفواعل الاجماعية وغيرها 

ول احمد امين 5 « قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية )' : 
( وإني اعتقد أن في العادات والتقاليد دلالة على نوع الأخلاق » ونوع 


لمن 


العقلية .للشعوب » وأن ف التعابير الشعبية من 3 واع البلاغة ما لا يقل 
شأنآ عن ب اللغة الفصحى ؛ وأن 3 من أمثلة المصريين وتعبير امهم 
وزجلهم ما يعجب به علم البلاغة »| 5-5 بامرىء القيس وزهير ) 
ص ( د). 

ويصح أن يقال في امثال شبه جزيرة العرب وسائر بلاد العرب ما يقوله 
احمد أمين عن أمثال مصر .. وبنو سلم في الصمم من سكان شبه جزيرة العرب . 

ويقول عبد الر 0 التكرببي في د الامثال البغدادية المقارنة مع أمثال 
أحد عشر قطراً عر ل كن خلاصة جارما » ومستودع 
خيراما © ومنار 05 » ومثار ذكرياما ؛ ومرجع عاداتها » وسجل 

وقائعها ‏ وترجان أحواها إلى ان يقول : ( فهي مرآة الأمة » تعكس 
واقعها الفكري والاجماعي بصفاء ووضوح ) وقد أوضح أن عناية العرب 
بالأمثال قددماً ضئيلة » ولكنهم استدر كوا ذلك النقص حد.* ثّ بعد أن 
ادركوا أهميتها » فعنوا مجمعها وشرحها والببحث عن أصوها » واقتصر 
بعض المؤلفين على 00 دون نجاوز حدودها وما زالت بعض الأقطار 
العربية لم ير من أمثاها شيء حتى يومنا هذا ). 

وكا يقول التكريي .. قد بدأ الاهمام بدراسة الامثال العامية يغزوها العرب . 
وقد اطلعت على هذه الكتب المؤلفة حديفاً فيها وهي : الامثال العامية في 
تجد ‏ للاستاذ محمد العبودي . والامنال البغدادية المقارنة مع امثال احد 
عشر قطراً عربياً لعبد الرحمن التكريتي . والامثال الهانية مع مقارنتها 
بنظائرها من الامثال الفصحى والامثال العامية في اليلاد العربية ‏ عل 
الاكوع. وكتاب احمد تيمور : الامثال العامية. وفي كتاب اتاريخ مدينة 5 
لمؤلف هذا الكتاب طائفة من الامثال ابي متهي في جددة في العصر الحخاضر. 


وبعد فهذه طائفة من أمثال بي سلم العامية المقيمين في المملكة العربية 
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السعودية بديارهم القدعة في أعالي الحجاز بمن نجد والحجاز . وقد كتبها 
إنا الشيخ حسين بن هندي السلمي : 

© م١‏ ن عطى نصف يبريد مليتها ١‏ 

. صر د انه م دفي" برادانه ١‏ 

ه الجسيسعان” يتحَكم' بسوق العيلش” " 


هايا أبّو المكتاسب' راس” مالك لا ع : 


سل سل © سل 


* عرض الصياح صياح واتسللم‎ ٠ 

ه ضربي وبكى وسبقي واشتكى 

ه إذا أرتدات” قفراقه فاضر به باللي ما يطاقه “ 

9و 


© مس لا >تفعبى والبلاد أمان” م فاد ني والء بلادا مخيفه 


0 2 يد بنداوما وأعماها 


. يعني من أعطى شيئاً فهو ينتظر أكثر منه‎ ١ 

؟ الصردان والبردان ممعنى واحد . ويضرب المثل في ان الضعيف لا يستطيع نفع الضعيف . 

م المعنى : أن الحوعان بحلم دائماً بسوق ملوءة بالليز . ومضرب المثل ان الإنسان الأدنى يتطلع 
دائماً لمن هو أعلى منه . 

؛ المعنى : يا حب المكسب احذر من ضياع رأس مالك ... يضرب لمن يتطلع للربح الوفير » 
ويخشى أنه لا بحسن التصرف ٠»‏ والمثل توصية له بالحرص على المحافظة قبل كل شيء على 
رأس المال . 

ه الممنى : عليك أن تقابل الصياح بصياح أشد منه لعلك بذلك تسلم . ويقابئه في أمثال الحجاز العامية 
المعاصرة : ( قابل الغوش بالغوش لعلك تنجى ( - أي تنجو . 

؟ المعنى : إذا أردت فراق إنسان فعليك أن تقدم له أمراً كبيراً لا يطيقه » ليفارقك حالا عند 


سماعه يذلك . 
٠‏ المعنى : من لا فائدة منه لك في وقت الرخاء و طيب العيش فأحرى به أن لا يفيدك في وقت 
الشدة . 


الملا 


8 ساسم 


ا صاحب" صتعتك”" 
و إحفظ عن جارك” ولا تتهمة' 
© قريبك من تصيبك: 
هيا خال أبوي” حك" أظهتري 
٠‏ كيف حالك" بوم أمنية قال مقي يوم أصبحت" 
© حيمر عينك وأر'خ إيديك” 
هما جات به سود لال غدت به 
© إحفظ مالك" يصلح” حالك” 
© أبتعداها عني واطلب” ثمرتها مني : ( هذا المثل عن النخلة ) 
ه سوق الرجال بسوايقتها وتسم من بوايقئها : ( معبى هنا 
المثل : اعط الناس بقدر ما يعطونك ) . 
© صب القَوم على القوم وتسم من عواقبهم (يعبي هذا المثل : اترك 
العدو يتصارع مع عدوه لسع منه| ) . 
٠‏ رجئل” الدايك” تيب الديك” :: يعني المثل. :+ أن رجل: الديك 


تسحبه اذا سحبت ) . 


بطو أسلم آخر ون 


يرى مؤلف ١‏ الرحلة المانية » أن قبيلة معاوية المقيمة بقضاء غامد 
في جبال السراة » مجنوب الطائف البالغ تعدادها اثثين وأربعين ألفا » 
تنسب ( إلى معاوية بن 0 بن هوازن بز ن أسلم بن امتصؤر بن عكر مة 
ابن خصفة بن قيس بن عيلان بن الياس ‏ إلى - عدنان ) ' 
وقبيلة أسلم الى هي بغامد » هي تاكن م ولعت 01 ننه ص 
العدنانية بصلة نسب . قال ابن حزم 3 صل 8 0 سليم بن ف 
ابن غم بن دوس ) ما نصه : ( ولد" سلم بن فهم : ثعلبة م 
3 ولد تعلية : أبو هريرة . وقد اختلف في اسمه اختلافاً عظيماً . وثبت 
ى على أنه عبد الله بن عامر بن عبد ذي الري بن طريف بن 
ا بن 


رسول الله صلى الله عليه وس . وقد أفادنا ابن حزم بأسماء أبناء أبسي 
هريرة وصم : المحرز وعيبد الرحمن وبلال » كنا ذكر ابن أينه 


لض صعب بن هنية دن سول بن ٠‏ يُعلية بن أسلم بن مب تصاته 


. ١١# الرحلة اليمانية » للشر يف شرف بن عبد المحسن البركاتي » الطبعة الثانية » ص‎ ١ 


؟ ( ولد ( هنا ) مضموم الدال ( و و و 
في كتابه ( جمهرة 5 أنساب العرب ) وقد استعمله أيضاً في أنساب سليم بن منصور بن قيس 
عيلان . 
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عبد الرحمن بن بلال بن أ هريرة » وقال : إنه ( محدث ) وذكر 
أخاه كرعاً ؛ وابن مه أبا عبد الله الأغر . وخاله : سعد بن صبيئح 
ابن الحارث كان في الجاهلية لا يأخذ أحدا من قريش إلا . قتله بأ بي بي أذبير 
الدوسى الذي قتله هث شام بن. المغيرة المخزومي” » لمطله إياه عهر- حنه . 
ود الى بن النعان الذي ينتهسي نسبه إلى ثعلبة بن أسلم بن 0 . ومن 
ولده عبد الرحين 4 عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن النعان » 
اه المهدي ل . فهو من أمراء الدولة .العياسية على جيال السراة » 
وعمارة 3 17 : 0 كلم الذي قال حيما إقتل اوليك بن سيف + 
(ا لنن: القصية” سيفي لا أغمده وني الأرض قترشي” حتى أقتله ) فأخذه 
مروان بن محمد . رت عنقه ددرا » وذو النور الطفيسل بن عمرو 
ابن طريف بن العاصي بن ثعلبة بن أسلم بن فهم » صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسل. » الذي جعل الله له نوراً في وجهه بدعوة رسول 
الله » فال : ( يا رسؤل الله أخثذى أن يقول قومى: هى مثلة + 
فرجع النور في طرف سوطه ؛ فكان يضبيء في الليل ؛ وقد قتل 7 الهامة » 
ونتل ابشه عمرو © يوم المرموك » وهو الذي جعل شعار الأزد .. 
( يا ميرور .. يا ميرور )' ش 00 0 
ومعاوية بن بكر بن هوازن © ليس ابناً لسلم بن منصور » الذي 
هو الجد الأعلى لقبيلة سلم بن منصور » والذي تنسب اليه . بل إن 
معاوية هذا هو : ( ابن بكر بن. هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس ) وهر حفيد هوازن ٠»‏ وهوازن أخو ( سلم ) بن 
منصور ' .. ووالد هوازن وأسلم هو ( عكرمة ) بن خصفة ب قيس 
عيلان . وعلى ذلك فإن ما ورد في الرحلة المانية فيه خلط ا 


١‏ و”؟ جمهرة أنساب العرب »ا ص إ8" 2 59خ" و2554 


حل 


ومن كل ما سبق يستبين أن أسلم السراة » أو قضاء غامد » ليسوا 
سلم بن منصور في قبيل ولادبر » فأولئك دوسيون أزديون 
٠ 0‏ وهم أبناء عمومة آخرون »© يتتمون إلى أعد'ثان - بالثاء ‏ 
ابن عبد الله بن زهران .. وهؤلاء هم زهرانيوك » وهم أيضاً أزديون 
تحط لوت 
ا أسلم بن منصور ء فهم في نسبهم ممأى” عن نسب أسلم بن 
فهم الأزديين القحطانين 3 فسلم بن منصور 0 يت بنونين ب مزع 
قيس عيلان . وبلادهم تقع شمال الطائف قدماً وديا + وو أسلم بن 
فهم الأزذيون مساكتهم يجبال داكت اراق #. تحتوك "ا الظائت: + 
قدعاً وحديثاً . 


وما دعسم أن بي أسلم السراة هم أزديون من بي قحطان ما أورده 
محمد بن سعد قال : ( كتب النبي صلى الله عليه وسم إلى أبي ظبيان 
الأزدي من غامد » وبدعوه وبدذعو قومه 8 الإسلام 4 فأجابه 5 نفر 
ار :15ج ملعتف املد رعق لق ززعي بحت لس 
وعبد شمس بن عفيف بن زهير .. هؤلاء بمكة ) ' 

فأنت ترى أن ان سعد قد نص على أن وؤلاء السلمين هم هن 
غامد » ومن الأزد . 

1 0 

والواقع ان اسم ٠‏ أسليم » أو « بني أسلم » هو من أ سماء العر بية 
المشركة بن عدة قبائل عربية #تلفة الأنساب 2 فسلم بن منصور بهم 
سين سلم - هم ل ل ل ل وبنو 


و 


سلم بطن من جذام القحطانيين ' »؛ وسو أسلم بطن من شنوءة من الأزد 


. المجلد الأول » طبع بيروت‎ » 58١ الطبقات الكبرى لابن سعد » ص‎ ١ 
و في ( لسان العرب ) لابن ملقازن: أن ب سلب أيضا غيلة ي كدام من القن و اماد سل )اي‎ 


5 


- بثاء مثلثة - بن عبد الله بن زهران بن كعب الخ ) 


وقد ذكر القلقشندي بي سلم الذين هم بطن من جذام أيضاً كا 
ذكر بي 5 لين هم بطن من شنوءة >“ن الأزد من القحطانية » إضافة 


إل ذكره 0 أسلم الذين هم من قيس عيلان ١‏ 


وسدو لي أن )0 امقر يزي َ( قصر محله على ببي أسلم بن منصور الذين 
خرجوا من ديارهم مرثين ؛ مصر 0 مصر 2 3 بعدها من بكر 
إل أرض المغرب » وم يتعرض للسلميين الاخرد ين " 


| 


وقد مر بنا في فصل : ( بنو صلم أصلا وفصلا » وهجرات 
وتنقللاات ( تفصيل واف 0 بي أسلم بن منصور الذين هاجروا مت 
عوداً على بلع صامء. ن المغرب إلى مصر ىِ القرن الثانى عشر الهمجري 
الموافق للثامن عشر الميلادي ٠»‏ ومر بنا أنهم قد انتشروا من 5 
الاسكندرية إلى مديريات الفيوم 4 والمنيا 4 وبي سويف 2 1 انتشر 
بطون منهم في أرض الدلتا شرقاً وغرباً » وفي 0 
الغربية .. كما مر بنا أيضاً ‏ في ذلك الفصل . أسماء أفخاذ بي أسلم 
المقيمين ببرقة 5 زمن القلقشندي ( القرن التاسع ا حجري ) . 


ولست أدري أسلم السودان » من فيس عيلان م من الأزد ورم 
وجاء في كتاب )0 تاريخ السودان ( لنعوم شر : أن أسلهاة من يه 
قبائل السودان 4 على النيلين ٠: ١‏ الأبيضٍ والأزرق » والجزيرة بنها جه 0م 
قبياة كنانة ٠‏ وي مو ضع آخر ذكر أن أسلم السودان تنتسب» إلى جهينة 


. تماية الأرب في معرفة أنساب العرب » ص ؟07؟ و 874 » طبع مطبعة النجاح ببغداد‎ ١ 
. ؟ البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب » للمقريزي » طبع القاهرة‎ 
. 5* تاريخ السودان » لنعوم شقير » ص‎ * 
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فإذا .ثبت هذا فعناه ألهم من غير قبيلة بي أسلم بن منصور الي تنتسب 
إلى قيس عيلان » وذلك لأن جهيئة قبيلة من قضاعة ٠‏ وقضاعة في 
أصح الأقوال غير عدنانية » وحبى لو كانت جهينة عدنانية » فهي ليست 
بذات صلة نسبية بقبيلة بي أسلم بن منصور 


على أن ايبن خلدون في كتابه ( العير ) مخمرنا نان خينة "قرت 
ما ببن بين صعيد مصر وبلاد الحيشة » وكاثروا هنالك سائر الم » وغليوا 
على يلاد الوية ومزقوا كلمتهم وأزالوا ملكهم » وحاربوا الحبشة فأرهقوهم 
إلى هذا العهد ' . فهذا نص صريح بوجود جهينة في بلاد السودان بكثرة . 


وبقول عبد االمجيد عابدين : اهم دخلوأ السودان في موجات متعددة » 
وانجه يميم من طريق وادي 0 إل الشرق حيث بلاد البجة وساحل 
البحر الأحمر 4 واكتظطت م المنطقة الواسعة ابي تأحذ من حلفا الحالية 
إلى شمال غربي الحبشة » وكان لهم أثر قوي في الضغط على مملكة النوبة 
المسيحية الثمالية » مملكة المقرة » حتى أزالوها » ثم تدفقوا إلى الغرب 
تم إلى الجنوب د فتغلرا قاع مبر اسيسة من السودان تمتد من الشرق 
إن ال 

وعلى هذا فر يكون معظم بي سلم الذين استوطنوا السودات من 
جهينة ابي اكتظ م 0 كا يقول المؤرخون » جاز أكترهم إل 
0 0 صعيك مصر 6 وجاز أقلهم كي الفرات الأخرة من الرمن 

| ويؤكد المقريزي أن عرب جهينة ابي هي .من قبائل البو ن ( هي أكبر 
١‏ العبر » ص "١ه‏ » المجلد الثاني . 
؟ تعليقات الدكتور عبد المجيد عابدين على نماية الأرب » للقلقشندي وص 44١و ١٠٠١‏ »© طبع 


مطبعة أحمد مخيمر . 


نض 


عرب الصعيد ) وكانت مسا كنهم قي رأيه 5 بلاد قريش فأخدرجتها قر يش 
عساعدة عساكر الفاطميين ونزاوا في بلاد إخمم أعلاها وأسفلها . و بصحح 
الد كثور عسد المجيد 5 تعليةاته على كتاب ا مزازل جهيئة 2 
فيقوك تقلت عن ابن خلدون إنها كانت ما بين النبيع يتبيع ل 
50 4 5 متصع من دربة الحجاز 4 وانه جاز متهسسم أنم !ا لى العدوة 
الغر بية من 7 القازم وانتشروا ما بدن ,صعيك مصر 0 الخيشة إلى آخر 
ما سلف نيائه ١‏ 

والهجرة إن كان قُ مثل حال ل قبيلة جهينة القضاعية 3 وبي أسلم 
العدذانية 34 6 حمة المحمول واعتياد النجعة مر سهل ميسور 5 


ويذ كر محمد مرتصى الزبيدي” في كتابه : )0 تاج العر وس من جواهر 
القاموس » أن ( بي سليمة" كسسفينة : بطن من الأزد » وهم بنو 
اف بن نهم بن 7 9 دوس 9 الأزد : 0 قفد تعدمر . 

فن كن 

-. 6 020 و 0 
مر تضى الس حت وهم إلى الان ف نواحي بحرن اجتمعت بجماعة 
منهم ) - مادة سم . وكرر هذا القول أيضاً مرة أعرق- 4 إل اد 
قال : ( ومنهم بقية بالبحرين إلي يومنا هذا » وقد اجتمعت” يجماعة 
منهم ) ( المسادة السابقة ) " 


ولا ينفى هذا ما ثبت من المصادر الموثوق لها من أن بتي “سلم بن 
منصور نزحوا مع القَرامطة إلى البحرين 2 إيان اجلاء هؤلاء من ديار 
الشام -9 ورمما كان قل بي منهسسم بعص بيوت آثروا المقام 5 البدرين 
00 


3" البنان يو الإعران عم دارط بعر من الأعراب ٠»‏ للمقريزي ٠»‏ والتعليق عليه للد كتور عبد 
المجيد عابدين » ص «” . 


؟ تاج العروس » مادة سلم . 


برضف 


نابم 


صحابة من ببي 'سلم 


من هو الصحابي ؟9 


اختلف 5 تعر يف ( الصحابى” ») . فقهال النووي ىُ كتابه : 


( تقريب النواوي ) ما نصه : ( المعروف عند المحدثين أنه أي 
الصحابي" - كل ممم رآاى رسول الله 0 الله عليه وسم .وعن أصحاب 
07 أو بعضهم أنه : 1 ن طالت سته على طريق التببع ٠.‏ وعن 


55 أنه للا 0 صحايس 0 أقام مع رسول الله صلى 


الله عليه ا سئة أو سنتين 2 أو غزا معه غزوة أو غزوتين ء وقد 
ضعف النووي هذا الول بالنسية أسعيك بن المسيب ٠»‏ وقال عنه : (فإن 
ضع غنه اب "أي هذا القول. ‏ فيل ميف :افق تقتشا أن“ > 
جرير البجلى وشيهه صحابياً » ولا خللاف أنهم صحابة ) . 

وقال النووي عن الكيفية الي نعرف ها صحبة الصحابي : ( ثم 


تعرف صحيته » بالتواتر 8 أو الاستفاضة. » 1 قول صحابي » أو 


قوله إذا كان عدلاة ) ١‏ 


. ه>- 1986م‎ ١808 تقريب النواوي ء للإمام النووي » ص 5وم  ..؛ ؛ طبعة مصر‎ ١ 


يفف 


تلك ثلاثة أقوال أوردها النووي قُ تعر يف ( الصحابي ) ومحجماها 
كا يلي : 

أول” الصحابى عند المحدثين كل مسلم رآاى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

ثانياً ‏ الصحابى ‏ عند أصحاب الأصول أو بعضهم 0 
طاات حالسته للرسول على طريق التبعة له والاخحل عنه ١‏ 

ثالناً ب الصحابي - 5 ر أى تي إلى سعيد بن المسيب ‏ هومن 
أقام مع رسول الله سزة أو سكن أو غزا موده غْروة أو غزوتن . 

وئمة أقزال ثلاتة أحرق فى ريف العتحاتى: ' أوردقا الشرطى في 
كتابه : ( تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ) هي : 

أوللا” 8 الصحابي : >ن طالت صحدبتهة وروىفى عن الرسدول . 

ثانياً : الصحابي : من رآى الرسول ( ص ) وهو بالغ . 

ثالثاً : الصحابي : من أدرك زمنه صلى الله عليه وس وإن لم يره ' 

وإذا كان لثلي أن يقول شيئاً ني هذ الموضوع .. فإني أرى أن 
التعر يف الأول الذي قدمه لنا النووي وهو : أن الصحابى : كل مسم 
رآى رسول الله (ص) ‏ هو التعريف الأمثل للصحابي . 

هذا وقد أوردت في هذا الفصل جملة” من الصحابة اسلميين .. 
وهو استعر اض متفاوت لحيوات من مكنت من معرفة تراجمهم سب 
ما اطلعت عليه فما بين يدي من المراجم حين كتابة هذا الفصل » عن 


الصحابة السلمين رضي الله عنهم » وليس إحصاءاً » ولا شبه إحصاء .. 


. تدريب الراوي شرح تقريب النواوي » لعبد الرحمن السيوطي » ص 44 » طبعة مصر‎ ١ 
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فإنى ما اطلعت على كل م كت 5 هذا الشأن 2 ولا على كل من 


و 


ترجموا “دن صحداية ليوك ال صلى الله عليه وس 34 من بي أسلم .. 
وما لا يدرك كله له اله كله 8 


على أنه حى 5 1 راجع الي هي بين أندينا رما يفوت على الرؤية 


أسماء بعضهم فم تدرج قف هذا الفصل 3 0 أو جاوز نظر . 
والئال لله وحده . 


وجدير د الذكر اننا قينا فصل الصحا أبة السلمين هذا » بفقصل آآخر 
عن الصحابيات السلميات الي استطعنا أن توصل إلى ثراجمهن من بسن 
ثنايا المصادر الي بين أيدينا . 


فن كتابة العراجم 


هذا وقد عدرفت الحضارة* العربية الإسلامية » فن كتابة التراجم » 
قدماً . والرجمة تؤدي معبى تدوين السيرة أو تاربخ حياة هن ترجم 
له أوها . وأول ما عني به المسلمون من فن التراجسم » تدوين” سيرة 
الرسول صلى الله عليه وس . وحيما اتسعت الدائرة شملت في إطارها » 
سير صحابة الرسول » خاصة أو لننك الذين سبقوا إلى الإسلام » ووردت" 
أسماؤ هم في أخبار المغازي النبوية » وفي الأحداث التي كانت منذ فجر 
الإسلام » وأولئك الذين رووا أحاديث المصطفى » وتسلسل ذلك إلى 
تراجم التابعين 2 ومشاهير الفقهاء والعلاء والأدياء وغبر هم من حفلت 
مهم كتب التراجم في الحضارة العربية الإسلامية . ومن ثم عني المرجمون 
بكسر الحم يوضع معاجم وكلتب تشمل تراجم المشاهير والأعلام 
قي حرب »2 وني سياسة » وفي اقتصاد . واجماع » وفي غير ذلك . 


رض 


وخ المر اجم ما مختص 0 دولة افعيئة أو إقلم معن © أو 'قبيلة: من 
القبائل 32 أو بلد “نل البلدان ١‏ 


والتراجم الي دونت في الفصول التالية هي النوع الحاص بالصحابة 


لين ,يمون خاضة إن الى لم 5 القبيلة الي انتشرت في 
أركان المعمورة حتى لا يكاد يعرف بعض أبنائها بعضاً » وقد لا يكون 
سمع بعضهم بأماء بعض . 

وستتلوه تراجم أخرى للصحابيات السلميات ٠»‏ فالتابعين السلميين » 
فالتابعيات السلميات » فالعلاء السلميين والمفتين والتقضاة » فالعالمات السلميات » 
فالأمراء السلمين والقادة والولاة » ومن اليهم من المحتسبين والفرسان 
والموظفين فالسراة والتجار » ورجال الأعمال السلميين ٠»‏ فالشعراء السلميين 
والأدناء + #العاطرات التلميات © حزم سبل ذلك الرواة :وشعزاء«الشعر 
النبطي السلميون . ونعاذج ثما قاله الشعراء السلميون المعاصرون في الشعر 
العامي المعروف بالشعر التبطي . 


ولسنا نزعم أننا أحصينا كل نوع من الأنواع المذكورة » أو كل 
شي ء عنها » وإنما هي ١‏ تماذج ») تدل على غيرها وهي على 
كل حال ليست إحصائية وإن كنت قد راجعت الكثير من المصادر 
القدعة والحديثة في هذا الميدان » ثما هو مدون في هوامش صمفحات 
8 الفصول . 

ولا اكم للقارىء أن و قسم التراجم » في هذا الكتاب » قد أخذ 
0 أيضاً من صفحاته . وذلك لا لهذا ١‏ من أهمية دقيقة في إماطة 

لثام عن حية المجتمعات بتقصي ئق حيوات أفرادها الذين تتكون 
منهم جاعاتها . وقد أدرك علاؤنا قدىاً أهمية هذا الفن وأولوه عناية خاصة » 


١‏ القاموس الإسلامي 04 لأحمد عطية ص 55 6 الحزء الأول 
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ودونوا فيه الأسفار الكثيرة » ولم يكتفوا بذلك بل قدموا لنا المزايا اللخاصة 
بهذا الفن الي جعلتهم يولونه قسطاً كبيراً من عنايتهم .. يقول السسخاوي 
إن : ( ذلك أوافتى مصتّفات التواريخ فائدة » وأكثرها عائدة » وأجلها 
أثراً » وأطيبها خيراً » وأحسنها سمراً » وأحلاها ترا » لأن فيها ما 
يبعث على الفضائل » واجتناب الرذائل . وفي مصارع الأعيان » ومن 
ساعده الزمان » اعتبار” لمن اعتير » وتجربة لمن تفكر . إذ اللبيبُ يرى 
مكارم الأخلاق فيستحسنها » وعوائد الجر فيطلبها » وعواقب الشر 
فيتجنبها ) ' . 

ويقول العقاد : ( شغف الناس في هذا القرن بقراءة السر » فهى 
تحررهم حين يقرؤونها من حدود الزمن » وتعيدهم إلى الماضي ؛ يستمدون 
منه العيرة ؛ ويتزودوك منه بالعظات » فتتصل بذلك حلقات الانسانية 
ولا تنقطع )ل . 

ثم يقول : ( وكتابة السير ليست عمل سهلا ولا هيناً » ولكنه من 
أصعب صنوف التأليث ؛ فهي تتطلب من كاتبها أن مجمع بين قدرة 
المؤورخ »© وموهبة الأديب » ليصبح قادراً على تحري الحقيقة » واستقصاء 
الشواهد » والتزام الحيدة والإنصاف ) . 


ويضيف قوله : ( ولا شك أن للعرب نصيباً كبير؟ في الحضارة 
الإنسانية ٠‏ والتاريخ العربي” زاخر بالأمجاد » حافل بالأعلام » في كل 
فرع من فروع المعرفة » وفي كل ميدان من ميادين الحياة. وما أحوجنا 
في هذا الطور من أطوار مبضتنا العربية المتوثبة إلى دراسة هؤلاء الأعلام ! 
والمرجمة لكل منهم في كتاب يؤلفه كاتب من المتخصصين » يعرض فيه 


سيرته » وحللها » ويصف عصره ووقائع حياته » وييرز شخصيته » ويين آثاره 


. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » للسخاوي » ص 707 » طبع مطبعة العاني ببغداد‎ ١ 


إضوف 


وفضله » على التقدم الإنساني ' 

وهذا الذي يشيدبه السخا وي والعقاد من أهمية فن” التراجم » هو أمر 
واقع » وأضيف إلى قولها : أن فز 0 والسير هو ١‏ العرق النابض » 
بالحيوية قُ التاريخ .. ذلك أن 0 مزار ايا المعرجم تدعو القارىء من حيثث 
يدري ولا يدري إلى الإعجاب . والإعجاب" بدعو إلى محاولة المحاكاة. ومحاولة 
المحاكاة تدعو إلى المضي فيها "قداماً . والمضي” فيها قداماً ويعناية يدعو 
إلى أن ير ز علاء وأعلام تمائلون أو على منهج من أعجب القارىء بسيرته . 

وبنو م قد حفل تار هم بالأعلام ٠»‏ في دين او وي أدب 
وسياسة » وي إدارة واجماع » ما سترى باذج منه في الفصول 
المتتابعة التالية . 


عمرو بن عبسة السلمي 
هو عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة 0 خاف بن 3 


ن مالك بن تعلية بن مبثة بن سلم بن ب ماض ور بن عكرمة 
3 خدصفة بن قيس ن عيلان بن 5 ويكي مرو بن عيدسة 4 


«أبا يسح ) . 


قصة دخوله الإسلام 


حدث عمرو بن عبسة عن دخوله 5 دين الاسلام .. فقال : 
« أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو نازل بعكاظ » فقلت : 


. محمد عبده » لعباس مود العقاد‎ ١ 
؟ في كتاب « الطبقات الكبرى » لابن سعد » طبعة بيروت » بدار صادر : ( منظور ) بالظاء‎ 
. المثالة . وصوابه كا هو معروف : ( منصور ) بالصاد المهملة‎ 


يضف 


با رسول الله من معك في هذا الأمر ؟ قال الرسول ( ص ) : ( معى 
رجلان : أبو كر ويلال 4-1 وي رواية أنه قال : 1 النى (رص)2 
فقلت: : يا رسول: الله 1 أنا عمرو بن عبسة السلمي ٠‏ أحب أن أسألك 

ما تعلم وأجهل 2 و ينفعبي ولا 0 ' 

وي رواية أنه قال : : ( أ الي صلى الله عليه وس فقلت يا 
رسول الله ! مسن” أسم ؟ فقان ار سول : ( 7 وعبد » يعبى أبا بكر 
وبلالا 5 ااراع الإسلام أو ربع الإسلام ) 

وقد سأل يو أمامة » حمرو بن عبسة ©» فقال : : يا عمرو بن تت 

وء 

) لصاحب العقل رجل من بي سلم ( ٠,‏ بأي ثيء تدعي أنك ربع 
العم ؟ فقال : إفي ع 3 الجاهلية أرى الناس على ضلالة ٠‏ ولا 
أرى الأوثان بذي ء * 5 سيت عن جل جر أحيارا بمكة 2 ومحدث 
بأحافيية 4 فر كت راحلبي حى قدمت مكة » فإذا أنا 058 الله صلى 


الله عليه وسلم مستخفياً » وإذا بقومه » عليه جزء ان ' : فتلطفت” حتى 

دخلت علبه » فقلت : ما أنت ؟ قال : أنا نبي” . فقلت : وما نبسى”” 

قال اراسول لقانت ذ ايه أرسلك ؟ فال نعم ! فقات : فبأي” 

شيء ؟ قال : بأن يُوآحّد الله ولا يشرءك به شيء » وكسر 

الأوثان 2 وصلة الأرحام . فقلت له : من معلك على هذا ؟ قال : 

0 0 4ن عم امو بكر وال فقلت له : إني متبعك . 
: إنك لا تستطيسع ذلك رمك هذا » ولكن ارجع إلى أهلك 


25 ه. 


فاذا لمعت بى قل ظهرت” فا الحسق قال برو بن عبسة 8 
فرجعت” إلى لهل »وتخرج ع الني* صلى الله 0 50 2 مهاجراً إلى المدينة » 


وقلك م » قال تمرو بن عسة : فجعلت أ ودين الأخبار 2 حى 


اس سا اله 


سداء ل كله نت ار كترية جمع راكب - من 121 فقلت : هما فعل هذا 


. في الرواية الأخرى : ( ووجدت قريشاً عليه أشداء ) . وستأتي عما قريب في هذا الفصل‎ ١ 


وضوفا 


الرجل المكي” الذي أتام ؟ فقالوا : أراد قوامه قثله ع » فلم يستطيعوا 
ذاك » وحيل بينه وبينهم » وتركت الناس إليه سبراعاً بدو كك 
رادلى © عى قتد مت" عليه المداينة © فدخخلت: عليه »فقلت: + يا :رسول 
الله ! أتعرفي ؟ قال : نعم ! ألَسْت“ الذي أتيتي بمكة ؟ فقلت بل » 
وقلت : يا رسول الله ! علمنى مما علمك الله وأجهل . فعلمه رسول الله 
صلوات الصبج » والظهر » والعصرء والمغرب » والوضوء للصلاة» وفتضله . 

وي رواية 7 شهر بن حوشب عن عصرو بن عبسة السلمي » 
قال : رغبت” ' عن آل قومي في الجاهلية وذلك أنها باطل » فلقيت 
وجا ع 0 ٠‏ من أهل تهاء 4 فقلت” : إقى “امرق من يعيد 
الحجارة » 0 المي ليس معهم ل ؛ فخرج تر الرجل 
منهم ٠‏ فيأتي بأربعة ا » فينصب ثلاثة » لقدارهء وبجعل اهنا 
إلنهاً يعبده » ثم لعله بحد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل © فيتر كه ع 
ويأخذ غيره إذا نزل منزلاة سواه . فرأيت إنه إله باطل » لا ينفع ولا 
يضر »© يي على خر من هذا . 

فققال ( الرجل التهاوي ) لعمرو بن عبسة السلمي : مخرج من مكة 
رجل يرغب عن آلطة قتومه » ويدعو إلى غيرها فاذا رأيت ذلك فاتبعه » 
فانه يأتي بأفضل الدين . قال عمرو بن عبسة : فلم تكن لي همة منذ قال 
ل "ذلك إلا مكة م كاي فأسأل : هل عدت فا سوك" > شال 
لا. ثم قَدمْت مرة فسألت : فقالوا : حدث فيها رجل يرغب عن 
آلحة قومه ويدعو إلى غيرها . فرجعت إلى أهلي » فشددت راحلي يبرحلها » 


5 قدمت منزلي الذي كنت أنزله بمكة ؛ فسألت عنه » فوجدته مستخفياً . 


١‏ معنى : رغبت عن هذا : كرهته . وذلك أن صيغة ( رغب ) ذات معنيين متضادين » والذي 
بحدد لما معناها من المعئيين المتضادين هو حرفا الجر : ( في ) و( عن) .. فإذا كان المراد هو 
(الحب ) فتأتي بعدها ب ( في ) فتقول : ( رغبت في هذا ) أي أحببته . وإذا كان المقصود هو 
( الكره ) فتأتي بعدها ب ( عن ) فتقول : ( رغبت عن هذا ) أي كرهته . 


نوف 


ووجدت قريشاً عليه أشداء ١‏ فتلطففت” حى دخلت عليه » فسألتهء 
فقلت : أي” شي ء أنت ؟ قال : 5-65 . قلت : ومن أرسلك ؟ قال : 
الله » قلت : وعا أرسلك ؟ قال ٠:‏ بعبادة الله وحده لا شريك له » 
وحقن الدماء 0 الأوثان » وصلة . الرحم » وأمان السبيل . فقلت : 
نعلم ا أسللتة به" > :وقد أميت” يلك نو صدقتك . أتأمرنى أمكث معك 
أو أنصرف ؟ فقال : ألا ترى كراهة الناس ما جئت” به ؟ فلا تستطيع 
أن تمكث . كن في أهلك » فإذا م ببى قد خريه "رين “فا فاتبعني . 
فكثت” في هي حى إذاا خ خرج إلى اليه 3 عر كه إليه »؛ فقدمت المدينة » 
فقلت :يا نبي الله ! أتعر فني ؟ قال : نعم ! أنت السلمي الذي ا 
عكة 4 فسألنن ن كذا وكذا » فقلت لك كذا وكذا. فاغتئئمت” ذإرك 
0 5 يكون الدهر أفرغ” قلياً لي منه في ذلك المجلس 
فقلت : يا نبي الله أي الساعات أسمع ؟ " قال : الالث الآخر + فإن 
الصلاة مشهودة مقبولة » حبى تطلع الشمس ٠»‏ فإذا رأيتها طلعت حمراء 

| الجحفة " فأقصر عنها ؛ فاما تطلع بين قرني شيطان » فيصلي لها 
0 » فإذا ارتفعت قيد” رمح © أو رمحين ذإن الصلاة ور مقيولة » 
حى يساوي الرجل ظله) فأقصر عنها إها حينئل تسجد جهنم » فإذا عاد 
الفيء فصل ٠‏ فإن الصلاة مشهودة مقبولة » حتّى تغرب الشمس » 9 
رأنها تغري خراء كان الجحفة فأقصر .. ثم ذكر الوضوء فقال : 
وات فغسلت يديك ووجههلك ٠»‏ فاذا 0 كان ذلك لك 0 2 
وإن ثمت فصليت » وذكرت ربك مما هو أهله ؛ انصرفت من صلاتك 
كهيئتك يوم ولدتك أمك من الحطايا ) ؛ 


. الحزء آلثالث‎ » ١١54 في الاستيعاب لابن عبد لبر : ( إلا عليه ) » ص‎ ١ 
؟ يعني : أي الساعات يكون الدعاء فيها مستجاباً أكثر من غير ها ؟‎ 

+ له د الرين + 

؛ الطبقات الكبرى » لابن سعد » ص 5١07‏ و 7١8‏ » الحزء الرابع 


حارف 


وقد أورد ابن قتيبة قصة إسلام عمرو بن عبسة السلمي بإيجاز » وقال 


عله : ( فلأ قبض ابي صلى الله عليه وسلم 3 سكن ) مرو ) الشام 


هذا ويلمس القارىء من ثنايا حديث هذا الصحابي السلمي ذي 
السابقة في الإسلام » حرارة الصدق » وصفاء ء الضمير 20 الفكر 
و هو هسه 


وطبهدر الفطرة . وما رواه شهر بن حوشب عنه - فيا أرأه - هو 
تفصيل من عمرو بن عبسة نفسه لقصة إسلامه » ولمقدمة إسلامه 

وواضح تجرد هذه القصة الواقعية الجميلة من التصنع والتكلف والتنميق» 
هي منسعجمة عاماً مع واقعها ؛ ومع صاحيها ويطلها ؛ وهي تعبير صادق 
عن شعور نفسبي عميق ©» وههي تحربة واقعية خاض غمارها عمرو » رضي 
الله عنه ء فنجح باهر النجاح وقد أدولة يقطرقة السلبية” أن ما: كان 
عليه هو وقومه العرب من عبادة الأحجار وإشراكها بالله جل وعلا ي 
العبادة هو أمر ناجم عن انطاس نور العقل » وإرادة الفكر 

وتحدثنا محمد بن عمر الواقدي عن حمرو بن عبسة فيقول : « لما 
أسلم عمرو بن عيسة دج إلى يلاد قومه بي ل » وكان ينزل بصفة 
وحاذة وهي من أرض بي أسلم ٠‏ فل يزل مقهاة هناك حى مضت بدر 
وأحد والفندق والحديبية وخيير ء ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه 


وسم بعل ذلاك المديزة " 


هذا وقد أثنى ابن خلدون على عمرو بن عبسة» وقدر مكانته في 


. طبع دار احياء الثراث العربي » بيروت‎ » ١١5 المعار ف » لابن قتيبة ألدينوري » ص‎ ١ 
المجلد الرابع‎ ©» 5١1-15١4 ؟ الطبقات الكبرى » لمحمد بن سعد ») ص‎ 


خرف 


الإسلام 84 5 قال عذه ٠:‏ ) وخمرو بن عتبة ١‏ بن مزقد بن عامر بن 
خالد » كان صديقاً لرسول الله صلى الله عليه وس . في الجاهلية » 
اك اك 


وأسم ) ثلدث ؟ ( أ بكر ويلال : فكان يقول : كنت يومئل ربع 
الإسلام . 

ويبدو لي أن أسم ( عتبة ) الوارد في «العير , في سلسلة نسب عمرو بن 
عبسة هو تحريف من النساخ أو الطابع قاسم أبيه هو ( عبسة ) لا (عتبة ) .. 
اما جعل جده الآأول ( منهذا ) فلعله ريف لام ١‏ حذيفة ) .. وقد 
ورد اسم ( جمرو ) الجد الثاني عند ابن خلدون ‏ هكذا : ( عامراً ) .. 
ولعله هو أيضاً نحريفث لاسم ( عمرو ). 


عروة بن أسماء بن الصلت السلمي 
هو عم عبد الله بن خازم » أمير خراسان ٠»‏ والفارس الصنديد المعلم 
الوثي بالعهد إلى آخر نقطة من دمه . وكان عروة هذا من ججلّة الصحابة . 


وقتل في يوم بثر معونة . رضي الله عنه . 


0 
الحجاج بن علاط السلمي 


هو الحجاج بن علاط بن خالد بن *ويرة لويرة ون جسسر 
0 


2 _ 
- حر - بن هلال بن عبيد بن ظفْر بن سعد بن عمرو دن “م ابن 


و2 بن امرىء اليس بن مبثة بن سلم بن عنصور . 


١‏ هكذا ورد اسمه في تاريخ ابن خلدون » طبع بيروت » والصحة ما أوضحناه وهو : (عبسة) 
كا نص عليه العديد من المراجع . 
؟ العبر وديوان المبتدأ والخبر » لابن خلدون » ص 508 » المجلد الثاني »طبع المطبعةالباسيلية 


في ببروت . 


يضف 


يُكَنى الحجاج بن علاط : أبا كلاب وقيل : أبا محمد. وكان من 
خيار الصا ب ش 


نزل الحجاج مدينة حمص ١‏ بسورية وايئه نصر بن الحجاج الذي 
ناه 


عمر بن الخطاب سرد ترجمته وقصة نفيه في الفصل المعقود للتابعن 
من هذا الكتاب : 1 


وقد نزل الحجاج المدينة » وعد من أهلها » لأنه سكنها وبى ما 


2 كع ٠.‏ 
دارا ومسجدا يعرف يه 5 


وقد ذكروا سبب إسلامه فقالوا : إنه خرج في ركب من قومه إلى 
مكة » فلا جن عليه الليل » وهو ني واد وحش مخوف قعد .. فقال 
له أصحابه : يا أبا الكلاب ! قم اقلت الك + ولاستكاباك» أملنا . 
فقام الحجاج بن علاط يطوف وهم » يكاؤهم » ويقول 


2 5 7 5 58 57 2م 
اعيذ لهسي و اعيذ صحدي من كل جي. هذا الذقب 


عراى اذيك دين ور فق 


فسمع قائلا” يقول : ( يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا 
من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ) فلا 0 
3 أخير بذلك في نادي قريش » ثم تم أسم ؛ وحن إسلامة .. ور تحص 
له :زسول: :الله أن يقول فيه ا شاء عند أهل مكة » عام خيير » من 
أجل الحصول على غالة وول ما .. فجاء العباس” ‏ يفتح السين - 
بفتح خيير » وأخير ه بذلك مس 5 » وأخر قريشاً قبله بضد ذلك جهراً 


حبى جمع ما كان له من مال بمكة » وتخرج منها . 


١‏ جمهرة أنساب العرب : لابن حزم » ص 56٠١‏ » وتاريخ ابن خلدون » ص 98" » المجلد 
الثاني » طبع بيروت ؛ والطبقات الكبرى » لابن سعد » ص 418 » المجلد السابع . 


إيكرف 


وعقب ابن عيل المر على م دك 4 بأن ) حديث ع بن عللاط 
بذلك يع 8 وقد شهد م رسول الله خيير . ن مك 0 
كانت له معادن بي أسلم و ول "دفن به ليقلا من 7 بكر ١‏ 


وتوجد ترجمة الحجاج بن علاط السلمي 2 كتاب ) قصص العرب )» ( 0 


وللحدا ٠‏ علاط بيتان 03 ع عبد الله درن جعل ر الله 
دن ل ام بن جعمر رصي 


عنه » حيما بلغه 0 عيد الله بن الزبير رضي الله عنها : ان ابن: جعفر 
3 المند مرفين .. وقال ايه ن الزبير ذلك عناسبة تفريقه للصلة الكبيرة الى 


وافته من يزيد بن معاوية 5 مامه ذاك . والبيتان هما : 
تحبل راق فأطوة عار انما عل األرة عار أن مشيق” ركد 


ماه قي 


إذا المرء أثرى ثم لم يرج تفع صديق” فلاقته المية أله ؟ 


معر أض بن علاط السلمي 


ماني 4 أخو المجاج بن علاط السلمي الذي سبقت ثر جمته 


آنفاً . تل معرض يوم الجمل » ولا يعم اين عيد البو له رواية. وقد 
رثاه أخوه المجاج بن عللاط بقوله 


ولم أر يوم كان أكثر ساعياً بكف _شهال” فارقتها مميشها 


وقد نقد أبن عبد الير قول ابن اسحق : انه لما أصيب معرض بن 


١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد البر » ص 705 » المزء ٠‏ الأول » طبع مطبعة 
ممضة مصر . 

؟ قصص العرب » ص 56 59035 » ابخزء الثاني » » طبع مطبعة السعادة بمصر 

؟ الحعاسة الشجرية » لابن الشجري هبة له ين علي العلوي الحسني » ص 440-40١‏ القسم 
ا ا 


هرق 


حجاج بن علاط السلمي يوم الجمل بكاه أخوه نصر بن الحجاج بن 

علاط فقال 

لقد فرعت عت" نفسي لد كر عرض وعيناي حادت بالدموع شؤوها 
ومحل النقد هو أن ( معرضاً ) هو 0 نصر بي امكاح لديا 

وليس أنحاه .. فهو معرض بن علاط مباشرة د أن الحجاج أنحاه هو 9 
ا الدارقطي حيما قال بقول ابن اسحق فيه / وهذا 0 24 ( 

صادر مي 9 ويدل عليه سياق كلام ابن عيك اللو قُ ُو صضيمه لان سددق 

5 قوله الآنف ذكره الذي اعتمده الدارقطي فها بعل »6 وكأعا 00 


ابن اسحق يدون فحص ولا فحيص 1 


مالك بن عمرو السلمي 


شهد مالك » بدراً » وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ( ص) . 
وهو من بي حجسر من بي أسلم 3 0 بي 1 » حلفاء بي 
عبد شمس . واستشهد مالك بن حمرو © بيوم الهامة ' 

وجاء في ( الاستيعاب ) اسم ( مالك بن ة بن عمرو السلمي 1 
وهو غير مالك بن عمرو هذا ». ولذلك أفردنا له هذه الترجمة. وافردنا 


١‏ الاستيعاب » ص ههم١‏ » المجلد الثالث » والعقد الثمين » للتقي الفاسي » ص ١١4‏ » الحزء 
السابع . 

وقد نشر هذا الكتاب الثمين » في ثمانية أجز م ع دا طني 2 عل فق نغالية الفييع 
محمد سرور الصبان » فكان ذلك فضلا منه على تاريخ مكة المكرمة يذكر فيشكر . 

. الحزء الثالث‎ » ١45 الاستيعاب أيضاً » ص‎ ١ 


5 


مدلاج بن عمرو السلمي 


هو أخو مالك وبدر » مات في خلافة معاوية سنة ٠ه‏ ه . وقد 
0 0 # > 0 5 
شهد مدلا #سسسخع أخويه : مالك وثقفيف بدرا وأاحدا 4 والحندق 4 
والحديبية 45 وخير ٠.‏ 


ثقيف بن عمرو السلمي 


شهد مع أخويه السابق ذكرهما » بدراً والمشاهد كلها 2 رسول الله 
عل ان عله وسل دولك اعبات واباسع ا( نقيت : أهرء (ثقفءٍ 
أو ( ثقاف ) .. ويبدو لي أن هذا الاختلاف في اسمه رعا كان م 
علم” الرأسم _ العربي . . فقد اعتاد كدّاب” العرب في الجاهلية والإسلام » 
حذف الآلف الاينة من الكتابة تخففاً » واتكالا” على ذكاء القارىء وفهمه 
وعلمه . فهم ا مثلا” : اسحاق واسماعيل هكذا : اسحق واسمعيل . 


ثقف أو ثقاف أو ثقيف مخيير سنة سبع للهجرة . وقاتله أسر 


١ اليهود‎ 


كثر بن مرو السلمي 

صحابي حليف لبي أسد كان . ويقال : إنه كان حليف , 
عيد شمس . شهد كثير » ا 34 فا ذكره 7 ن اسحق “من رواية 0 
ولس في رواية ابن هشام . وذكره ابن السراج عن حمر د 1 ن محمد بن 


الحسن الأسدي عن أبيه عن زياد عن أبن إسحق ‏ قال : وشهد بدراً , 


. الطبقات الكبرى » لابن سعد » ص لاه و 48 » المجلد الثالث‎ ١ 


لمق بنو أسلم - ٠١5‏ 


من حلفاء بع أسد ككتر بن عمرو وأخواه مالك بن عمرو » وثقف 
اين حمروا. 
2 
وقد ثر جمه التقى الفارى كذلك ع ولكنه تعقب ذلك يقوله : ) وم 
أرة كثراً في غير هذه الرواية » ولعله أن يكون ثقفا له لقب » واسمه 


١ 
در‎ 


عتبة إن غزروانت السلمى 


واسم والدأبيه : ياسر . كان عتبة من أحلاء الصحابة . وني عداد 
المهاجرين الأولت . وكان شجاعاً بطلا » ورامياً حاذقاً » وفارساً مغواراً . 
قدم المدينة مهاجراً » وله من العمر أربعون سنة . وشهد بدراً ٠‏ وأبلي 
فيها بلاءاً حسناً بسهامه » وكان رجلاة طوالا” » مشرف القامة . وقد 
فتح الأبة بعد أن هزم جتَيئّش الفرس الذي كان ما . واختط البصرة 
بأمر عمر بن الخطاب . وأمر محجن بن الأذرع فاختط مسجدهماء ثم 
ذهب إلى مكة فلا كان ععدن سلم - ولعله المعروف اليوم بالمهد » لأنه 
تل مر تفع ادركه الموت فتوق سنة /ا١‏ ه . 

وهكذا كان عتية بن غزوان رجل حرب »© ورجل ساسم » ورجل 
اقتصاد وعمران في وقت واحد . 

وكا كان عتبة بن غزوان بطلا محارباً » ورجل اقتصاد وعمران كا 
قدمناه كذلك كان خخطبباً مفوها .. وقد رأيناه يلقى هذه الخطبة 
الرنانة ذات الأهداف الاسلامية القيمة بعد نقد للدي ال ضيه 
حمد الله والثناء عليه والصلاة على الذي ( ص) : 


١‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » لتقى الدين الفاسي » ص مه » المجلد السابع » والاستيعاب 
في معرفة الأصحاب » ص ١"١8‏ © المجلد الثالث . 


حص 


"آنا مقف فزن الك ناشت الت امتقو قد اوقل دلت أهليا 
نعو دو] قا اف اندها امنيا كشي ابن" لأا بلق نر ماديا 
ألا وإنكم مفارقوها لا محالة » ففارقوها بأحسن ما محضركم . ألا وإن 

ن العجب أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الحتجر 
ل أيلقى في النار من شفيرها © فيهوي فيها سبعين خريفا ؛ ولجهم 
تنفة" بون اب » ما بين البابين منها مسيرة خمسماثة سنة . ولتأتين” عليه ساعة 
وهو كظيظ بار زحام ع 3 عر الله صلى الله عليه وسم تابيخ 
سبعة ما لنا طعام إل ورق البشام ع قرحت أشداقنا* فوجدت أنا 
وسعد بن مالك » تمرة » فشققتها بي وبينه نصفين ء والتقطت” ب ردق » 
فشفةتها بيبي وبينهة ©» فأتزرت بنصفها . وما منا أحد اليوم إلا وهو 3 
على فعضل من الأمصار » وإنه ُ يكن 0 قط إلا تناسختها جيرية " 
وأنا ع بالله أن أكون في نفسي عظيا” ٠‏ وفي ا الناس 00 : 
وستجر بون الأمراء من بعدي » فتعرفون وتنكرون ) “ 


هذا وقد قال ابن دريدك 8 إن 2 بي تعبئلة” بطن “ن العرب إخوة 
بي أسلم . ويقال إن عتبة بن غزوان منهم )* . فإذا صح هذا القول 


حذاء معنى منقوصة . 

الصرم : القطع . 1 

الصبابة : بضم الصاد المهملة : بقية الماء أو اللبن » ويصطبها معناه : يفرغها . 

الخريف هنا بمعى : العام . 

ه البشام : شجر عطر الرائحة يتخذ من قضبانه المساويك . 

5 معى : ( قرحت أشداقنا ) : حدثت فيها قروح . 

٠‏ معى : ( تناسختها جبرية ) : غالبها جبروت ذوي السلطان » فإما نسختها وأزالتها » وأما 
غلبت عليها . 

م عن كتاب البيان و التبيين الجاحظ » و التعليقات عليه لحسن السندو بي » » ص 44 و 40 © طبع 
ات 2 ١ه‏ - 1999 م » مع اضافات طفيفة مي . 

ه جمهرة اللغة » لمحمد بن الحسن بن دريد الأزدي » ص ١4٠‏ » الحزء الثالث » طبع 

حيدر باد دكن . 


ذا جد سد اجيم 


وي 


يكون عتبة بن غزوان من أبناء 9 بي صلم له م أسلم . 


صفوان بن عمرو السلمي 

عقد ابن سعد في أول الجزء الرابع من كتابه : ( الطبقات الكبرى) 
فصلا هذا عنوائه : ( الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار ممن لم يشهد 
بدراً » ولهم إسلام قددم وقد هاجر عامتهم إلى أرض الحبشة وشهدوا 
أحداً وما بعدها من المشاهد ) . وأدخل في هذا الفصل » صفوان بن 

٠. 2‏ 7 
عمرو السلمي » وقال عنه 2-4( زهو امن بي سلم بن منصور ©» من 
02 حلفاء بي كبير بن غم بن دودان بن أسد بن خزيمعة 
حلماء بي عيد تمس . شهد د » وهو أَخو مالك ومدلاج وثقف بن 
عمرو : الذين شهدوا و قل" هو وأخوه مالك شهيدين 8 في اليامة ) . 
وي 0 الاستيعاب 1 أنه جلف 5 شهوده بدراً ' . وفيه بعد ذلك في 

الصفحة 75 انه لم بشيد :بنرا .و]عا شهد أخدا + 


العباس بن مرداس السلمي " 


أسلم العياس بن مرداس 4 عام فتح مكة 4 ووفك إل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ء مع ألسن بن عياض بن رعل السلمى 4 وراشد بن 
عبد ربه السلمي الذي كان اهمه ( غاوياً ) فسماه ابي : ( راشياً ) على 
طريقته ايه النبيلة قٍِ تغيدر الأسهاء غير المناسية إل أسراء حسنة مناسية . 


وقد حضر م الرسول 4 فتح مكة 5 تسعائة ونيف من قومه بالقنا 


2» 0755 المجلد الرابع » والاستيعاب لابن عبد البر » ص‎ » ٠١4 طبقات ابن سعد » ص‎ ١ 
. المجلد الثانى‎ 
. » ؟ للعباس بن مرداس تر جمة وافية في فصل « شعراء من سلم‎ 
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والدروع على الحيل . وكان إسلامه قبل فتح مكة بيسير من الزمن . 
وكان ممن حر ماللحمر في الجاهلية . وهو شاعر معروف . وكان لقاؤه 
للرسول ٠»‏ وهو يسير حين هبط ١‏ المشلل ) وبنو 1 في آلة 
الجرب »2 والحديد ظاهر عليهم 3 والحيل 7 تنازعهم الأغنة » فصتتوا ارو 
الله » وإلى جنبه أبو بكر وجمر » وكانت رايتهم حمراء ' فقال الرسول : 
يا عبينة ! هذه بنو أسلم قد حضرت 3 ترى هن العدة والعدد . فقَال 
عيينة : يا رسول الله ! جاءهم دقرا وم يأتتي . م حدث بينه وبين 
العباس بن مرداس كلام شديد » ورد بعضها على بعض فأو مى اليها الني 
بيده حبى سكتا . وأعطى النني » العباس بن مرداس مع من أعطى 
المؤلفة قلوهم ‏ وكان ما أعطاه إياه هو أربعاً من الإبل » فعاتب 7 
في شعر قاله . منه 

فأصبح مي وهب العبيد ١‏ بين عيينة والأقرعر 

إلا أفائل 2 أعطيتها عديد قوائمه الأربع_ 

وما كان حصن ولا حابس20 يفوقان مرداس في مم 

وقل كنت قي اطربةذا تدرا “فل اط ق6 و11 

وا كت دون امرىء في 3 ن تضع اليوم ا 3 

فرفع أبو بكر أبياته إلى التي (ص ) فقال النبي للعباس : أرأيت 
قولك 


أصبح مي ومبب العبيد بين الأقرع وعيينة 


١‏ لعل من المناسب هنا ذكر ألوان بعض الرايات في العهد النبوي . كانت رايته (ص ) سوداء 
مربعة من صوف أسود و كان لواؤه أبيض مكتوباً عليه : (لا الل الا الله محمد رسول الل ). 
واسم رايته العقاب . و كانت راية الأنصار الي عقّدها لهم الرسول » صفراء . وفي غزوة فتح 

مكة وافق عل ان يكون لواء بي سليم أحمر ( راجع كناب التراتيب الادارية للسيد عبد الحي 
ل اي الأول : طبع بيروت . 
؟ العبيد ( بضم العين المهملة ) : اسم فرس العباس بن مرداس . 
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فقال أبو بكر : بأبي. وأمي يا رسول الله : ليس هكذا قال . 'فقال 
النى : كيف ؟ فأنشده أبو بكر » يا قال عباس » فقال النبي 
سوا . ما يضرك بدأت بالأقرع أو تسن أ لقال أب كر ان 
أنت ! ما أنت بشاعر ولا راوية ولا ينبغى لك . فقال رسول الله : 
اقطعوا عي لسانه : (١‏ لسان عباس بن ردانن ( ففزع منها أناس 2 
وقالوا : أمر بعباس عثل به .. فأعظاه ماثة من الإبل » وقيل : 
من الإبل . وقد عاتبه سل الله و(ص) فقال له : ( ول 
الشعر ؟ ) فاعتذر وقال بأبسن أنت وأمي إني لأجد للشعر دبيباً على 
لساني كدبيب النمل ثم يقرصي اانترض النؤلة أحسد يدا هن 
قر الغمر ( فبتم الرسول وقال : ١‏ لا تدع الغو" الشعر حى 0 
الإبل الحنين ) : 

هذا وقد انتقد المرزباني © منع صرف ( مرداس ) في البيت المتقدم 
للعياس بن مرداس وهو : 

وما كان حصن ولا حابس يفوقان مير داس" في مجمع 

بفتح سين ( مرداس ) مع أنه مصروف لغة . فقال : « وأما ترك 
صرف ما ينصرف فهو غير جائز » لآنه مرج الشيء عن أصله . وقد 
جاه الأخحفكن. © وأنشد لو العباس بن مرداس السامي 

وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس ‏ ي) مجمع 

فرك صرف « مرداس ) وهو اسم منصرف »ء وهذا قبيسح للا بجوزء 
ولا يقاس افلية + آله لين 3 

وكان العباس بن مرداس يغزو مع الني ( ص ) ويرجع إلى بلاد قومه . 
وكان ينزل ديا ذكرنا في ترجمته في فصل شعراء بي ألم 5 


* الموشح للمرز باني » ص ١44‏ » طبع دار نمضة مصر » وكؤلم. 
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بوادي البصرة . وكان يأتي البصرة كثيراً ؛ ويرجع إلى بلاد قومه ' وله 
ابن يقال له جاشمة يروي عن النبي ( ص ) أحاديث ' ولم يسكن مكة ولا 
المدينة ويقال : إنه مات في بادية البصرة » ويقال بل نزل بدمشق وابتتى 
فيها دارا . ويقول ابن حجر إن وفاته كانت في خلافة عمان بن عفان . 

هذا وي عهد الجاهلية كان العباس ماجي أخففاف بن ندبة السلمي ظ 
وتمادى الحلاف بينها حى بلغ إلى الاحتراب . وقد كرت القتلى بينها . 
وعندئف قام الضحاك بن عبد لد السلمي طحن أمر 8 أسلم 1 قال له : 
( يا هؤلاء ! إني ارى الحلم يعصى »© والسفيه يطاع ؛ وارى أقرب 
القوم إليكما من لفيا مبواكيا » وقد علمم ما هاج الحرب على العرب 
حى تفانت .. فهذه «وائلع ُ صرع ناب » و «عبس » و ١‏ ذبيان )» 
2 لطمة فرس © و «١‏ أهل يرب ) في كسعة رجل » و «مراد, 
و «همدان » في رمية نسر .. وأمركا أقبح الأمور بدءاً » وأخوفها 
عاقبة . فَحِطدً رحل هذه لمطية التكداء » خرن عن هذا |( رأي 
الأعوج ) فَلَجنًا وأبيا إلا السفاهة ع فخلعتها بثو أسلم » وأتاهما دريد 
اين الصمة » ومالك بن عوف النصري » اد هوازن ٠»‏ فقَال دريد : 
يا بي أسلم إرنالة أعلني اليم صلدار واد” » ورأي” جامع” » وقد 
قطعم تحربم د من أيدني هوازن » وصر م بين صيد بي الحاردث ع 
وصدهب بي زبيد » وجار خثعم » وقد ركبهما شرمطية ع وأوضعما إل 
شرغاية . فالآن قبل أن يندم الغالب » ويذل المغلوب .. ) ثم سكت ء 
فقال مالك بن عوف : ( كم حي عزيز الجار » موف الصباح » أولع” 


اا ب ا 0 
؟ الشعر والشعراء » لابن قتيبة » ص 584 © الخزه ء الثاني » طيع دار الثقافة ببيروت . وفي 
الامش أن في مطبوعة ليدث : جلهمة » وصوبه الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله » وقال . 
لا يوجد من يسمى بهذا في الصحابة ولا الرواة » وإنما هو جاهمة . ( انظر الاصابة : م7 » 
والاستيعاب : 5510 ). 


لا" 


. ها أولعنثم' به » فأصبح ذليل الجار ©» مأمون الصباح » فانتهوا ولم 
ا طويلة » وقران” ناطح » قبل أن تلقوا عدوم بككتف" جذماء » 
و قر أعلضب” ) ٠‏ قندم العباس » وقال : ( جزى الله » خفافاً و الرحم 
عي شر ا أت د ف رضفا ظَهذراً » وأخصها من أمواها 
بطنآ » فأصبحت” ثقيل الظهر من دمائها » متفتضح البطن من اا 
وأصبحت العرب تعير ني بم كنت أعيرها به ع هنا ن لجخاج المرب م 
الله لوددت أنى كنت أصي” عن جوابه » عرس" عن هدائه » وم أبلغ 
5 211 8 
من قومي ما بلغت ) . فلا أمسسى تغنى : 
ألم تر أني كرهت” الحرو ب وإأني ندمت على ما مضى 
تنافيطة لكاو "عل نفك “التلك: الى عار فض فى 
وأقنت” أني لا جثده من الأمر لابس" لدوب" حزرى 
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0ن 


وكانت سلم إن ”تواتك فق "”اللشوادك: كيت الى 
وكنت” أفبىء عليها النها ب وأنكي عداها وأحمي الحمى 
قنك الحرب حى رمى عات" بأسهمهة من رهى 


فإن تعطف القوم أحلامها ويرجع من ودهم ما نأى 

فلست” فقير أ إلى حرهم ولاببي عن سلمهم من غتى 

وحيما هع خفاف هده القصيدة الو ى أعلن فيها خصمه وابن عمه 
و« التوبة » عن حرب ضروس أهلية 3 أضرت بالقييلة وشتت شملها » 
وهدت من قواها » اعتير ذلك علامة ضعف من عباس بن مرداس . 


فأجابه بقوله : 
أعباسن” ا 7 كر هت" الخرو ب فقد ”7 من عضي ما كفن 


الل دك «حرمنا لكك رةه اذ تسعد فيا" خنالظ 
عجر زبو ر ٍ 2 
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6 سيم 


فلسا ترقيت في غيها دحخٌّضت وزل لك المرتقى 
تبعى ‏ على زلة وماذا يرد عليك البكا ؟ 
فإن > كشت" أعطاف” في حربنا فلسنا مقيليكة ذاك اللفنا 
راق تك" تطمع في سلمنا أفزاول” ثبرراً عي حرا 

وهكذا نرى فاق “تت عام بك حيال خصمه : ( عباس ) 
الذي بذا أماسه ( سانا م وقدم له سلاماً  »‏ بفتح السسن » وقد قابل 
خفاف سلامه هذا بسلام » من قوارص التشتبيع والتهم نحمل في طياتما 
م الإصرار على مواصلة الحرب الأهلية السلّمية بدون تردد . 


وأخيراً أشرقت الأرض بنور ربا » منبثقاً من مكة والمدينة فسطع 
على ظلام الجاهلية 5 قلي الرجلن البطلين السلمين المتناحر ين ؛ واللذين 
طالما امتشا الحسام على بعض فهداً شيطان الجاهلية بين جوانحها ثم توارى عنهها 
إلى غبر رجعة حيما دخلا حظيرة الاسلام » واستظلا بظلها الوارف ء 
وملا من معينها الغتدتق . وهكذا عاد الاستقرار إلى أنفسها » وإلى 
القبيلة » وعاد اليها الصفاء .. فالإسلام نور وضاء للقلوب المظلمة » 
وروضة غناء ؛ للنفوس المكتئبة ؛ بممحو همومها ع وأدرانها » وبحل محله| 
السعادة والمناء والألفة والاطمئنان . والاسلام م ما قبله . 


وقد أطلنا في عرض لو لدي نشب بين العباس إن مرداس 
السلمى » وابن عمه أخفاف بن 2 الله ل قيل من 0 وشّعر 
5 15 الجلااف الذي كانت له أصداؤه لدى العرب ٠»‏ فعلنا كل ذلك 
لأسباب في مقدمتها الإلمام بطرف من حياة عرب الجاهلية » وألوان تفكيرهم » 
وكيفية معا جلتتهم لشاكلهم 2 للبلا على نفسيامم وما تلج بن جوانحهم 
في ساعات الس وساعات الهرب .. 2 للدلالة على مكانة شاعرهم وفارسهم 
للم في الحاهلية والاسلام : العباس بن مرداس السلمي » خاصة قبل 
دخوله في دين الإسلام » وتشرفه بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم : 


الحق 


قبس بن نسيبة السلمي 
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وآفدة قيس" على النبي ٠‏ فسمع حديثه » وسأله عن أشياء ٠‏ أجابه 
عنها » ووعى 0 المصطفى » ودعاه الرسول إلى الإسلام 2 فأسم » 
ورجصع إلى قومه بي سلم » ذقال لهم وي هم إلى سبيل الرشاد » 
باللغة ١‏ كارت المقنعين . قال لهم : ١‏ قد سمعت ترجمة الروم وهيلمة 
فارس » وأشعار العرب » وكهانة الك اهن »© وكلام عقاو ل جمير ‏ 
فا يشبه كلام وا “شتام ن كلامهم . فأطيعوني » ونحذوا مروت 


اوم الج خرجت بنو سلم ؛ إلى رسول الله » فلقوه بقديدر 2 
وهم تسعاثة أو ألف 2 وفيهم العباس بن مرداس » وأنس 5 عراضن 
ابن رعلل » وراشد بن عبد ربه ' فأسلموا » وقالوا ( لرسول الله) : 
اجعلنا في مقدمتك » واجعل أواعءنا أجر 3 وكتعار ا مقدم ) ففعل ذلك 


واساد هاس 


مم 4 فشهدوا معةهة الفتح والطائيف وحنينا 


كيدا 


ومن هذا الحديث ندرك مدى طموح بي سلم ) كا ندرك منه عمق" 
إسلامهم في نفس الوقت . 


ومحدثنا جواد علي عن قيس بن نسيبة هذاء بأنه كان على علم بلسان 
الروم 3 ومبينمة الفرس وباشعار العرب » وبأنه ذا حظ بثقافة ذلك اليوم:؟ 
وبأنه رجع إلى قومه ودعاهم إلى الاسلام فأسلموا ' ويبدو جليا ما أور ده 


١‏ في عزم مؤلف هذا الكتاب ؛ تأليف كتاب في : « الأسماء العربية .. أصوطا و أهدافها وتطوراتما 
عبر التاريخ » » ونسأل الله التوفيق . ونحن نرى هنا « عبد ربه » اسماً اختاره النبي صلى الله 
عليه وسلم لوالد راشد : ( عبد العزى ) .. ا تراه يختار لابنه اسم ( راشد ) بدلا من أسمه 
الحاهلٍ : ( غاوي ) . وجدير بالذكر ان اسم « عبد ربه » شائع حى الآن في الحجاز ورما في 
مصر أيضاً . 

؟ طبقات ابن سعد » ص لاه" » المجلد الأول . 

م المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » للدكتور جواد علي » ص ٠١0‏ » الحزء الرابع » طبع 
دار العلم للملايين في بيروت . 


"0 


الد كتور جواد علي عن عم قيس بلسان الروم الخ هو اقتباس مية 
0 ثما تحدث به إلى قومه ٠‏ وهو يدعوهم إلى الدخول ُ الاسلام 
أنه 5 ثر جمة الروم وهينمة فارس فا يشبه كلام محمد ( ص ) 

ع نع وو 


5 .. وهو استنتاج 0 وإنث م يذكر انا صاحه : 


مم استنتجه ؟ 
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راشد بن عبد ربه السلمى 


- 
0 


يككنى أبا أثيلة . وراشد بن عبد ربه أحد صحابة الروسول ( ص ) 
أعطاه وحراماطا ع وبا عين. يقال نا « عن الرسول 4 

وكان راشد في الجاهلية سادن صم بي سلم © وقد رأ ذات يوم 
تعلبين يبولان عليه فقال : 

أرقف يول اماق وير أميه. . لقن هاة ون ببالنف فل النالن 

3 شد عليه وكسره . قدم على النبي رص ) فقَال له : ما 

اسملك ؟ قال : غاوي بن ظلم .. فقال النبي ا 
فأسل » وحسن إسلامه 4 وشهد الفتج مع الذ بى » وقال الرسول : ( خخر 
قرى ل 0 ( وعقد له على قومه » 


وفي رواية أخرى : بل انت راشد بن عبد ريه ١‏ . 
قدر بن عمار الساحي (أو ( أقداد بن عمار 
صحابي وصفه النبي صلى الله عليه وسلِم بأنه : (صادق الإمان) . 


١‏ الاستيعاب » لابن عبد البر ء ص 504 » المجلد الثاني » وغيره .. وفي الطبقات الكبرى لابن 
سعد أن الرسول صل الله عليه وسلم ماه : ( رأشد بن عبد ربه ) » ص 08" » الحزء الأول 


لحن 


وكان قدر أو قُدّدٌ بن عمار قد وفد على الرسول بالمدينة ‏ وأسم ؛ 
وعاهده على أن يأتيه بألف من قومه على الخيل . وأنشد يقول 


و يه عمس رد و 31 5 - 2 كن و سه واس 
شددت عيني إذ اتيت محمدا حر بك :شدات امحجزة متزر 


وذالك” أ 06 نصف” دينه واعطه أللف” أمرىء غير علس 


2-6 


3 


3 5 قومه »© فأخير هم الحمر » فخرج معه تسعائة » وخلف 5 
الحي ع ماثة . فأقبل مهم يريد النبي” ( ص ) فتزل به الموت » فأوصى 
إلى ثلاثة رهط من قومه .0 إلى العياس بن مرداس تم احد زعمائهم 5 
عاس ور طُُ 

الجاهلية والاسلام ‏ وأمره على ثلاائة . وإلى جبار بن حكم » وهو 
الفرار” الشريدي» وأمره على ثلائمائة » وإلى الأخنس بن يزيد » وأمره 
على ثلانمائة . وقال : ائتوا هذا الرجل حى تقضوا العهد الذي ي عنقي .. 

ثم مات . فضوا < بى قدموا على النبي (ص) فقَال : : (أين الرجل امسن 
الوجه » الطدوريل اللسان > الفياؤق” الاعان 60 قالوا : يا رسول الله 
ذغاف الله + فأجايه: 4 وأخروه كدرو ققال: + ( أن تكملة الألعه الذين 
عاهدني عليهم ؟) قالوا: قد خف مائة بالحي” » مخافة حرب كان 
كانت بيئنا وبين بنى كنانة . قال : ( ابعثوا إليها » فإنه لا بأتيم 
في عام هذا شيء 5 را . فبعوا إليها فأتته بالهداة » وهي ماثة عليها 
المنقع بن مالك بن أمية بن عيك العزي بن عمل بن كعبت ار بن 


0 بن سلم » فل سمعوا وثيد اللحيل -- صما النديد - قالوا : 
يا رسول الله > أتينا 5 قال 8 له 3 بل 3 له علي ع هذه سليكم 
ابن منصور قل اق 58 فشهدوا مخ الرسول صلى الله عليه وس اتغم 


واه 


1 


وعن المنتقع السلمي » وقصة قدومه إلى النبي عل :رامن مائة منهم ء 
ووعده له بإكال الألف منهم ثترى العباس بن مرداس السلمى 4 الشاعر 4 


بحن 


يسجل لنا هذه القصة ماخصة 4 في قوله 98 


القائد المائة الي وفى” ما اتسلعا المئين فم أل كر 000 


الحكم بن الحارث السلمي 


صحابي نزل البصرة بعد اختطاطها مدينة » في عهد عمر بن اللحطاب » 
رضي الله عنها . . وقد روى عن الني صلى الله عليه وسلم الحديث التالي : 
( من أخيل شرا من الأرض جاء به يوم القيامة حمله 5 ل أرضين ) 
ونحدث عن صحيته لني في الجهاد .» فقال : ( عزوت 8 اللني صلى 
الله عليه وس سبع غزوات آخرهن أحنين” و أسير" في مقدمة 
التي (ص) إذ ختلآات' - حلاات' ‏ أي بركت أو حرانت" ناقته فم 
ترح مكانها ‏ فر بي رسول الله صلى الله عليه وس » وأنا ا 
فقال : ا مه ادم آم اكفف عن ضرما وز جرها فقامت " 


جد » ال الأسود السلمي 


عده أبن سعد فيمن نزل اتير ن الصحاية » وم يذكر لنا اسمه , 
اكتفى بأن ذكر أنه جد أبي كدر السلمي ٠»‏ وروى له حفيده : أبو 
الأسود حديثاً عن الني صلى الله عليه وسلم هوء قوله: « كنت سابع 
سبعة مع رسول الله صا لات ودر ٠‏ فأمرنا 00 الله » فجمع 
كل رحن ا وهنا واقتر يا أي بسبعة دراهم . فقَلنا : يا رسول 


. الطبقات الكبرى » لابن سعد » ص 07."م و 4. * المجلد الأول‎ ١ 
ءزحلاءع“١ ؟ المصدر السابق »ء ص 5 » المجلد السابع » والاستيعاب لابن عبد البر 4 افون‎ 
الأول‎ 


ودف 


الله ! والله نقد أغلينا ا . فقال النبى ( ص ) : ( إن أفضل الضحايا 
أغلاها وأسمنها 4ن 7 فأمر النى رجلا فأخل بيك © ود در جل 2 
8 بقرأن ل وذبح الرجل السابع » وكيرنا يما 0 


و جد , محمد بن خالد السلمى 


وضعه محمد بن سعد في « الطبقات الكترى ) فيمن نزل الجزيرة من 
الصحابة . ولم يذكر لنا اسمه .. بل اكتفى بأن نعته بأنه « جد , محمد 
ابن خااد السلمي الذي روى عن جده المذ كور 7 : « سمعت الذي 
صلى الله عليه وسم يقول : ( إذا سبقت للعبد من الله بيزلة: .1 يللييا 
بعمله » ابتلاه في جسده وي أهله » وماله »© 6 2 على ذلك حبى 
ينال المتزلة الي سبقت له من الله عز وجل ) ' 


يبدو أن العباس هذا ليس بابن مرداس » وإن اشتركا في الاسم ء 
وي صحبة الذي (ص) .. روى حفيده نائل بن مطرف بن العباس 
السلمي » أن جده العباس « شخص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فاستقطعه كين" بالدئينة وأقطعها إياه » على أن ليس له منها إلا فضل 

ن السبيل » .. قال أبو الأزهر, : وكان نائل راوي هذا الحديث ط 
جده العباس السلمي نازلا بالد نك :اجو هين الي اتظمينييا الت "عليه 
العباس . يبدو أنها حازت إعجامهم فاستوطنوها جيلا” بعد 05 وكان 
نائل » أمير بي سلم النازلين معه في الدثينة فأخرج لأبي الأزهر ‏ 


. الطبقات الكيرى » لابن سعد » ص لال » المجلد السابع‎ ١ 


5 


على ما رواه أو الأزهر عن نفسه ل 0 فيها كراع من أدم أجر 4 
كان ا ال" ف تأي نا أقطعه الك مدهو رون فلقد" لشفل 
2 8 ِ يي 
و 0 0 
نسل العباس ممذه الوثيقة النبوية الشر يفة مستنداً لهم على ما أقطعه الرسول 
لجدهم » وبقيت الوثيقة لدمهم حبى كانت لدى نائل حفيد العباس وأمير 


0 


بي أسلم النازلين معه في الد تيئتة . 


أبو خراش السلمي 

عده ابن سعد في الطبقات الكرى » من الصحابة الذين نزلوا 
صر . فلعله يكون إذن وك من نزل من السلمين عصر أو من أوائلهم 
نزولا ما على الأقل . ش 


روى عنه ابن سعد أنه سمع رسول الله (ص ) يقول : ( من هجر 
أنحاه سنة فهو كسك دمه ١)‏ 5 


العرباض بن سارية السلمي 


نزل بالشام . وقال ابن سعد : يكنى أيا نجيح' . 


جاهمة أو جلهمة بن العباس بن مرداس السلمي 


ورد امعه في كتاب 0 الطبقات الكرى ) هكذا : ( جلهمة )5 : 


. الطبقات الكبرى » ص ٠.ه ؛ المجلد السايع‎ ١ 
المصدر السابق » ص 508 » المجلد الرابع » وقد تقدم في ترجمة عمرو بن عبسة السلمى أنه‎ ١ 
. يكى أبا نجيح أيضاً‎ 


*« ص 8" » وا ص 4" » المجلد السابع . 


هه" 


كيا ورد مثل ذلك في كتاب « جمهرة أنساب العرب » لابن حزم . أما 
قُ و الاستيعاب ) فقمّد ورد اسسمه : ( جاهمة ) . وروى ابن سعد عنه 
أحاديث : منها أنه جاء إلى الندي صلى الله عليه وسَمم » فقال : يا رسول 
الله ! أردت أن أغزو : وقد جئتك أستشيرك . فقال الرسول : هل 
لك من أم ؟ قال : نعم تقال فالزمها فإ انق علد برمدليسا 2 
الثانية » ثم الثالثة في مقاعد شبى .. وكمثل هذا القول )' . 

وقد ورد اسمه في كتاب «( جمهرة الأنساب ) لابن حزم : ( جاهمة ) 
بالألف بدلا من اللام . 

وفي كتاب ( المفصل ) لحواد علي » ورد أيضاً باسم ( جلهمة ) " 
وصحح الأستاذ أحمد شاكر اسمه بأنه ( جاهمة ) بالألف وقال إنه ليس 
في الصحابة صحابي باسم ( تجليمة © 'ولة ف« الرواة . وقند أقرنا إلى 
هذا في مكان آخر أيضاً . 


يزيد بن الأخنس السلمي 
٠. 5‏ .- و ع : 
يتصل نسبه ببهثة بن سلم . وهو أبو معن بن يزيد السلمي الذي 


ع ِ 0 3 
روى عله أبو الجويرية أنه قال 5 ال النى صلى الله عليه وس انا 
وأسئ وجدي » وخخاهت إليه فأفلجى : 


عقد له الرسول يوم فتح مكة لواءاً من الألوية الي عقدها ارجالات 


و 
سلم 3 
5 


وسكن الكوفة بعل ذلك »> وشهد ايئه « معن ) المكنى به © يوم 


85 المصدر السابق ؟ مدو ”م و55 المجلد السايسع‎ ١ 
. ص 8ه؟ » المجلد الرابع‎ ! 


الا 


مرج راهط ١‏ وفتل فيها 9 وليزيد ترجمة ي كياب ) الاستيعاب ( لابن 
عبد العر ء لا تخْرج عما أوردناه آنفاً " . 


الضحاك بن سفيان السلمي 


يتصل نسبه ببهثة بن أسلم أيضاً . 

أسم الضحاك فيمن أسم من قومه . وصحب النبي » وعقد له لو اءاٌ 
يوم الفتح " . وهو غير الضحاك بن سفيان الكلابي الذي كان سيدّافة 
وسول الله (ص) وكانت بنو أسلم في تسعائة فلا قدموا قال لهم رسول 
الله : هل لكم في رجل يعدل ماثة يوفيكم ألفاً ؟ فوافاهم بالضحاك بن 
سفيان الكلابى وكان رئيسهم وفيه يقول العباس بن مرداس السلمي : 


نذود أخانا عن أخينا ولو نرى2 وصلا” لكنا الأقربين نتابع 

تبايع بين الأخشبين وإنما يد الله بين الأخشبين فبايع 

عشية ضحاك بن سفيان معتص بسيف رسول الله والموت واقع 

وقد أثبى العباس بن مرداس على قيادة الضحاك الكلابي » وعلى بطولته» في 
قصيدته الميمية البي قال فيها مخاطب رسول الله : 


يا خاتم النبّاء إنك مر'سّل” بالحق ء» كل هدى السبيل هداكا 


0. 


إذة لاله نب ليك يق “فى غلقه ودود و سانا 


١‏ في الكامل لابن الاثير »ء ص ١4‏ » المجلد الرابع » ان « ثور بن معن السلمي » أشار على 
الضحاك باظهار الأمر المكتوم في مبايعة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه . ولست أدري الآن 
علاقته بيزيد بن الاخنس هذا .. أهو حفيده أم غير حفيده . 

؟ ص ١67١‏ »ء المجلد الثانى . 

؟ طبقات ابن سعد » ص 704 » المجلد الرابع » والاستيعاب لابن عبد البر » ص؟04 و م4#/اء 
الحزء الثاني . 


1" بنو أسلم ‏ /11 


2 


كم الذين وفوا 
و به ذرب السلاح كانه 


عا عاهد مم 


أخفاف بن عبير السلمي 


و 


لغ تكنفه العدو ء يراكا 


عمد له الرسول ( ص ) لواءاً » يوم فتح مكة على بي عمومته من “سلم '. 


و سوس 


وشهد حنية 


٠‏ يتهاجى مع العباس بن مرداس في أيام الجاهلية 


آل الاقتتال . 


ماهم 


ابن ندبة 


0 اا ا ل ا 55 
وام حدماف : ( دك سه ) وهي سوداء 53 وينسب اليها فيقال 


والطائف وكان ‏ ىا أشرنا اليه في غير هذ المكان - 


حى بلغ الأمر - 


: خفاف 


4 وهو من أغربة العرب ع أي ذوي اللون سواه فيهام‎ ١ 


شبهت ألوانهم باون الغّْراب الأسود ‏ ويقول خفاف في هذا المعى 


ل 6 4 ا 
سو ذه 


كلانا وه 


يعني السودان . وييكنى أبا خراشة 


أي" خدراشة إما: أن :ذا تمر 


ذلك النسب 


على المظلم 


. وله يقول عباس دن مرداس السلمي : 


رو ار 


فإن قوامي” لم تأكلهم الضبيع 


وهو لبق عم الدرساء ينثت مرو 2 الشريد الصحابية الشاعرة 5 


وخفاف هو قاتل مالك بن حبار 
ذلك يقول 
إن 006 خحيل ول صني صعيمها 
ع 4 دواعي 
أقول له - والرمح أطرً 


ال كك 


» سيد بي شتمخ بن فزارة . وي 


سل سم © 


فعمدا على متهن م مالكا 
أناذلكا 


تأمل “خفافاً إنني 


. الشعر والشعراء لابن قتيبة » ص +ه7 و 0ه؟ » الحزء الأول » طبع دار الثقافة بييروت‎ ١ 


للحا 


ولحفاف حديث واحد عن الرسول ( ص ) وبقي عباس وخفاف » 


على قيد الحياة إلى زمن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه ' . 


ابن أبي العوجاء السلمي 


كان دخول” ابن أبي العوجاء في الإسلام » أقدم” من دخول عامة قومه 
فيه بح وو اك في طبقاته الكرى » قال : بعث رسول الله صلى 
الله عليه وس ء ابن" أ العوجاء السلمى 5 ذيٍ الجة سنة سبع 5 
خمسين رجلة” » سرية إلى بي 9 3 0 هم ' القوم » فقاتلوا تالا 
شديداً حى قل عامة المسلمين يت صاحيهم الن' أتن * البودنام 
جربا مع القتلى » : نحامل حبى بلغ رسولة الله وص ) في المدينة أول يوم 
من ضفن سنةا تمان ؟ 


ابو أحصن السلمى 

أحل صحاية رسول الله > الأجواد ا 

قدم و الحصين السلمي 6 المدينة يذهب “دن معد مهم 4 فقذى ا 
كان على رسول الله صلى الله عليه وس 2 حمل به ع وفضل ذهب 


مع أبي الحصين » مثل بتَيلضّة الامة » فأتى مها رسول الله (ص) »2 
فال : 5 رسول الله ! ضع هذه حيث أراك الله > أو حيث أت 2 


» طبقات أبن سعد الكبرى » ص ه0؟ » المجلد الرابع . والشعر والشعراء » لابن قنيبة‎ ١ 
ص 8م ه'او ؤه؟2) الحزء الأول » طبع بيروت » والاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ ابن‎ 
المزء الثاني . وجعل الاستيعاب كنيته ( أبا خرشة ) بسدون‎ » 40١ و‎ 40١ عبد البر » ص‎ 
. الف بعد الراء‎ 

؟ الطبقات الكبرى لابن سعد » ص 906 » المجلد الرابع . 


"4 


وجاء الرسول” عن عينه فأعرض عنه » 2 جاءه عن يساره فأعرض 
عنه ٠‏ ثم جاءه بين يديه » فركين رسول الله صلى الله عليه ا 
أكثر عليه أخحلها من يده © فحذفه ما ٠‏ أو أصابته » 2 5 
أقبل عليه رسول الله (ص) فقال : ( يعمد أحد؟ إلى ماله فيتصدق بهء 
ثم يقعد يتكفف الناس » وإتما الصدقة عن ظهر غبى” » وابدأ عن 


١) تعول‎ 


مجاشع بن مسعود السلمي ٠‏ وأخوه مجالد 

كان في مجالد قترتل” ‏ أي عترتج” خفيف روى ابن سعد في 
د الطبقات الكثر ى ») أن مجاشع بن مسعود قال : يا رسول الله ! هذا 
مجالد ين مسعود » فبايعه على الحجرة » فقال : ( لا هجرة بعد فتح مكة 
ولكن أبايعه على الإسلام ) وي رواية أوردها ابن سعد أيضاً أن مجاشعاً 
قال : أتيت الني (ص) أنا وأخي لنبايعه على الحجرة » فقال : ( إن 
الحجرة قد مضت ) .. فقلنا علام تبَايعك ؟ فقال : ( على الإسلام والجهاد 
في سبيل الله ) . قال : فبايعناه " 

نزل مجاشع البصرة مع من نزلها من السلميين ٠‏ وقتل يوم الجمل » 
هو وأخوه مجالد » وقبراهما بالبصرة معروفان " وكان ذلك بسنة 5ه 


165 م. 


» الطبقات الكبرى لابن سعد » ص 707097 » المجلد الرابع » والاستيعاب ©» لابن عبد البر‎ ١ 
. ص 9م١1 ء المجلد الرابع » وسماه أبا الحسين‎ 

. المجلد السابع‎ » "٠ الطبقات الكبرى » لابن سعد » ص‎ ١ 

م الاستيعاب » لابن عبد البر »ء ص 4 ه4١‏ » المجلد الرابع . 


نل 


حبان بن الحكم السلمي 


ا بن الحم صحابي” ١‏ ويلقب بالفسركار 0( وهو شاعر أيضاً 5 


عبد الرحمن بن قتادة السلمى 


صحب الي صلى الله عليه وس وروى عنه .. قال : ممعت رسول 
الله (ص ) يقول : ( إن الله تبارك وتعالى خلق آدم » وأخذ الحلق من 
ظهره ٠‏ فقال : هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي » وهؤلاء في النار ولا أبالي) 


فققال رجل : يا رسول الله » فعلام ذا نعمل ؟ قال : ( على مواقع 
القدر ) . 


الواراد بن خالد السلمي 


من آل عثة . أسلم الورد » وصحب النبي (ص) . وكان على 
ميمنيه يوم فتح مكة " : 

وارآد” اسم 0 الو راد ) هذا في تاريخ اين خخلدون » مقلوياً هكذا : 
( الراوادة ) بتقدم الراء على الواو » ونَسَبً هكذا : ١‏ الرود بن 
خالد بن تحذايفة بن كمرو بن خلف بن مازن بن مالك بن ثعلبة , 
ص 5 5 :5 5 و 2 5 
واضاف أنه و كان على بي سلم يوم الفتتح 5 وم يذكر ابن مسسسعول 
هذا في طبقاته الكيرى » وأرى أن اسمه هو «١‏ الورد ») كا ورد في 


. للفيروز آبادي « مادة حب » . وف العقد الفريد أنه (حيان) بالياء التحتية‎ ٠ القاموس المحيط‎ ١ 
. المجلد الرابع وغيره‎ » ١55107 ؟ الاستيعاب » لابن عبد البر »ء ص‎ 
. ؟ العبر » لابن خلدون » ص 585 ء المجلد الثاني » طبع بيروت‎ 


لض 


كتاب الطبقات الكرى 3 لابن سعدل وجمهرة أنساب العرب » لابن 


ع 
حزم . 


معن بن يزيد السلمي 

صحب لاني (ص) هو وأبوه وله . ويكبى أبا زيد » ويقال 
إنه شهد مع ا وعدو ةبقر "ولا رف وجل تياد درا مع أيه 
وجده » غيره » ولا يعرف ني البدريين ولا يصح . وليما اصحيوح 
حديثٌ أي الجويرية عنه » قال : بايعت رسول الله (ص) أنا وأبي 
وجدي . وكان له مكان عند عمر بن الخطاب وشهد صفين مع معاوية » 
وحضر وقعة مرج راهط مع الضّحاك بن قيس " وقتل فيها 


هوذة بن الحارث بن عجرة السلمي 


و 


بينه وبين جدهم : 'مئثة بن "سلم ‏ سبعة آباء . فإذا أخذنا بقاعدة 
ابن خلدون الو 0 لكل ثلاثة ان مائة سنة فيكون ( أسلم ) الذي 
فر الخد الأعل البى سل الذي ينتمون اليه جميعاً » قد عاش في القرن 
الثالث قبل الإسلام تقر 8 إذا كانت سلسلة نسب هو ذة متكاملة وصحيحة . 
أسم هوذة » وشهد فتح مكة » وهو الذي قال لعمر بن الحطاب . 
وقد خاصم ابن عم له 5 الراية 
لقد دار هذا الأمر” في غير أهله فأبصر ولي الأمر أين تريد ؟؛ 
١‏ جمهرة أنساب العرب » ص 554 . 
؟ جمهرة أنساب العرب » لابن حزم ء ص 551 ء والاستيعاب » ص ١445‏ » الحزء الرابم 
م الأعلام » للأستاذ خير الدين الزركلي » ص ١9#‏ » المجلد الغامن » طبعة مصر الثانية . 
؛ الطبقات الكبرى » لابن سعد ») ص ١75‏ » المجلد الرابع 


خض 


عبد الرحمن بن خياب السلمى 

صحابي » روى له ابن سعد الحديث التالي : قال : شهدت الني 
(ص) وهو أبحث على جيش العسرة فقال عمان : يا نبي الله ! علي 
مائة" بعير يأخلاسه وأقتاما في سبيل الله . ثم حض” » فقال عيان : 
مائتا بعير م حض 2 فقَال عمان : تلماقة بعر . قال عبد الرحمن 
ابن تيكييات السلمي : فأنا رامت الي (ص) ينزل 07 ن الخير وهو يقول : 

ما على عمان ما حمل بعد هذا  )‏ مرتين ١‏ 


عتبة بن عبد السلمى 
كه ابن سعل من صحاية رسول الله صلى الله عليه وس »ء ومن 
توفي سنة 9١‏ أو 5 ه . وقال محمد بن عمر الواقدي : توفي سنة 


الى ه )» وهو ابن أربع وتنسعون 5 


صحابى . روى عن النى (ص) : اله أحى بن رجلاين » أحدهما 
قبل صاحبه ” 


معاوية بن الحكم السلمي 


. طبقات اين سعد » ص م7 ء المجلد السابع‎ ١ 

طبقات أبن سعد ص ؟١4‏ » الحزء ء السابع » والاستيعاب ء ص ٠8م‏ » المجلد الثاني 

طبقات أبن سعد »ء ص 747 ء المجلد السادس 5 

يفهم من هذا أن لبي سليم في صدر الإسلامحلة ؟ ي المديتةالمنورة خخاصة بهم ينز لون فيها ىا أشر ن 
اليه تي مكان آخر من هذا الكتاب . وما يدلنا على سكناهم بالمدينة في صدر الاسلام اهم قتلوا 
عبد الزحمن: بن عي الجعفري بالغابة ( راجع مقاتل الطالبين لابي الفرج الاضفهاني صن ؟ 
ط القاهرة ) . 


م م 50 


و 


حديث واحد حسن © 5 الكهانة والطصرة واللخط وي تشميت العاطس في 
الصلاة جاهلا” » وفي عتق الجارية . 


ومعاوية بن الحم معدود في أهل المدينة . روى عنهعطاء بن يسار : 
وروى كثير بن معاوية بن الح عن أبيه # ( معاوية , بن الحم السلمي ) 
قال : كنا مع النبي (ص) فأتزى علي , بن الحم أخي » فرسه خندقاً » 
فدق جدار الحندق ساقه » فاتينا به اتني صلى الله عليه وسلم ٠‏ مسح 
ساقه » لما نزل حبى برأ » فال معاوية بن الحكم السلمي في قصيدة له : 

لأتزها عتلبي” فهو تيئوي ‏ هوي” الدلو منشرعةة عبل 

فعضب رجله فسما عليها سمو الصقر صادف يوم ظل 
5 


فقال محمد صلى الله عليه مليك” الناس قولا” غير فعل 
لع لكك فاستمر مه سوا وكانت بعل ذاك صصح رجل ١‏ 


عتبة بن عمرو اأسلمي 

صحابئ . نزل بالشام . روى آله سعد أنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « الجنة لها ثمانية أبواب ٠‏ والتار لا سبعة 
أبواب " 


عبد الله بن سيدان السلمي 


صحابي” 5 نزل ا أيضاً ٠.‏ روى اين سعد أنهم ذكروأ أنه رأى 


الم . وروى عن أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى خلفه 


ني 


. الحزء الثالث‎ > ١4١6 و‎ ١5١4 الاستيعاب » ص‎ ١ 
. المجلد السابع‎ » 4*٠ و طبقات أبن سعد ») ص‎ 


>»25 


الجمعة » فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار . قال : وصليت خلف 
حمر . فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار . قال : وصليت مع 
عهان » فكانت خطبته وصلاته قبل الزوال ١‏ . 


صفوان بن المعطل السلمي 


0 و وام 

دسبة ابن حزم فعَال . (١‏ صفوان بن رخصة بن المؤمل بن تم 
ابن مارب بن هلال ( ووصدهه بأنه 2 الصاحب الجليل الفاضل ( 

ويكبى صفوان : أبا عمرو . ويقال : إنه أسم قبل المريسيع ؛ وشهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وس غزوة الحندق والمشاهد كلها بعدها ١‏ 
وكان مع كرز بن جابر الفهري في طلب الع سرانيين الذين أغاروا على 
لقاح النني صل الله عليه وسلم . وكان يكون على ساقة النبي ٠»‏ ولم 
يتخلف 0 عن غزوة غزاها 5 

0 صفوان" في غزوة أرمينية » شهيداً . وأميرهم يومئذ عمان بن 
أضَي العاص » سنة ١9‏ ه في خلافة عمر 

ولصفوان دار با أبصرة في ف سكة المريد . 

وكان خخيراً » فاضلا” ؛ شجاعاً بطلا . وهو الذي قال فيه أهل 
الإفك ما قالوا ؛ مع عائشة رضي الله عنها . فيرأهما الله مما قالوا. وقد 
اعترض حسدّان” 4ن ثابت بالسيف ا قذفه به من الإفلاك وضر به 4 وكان 
حسان قد عرض بابن المعطل 2 ويمن أسلم من هضر » في شعر له ذكره 
ابن اسحق ٠‏ وذكر اللر في ذلك " . 


. طبقات أبن سعد ») ص 4*8 » المجلد السابع‎ ١ 


١‏ حوره اسان لحرت و رز رع ون ١‏ خلا 
© الاستيعاب » للحافظ أبي عمر ابن عبد البر »ء ص 7780 » المجلد الثانى . 


حلا 


رزين بن انس السلمي 


إن لنا بثراً بالمدينة » وقد خفنا أن يغلبئا عليها من حوالينا . فكتب له 
رسول الله كتاياً 00 يندم الله الرحمن الرحم >ن حمل رسول الله 1 أما 
بعد فإن هم بثرهم » إن كان صادقاً » ولهم دارهم إن كان صادةا ١)‏ . 


وبي هذا الكتاب النبوي بلاغة الإبجاز » ثي الوثائق الشرعية 2 هما 
ينبغي أن يكون قدوة حسنة في كتابة الحجج الشرعية » مع الاحتياط 
والدقة .. فع إبجاز الوثيقة النبوية المذكورة احتاطت للأمر . فشرطت في 
تمليك البثر والدار صدا'ق” مدآعى المللك . ويؤخذ من هذا الحديث أن 
بعض بي أسلم كانوا تسوك <للدفينة زكائراة دوي أنلذاك قيطا يرمق 
الجاهلية القريبة من عهد الإسلام . ونعم من التاريخ أ إقانة حال ملهية 


بالمدينة امد إلى عهد مر إن الخطاب وإل ها يبعسده 3 هو مو ضح 5 
مكانه من هذا الكتاب . 


زيد بن كعب البهري السلمي 


صحابي . وهو صاحب الظى الخحائف » أو خسار الوحش العقير 


بالروحاء » وكان صائده " . روى عنه عمير بن ل 7 


. الاستيعاب » ص *.ه » الحزء الثانى‎ ١ 


؟ ورد ف معجم ما استعجم . للبكري : (الحاقف ) . وني الاستيعاب » ص 8هه )» ج ؟ » 
ورد هكذا 1 (الحائف ) ممحى النائم . 
و ا لاستيعاب » ص لرهه © الحزء الثانى : 


لض 


صحابي . روى أن النبي صلى الله عليه وس قال يوم حنان : ( أنا 
ابن العواتك ) . وقد سئل م دادي الحديث عن سياية السلمي عن 
« العواتك ؟ » فقال : « أمهات كن 0 ن قيس 6 وغلق أبو عمر 
ابن عبد البر على ذلك بقوله : « ولا يصح ذك ر سام :دز فاك 
« ان العواتك جمع عاتكة ) ثم إن ابن عبد الير عاد » فأعرب عن 
صحة ما اعترض عليه آنفاً » فقال : « قال أبو عمر : في ذلك قولان 
أحدهما : العواتك ثلاث من بي أسلم . إحداهن : عاتكة بنت الأوقص . 
وهي جدة اللي رص ).ين قبل بي زهرة . والثانية : عاتكة بنت هلال 
أن: ن فالج 2 أ عبد مناف . والثالثة : عاتكة أم هاشم ( 

وقد نسب جواد علي » عاتكة هذه فقال : ٠‏ وأم هاشم وعبد مس 
والمطلب ِ عاتكة بنت مرة بن هلال يه ن فالج بن ذكوان السلمية » 
وهذه النسبة مطابقة تماماً لما ورد في « تاج العروس » ( راجع مادة 
عتك ) . 

وقد أضاف جواد علي إلى ما ذكر » أن «أم نوفل » واقدة من بني 
مازن بن صومعة السلمية ١‏ 

والقول الثاني - فيا أورده الحافظ ابن عبد الير 01 وشر ل +الله 
صلى الله عليه وسلم مر بنسوة أبكار من بني أسلم ؛٠‏ فأخرجن شد يهن" » 
فوضعنها في في رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدركت” ' .. وكان ذلك 


١‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » ص ١8غ‏ © الحزء الرابع 3 طبع دار العلم للملايين في 
بيروتث . 

؟ الاستيعاب » لابن عبد البر »ء ص 48+ » المجلد الثاني . هذا وقد ورد في القاموس المحيط 
مع شرحه تاج العروس ٠‏ تفصيل أوفى عن العواتك جدات النبي صلى الله عليه وسلم. .وقد 


تدا 


حيئا كان رسول الله رضيعاً في بى سعد » وذلك لقرب منازل ببى سعد 
٠. 5 3900‏ و 7 3 و 3 

من هوازن - من منازل بي سلم 4 ولآمهم - هوازن وسايما - هن 

أصل واحد هو « قنيلس” » 


عل البلدي 


- 


صحابي . روى عنه العلاء بريد دن عيك ألله بن الشخر 5 37 قُ 
أهل البصرة ١‏ . 


3-3 


- اتبعه تاج العروس بمفاخر بي سلم . ونحن هنا نورد لك ذلك النص عن العواتك وعن مقفاخر 
قيس للمناسبة القائمة هنا . يقول اللغويان : الفيرو زآابادي والزبيدي ما نصه : ( والعاتكة 
المرأة المحمرة من الطيب. وقيل امرأة عاتكة أي محمرة بالطيب . وقيل سميت لصفائها وحمربماء 
وقيل لشرفها . والحمم : العواتك . وهن في جدات النبي صلل الله عليه وسلم تسع . قال 
صل الله عليه وسلم في يوم حنين : أنا ابن العواتك .من سليم .. قال القتيبي قال أبو اليقظان : 
العواتك ثلاث نسوة من سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان » تسمى كل واحدة 
منهن عاتكة . إحداهن : عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان » وهي أم عبد مناف بن قصي جد 
هائم » كذا هو و الصحاح والعباب . والصواب : أم والد هائم أو أم عبد مئاف.و الثانية : 
عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان » وهي أم هاشم بن عبد مناف . والثالئة : عاتكة 
بن تالأوقص بن مرة بن هلال بن فالجبن ذكوان وهي أم وهب بن عبد مناف بنزهرة» أبيآمنة 
أم التبي صلل الله تعالى عليه وسلم .... فالأولى من العواتك عمة الوسطى » والوسطى عمة 
الأخرى » وبنو سليم تفتخر ببذه الولادة . وذكوان هو ابن ثعلبة بن ببثة بن سليم بن منصور 
المذكور آنفا ) . انتهى النصان الواردان في القاموس وتاج العروس عن العواتك ..و يليه 
( مفاخر بي سليم وهي من تاج العروس ( قال : « قلت : ولبثي سل مفاخر منها : أنها 
ألفت يوم فتح مكة أي شهده منهم ألف . وأن النبي صل الله عليه وسلم قدم لواءهم يومئذ 
على الألوية » وكان أحمر . ومنها : أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الكوفة والبصرة 
ومصر والشام : أن ابعوا إلي » من كل بلد بأفضله رجلا . فبعث أهل البصرة بمجاشع بن 
مسعود السلمي » وأهل الكوفة بعتبة بن فرقد السلمي » وأهل مصر بمعن بن يزيد بن الأخنس 
السلمي » وأهل الشام يأبي الأعور السلمي » ( راجع مادة « عتك » في تاج العروس . 

. الاستيعاب » ص 544 » المجلد الثاني‎ ١ 
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طلحة بن مالك السلمى 


صحابي ٠‏ روى عن الي صلى الله عليه وس : ( أن من اقيراب 
الساعة هلاك العرب ( 3" 


طلحة بن معاوية بن جاهمة - او جلهمة - السلمى 


صحابي" روى عنه أينه محمد بن طلحة "' . 


أه صححية فا ذكره ابن شؤدب 3 روى عنه ينه عقيل بن طلحة ' . 


صحابي . روى عنه أبو بكر بن محمد بن حزم عن النبي ١(‏ ص) 
حديئاً واحدا . وهو : ( لا عوت لأحد من المسلمين ثلافة من الولد 
فيحتسبهم إلا كانوا له جنَّة من الدّار ) . 


ويرى أبن عيك المر أنه تجهول . وقال عنه : ( وما أعلم 5 الموطأ 
رجلا مجهولا غير هذا )؛ . 
| الاستيعاب » ص ١٠لالا‏ » المجلد الثانى . 
؟ الاستيعاب » ص الال » المجلد الثانى . 
* الاستيعاب » ص 080١‏ : المجلد الثاني . 
الاستيعاب »ء ص 998 و 59و » المجلد الثانى . 


خض 


عبد الرحمن بن مرفع السلمي 


صحابى ١‏ سكن مكة والمدينة . روى عله أبو يزيد المزني ١‏ 


عتبة بن الندر » أو ابن السلمى 


صحابي . . كان اسمه ( عتلة ) فغير الرسول صلى الله عليه وسمم 
اسمه » فسيماه » ( عتبة ) . وهذا التغيير 5 الاسم يلاحظ أنه قريب 
اللفظ من الاسم الأصبي : (عتلة ) . ومن معاني العتلة لغة : المدرة الكبيرة 
آتنقلع من الأرض . 

وكان النبي ( ص ) كشراً ما يراعي هذا التقارببين الاسم الأصلي والاسم 
الجديد الذي اختاره » مثل (زيد الحيل ) الذي وم 1 ( زيد الجير ) 
وغليسرره : ورعا غير امم إلى ضده مثل ( غاوي بن ظام || سلمي ) 
الذي غيّره بضده » في شقيه “فسَمى الرجلين : الوالد” والولد الملجم ؟ : 
باعي (راشد بن عبد ربه ) .. وهذا التعديل ل الرسول هو تعديل 
أحسن وأجمل وأنسب للحضارة الاسلامية وأبعد عن عنجهية الجاهلية وتقاليدها . 

شهد عتبة خيير . وتوي سنة سبع وثمانين للهجرة في أيام الوليد بن 
عبد الملك » وهو ابن أربع وتسعين سنة مما يدلنا على انه يوم أسلم كان 
شاب في مقتبل الشباب . ويعد من الشاميين . وروى عنه جاعة من 
لتابعين بالشام . منهم عبد الرحمن بن عمرو السلمي ' الذي له ترجمة 
5 لتابععن هذا لتاب في الفصل الخاص بهم . 


وقيل : إنه مات سنة 85/ه وشهد فتح مصر . 


. الاستيعاب ص *0م » الحزء الثاني‎ ١ 
. الاستيعاب » ص و حك الحزء الثالث‎ 


”0 


والتدر أ يضم النون بعدها دال مهملة مشددة مفتوحة عند الجمهور ١‏ 


عتبة بن فرقد السلمي 

هو من الصحابة فيا جاء في كتاب ( الطبقات الكر فق )لابن سعف : 
واسمه يربوع بن حبيب ٠»‏ ويكثى أبا عبد الله . ويتصل نسبه ببهثة 
ابن سايم 1 

كان عتبة أميراً لعمر بن الحطاب على بعض فتوجات العراق . وقال 
أن غيات النهدي” : جاءني كتاب عمر ومن مع عتبة بن فرقد ‏ وأبوه 
فرقد أو حبيب هو : ابن سن بن رفاعة بن الحارث بن ممثة بن 
فبينه وببن بين أسلم جد بي أسلم الأعلى 4 أرنعة آباء .. فهو أعلى 2 
مق قوذ بن الحارث السلمي . وعلى حسب القاعدة التي وضعها أبو _علم ‏ 
الاجماع ( عبد الرحمن بن خلدون ) بأن 5 لكل ثلاثة أجيال » 
مائة عام وهذا ني الأغلب الأعم كين بين زمن عتبة » وزمن 
2 أسلم ) بجده الأعلى » مائة وثلاثون سنة .. ونرى أن هذه القاعدة 
لا عكن أن تعتدر عامة عل أجمال البشر بصفة دقيقّة وشاملة .. فارعا 
رج عن نطاقها بعض المعمرين .. ورءما كان عتبة بن فرقد وأبوه وبعض 
أجداده » من هؤلاء . 


مناف 5 . فهو قرشي من جهة أمه 5 ولنل هذا وم 0 0 
أنه كان شريفاً في قومه هو 0 أو هو بعض الذي جعل أمير و 
مر بن الخطاب لعينة عاملدة” 


5 الازء الغالث‎ 3 ١١١9 الاستيعاب 4 ص‎ ١ 


اا" 


٠. 
5-5 


سكن عتبة الكوفة هو وأبئاؤه ومات لها. ويقال لمم المراقدة 


وقد أعطاه رسول الله موضع دار بمكة يبنيها ثم يل المروة 4 


عروة بن أسراء ‏ بن الصلت السلمي 


صحابي » وأحد أصحاب بئر معونة ‏ عرض عليه المشركون في 
يوم بكر معولة أن موف قاش » وقال : لاأقبل لهم قِ ذلك أمانا » 
ولا أرغب بنفسي عن مصارعهم - أي مصار ع رفاقه الذين استشهدوا 
في ذلاك اليوم ببثر معونة ‏ ثم تقدم للقتال فقاتل » حى ‏ فقتل -شهيدا .. 


قبيصة بن وقاص السلمي 


صحابيبى »© 0 البصرة . له حديث مع النبى » وهو : ( سيكون 
عليم أمراء يؤخرون الصلاة » .. فذكر الحديث في جواز الصلاة خلف 
أنه دون با علدنا إل “لقيلف كن 


كعب بن مرة اأسلمي 


صحابي . سكن الأأر'دان” من الشام . ومات بالشام سنة هه أو 
/اه ه. وله أخاذيث مرجها عن أهل الكوفة 5 


الاستيعاب » ص 448 © الحزء الثانى » وطبقات أبن سعد » ص 4١‏ »ء الحزه السادس . 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » لحواد علي ' ص 594" »6 الحزء الرابع . 
الاستيعاب » ص ٠١54‏ و ٠١58‏ . الحزء الثالث . 

الاستيعاب 4 ص ١/9"‏ ع( الحزء الثالث . 

هه الاستيعاب »© ص 0 الحزء الغثالث 4 


لذ دجسا اعم 


يفف 


مالك بن عمير السلمي 

صحابي . شهد مع الي . ٠‏ فتح مكة » وحتيناً ؛ والطائف . وكان 
شاعراً . روى عنه يزيد بن واصل السلمي ؛ قال : أتيت رسول الله 
صل الله عليه وس 3 فقلت : يا رسول الله ! إني رجل شاعر ٠‏ فهل 


علي شي ء من الشعر 1 ؟ فال : ولأن متتلبى ع هنا بين لبيك إلى عائقك 
قبحاً ودماً ‏ خير” من أن عتلىء ء شعراً 9 


مخول بن يزيد السلمي 
روى ول حديثاً عن النبي ( ص ) قال : قلت :٠يا‏ رسول الله 
أوصني ! قال : ( أقم الصلاة ) الحديث " 


محمر السلمي 


0 1 2 2 معاوية بن حكيم البهزري ع وعوب الله يقول : 


ربيعة بن رفيع السلمي 

كان يقال له : ابن الدَغمّة . والدغنة : أمه ء فغلبت على اسمه . 
ويقال : ان اسمه رفيع » وأعتقد أن هذا سهو من جواد علي في كتابه 
( المفصل ) . 


. الاستيعاب » ص 5هم١ » الحزء الثالث‎ ١ 
. الحزء الرايع‎ » ١4507 ؟ الاستيعاب » ص‎ 
. الحزء الرابع‎ » ١450 الاستيعاب » ص‎ *” 


كيف بنو أصليم - 1١8‏ 


شهد حنيناً » ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » في وفد 
بي ممم 3 وربيعة هو قال دريك بن الصمة » بيوم حنين ' أو باوطاس على 
روايبة أحرئ 7 سيعجي ء 5 فصل 0 سراة ونجار ورجال أععال من 


بي أسلم . 
أبو أقراد السلمي 


له صحية للني صلى الله عليه رسم . روى عنه عبد الرحمن بن الحارث ' . 


عمرو بن مرداس السلمي 


هو أخو العباس بن مرداس . كان عمروء من المؤالفة قلوجسم » 
كأخيه العباس بن مرداس في ذلك . 


معن بن حاجز السلمي 

5 الحافظ بن عبد المر في كتابه ( الاستيعاب 5 معرفة الصحاب ») 
من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسم وترجم له على ذلك في « باب 
معن , " فقال : « كان هو وأخوه 'طريفة بن حاجز ‏ حاجزة : 
حاجر ب مع خالد بن الوليد » مسلمين 5 الردة وقد نصرها الله على 
المرتدين . 


. الحزء الثاني‎ » :4١ الاستيعاب » ص‎ ١ 

؟ الاستيعاب » ص #م١‏ » الحزء الرابع . 

و الاستيعاب في معرفة الصحاب » لابن عبد البر » ص ١44‏ » القسم الرابع » طبع مطبعة بمضة 
مصضر © ممصر . 


نيفق 


طريفة بن حاجز السلمي 


ترجم له ابن عبد الير في كتابه ( الاستيعاب ) فقال : طريفة بن 
جاعر ؛ مذدكور فيهم - أي في صحابة رسول الله صلى الله 7 عليه وس . 
9 ثم أورد رواية سيف بن عمر ع يأن عمر كتب إليه في قتال الفجاءة 
السلمي : إياس / عيك الله بن عبد الله المرتد ع ن الإسلام ' حتى أسره 
وأنفذه إل أن ر الصديق فأحرقه ١‏ . وقد ذكرنا هذه الرواية بإيضاح 


كر 0 عن بي أسلم . 


عبد الله بن ربيعة بن فرقد السلمي 

.. الكوني .. مختلف في صحبته للنني ( ص ) . وقال شعبة وحده : 
له صحبة » وله حديث في سئن النسائي » وروى عن ابن مسعود وعبيد 
ابن خالد » وعتبة بن فرقد السلمي . وعنه : عطاء بن السائب » ومالك 
ابن الحارث وعبد الرحمن بن أبي ليل » وعمرو بن ميمون » وعلى 
ابن الأقر » وابن ابن أخيه : منصور بن المعتمر بن عتاب بن ربيعة 
وغيرهم ' 


حبيب بن ربيعة السلمي 


صحابي” . ابن أبو عبد الرخمن عيد الله بن خبيب ع ام 


التابعن ٠.‏ ورد 225 المدائء ثئن في حياة حذيفة بن الهان » وقال : جمعت 


. ص "للا من كتاب الاستيعاب‎ ١ 
. ) القاموس وتاج العرو س 4 مادة ( ريع‎ ١1 
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مع حذيفة بالمدائن . وقال محمد بن اماعيتل الخاري .+ لحبيت أبي 


عبد الرحمن صحبة ' 
هوذة بن نبيشة السلمي من بي عصية 


سلمى .. ورد في التاريخ أن الذي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما حوى 


الجفر كله " . والجفر موضعان أحدها "بجفاف والآخر مجتفاء . ورما 
كان الممنوح هوذة 4 الذي مجنفاء لقَر يه من ديار أسلم ” ٠.‏ 


رجل من بي أسليم أعطاه الرسول فالس وكتب كتابه وشهد عليه 
الأرقم * . 


. المجلد الأول‎ » ٠05 تاريخ يغداد » للخطيب البفدادي » ص‎ ١ 

؟ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » لحواد علي » ص 504 » الحزء الرابع . 
م معجم ما استعجم » للبكري » ص مم و لامع و موع ء الحزء الأول . 

؛ المفصل » ص وه » الحزء الرأبع . 


حجنا 


صحابيات من بي سلم 


الحنساء : تماضر السلمية 


ترجمنا لاعخنساء رضي الله عنها »2 في فصل «١‏ شاعرات سلميات ) » 
لا حظي به شعرها “ن شهرة مستفيضة في رثاء أخحوما : معاوبة وصخر . 

والخنساء ‏ كا هو معلوم ‏ صحابية جليلة » وهى سلمية أبوها من 
مشاهر العرب في الجاهاية : عمرو بن الشريد . 


أم مالك البهزية السلمية 
صحابية . 


روى عنها طاووس الماني » نحو حديث مجاهد عن أم بشر 
ارية أت قالتك سل ارسركه الله صل الله عليه ولي :1 أي النادن 
ا «رجل أخذ برأس فرسه قد أخاف العدو . 
. ورجل اعتزل في ماله » فعبد الله ريه ء وأعطى حق ماله) . 
ال 0 لطاووس : أي العدو ؟ قال : الشرك . وروى عنهسا 


2 


الادي 


أنا 


يغذا 


مكحول © وروى لا الرمذي السّلمي » وذكرها مسلم في الصحابيات 


العا 3 : 
أم الكرام السلمية 


للنساء . روى عنها الحكم بن جل . وليس إسناد حديثها بالقوي » 


١ 5‏ مسي . 5 
وقد ئبتت الرخخصّة يي ذلك للنساء ' . 


١‏ الاستيعاب » ص 5ه4١‏ »ء الخزء الرابع » والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » لتقي الدين 
الفاسى المكى » ص 5#" ء الخزء الثامن . 
و1 الاستيعاب » ص ١ه9١‏ » المجلد الرابع . 


يكف 


تابعيون من بي سلم 


من هو التابعي ؟َ 

| حصل الاختلاف في « تعريف الصحابى ») » حدث الاختلااف 
5 « تعريف التابعى ) . فأورد النووي قول 7 قال : إن التسابعي 
«(هو من صحب الصحابي » . وناة 0 آخحر هو أن التابعي من 
لقي الصحابي » ورجح النووي هذا الرأي ١‏ 

وكا يقال : ( تابعي ) يقال أيضاً : ( تابع ) 

وقد عقدنا هذا الفصل التابعين السلمين خاصة » لأن بي سلم هم 
موضوع الكتاب . 

وقد ترجمنا الحملة صالحة من التابعين السلمين . وغتي عن البيان 
أذ هده تراج لمك عات الاخصاء ٠‏ وإنما هي _ذكثر ان تمكنا 
من معرفته من تابعبي بتي سلم ء ولا يتنافى هذا مع العثور على أمماء 
وتراجم لسواهم في المراجع . والغاية من ذكرهم ل يكون في ذلك 
2 باب لمن يريد أن يستقصي هذا ا موضوع فال الغيث قطر 
ثم ينهمر . 


: طبعة فصر"‎ » 4١5 تقريب النواوي » ص‎ ١ 
. 4١5 ؟ تدريب الراوي شرح تقريب النوواوي » للسيوطي » ص‎ 


لحف 


وجدير بالذكر أننا أتبعنا فصل التابعين السلميين » بفصل عن 
التابعيات السلميات اللائي وجدنا لمن تراجم وأسماءاً في المصادر الي 
بن أيدينا . 


أبوعيد الرحمن السلمي 


تابعي . كان «مقرئ الكوفة) . واسمه : عبد الله بن حبيب بن 
ربيعة . ولأبيه صحبة . وقد مر ني فصل ( صحابة من سلم ). 

"ولد أبو عبد الرحمن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ء 
وقرأ القرآن وجوّداه © وبرع في حفظه » وعترض" على عمان وعلي 
وابن مسعود » رضي الله عنهم » وعلى غيرهم . وحدا'ث عن عمر 
وعمان رضي الله عنها . ٠‏ 

قال أبو عمر الدانى : أخذ القرآن عرضاً » عن عمان » وعلي 
وابن مسعود © وزيد 0 ثابت » وأبي بن كعب » رضي الله عنهم 2 
ولغك غلف «التراءةا حت عر فاح عاصم” بن أبي النجود ٠‏ ونحيى. بن 
وثاب » وعطاء بن السائب »© وعبد الله بن عيسى بن أببي ليل » ومحمد 
اين أيوب أبو عون »2 والثقفي » والشعبي » واسماعيل بن أبي خالد » 
وعرض” عليه الحسن والحسين » رضي الله عنهما . وكان إمام المسجدء 
وكان "عمْمَل” في الطين . وكان ينهى الناس عن مجالسة القتصّاص » 
كاف اعم ْ 

توفي أبو عبد الرحمن سنة 4 ه » وقيل : سنة ٠‏ في إمرة بشر 
ابن مروان على العراق + أو في ولاية الحجاج ' وقد عمر حتى تجاوز 


١‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار » للذأهبي ».ص ه40 و44 © طبع دار التأليث 
صر . 
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و 


العانئن عاماً . وكانت وفاته بالكوفة » وكان ثقة كششير الحديث .-له 
يه في ١‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام ») للحافظ أ بكر أحمد بن 
على الخطيب البغدادي ( راجع المجلد التاسع والصضفحة ٠#؛‏ و 4"١‏ 
طبعة ببروت ) . 

هذا وقد ترئجم” أبو عبد الرحمن السّلمي. في كتاب «مفتاح السعادة) . 
لطاش كبري زاده » وقال عنه : إليه انتهت القراءة تجويداً وضبطاً . 
وأورد أسماء من أخذ عنهم القراءة حسب ما رواه الذهبي في كتابه 
«معرفة القراء الكبار ») » وكذلك من أخذوا عنه القراءة . وأضاف 
وطاش كبري زاده) في ترجمته أنه كان ثقة كبير القدر » وحديثئه مخرج 
في الكتب الستة . وقال عن تاريخ وفاته مثل .ما قال الذهبي تماماً على 
ما سبق ذكره آنفاً ' . وقال عنه تقى الدين الفاسئن : « تابعمى من 
أصحاب عبد الله بن مسعود ء وكان يقرئ في زمان عيّان إلى زمان 
الحجاج © وقرأ على عمان بن عفان : وعرض على علي بن أبي 
طالب ' . ويفهم من ذكره له في كتابه أنه أقام بمكة المكزمة» لأآن” 
كتابه : ( العقد الثمين ) هو في تاريخ سكان البلد الأممن : مكة 
المشرفة . وقد ذكر الحطيب البغدادي في تاريخ بغداد انه أقام ينينها نواو 
مدة مديدة من الدهر يقرئ القرآن في المسجد . 


عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي 
تابعى 5 والده عتية بن فرقد سيقت ثر جحمته 2 فصل : ١م‏ صحابة 


١‏ مفتاح السعادة » لطاش كبري زاده » ص ٠١ - *١‏ » المجلد الثاني ». طبع. مطبعة الاستقلال 
الكبرى يممصر . 

؟ العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين » لتقي الدين الفابي » ص 55 و 80»المجلد الثامن » طبع 
مصر » وقد نشر هذا الكتاب على نفقة الشيخ محمد سرور الصبان ووزع كميات كبيرة منه 
على دور العلم والعلماء والمفكرين مانا . 
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من بي سلم) . 

روى عمرو بن عتبة عن عبد الله بن مسعود » كأ روى عنه هيم 
ابن شهاب السلمي . وروى عمرو عن سبيعة الأسلمية » كتابة 
وروى عنه » عبد الله بن ربيعة السلمى . وكان ثقة قليل الحديث . 
ركان عن . اله «الكرية المدودين. 3 النادة :وق اسعميلة تسر + 
في خلافة عمّان بن عفان » فصلى عليه علقمة ١‏ . 


ملحان بن ثروان السلمى 
تابعى . روى عن حذيفة بن المان 2 رضى الله عنه " . 
مالك بن الحارث السلمي 


تابعي ثقة . له أحاديث صالحة . روى عنه الأعمش 5 . 


عبد الله بن أربتبعدة” بن فرقد السلمي 


اختلف 5 صحيته . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
ابن مسعود وابن عباس ٠»‏ وعبيد بن خالد السلمي وغيرهم . وروى 
عله عبك الرحمن بن أي ليل وعطاء بن السائب وغير هما :2 ذكره ابن 


١‏ الطبقات الكبرى »؛ لمحمد بن سعد » ص 7١٠5‏ و لا١٠‏ » المجلد السادس ©» وجمهرة أنساب 
العرب » لابن حزم » ص ١6١‏ ؛ وبمذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني » ص ها 
و75 »ء المجلد الثامن . 

؟ الطبقات الكبرى » ص ١١7‏ » المجلد السادس . 

+ الطبقات الكبرى » ص ٠44‏ » المجلد السادس . 


نينا 


حبان في ثقات التابعن » وذكر أله يروى عن ابن مسغود © وذكره 


في الصحابة أيضاً ١‏ . 


اليم بن شهاب السلمي 
تابعي . روى عن عبد الله بن مسعود . قال ابن أخمرنا 
محمد بن الفضيل بن غزواكد عن الحصين عن ايم 0 2 قال 


سمعتت أن مسعود يقول : لآن أقذن على رضفتن حجردز ن مين - 
أحب إلي' » من أن أقعد متربعاً في الصلاة . وكان قليل الحديث 


محمد بن قدامة السلمى 


بن ن شميل »© وكان ره وروق عن غترة . روى عنه مسلم وأبو داود» 
في غير السن 3 وغير هما 3 ووئقه ابن حبان ” 


بده بن المبارك السلمي الكوي 


روئ عن رزين بن عقبة ومالك بن مغول » وغيرهما . وروى عنه 
عبد الله بن. خبيق وغيره . وقال الحسن بن الربيع : نجدة بن المبارك عندنا 


مثل سفيان الثوري * 


. »ء المجلد الخامس‎ ٠٠59 و‎ ٠١8 الطبقات الكبرى » وتمذيب التهذيب » ص‎ ١ 
. المجلد السادس‎ » ١88 الطبقات الكبرى » لمحمد بن سعد » ص‎ ١ 

* مذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني » ص .4 » المجلد التاسع . 
جذيب التهذيب » ص 4١9‏ » المجلد العاشرا . ' 


اذك 


الحجازي . روى عن عمرو بن حزم في النهي عن القعود على 
القر » وعن عمرو بن مساحق المدني . وروى عنه أبو بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم . وقال ابن عبد ابر : لا أعرف في رواة الموطأ 
جود غيره '. وقد مرت بنا ‏ في فصل « صحابة من بى ي سلم ) 
تتعفية” عبد الله بن النضر السلمى نقلد” عن الاستيعاب ل أن" ن عبد البر 
فيه : (وما أعلم 2 الموطاً 0 مجهر ل غير هذا ) ... وإذا قارنا 

بن الاسمين » فاننا نجد ( عبد الله بن النضر ) ف الصحابة وقد روى 
الذي صلى الله عليه وسلم حديئاً واحداً هو : (لا موت لأحد من 
المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جحت من النار ) . 
ونجد ( نضر بن عبد الله السلمى ) ي صفوف التابعين . وإذا قارنا بين 
تو لتاق ١‏ اروك بكتري 5 ركيت اله بن القن اللي 6 
الصحابي الذي قال عنه ابن عبد البر "آله شوول 4١‏ وتتهيول وجده 
في رجال (الموطأ ) وقوله في ( نضر بن عبد الله السلمي التابعي ) مثل 
هذا القول تماما بابدال صيغة : ( وما أعلم ) بصيغة (لا أعرف ) . 
وإذا رجعنا إلى ترجمة ( عبد الله بن النضر السلمي ) في الاستيعاب لابن 
عبد البر ؛ نجد أنه يقول عنه : روى عنه أو بكر بن محمد بن حزم 
حديثاً واحداً عن النبى وهو : (لا موت لأحد من المسلمن ثلاثة من 
اولك فيحتسبهم إل ارو" .له له هق التان) ين و إذا وهنا" في الف 
الوقت أيضاً إلى ترجمة : ( نضر بن عبد الله السلمي ) التابعي في كتاب 
مهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني أجده يول عتة: : 50 عن 
عمرو بن حزم في النهي عن العقود » وعن عمرو بن مساحق المندي » 
وروى عنه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ) ولكن بدون أن 


. ؛؛ » المجلد العاشر‎ ٠ تمبذيب التهذيب » ص وم؛ و‎ ١ 
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يذكر ما رواه عنه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ... فهل 
يرجح ما شخصان اثنان 5 شخص واحد ؟.. اضطرب الحافظ ابن 
عمر في اسميهما .. أو في اسمهما ؟.. إن وصولنا إلى حقيقة الأمر 
حتاج إلى نحقيق أوسع مدى ٠»‏ وإلى « تمحيص») أعمق غوراً » وليس 
هذا الكتاب موضعهما ٠‏ فانما هو استعراض مبسط لرجالات سلم من 
الصحابة والتابعين .. على أنه يتراءى لي ضَباب من 3 الشك حول 


5 
سل اس 6 ع وس سس 


حقيفة الاسميين اسمن مهما ع 4 ورمما كنت أمييل إلى 
اميا امم واحد لمسمى واحد » لكثرة القرائن الى تشير إلى هذا 


حيان بن عطية السلمي 


ذكره البخاري في حديث سعد بن عبيدة . ومما قاله أبو علي الغساني 
في ( تقييد المهمل ) : (إن ذكر هذا الرجل في رجال البخاري عجيب » 
فانه ليست له رواية ) ... ( و يعرف من رجاله بشيء ء ولعافت 
فيه إلى الآن جرحاً ولا تعديلا” ) ١‏ 


كنانة بن عباس بن مرداس السلمي 


روى عن أبنة أن الذي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة . 
وروى عنه أبنه عيك الله بن كنانة . وذكره ابن حباك 5 الثقات 
وقال عنه 2 كتاب ( الضعفاء » حديثه مذكر جد ٠»‏ ل" 50 3 


١‏ تمذيب التهذيب ٠‏ لابن ل د ؟/ا و ١#”‏ » المجلد الثاني 2 طبع حيدز آباد 
ذ كن 
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التخليط منه أو من أيه ؟ ومن أمهما كان فهو ساقط الاحتجاج 5 وقد 
أشار العسقلانى إلى تخبط ( ابن حبان ) ني أمر كنانة » وثوثيقه إياه 
وعدمه .. أشار إلى ذلك في ترجمته الآاتية لابنه عبد الله بن كنانة 


.. ١ السلمى‎ 


عبد الله بن كنانة السلمي 


وقد مر بنا آنفاً ما أبداه الءسقلانى حيال خبط ابن حبان في أمر كنانة : 


أبو هاشم الآززق الدفى: + 

روى عن محمد بن راشد المكحول ؛ والمطعم بن مقدام » والثوريء 
وليث بن أبي سلم » وغيرهم . 

وروى عنه اينه محمود » ودحم ' » وصفوان بن. صالح 4 وسلان 
ابن عيد الرحمن وغر هم . ذكره سمميع قِ الطبقة السادسة » وذكره 


» و 7 تجذيب التهذيب » لابن حجر العسقّلانى » ص 444 » المجلد الثامن » و ص 00م‎ ١ 
1 . المجلد الخامس‎ 

م يلاحظ أن امم ( دحم ) لا يزال مستعملا حت اليوم في نجد وربما يعنون في الأصل به تصغير 
اسم ( عبد الرحمن ) أو ( عبد الرحم ) تصغير تحبب وتدليل . 


الف 


سعد بن عبيدة السلمي 


4 5 و . : 25 
من التابععن ٠‏ روى عله الأعمش. وحخصضصنسن . توي ى ولاية عمر 
ابن هبرة ا كرا واررجاتينيم لو داك أنه استوطن الكوفة حهى 
لمأت ) وكان ثقة كشر الحديث ١‏ 


منصور أبو عاب ابن المعتمر السلمي 


تابعي .. قال منصور : لقد طلبنا العلم وما لنا فيه تلك النية + ثم 
رزق الله فيه يعلد . ( فَسَرَ مثدّل” قوله » فقَال : يقول : رزق 
الله يعلد » البصر .. يقول : كنا أحداثاً . 
هذه الحشبية 4 قال : وما أظنه كان يكذب . 

توي منصور بن المعتمر السلمي قُ آخر سنة اثنتن وثلاين ومائة : 
وكان ثقَة مأموناً 2 كثير الحديث » رفيعاً عالياً " . وقد كو استوطن 
مكة ٠»‏ ليبتعد عن الفيّن الدائرة في أوائل العهد العبابى . وقد يكون 
في مكة حاجاً أو معتمراً . 


وقد عمش من البكاء من خوف الله عز وجل . قال أبو نعم 


و 

حصين بن عبد الرحمن السلمي 

قال عنه محمد بن سعد : إنه ( من أنفسهم ) " 
١‏ الطبقات الكبرى » لمحمد بن سعد » ص 78 » المجلد السادس . 
١‏ الطبقات الكبرى » ص 7«” » المجلد السادس . 


؟ الطبقات الكبرى » ص 8م" » المجلد السادس . 


يننا 


محمد بن أسماعيل السلمي 


اسم أبيه راشد . وكانوا ثلاثة إخوة 'يروى عنهم . أسنهم 
وأقدمهم: موتاً : إسماعيل بن راشد » روى عنه حصين » وأخوه محمد 
ابن إسماعيل أيضاً . مات محمد سنة اثنتين وأربعن ومائة في خلافة 
أبي جعفر ( المنصور) . روى عنه التوري ٠‏ وأخوه الآخر الذي هو 


مي الور رمات سين بن غياث »© وعبد الله بن ممياراء 
ونحيى القطان : والثوري ١‏ 


د 1 أبو جميلة السلمي 


تابعي من بي سلم من أنفسهم له أحاديث . سمع من عمر بن 
. :5 عواساه 
المكانت 1 وي حديث صالح بن كيساك ٠‏ عن الزهري عن ستيان 


مس 


0 : 0 قود عل ضيه عن .» 
فأرسل إلي” ٠‏ فدعاني » فقال لي : هو حر » وولاه لك ٠‏ وعلينا 


رضاعه " 


محمد بن علي السلمي 
قال ابن سعد ني ( الطبقات الكدرى ) : وقد رووا عنه " 


. الطبقات الكبرى » لابن سعد » ص 5" » المجلد السادس‎ ١ 
المجلد اللخامس‎ ٠» 57" الطبقات الكبرى » لابن سعد » ص‎ * 
5 و ص لشن ك4 المجلد السادس‎ 
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أبو العجفاء السلمى 


أسمية هرم ٠‏ روف عن عمر بن الخطاب 5 وعد" ه ابن سعلك 2 
)0 ( الطبقات الكرى ) من الط عق الأول 6 اهىيء ن الفقهاء والمحدثين والتابعين 
بن أهل النهرة 34 ومن أصحاب غعمر بن الخطاب ١‏ 


مولن لبي سم :ودكى. “شفبان” ا اموق 4 أو أن عيين 
وكان ثقة مخطئ في حديثه كثيراً . وكان 1 مع المهدي أمير المؤمنين . 
ومات بالري ني خلافة المهدي وا وعده ابنوتنيد عن النزياء والمحدثين 
بواسط ' . 


عبد الرحمن بن عمرو السلمي 


00 ابن سعل من الطبقة الثانية من 0 المقيمين بالشام . ومات 
سنة عشر ومائة 2 خلافة هشام , ن عيد الملاأك 


, ص .لام » المجلد السادس‎ ٠» الطبقات الكبرى‎ ١ 
. المجلد السابع‎ » ١٠.١ الطبقات الكبرى » ص‎ 0 
المجلد السابع‎ » ١١ م الطبقات الكبرى » ص‎ 

4 الطبقات الكبرى » ص ه؛ع ؛ المجلد السابع . 


١4 سللم‎ 5: "1 


سويد بن عبد العزيز السلمي 


هو مولي ل بي سلم . يكى أبا محمد . وكان يروي أحاديث 
منكرة . ولد سنة تسعين قِ آخر خلافة الوليد بن عبد الملك . وتوثي 
سنة سبع وستان ومائة ( في خلافة المهدي الع لعباسي ) . 

وقد ولي قضاء بعلبك » وكان عتاجاً » فلقيه داود بن أبي شيبان 
الدمشقي تقال ل :أ عي وتيت القضاء ء بعد العلم والحديث ؟ 
فقال : نعم 0 
ليه : لكن جببي ليس تحتها شعار . ثم قال له : 
نشد له ٠»‏ هل هذا الطياسان لك ؟ قال داود : نعم ! قال 
و 7 ما هذا الطياسان' الذي ترى علي » لي . وإنه لعارية” 
أفلا ألى لقتعا كط معن 2 قواش الى اواتوي يت الال خ انه فر 


كان تصر حمياة فائق الحمال . وكان يقم بالمدينة » هما يدلنا على 
أن «جالية ) سلمية كانت نت تقيم جا ربما قبل عهد الرسول » ورعا في عهده 
وي خلافة أبي بكر م في فى خلافة عمر بن االلخحطاب » وكانت المدينة عاصمة 
الحلافة الإسلامية » ومن داف ميان 0 إلى «العواصم» لما فيها من 
العلم والعسل ووفير الحمرات قدعاً وحديثاً . 


امرأة نجهر 0 الكفيقة: + تقول 


1 الطبقات الكبرى » لابن سعد » ص 407٠‏ » المجلد السابع . 
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هل من سبيل إلى خمر فأشربها 0 أو هل سبيل إلى نصر بن حجاج ؟ 
فلما أصبح سأل عنه © فإذا و من بي سلم 3 فأرسل اليه فأتاه » 
فإذا هو دن أحسن الناس شعرا 34 وأصبحهم وجهاً 4 فأمر 31 أن 


بطم - يتجثر - شعره » ففعل » فخرجت جبهته » فازداد ا 
2 عمر أن يعم »؛ ففعل »: فازداد حي فران قر + الارالن 


ل عل لل الي 


نفدي بيده لا مجامعيى بأرض اك فأمر له ما يصلحه » وسيره 
إلى البصرة . 1 1 1 

وكان بالبضرة, جالية من بي سلم ؛ اتخذوها موطناً لهم عقب 
ممصيرها . ولا بد أن عمر اختارها «منفىً) لنصر بن حجاج ء 
أل + + إذ لاقب أ + وأقا مي ميامة هرم اقامد* وسدااب 
الفن 2 وحاية الأخلاق الإسلامية 2 بلد الرسول المصطفى م أن يتطرق 
إليها ما يكدر صفوها . 


ونصر بن جاع شاعر 4 ولذللك سئورد له ثر جمة 2 فصل 
( شعراء دن بي سلم ) تتعلق شعره وشاعريته . وقد أضفنا إلى ذلاك 
يدا من التفصيل حيال قضية نفيه إلى البصرة »ء وقصة مصير ه 


بعد ذلاتك 5 


أبو ذئب السلمى 


يعتر (أبو ذئب ) من صبساح ‏ بكسر الصاد المهملة والباء التحتية الموحدة 
فألف فحاء جمع صبيح - بي سلم »ء ولذلك ري عمر بن الخحطاب 
انعا 8 اموه بزميله فقد ذكر الرواة أن عمر كان يعس” بالمدينة 
يلا » إذ سمع نسوة يتحدثن 2 فإذا 'م.” يقلن : أي أهل المدينة 


صبح ؟ فقالت امرأة منهن : أبو ذئب !.. فلما أصبح عمر سأل 
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وك و13 عو من اب سلج . + افلما فار اليه حمل * » إذا هو من أجمل 
الناس . فقال له عمر : ال لس يمد 
والذي نفسي بيده لا تجامعي اين أنا . (والشطر الأخير من هذه 
الكلمة الي خاطب با عمر » أبا ذكُّب » هي اس در الأخير ٠‏ من الكلمة 


لا بد مسيري © فسيرنى حيث سيرت 0 نصر 
بن يفام الانين ا لامر ادا هذ اها اوضر أإن 
البصرة ١‏ 


وهكذا اختار أبو ذنت منفاه دن المدينة بنئفسه 4 ونزل أمير ا مؤمنين 
صمر ين الطاب عند ريه » لأنه يشر بأن لاخنب له فيا اه ال 
عنه وسمعه ليلا وضو يقوم بمهمة العس ر قُ شوارع المدينة وأزقتها ء 
لضهان الأمن والاستقرار والأخلاق الإسلامية الكريعة . 


ولأبي ذئب الحق في اختيار العرة تا مساك لأا باد حديت 
الإنشاء 4 وفيها ينو عمومته . فإذا أقام به فلن يكون غريباً 2 ولن ' 


م 


يشعر بقلق نفسي كبير هنالك سبب الغربة ابي فر ضت عليه من قبل 


8 


الحليفة العادل . 


“5 2 2 5 
ما جعدة” السُلمى .. فقد اشتكاه شاعر بمجهول لبق إلى عمر 


ابن الخطاب 5 وكان جعدة نيما 2 
من ديارهم إلى عاصمة الملافة الأولى .. وكانت الشكوى محبوكة © 
و 


وتتضحمن أنه يعثشى بيوت المسلمين فم وراء جبل سلع » حيث “سنازل 


قّ المدينة مع جالية قومه الذين نرحوا 


الطقات الكوى + الاين سيد 4 هن ويرةة. امجلد الغالت .. 


نضا 


بدي سعد بن 2 وأسلم وجهينة وغفار . وقد رمر «الشاعر ») إلى 
النساء اللواتي يتحفف. - 1 جلي (ولا 24 أنه كان فبى جميلا” 
أيضاً ) من فسا تلأك الأحياء © رمز اليهن بأسم اقئص ) ممع 
قلتوص ؛ ورمز إلى وجودهن معه بقوله : ( يُعَقلهن” ) .. قال 
الشاعر ١‏ ا 
ألا أبلغ أبا حفص رسولاة فدى لك من أخي ثقة » إزاري 
قلائصنا هداك الله - إنتا شخلنا عنكمو زفق ضار 
ف قلص” واجدأنة واكت 5 ير محتلف البحار ١‏ 


قلائص دن بي سعد بن 1 وأسلم أو جهينة 3 غفار 


بعة لهان” يل - من 51 : معيدا 34 دبتغي سم العذار 
وإذا عرفنا أن مععى ( القلوص ) في اللغة العربية : ١‏ الشابة من 


الإيل » أو الباقية على السير , أى أو ما يرك :من. إناما إلى أن تل 
9 هي ناقة ») أدركنا عندئذ دقة الكناية من هذا الشاعر المجهول 7 
عرف من أين تؤاكل الكتف 5 وعرف كيك تكون إصابة السهم 
© لاع 
لمرماه .. ورب كناية أبلغ من تصروح . 
إن الشاعر يريد أن يكشف لعمر بن الحطاب حقيقة انحراف أخلاق جعدة 
السلمئ. بس حسية دعواء «ت وهو يعرف أو ع .ذو إدساس :مره 
من هذه الناحية 34 فهو من هذه الناحية يدف إلى سيك الذرائع 4 وإل 
الاحتياط ف هذه ٠‏ الأمور المخلة بالاداب الإسلامية 2 بلد 0 ولا 
وقد ضرب الشاعر فعلاة - على الوتر الموساس .. فقال عمر 
ادعوا 3 جعدة ٠»‏ من سلم .. فقدعوا به لها ع فا مائقت ع 
معتقولاة . ونهاه أن يدخل على امرأة مغنية ' .. ولا بد أن أخبار 


١‏ هكذا في الأصل » ولعلها : النسجا 
١‏ 0000 


رض 


| راف أخلاق جعدة واستهوائه لفتيات ما وراء جبل سلع كان قد بلغ مسايع 
عمر » وكان ينتظر أن تسنح الفرصة المناسية لتأديبه .. وآية ذلك أنه 
جلده 0 ل : وم عادل © ولا يقوم عثل هذا التأديب 
الشديد إلا مقتضى أدلة مثبتة .. وهي طبعاً غير شعر الشاعر 
المجهول . وشعر الشاعر المجهول كان مجرد علامة وانذاداً بأن” الكيل 
قد طفح وبالة ال بذ من وضع حدر لهذا العيث الخلقدي ) الذي يقوم 
به جعدة من وراء ستار شفيف . وه واضح الأدلة عيل إدراك 
عمر لحقيقة 0 جعدة فما وراء جبل مع أنه بعد ما جلده 
0 هاه عن الدخول على امرأة مغنية كان عمر لا حفى 
عليه حقيقة 0 2 وده و اندو «العجيات + ولا بد أن 
عمر سأأاها له عندها: ام عن دخول منزهها .. ولكن الرواة آثروا 
سثرها » فاكتفوا بالاشارة إلى واقعها من دون إثارة فضيحة عليها 
خالدة بذكر اعيمها بوه . والله ستار حب السر وغفئار 
للذنوب . م ومن" 00 9 عصره من اليد 1 والتابععن ما كانوا 
ير يدون ن تشيسع الفاحشة ولا سوء السمعة بن المسلمين على بعضهم . 


مليح بن عوف السلمي 


و 


رويت عن ملوح هذا » قصة ذلك ( الباب اللاشبي ) الذي وضعه 
سعد بن أبي وقاص على داره © مع قصة ذلك ( الخص القتصبي ) 
0 خصه سعد ع قصره في الكوفة. وتقول القصة : إنه . بلغ ع 
الخطاب » وضع سعد للباب الهشبي واللخص القصبي على داره ؛ 
ثم مبذا الشأن ٠»‏ الذي رأى فيه حداثاً غير مناسب » ومن أجل ذلك 
انتدب من المدينة محمد بن مسلمة ومعه ملبيح اعرف السلمي دليل 


طر يق. 4 وم عمر محمد بن مسامة بالتحقيق و يي ف ذلك ورفع الأمر اليه . 
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1 


وكان مليح دليلد خبيراً 5 وهكذا خرج ملو الحليفة 0 | 5 
المهمة الإدارية لمان بالتحقيق فيها وتقدم لتزيحة اقيقاتها انها اليه., 


3 أمر عمر ‏ بعد وصول الحقيقة الانحابية اليه عن الباب الحشبرى 


اي بو مل 


واللخص القعدي أ أمر عمر ع محمد 0 مسلمة بأن حرق الباب 
والخص معأ 2 ففعل 3 وأمره بأن يق عدا 2 لأهل الكوفة قُ 
لوالا بسبب 5 بلغ عمر من بعض و 7 ط من أن سعدا 
حابى 5 عع حمس 3 باعه : ففعل . 1 م محمد بن مسلمة »© 


52 


سعل بن بق وقاص 4 2 مساجد الكوفة 4 0 يسأهم عن 
وخر هم بأن أمير المؤمنين أمره ذا فلا ميد أحداً عير إلا خرةة... 


هي سعاية من بعص من تنقصهم متانة الخلق الإسلامي على سعد بن 
بي. وقاص ء " ار أعير الموامنين العادل إلا أن يستكشث حقيقة 
مرها » حبى تظهر جلية” الجمهور » فلا يكثر اللغط والاشاعات 
المذئراة بين الناس سر وجهراً على هذا الصحاء ي النزيه الحليل » فكان 
عمر بذلك خليفة بارعاً وعبقريًا حك رك أله كان مقال” للعدل إذ أجرى 


التحقيق الدقيق وأحرق الياب انض 34 وأقام ييل دن أبى وقاص 
صاحب" رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حى تنجلي حيقة ما 
زعمه ابعضهم من قيامه بالمحاباة وهو أمير على الكوفة . وهكذا كان 
عمر 6 دقبقاً لتعالم الإسلام على 2ه ميع لا فرق لديه بين أمير 


ومأمور ولا كبير ولا صغير 5 


. الطبقات الكبرى » لابن سعد » ص 58 » المجلد الخامس‎ ١ 


و" 


تابعيات من ببي سلم 


أم عيسى 


روت أم عيسى بن عبد الرحمن اسل عن عائشة رضي الله 
عنها » وروى عنها ابنها عيسى بن عيك الرحمن لجل : وذكرها 


محمد بن سعد 5 « الطبقات الكرى 0 5 باب : ( تسمية النساء اللواتي 
لم يروين” عن لؤسوا الله صلى الله عليه وسلم 3 ويسروين عن أزواجه 
وغيرهن ) ١‏ 


وأم عيسى © لا ندري مما ذكر » هل هي سلفنة اها 1د 
سلمية في أهل زوجها وفي ابنها فحسب . وقد كانت لها مكانتها في 
رواية اللنية سي إذناقها المكوو وى عنها نفدت اود 
وضعتاها في هذا المكان أخحلاً بالاحّال الأول ريما تظهر حقيقة 
أهييا + 


كااااالا ل ربربربي 00 


. ص :اد «و؛ ء المجلد الثامن من الطبقات الكبرى » لمحمد بن سعد‎ (١ 
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علراء ومفتود وفضاأة 
من بي سلم 


هذا الفصيل ‏ بطبيعة الحال ‏ ليس حصراً ولا إحصاءاً للعلماء 
والمفتن والقضاة من بي سلم » وإنما هو عرض” انج من هؤلاء 
جنيع > ند لنا من مطالعاتنا للمراجع الي ببن أنذننا أن نطلع على 
تراجمهم الي منها الموجز : ومنها المسهب . وهنا الفصل من هذه 
الناحية هو قرين للفصول السابقة في الّراجم ومثيل ها في هذا الشأن . 
وقد دونًا فيه تراجم طائفة لا بأس مها من ببي سلم ؛ من المرن المجري 
الأول إلى الثالث عشر . 

ونعبىي بصيغة العلماء في هذا الفصلى ما كانت تعنيه وما لا زالت 
تعنيه هذه الصيغة في كك الإسلامي والاصطلاح الإسلامي »2 أي 
علماء الدين . ونعي بالمفتدن ؛ من يتعاطون مهمة الإفتاء من أولئك 
العلماء المستفتين . ونعي لمكا من حكمون بن الناس في قضاياهم 
وختصوماتمم وحقوقهم » ويعيدون الحق إلى أهله وإل نصابه » على 
أن تكون أحكامهم عقتضى الشريعة الإسلامية .. فالمفي والقاضي عالمان 
إسلاميان » يقومان ممهمتين إسلاميتين جليلتن » زيادة على علمهما أو 
تدريسهما للعلم الإسلامي عمقلا .000000 


نض 


وأول من تمكنا من ترجمته - حسب المصادر الموجودة لدينا - 
من هؤلاء العلماء السلمين الإسلامين » من عاش في القرن الهجري 
دول وات اق 2 آل وهو تم بن سلمة الكوني السلمي . 

وآخخر من تمكنا من ترجمته - حسب مصادرنا ‏ من هؤلاء العلماء 
السلمين الإسلامين » من كان عائشاً في أخريات القرن الثالث عشر 
الهمجري ومات فيه .. وهو محمد بن حمدون المردابي الفابي السلمي 1 

ومقار نة مني وموطي هذين العلمين السلميين ٠‏ اللذين يفصل بينهما 
عشرة قرون من الزمن » وكان أولهما يقم بالكوفة ٠‏ وثانيهما يقم 
بفاس . والكوفة تقع في غرب آسية »ع وفاس تقع في افريقية الثالية 
القصوى ندرك مدى حيوية بي ملم عير التاريخ الإسلامي 
المديك . 


تمم بن سلمة الكوفي السلمي 

روى عن سلمان بن الزبير » وشريح بن الحارث القاضي ٠»‏ وعبدالرحمن 
ابن هلال العيسي . وروى عله الأعستن » ومنصور » وطلحة بن 
مصرف » وأبو صخرة جامع بن شداد » وجماعة . 

قال ابن معن والنسائي : ثقة . وقال ابن عاصم وغيره : مات 
سنئة ٠٠١‏ ه . وقاله ابن سعد . قال : وكان ثقة » وله أحاديث . 
وذكره ابن حبان في ااثقات » وفرق بينه وبين يم بن سلمة الخراعي . 

روى عن جابر بن سمرة » وعنه المسيب بن رافع . قال : وهو الذي 
روى عن عروة بن الزبر ب 
١‏ تمذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني » ص 0١١‏ و "١ه‏ »ء المجلد الأول» طبعة حيدرآباد 


دكن »2 سنة و98م1#اه. 
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منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي 


يكنى أبا عتاب تمن أعلام رجال الحديث . وم يكن أحفظ مه 
الحديث . وكان ثقة . وهو من أهل الكوفة . مات سنة 9م١1‏ ه ء 
ساي سس 


ام ٠.‏ ولسب جده عبد الله هكذا : عبد الله بن عتاب بن ربيعة 


( بالتصغير ) ابن فرقد وهو يربوع بن حبيب الفقيه ' . 


سويد بن عبد العزيز السلمي 


مولاهم 5 الدمشقي 5 وفيل : حمصي 5 واصله من واسنط بالعراق 
أ .من الكوافة .: 'كان: شزيك: محى: بن .حهرة فى القضاء .قرا القرآن 
على نحيى بن الحارث الذماري ٠‏ واللسين بن عمران العسقلاني 


وروى عن حميد الطويل » والأوزاعي ٠»‏ ومالك » وجماعة . وقرأ 
عليه أبو مسهر » وهشام بن عمار » وغعرهما . وزوى عله ؛ أبو مسهر» ' 
وصفوان بن صالح » وغيرهما . قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن 
أبها. سروك لخديف . وقال ابن معين : ليس بثقة . قال أبو حاتم .: 
, كان سويد عندك ممن يقرأ إذا دفع اليه ما ليس من 
حديثه . قال نعم ! وقال عمان الدارمي عن دحم : ثقة » وكانت 
له أحاديث يغلط فيها . 


مات سويد السلمي سنة ١44‏ ه . وقال دحم : سمعته يقول 


جر هم فى 5 
ولدت سمه م" 5 


» الاعلام » للأستاذ خير الدين الزركلي » ص ه4؟ » الحزء الثامن ؛ وجمهرة أنساب العرب‎ ١ 
ْ . لابن حزم‎ 

؟ لا يزال هذا الاسم مستعملا في أنحاء نجد يا قدمناه . وتدل التسمية به في أول القرن الهجري 
الثاني » على أنه كان مستعملا معروفاً قبل ذلك . 1 

© هذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني » ص 075؟ و 500 » المجلد الرابع . 
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عمر بن عامر السلمي 


من القضاة . قال أبو عبيدة : ل عرزل سلمان بن علي » الحجاج 
ابن أرطاة ( من قضاء البصرة ) أعاد عياد بن" منصور على قضائها » كم عزله 
في سنة سبع وثلاثين ومائة . وولى “عر بن عامر البتلمني 0 
ابن عبد الله ( قضاءها ) فكانا مجلسان جميعاً . وكان عمر بن عامر يكلم 
الحصوم ؛ وسوار ساكت ' . 


التميمى » إلى عمر بن عامر » في منازعة » وكان رجلا بديناً ء 
فأمر باقامته » فعنف به الذي أقامه » فأظهر من جسده م 3 فأصبح 
ميتاً 6 فخرج بجناز ته ؛ وشعه صوارخ يصرختن : وا قتيل عمراه 0 
فخرج من ذلك جزعاً فاحشاً » فجعل يدعو بالموت والراحة من القضاء : 
فلم نشب أن مات فجأة . 

قال أبو بكر : ولعمر بن عامر حديث صالح » وروى عنله 


انام : 


اسهد و 1 
من واسط : وقدم بغداد وأقام فيها حبى المات 1 


7 


تابغة من بي سام 3 قُ القرن المهجري الثاني ٠‏ فى علم |الحديث 


وي روايته . 


: أخبار القضاة » لوكيع » ص هه » الحزء الثاني » طبع الاستقامة بمصر . وما بين الحاصر تين‎ ١ 
» من تكملاتنا لدلالة السياق عليه . « المؤلف‎ ) , 


٠.6 


2 اه و 5 50 75 
ويكى أبا معاوية . ومقره ومقر أبيه : واسط المدينة الي بناها 
85 5 2 8 5 ع ع 
الحجاج بن يوسف 3 كل 7 : إنه حاري الأصل 3 أي الموطن 4 لا 
اأنسب 34 فإنه 0 النسب . 


حجن 


وكان بشير © والد” هشم طبناخاً للحجّاج بن يوسف . وكان يطبخ 
« الصحناة  »‏ إدام يتخذ من السمك الصغار مشها مُصّلح” 
للمعدة ‏ وقد طلب ابنه ‏ دشم الحديث »© فاشتهاه » وكان أبوه 
ععه. 4 فكت الحدية حي معالفن. أناظية النافى:. - افكان" قاطر 
أبا شيبة في الفقه » فمرض هشم فقال 0 : ما فعل ذلك الفبى 
الذي كان بجي ء إأينا ؟ قال وا عليل . ل : فقال : قوهوا بنا حجى 
نعوده 2 فقام أهل المجلس ميا يعودوله 4 حى جاءوا إلى منزل 
4 فدحلوا إل عضم : فجاء رجل إل والده وشر © ويده قي 
ا 4 فال 58 الى ابنلك فل جاء القاضى اليه يعوده 34 فجاء 
بشير » والقاضي في داره ٠»‏ فلما خرج قال لابنه : يا بتي قد كنت 
أمنعك من طلب الحديث . فأما اليوم فلا .. صار القاضي بجيء إلى 
أمللت" آنا نات + 


وكان جد هشم - القاسم > وابواكعة الحجاج شريكين في بناء قصر 


مع هشم 1 عرو بن دينار © والزهري 2 ويونمن: » وعبيد مدا » 
وأيوب السختياني » وغيرهم . وروى عنه مالك بن أنس © وسفيان 
الثوري » وشعبة . وعبد الله بن المبارك » ونحدى بن سعيد القطان » 
وعبد الرحمن بن مهدي »: وغندر © ووكيع » وأحمد بن حنبل » 
ونحدى بن معن » وعلي بن المديي » وأبو خيثمة » وغيرهم . و 
محدث بغداد . قال نحرى القطان : هو أحفظ من رأيت بعد سفيان 


امبو 


وشعبة . وكان عنده عشرون الف حديث . ومكث يصلى الفجر بوضوء 
. العشاء » عشرين سنة قبل موته . وله من الكتب 3 كتاب السين 2 
الفقه » وكتاب التفسبر » وكتاب القراءات ١‏ 


ومواده بسنة 5 ه . وبيدو أن ولادته كانت بواسط : وحيما 
كير لم مخضب ء بل ظل أبيض. شعر الرأس واللحية . 


3 


وتوي ببغداد 4 ىُْ يوم الاربعاء لعشر مضين من شعبان سنة 1١/417‏ هه 
ن العمر اذن 4/ عاماً . ش 


وكان هشم سريع الحفظ ء قوي الذاكرة © يقول عن نفسه 
سمعت من الزهري نحواً من مائة حديث فلم أكتبها : يقصد أنه اكتفى 
حفظها الراسخ ٠»‏ وما احتاج إلى أن يكتبها . 


03 0 


امة. الحديث 2 وأغلدمه 2 قُ عصر الإسلام الذهبى 8 بالنسية 
1 الحديث خاصة . قال عبد الرحمن بن مهدي : كان هشم أحفظ 
للحديث من سفيان الثوري . 


ل ل 


ووئفه شعبة وحماد بن زيد وعيد الرحمن بن مهدي وأبو عبد الله 
ووكوع ويزيد بن هارون وأبو داود سلمان بن الأشعث ونحوى بن سعيد 
القطان ؛: وعقى بن حجر ». وابن الميارك 3 وابن عمار 8 0 عنه 


و سداس 


ابن عمار 1 0 بعك عايه خحط أ 0 وقال عنه ابراهم الحربي : 
"حفّاظ الحديث أربعة . كان هشم مينحهم' . كان هشم ء محفظ 
هذه الأحاديث سد بعي المقطوعة لدم حفظ] عجيباً 5700 وكان 8 
المعجى . 
وقق ونه #عالك إن أبن خ جاه" وجل دمن العر اق 2 “وبذااكره 
١‏ كتاب الفهرست » لابن النديم » ومرآة الحنان » لأبي محمد اليافعي اليم المكي » ص وم 
الحزء الأول » طبع حيدر آباد دكن . : 


حكن 


محديك .<< “فقال. مالل +“ :( وهل بالعراق ألحد, محسن” عدت إلا ذاك 
١ 0 3‏ . شاه ير 3 3 1 
الواسطق ؟)' يعني هشيماً . 
وكفاه توثيقا ”فق الخلابت أن. يكون مالك وسفيان التوري ولحمد بن 
7 5 


0 1 5 
حنيل ونحوى بن معن ل من طلا به ومن رواة الحديث النبوي عنه , 


قال ابن عميرة عنه : إنه سر قسطي . روى عن مالك بن أننين 3 
ومات بالأندلس قريباً من سنة ٠٠١‏ ه ؟. وكان حفص بليغاً حافظاً . 
ولازم مالك سبعة أعوام . وكان مالك بدني منزله » وصام أربعين 
سنة . وكان الحكم ( الأموي ) يستقدمه في كل عام من شهر رمضان 
يوم به . 


أبو عبد الله محمد السلمي 


وأبا عمران الفاسي » وسمع منه أبو بكر بن عطية رحمه الله * . 


عمر بن عبد الله بن رزين السلمي 
هو نيسابوري الموطن . محدث . رحل © وسمع محمد بن اسحق 


. تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي » ص حم - 45 » المجلد الرأبع عشر‎ ١ 

؟ الخلل السندسية » للأمير شكيب أرسلان » ص /اه١‏ » الحزء الثاني » طبع المطبعة الرحمانية 
ممصر ‏ . 

٠ الحزء الأول » طبع مصر‎ » ١84 تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس » لابن الفرضي » ص‎ ٠+ 

4 نرتيب المدارك » للقاضي عياض » ص 748 » المجلد الرابع . 


ودين 


وطبقته . قال سهل بن عمار : لم يكن حخراسان ابل مقف توق غننة 
.مها . 


ْ 
يزيد بن هارون السلمي 


شو مولاهم . ويكى أبا خالد . توفي بواسط » سنة ست ومائتن . 
وله من الكتب :: كتات الفرائض " : 


أسد بن الفرات 


له ترجمة وافية في فصل : ( أمراء ومحتسبون وفرسان وقادة وولاة 


من أهل مسرقسئطة » بالأندلس . رحل إلى مالك بن أنس من 
الأنة لف إل المنينة وسي: من عدر اح سه ء <د كرو مهد ب عارك 
7 لس سمع منه مع أخيه حفص . ذكر بن حار 


الحشبى ف لكايه ” . 


عبد الغافر بن عبد السلام السلمي 

من أهل ريّة بالأندلس . كان فقيهاً حافظ] زاهداً » كثر التلاوة . 
١‏ شذرات الذهب » لابن العاد الحنبلي » ص “7 » الحزء الثاني . 
؟ الفهرست » لابن الندم » ص 8م" و #بم”م . 


إن جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » لأبي عبد الله محمد بن فتوح الحميدي » المتوفى سنة 
ؤم؛ ه » طبع القاهرة » ص ١8*‏ . 


اق 


ذكره أسحة 


محمد بن يعلى السلمي 


قدم بغداد م: ن الكوفة . ويلقب واو ع د عن محمد بن عمر 
ابن علقمة المدبيى وغحره . وفي يغداد حدث » وروى عنه من أهلها 
محمد" بن عبد الله المنادي : 0 عن الربوع بن صبيح عن علي ا 
زيد بن جدعان عن الحسن ؛. قال. : للا كان من بعض همج الناس 
0 رماس 0 
رجل سال عن أفاضل أصبحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
فجعل لا يسأل أحداً إلا" دل على سعد بن مالك ٠»‏ قال فقيل له 
إن سعدا رجل إذا أنت رفقت به » كنت قمناً أن تصيب منه 
حاجتلك » وإن الت رق بها كنت قسمناً أن لا تصيب فاه شيا . 
فجلس أياماً لا يسأله عن شيء » حتى استأنس به » وعرف مجلسه » 
تم قال : أعوذ الله السميع العلم من الشيطان الرجم : ( إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والحدى ) إلى آتحر الآبة » قال فقال 
سعد : هات ما قلت ع لا جرم والذي نفس سعد بيده الى عن 
شيء أعلمه إلا أنبأتك به . قال : أخيرني عن عان ؟ قال : كنا 
إذ نحن جميع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أَحْسنَنا وضوعاً » 
وأطُوّلنا صلاةة » 00 نفقة في سبيل الله . فسأله عن شيء 
من أمر الناس ٠»‏ فقال : أنا فلا أحدثئك بشي ء سمعته من "وراد نا » 
لا أحدثك إلا عا سمعت 0 ؛ ووعاه قلي .. سمعت وول الله 


١‏ تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس » لأبي الوليد أبيعبد ألله بن محمد بن يوسف الأزدي 
المعروف بابن الفرضي » المتوفى سنة م« . ٠؛‏ ه » ص 889 » وثرتيب المدارك للقاضي عياض » 
ص ه ٠٠‏ المجلد الثاني » طبع بيروت . 


وم بنو اسم ١م‏ 


صلى الله عليه وسلم يقول : (إن استطعت أن تكون أنت المقتول » 
ولا تقتل أحداً من أهل الصلاة فافعل ) .. قالها ثلاثاً . 

وقال محمد بن اسسماعيل البخاري 5 نقده ونجر نحه : محمد بن يعلى 
السلمي الكوثي يقال له : زنبور » يتكلم فيه وهو ذاهب . 


مات محمد بن يعلى السلمى هذا في سنة 5١٠8‏ ه' . 


جمعة بن عبد الله بن زياد بن شداد السلمي أبو بكر البلخي 
وقيل 3 إن جمعة لقيه 3 واسمة حي : 

روى عن مروان بن معاوية» وأسد بن عمرو البجلي » وعمرو 
ابن هاروث البللخي 4 وهشمر 3 وغيارهم 

وروى عنه البخار ي 2 وال مسن بن سفياكت » ومحمك بن إسحق بن 
عمان السمسار » واللسن بن الطيب . ' 

قال ابن حياك : قُ الثقات » مستقم الحديث » كان ينتحل مذهب 
الرأي قدعاً » ثم انتحل السبن . وجعل يذب عنها . 

وقال اللالكائى” : “يقال إنه مات سنة “ام ه . وقال العسقلاني 
جزم به الكلاباذي واين عساكر » وزاد : لحمس بقين من جمادى 
الآخرة . 

وقال ابن مئله : جمعة أخو خحاقاكت »> وليس له ئُُ الصحيح سوى 
حديث واحد في فضل الهجرة ' . 


. تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي » ص 447 و 448 » الحزء الثالث‎ ١ 
المجلد الثاني 2 طبع حيدر اباد‎ » ١١٠ و مهذيب التهذيب 4 لابين حجر العسقلاني ص‎ 
. دكن‎ 


م 


عبد الملك بن حبيب / 
1 بن حبيب السلمي 


هو عبد الملك بن حبيب بن سلمان بن هارون بن جاهمة ‏ جلهمة ‏ 

ذكر الأمر شكيب أرسلان تراجم من أقاموا بالاندلسن من العرب 
بعد استقرار قدام الإسلام فيها » غبْ فتحها + وأورد من هزلاء 

ع 0 4 و 
من أقاموا مأ من قيس عيلان العدنانية وذكر منهم من ينتسب إلى سلم 
ابن دنصور بن عكرمة بن خصهة بن قيس ٠‏ ومن هئلاء : عبك الملأك 
أبن حبيب السلمي الفقيه. صاحب الإمام مالك رضي الله عنه» ١‏ . 

وقد أفرد القاضى عياض لعيد الملاك بن عيب 6 ثر جمة مطولة 
جامعة » تقع في نحو ١6‏ صفحة من كتابه « ترتيب المدارك » وقد 
0 من هذه الترجمة مما سأورده فها يلى 

فهو عبد الملأك بن حبيب بن سلوان بن هارون بن عباس بن مرداس 
السلميى . ويكبى أبا مروان . وكان أبوه يعرف بالحبيب العصار » لآنه 
كان يعصر الأدهان ويستخرجها . فوالده إذن من رجال الصناعة 
وقال الإمام الفرضي 5 إنه دن مواليهم 4 وقال ابن حارث 3 إنه 0 
أنفسهم . وسلسلة نسبه المتقدم ذكرها آنفاً تدل على أنه من سلم نسباً 
لاولاءاً . 

وكانت إقامته بإلبيرة من الأندلس . انتقل اليها أبوه في فتنة الريض» 
ورحل إلى المشرق سنة ثمان ومائتين » بعد وفاة الإمام مالك بن أنتس 
بنحو ثلاثين عاماً . 

وي رحلته إلى المشرق سمخ دن ابن الماجشون » ومطرف 2 وإبراهم 
١‏ الخلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية » لشكيب أرسلان » ص م9؟ » الحزء الأول » 

"طبع المطبعة الر حمانية بحصر » 1788 ه- 1485 م ؛ وجمهرة أنساب العرب » لابن حزم» 


ص 5517 0 


١ 


ابن المنذر » وغيرهم . وانصرف إلى الأندلس سنة عشر ومائتين » 
وقد جمع علماً عظية . ومن هنا نزل بلدة إلبيرة » ثم سكن قرطبة . 
وقد انتشر علمه وروايته » فتقله الأمر عبد الرحمن بن الحكم إلى 
قرطبة » ورتبه في طبقة المفتين ما ء فأقام مع نحى ابن تحى زعيمها ) 
في المشاورة والمناظرة . وكان الذي بينهما يدبىء جدآ . وبعد وفاة 
محيى انفرد عبد الملاك بالرئاسة 00 ١‏ 


ولعبد الملاك السلمي » مكانة من العلم ممتازة . وقد أثبى عليه العلماء 
الأعلام مما .. فقال ابن الفرضي : «١‏ كان عبد الماك حافظاً للفقه على 
مالك :3 52 فنعا فيه » غير أنه لم يكن له علم بالحديث »© ولا معرفة 
بصحيحه من سقيمه) . 


وسئل ارط لفون من م الرجلينٍ : القروي التنوخي » 
أم الأندلسي السلمي ؟ فقال : ١‏ السلمي مقتددمه علينا أعلم من التنوخي 
مُنْصّرَفه عنا» . ثم قال للسائل : أفهمت ؟ وكان مخرج من الجامع 
وخلفه نحو من ثلائمائة : من طالب حديث وفرائض وفقه وإعراب . وكان 
جمع إلى إمامته في الفقه » التنجيح في الأدب والتفئن فيه ٠‏ وي 


ضروب العلم . وكان فقبهآ مفتبآ > تحوية لغويآ » نسابة إخبارية ؛ 


> 


عروضياً فائقاً » شاعراً ا : ويا حاذقاً » مؤلفاً متفلدا . 


ذكر بعض المشيخة أنه لما دنا من مصر ‏ في رحلته إلى المشرق 
من الأندلس أصاب جماعة من العلماء بارزين لتلقي الرفقة على 
عادتهم » فكلما أطل عليهم رجل له هيبة ومنظر رجحوا الظن به » 
وقضوا بفراستهم عليه » حبى رأوه » وكان ذا منظر جميل »© فقال 
قوم : هذا فقيه . وقال آخرون : شاعر . وقال آأخخحرون : طبيب . 


١‏ سبق لناآنفاً انهم يدرك مالكبن أنسني رحلتهإلى المشرق»اذ بين وفاة مالك ورحلته إلى 
المشرق نحو ثلاثين عاماً . 


يكن 


وقال آخرون : خطيب . فلما كثر اختلافهم تقدموا نحوه » وأخيروه 
بالكلافهع. افيه. © وشالوه هنا بو ؟ فقال لهم : كلهم قد أصاب ء 
وجميع ما قررتم أحسئ” ؛ والميرة تكشف الححرة » والامتحان » 
يلي عن الإنسان . فلما حط رحله ؛ ولقي الناس ٠‏ شاع بره ع 
فقتصد إليه كل ذي علم يسأل عن فنه » وهو بجيبه جواب علق 


فعجبوا من ثبوت علمه) . 


مؤلفاته 


ولعيد الملاك بن حريب موالفات كثيرة 43 ذكروا ا (احتسسان ) ف 
الفقه 4 والتاريخ 4 والأدب. 5 


ومن أهم كتبه في الفقه : الكتب المسماة , «(الواضحة) في الور 
والفقه . قالوا إنه لم “يواتف ميْنهت .. ومنها «الجوامع ») . 00 
« فضائل الصحابة) و «غريب الحديث) وا رسيرة الإمام في الملحدين 
وكتاب ( تفسير الموطأ ) وكتاب (حروب الإسلام ) وكتاب 0 ( 
وكتاب ( طَعَانت الفقهاء ء والتابعين ) وكتاب ( مصابوح أخدى ) وكتاب 
«وإعراب القرآن ») وكتاب (الحسبة في الأمراض » وكتاب «الفرائضض») 
وكتاب (السخاء واصطناع المعروف ») وكتاب « كراهية الغناء) وكتاب 
5 « النسب) وي « النجوم ) وكتاب ( الجامع قُ الفقه) وكنابف فيه 
( مناسك النوي صلى الله عليه رسام وكتاب «الرغائب ) وكتاب 
«الورع 52 العلم ) وكتاب «الورع في المال وغيره) في ستة 00 
وكتاب «الرياء») وكتاب ( الحكم والعدل والعمل ا 
وكتاب «الرهائن ) في عمانية 0 » وكتاب (الياه والنساء) انية 
كتب أي أجزاء » وكتاب «المواعظ » سبعة أجزاء » وكتاب ١‏ فضائل 
عمر بن عبد العر زيز) و «فضائل هالك بن اد وكتاب (في أخبار 


ا 


ر ١‏ وأنساما » . وقال القاضي عياض : إنه في خمسة عشر جزء 
وكتاب ( السلطان وسرة الإمام ) قُُ ثمانية كتت خا اع أجز أدب وكتاب 


«الأصول والمغازي 1 خمسة وتسعول كتابا 0 500 
وكتاب (مغازي ا رمول الله صلى الله عليه وسلم ) اثنان وعشرون 
كتاباً - أي جزءا ‏ وله تواليف في الطب والحديث والفقه وتفسير 


القرآن ستون كتاباً ‏ أي جزعءاً 


مكانته في الدولة الأموية بالأندلس 


كان ذا مكانة مرموقة في الدولة الأءوية بالأندلس » وكان ذا حظوة 
لدى الأمير عبد الرحمن بن الحكم » وحصلت له حوادث ومشاكل » 

منها باخلاصه وعلمة القين “وتقؤاف .نوق كان ل مجر لم تايس أن 
تناله قوارص الحساد » فكل ذي نعمة محسود » فكيف من كان ذا 
نعمتين كبير تان : نعمة العلم الغزير » والحاه الرفيع ٠‏ 

روى القاضي عياض عن ابن الفرضي ٠‏ ان ابن حبيب كان يأخذ 


36م 


بالرخصة 2 ١و‏ في السماع » وأنه كان له وجوار اه ) . وقد 
انتقد القاضي عياض هذه الحكاية فال : ( الأشيه ان هذه الحكاية » 
فإن لابن حبيب + كتاباً في كراهة الغناء » وقد سبق أن ذكرناه آنفاً 


قٍِ جريدة أسراء مولفاته . ولا ننسى أن اين الغرضي هذا قال عن 
عبلك المللك بن 0 5 إنه من بى سلم ولاءاً 4 ليه من بي اسلم 
بنوه 5 وقد يشم من حكايته عن سماع اين حبيب وحكايته أنكه 


و ساس 


00 ل 
مولى قد يشم من من ذلاك وحود غرضص معي ن ‏ ا عند ابن الفرضي 


تكررت كلمة « أخبارها » هنا في المطبوعة » ولا يبدو الما من زيادة الطابم أو الناسخ أشرنا 
:. من 6 اجن 
اليها هنا مكتفين بذلك . 


ا لكين 


على ابن حبيب . وقدعاً كان في الناس الحسد .. والمعاصرة تذهب 
المناصرة 0 


لباسه وسيرته 


اعتناء ا موؤرخين القدامى بذ كر لباس عيك الملاك بن ححبيبت © يدلنا 
على مكانته الدينية والعلمية والاجماعية » فقد ذكروا أنه كان يلبس إلى 
وسمه مع شعر 4 تواضعا 5 


وكان صواماً قواماً ٠‏ ولح يكن ميرياً . آثر الفقر على الغنى 
وحيما أنعي إلى سحنون اس مر جع وقال 8 مات عام الأندلفن 4 بل 
والله ‏ عام الدنيا 7 


ويقول صاحب «نفح الطيب ») : إن تواليف ابن حبيب بلغت 
ألفأ » على ما رآه في بعض التواريخ » ومن أشهرها كتاب (الواضحة) 
في مذهب مالك » كتاب كبير مفيد . وقال عله : «١‏ ولاين جريب 
مذهب في كتب امالكية مسطور » وهو مشهور عند علماء المشرق » 
وقد تقل عنه الحافظ ابد ن حجر © وصاحب المواهب .وغيرهما ) ) وأورد 
له نابت شعر » خاطب مب سلطان الأندلس 


وأووة المقري في « المطمح ) ترجمة عبد الملأك بن حبيب الي أنشأها 
« الفتح ) فيه ©» جاء فيها قوله : ( الفقيه أبو مروان عبد المللك بن حبيب 
لدي 2 أ شرف لأهل الأندلس وأي مجر 3 وأي حر العام 
برخ 4 ل أن قال 8 ( ومع بالأندلس و تفقه 20 حى صار أعلم 
من 1 وأفقه 1 ولقي نات مالاأك » وسللك ف مناظر مهم أوعر المسالك» 
حبى أجلم عليه بالاتفاق 4 ووقع على تفضيله الإصفاق تك أي 


الاجماع ‏ ويقال : إنه لقي مالكا في آخر عمره . وروي عنه عن 


"1١ 


سعيك بن المسيب أن سلمان بن داود صلى الله عليها 00 
يركب إلى بيت المقدس فيتغدى به » 3 يعود فيتعشى باصطخر 


وأوجز «بروكلمان) ترجمته » فقال : 0 ولد عبد الملاك بن حبيب 
السلمي » في حصن واط ( 2ع0206 1106 ) لقريب من غرناطة © بعد 
سنة 1ه 5إفلام . ولا ذهب إلى الحج » تعرف بالمدينة على 
مذهب مالك بن أنس ٠‏ واعتنقه . فلما رجع إل عزظيه : الاتدلسن 
بذل نشاطاً كبراً في نشر هذا المذهب بالأندلس . واشتهر أيضاً أديباً 
رن يوم 4 من رمضان سنة #8ااه  ١8‏ من فبراير 
م .. وقيل : يوم ؟١‏ من ذي الحجة سنة 1794ا هم ه من 
أبريل سنة 8584م . وكانت وفاته بقرطبة بن عراوك كانه + ضست ق 
تاريخ لان لسن ٠»‏ وبقي إل الأ متشت إلى 5 مروان عبد الملاك بن 
حبيب السلمي المرداسي الإلبيري القرطبي " 


تماذج من شعرة 

تدلنا الماذج التالية من شعره : على شاعرية متمكنة » مطعمة بالعلم 
والدين » واستيعاب أوضاع المجتمع الذي يعيش فيه الشاعر العلامة 
عبد الملك بن حبيب السلمي . 

كتب إل ١‏ الرشّاش» الأديب » يستهديه «مداداً) ووجه اليه مع 
الأبيات بقارورة كبيرة ليملأها «الرشاش» له حرراً .. قال : 


ع نحن 


احتجت من « حر ) إلى ( سهبه ) قامدد لتنا مله مرساكة 


"١١و‎ 5١4 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لأحمد بن » مد المقري التلمساني » ص‎ ١ 
طبع مطبعة السعادة جمصر‎ 

َ تاريخ الأدب العربي » لبر وكلمان » ص 5م »ء المجلد الثالث » ترجمة الدكتور عبد الحليم 
النجار » طبع دار المعارف بمصر 19518 م. 


1م 


وابعث » وإن قل 4 به طدييا ولا تكن م فنلحاك 
ول لتحيل قارورتي ‏ فلما أقْنَم ‏ من ذاك 

وله يرفع طلبته إلى الله تعالى أن مه وأكفاً من الصفر ) ل ولعلها 
عملة نقدية ذهبية معروفة إذ ذاك مبذا الاسم أووضفق للدنانير قال 
صلاح أمري2 والذي أبتغي ‏ هين" على الرحمن في. قدرته 
وألنف من الصفثر» - وأققلل' ما لعتالم ٠‏ أوفى على بغيته 
«زرياب) قد يأخذها قفلة وصنعي أشر ف من ١‏ صنعته , 

و«زرياب») هو اغبي المعروف الذي رحل من المشرق إلى الأندلس 
ولاقى - غنارئه ‏ إقبالا” منقطع النظير هنالك . 

وتقدم لنا أن عبد الملك بن حبيب قد رحل إلى المشرق ني 
العلم + لآن. المقرق - كان:. يوهيذ ‏ لتضدر العلم والدين . وقب اشتاق 
عبد الملاك إلى أهله » وهو بالحجاز » فألهمته أشواقه الحسرى الهم هذه 
القصيدة الي ملفكت دنا وذكريات إلى المغرب الذي هو موطنه 
راد ومرتع شبابه : 


أحبا بلاد الغرب والغرب موطي< ألا كل غربي 0 حبيب 


فبااجسدا أطناة شؤق. كأته. 6إذا 'نشيت عنه ١‏ الثياب” قضيب 
و و م اللو ار .ار ْ 


ويا كبداً عادت رفاتاً ء كأنها يلد غها م طبيب 


ليت وأبلاني اغتراببي ولأيه وطول مقامي بالحجاز أجوب 

عر" كرية ء ليله كنهاره ‏ وسيئرٌ حثيث للركاب دوب 

فما الداء إلا أن تككون بغربة 2 وحسبك داءاً » أن يقال «غريب»! 

فياليت شعري هل أبيتّن” ليلة 2 بأكناف نهر التنْج حين يصوب 
5 عه واشابدىكاع 


جه سدع 5 ٠‏ مو 
وحولي شيخان » وبنتدي وامها و مسعسسر 'ملي » والروؤوف جيب 


والمتأمل في هذه القصيدة تلوح أله بين ثناياها ٠»‏ روح حب الوطن ) 


م 


ع 
0 


الغامرة .. كا يلوح له منها أن الشاعر كان قد استأنس في بعض أبيانما 

ومعانيها بقول بلال بن رباح حين اليه الس فى اللدينة © انفناء 

هجر نه اليها 3 

ا 0 0 1 5 - ف - 1 

آلا ليت شعري هل ابيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل ؟ 
و «بعض الأبيات» الى تطل من قريب على هذا البيت لبلال هي 

قول عبد الملاك : 

فيا ليت شعري هل أبيئن ايلة2 بأكناف تمر الثلج حين يصوب ؟ 

5 - 13 75 عم اهام واع 20 

وحولي شيخان وبني وأمها ‏ ومعشر أهلٍ » والرؤوف مجيب 
كا يلوح لامتأمل في قصيدة عبد اللاك أنه قد نسبي دفعة واحدة أنه 

2 الأصل من أهل المجاز .. وأن أسلافه من ( بي مرداس بن العباس ») 

وجده «العباس بن مرداس» كانوا يستوطنون هذا الحجاز الذي أصبح 

الحديد : «الأندلس» الذي تطفح عليه ذكرياته المتلامعة النضرة 

فيقول عن ناسه 

بليت وأبلاني اغترابي ونأيه وطول مقامي بالحجاز أجوب 

فما الداء إلا أن تككون بغربة وحسيلك داءاً أن يقال : غريب 
وهكذا نرى ابن حبيت يتمثل فيه تماما قول ابن الرومى 

وحَبّب أوطان الرجال إليهم”- مارب قضاها الشبابت هنالكا 


إذا ذكروا أوطانهم ذكتّرتهم2 عهود الصبافيها » فَحَنُوا لذلكا 


20 وتموذج من نيره 
بلغ عبد المللك ب حييب 4 عامل" الفقهاء عليه 7 وحسسداهم 
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له » فَشّق عليه ذلك .. فكتب إلى الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
الآأموي » رسالة بليغة » بثه فيها ما بجيش مخاطره © وما مي 
الآ وقلقة ...وح وقد امتكيك ننه . بأدات شهر ة- سوائن. ‏ تنتاسب 
مقتضى الحال . قال 


( أسببغ الله على الأمر كرامته » وأعلى في الحنة درجته » إن 
لعذري قال - أكرم لله الأمير ‏ أبياتاً أعجب لا العلماء » ما فيها 
مثل يضرب على الأمير في خاصة نفسي ء واليسير مق التعرضين يكفي 
غيره من التصريح .. قال الشاء | 00 
لذي اللب قبل اليوم ما تُقرع العصا وما علّم الإنسان إلا ليعلما 
وهي 


حسدوا الفبى إذام ينالوا فضلةه فالقوم أعناء” اله وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حلا وبعضاً : إنه لدمم 


ل 
لقى الييب ملستسا م علتوم” ١‏ شيتم” الرجال + وعرافله متشتوم 


و 


و 


وا لاله هر 


وأخو التحمي ليس يبرح حاملاة ذناً عليك عرفت أم لم تعرف )ا 


وفاته 


توي ابن حبيب في ذي الحجة سنة "اا ه » وقيل سنة 88" ها 
أو 7 ه إلا ستة أشهر ء وقد بلغ ستا وخمسين سنة » أو ثلاثاً 
وخمسن 2. وقره بقرطبة » عمقرة أم سلمة في قبلة مسجد الضيافة . 


وصلى عليه ابنه محمد أو محيى . وكانت وفاته في ولاية الأمر محمد » 


وقد رثاه أبو عبادة الرشاش ببيتين رواهما القاضي عياض » كا أورد 


كن 


بيتين آخرين رثاه هما أحمد بن باجي . وخَدّف ابنين ع هما : محمك 


عبد الله بن عبد الملك بن حبيب السلمى 


من أهل إلبيرة ني الأندلس . وقد سمع من أبيه . وكان رجلا 


خلاد بن بحبى حيبى السلمي 
ا 000 


روى عن اسماعيل بن عبد الملاكث بن 5 الصفراء » وعبد الرحمن 
ابن أن » ومالك بن مغْوّل » ومسعتر بن كدام » وغيرهم 

وروى عنه البخاري . ومحمد بن اسحق الصاغاني © وبشير بن 
موبى » وحنبل بن إسحق » ومحمد بن سلوان البَاغتندري » وأبو زرعة 
الرازي 4- والعوون" :"عزوق اله الرفقف الي ) وأبو داود 
السجستانى . ووصفه ابن 0 بأنه و( صدوق إلا أن 2 حديثه غلطاً 
قليلا” ) ْ وقال أبو داود : ١‏ 5 به بأس » . وقال أبو حاتم : ( محله 
الصدق ». ليس بذاك المعروف) . وقال أحمد بن حنبل : ١‏ ثقة 
أو دوق ولكن كان يرى شتا من الإرجاء) . وذكره ابن حيان 
ف الثقات 


١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك » لعرفة أعلام مذهب مالك »+ ص .م8#-م؛ » المجلد 


الغالث » طبع بيروت 5 وي جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » ص ٠٠٠١‏ ؛ طبع القاهرة 


أن عبد الملك بن حبيب السلمي توفي سنة مائتين ونيف و تسعين . 
؟ المصدر السابق » ص 48 . 
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الود 


وقال البخاري قُ )0 التاريخ الكبير 7 م سكن مكة 4 ومات مها 
قريياً من سنة ثلاث عشرة ومائتين . وقد حصل انختلااف 5 تاريسخ موته 
ما بين سنة 5١8‏ و0١75‏ 2 


نيسابوري””. من الحفاظ . كان ممن رحل إلى اليمن » وأكثر عن 
عبد الرزاق وطبقته . وكان يقول : كتبت” عن عبد الله بن موسبى » 
تلان آلف حديك. 


توفي سنة "١54‏ ه 5 . 


أبو عبد الله السلمي 


بغدادي . حدث عن ضمرة بن ربيعة » وأبسي داود الطيالسي » 
وابراهم بن عبيئة » وعن أحمد بن حنبل وروى عنه عبد الله بن أحمد 
ابن جيل : 

ومن حديثه عن ابن حنبل عن زائدة عن الشيبانقى ٠‏ عن عبد الماك 
ابن ميسرة. قال : كنت بالمدينة » فشهد رجل انه رآى الملال . فأمر 
ابن عمر أن بجيزوا شهادته " . ظ 


أبو سوار السلمي 


هديك أوودة كتاب « تاريخ واسط , لأس بن سهل الرزاز 


. و ؟ 4 » الحزء الرابع‎ 84١ العقد الثمين » في تاريخ البلد الأمين » لتقي الدين الفابي » ص‎ ١ 
. المجلد الثانى‎ » ١7 ؟ مرأة الحنان . لليافغى » ص‎ 
. وى تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي » ص 4.4 » المجلد الرابع عشر‎ 


1 


المتوق . مبنة 07 اه سل م4 3 5 وقد روى أبو سوارالسلمي هذا الحديث 
الله صلى الله عليه وس بالقاحة وهو صائم ' . 


ابن خرف السادي 
| هو محمد بن اسحق بن خزعة السلمي » أبو بكر : إمام نيسابور في 
'عصره . كان فقيهاً مجتهداً. عاللما بالحديث . ولد وتوقي بنيسابور . 
ورجل إلى العراق والشام والجزيرة ومصر وتفقه على المزني وغيره. ولقبه 
السبكي بإمام الأعة » تربو مصنفاته على ١4٠‏ كتاباً . منها كتاب « التوحيد 
وإثبات صفة الرب ‏ ومولده بسنة "١#‏ هم ووفاته بسنة "١١‏ ه . 
وقال الدارقطي : كان إماماً معدوم النظير " . 


.-انسبه ابن حزم هكذا : « بكار بن أحمد بن بكار بن عبد الله بن 
سعيد بن العباس بن مرداس . وقال عنه : ( محدث )© عايبد غ» مات 


00 وم يعدن سئة وفاته 8 


| أحمد بن عبد الله بن نصر بن هلال السلمي 
ذكوه الذهى . وقال عنه : توفي سنة 4" مم ه 4 . 


١‏ تاريخ واسط لأسلم بن سهل الرزاز ص ١48‏ طبع بغداد 0م م١‏ ه- 19510 والقاحة موضع 
.. على ثلاث مراحل من المديئة في طريق مكة . معروفة الى اليوم بهذا الأنمب 

0 الاعلام 3 للأستاذ خير الدين الزركلي ص «ه5 والمجلد السادس» ومراة الحنان ص ١54‏ 
:الحزء الثاني . 1 

م جمهرة أنساب العرب » لابن حزم » ص 559 . 

تذكرة الحفاظ » ص 47م + الحزء الثالث . 
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محمد بن مسعود العياثي السلمي 


أبو النضر . فقيه من كبار الإمامية » من أهسل سمرقند . اشتهرت 
كتبه في نواحي خراسان اشتهاراً عظيا . وتزيد كتبه على مائني كتاب . 
وقد أورد ابن الند.م أسماء ار 

وف نسخة ( فهرست ابن الندىم ) المطبوعة عطبعة الاستقامبة بمصر 
عنه ‏ وهي كثيرة الأغلاط المطبعية : « أبو النضر محمد بن مسعود من 
أهل سمرقند » وقيل إنه من بي نمم ؛ من فقهاء الشيعة الإمامية » أوحد 
دهره وزمانه في غزارة العم ' 

ورمما كانت لفظة ( تمم ) المذكورة محرفة عن ( سلم ) لأنهم) 
متقاربتان في اللحط . ولم يعول الأستاذ خير الدين الزركلي في ( أسلمية ) 
العياشي على « فهرست ابن الندم ) وحده » بل أتى عمستندات أخرى 
على ذلك هي : النجاشي » وسفينة البحار » ومنهج المقال ٠»‏ والذريعة . 

ويدلنا إسناد كونه سلمياً إلى فهرست ابن الندم على ان هناك نسخة تنص على 
ذلك . توي العياشي السلمي نحو سنة 0" ه-88ؤ م. 


هياج بن العلاء السلمي 


هو صاحب واصل بن عطاء أحد رؤساء المعتزلة . صحيه قي عم 
الكلام 3 وتضلع فيه " 


. الحزء السابع » الطبعة الثالثة ببييروت‎ » 0١5 الأعلام » للأستاذ خير الدين الزركلي » ص‎ ١ 
. طبع مطبعة الاستقامة ممصر‎ » ١84 و‎ ١88 ؟ الفهرست لابن النديم » ص‎ 

م مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم 2 تي ا بطاش كبري 
زاده ء ص ١59‏ » الحزء الثاني . 
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هو الحافظ أبوق عروية الحسن بن 5 معشر محمد بن مودود السالمي 3 


توي سنة 16م ه وهو في عشر الائة ١‏ 


. منصور بن عمار السلمي الواعظ 
أصل منصور من خراسان »© أو البصرة . سكن بغداد » وحدث با . 

وجداه” كثير . وكنيته أبو السري . وهو واعظ بليغ مؤثر » فصيح البيان . 

حدث في بغداد عن جملة علاء . منهم معروف أبو الخطاب صاحب 
وائلة بن الأسقع ء وليث بن سعد » وغيرها . وروى عنه ابنه : سلم 
السدلغي » وعلي بن خشرم » ومحمد بن جعفر لقلوق وغيرهم . 

وقال أبو عبد الرحمن بن محمد الحسين السلمي : انه من أهل مرو ء 
من قرية يقال لحا : ( دنداقان ) ويقال : من أهل ( أبيورد ) أو من 
أهل ( بوشنج ) . 

انصور بن عمار حديث بسنده المتصل إلى وائلة بن الأسقع . قا 
وائلة : للا أسلمت أتيت الني صل الله عليه وس » فأسلمت على يديه » 
فقال لي : « اذهب فاحلق عنلك شعر الكفر واغتسل عاء وسدر ) . 


قدوم منصور إلى مصر 


حين 0 امنتصور 7 ن عمار إلى مصر جلس يقص على الناس » فسمع 
كلامه” ليام بن سعد فاستحسن قصصه ) وفصاحته : فال له الليث 8 


. مرآة الحنان » ص /ا/ا؟ » المجلد الثاني‎ ١ 


مدن 


يا هذا ! ما أقدمك إلى بلدنا ؟ قال : طلبت” أكتسب ما ألف دينار . 
قال له الليث ١‏ فهى لل على رصن كلاماك هذا امسن 4 ولا تتبذل . 
فأقام صر 5 جملة الليث بن سعد وف جرايته » إلى أن خرج عن 
مصر فدفع له الليث ألف دينار » ودفع إليه بنو الليث أيضاً ألف دينار 
فخرج فسكن بغداد وما توي . 


ويتحدث منصور بن عمار عن نفسه أثناء إقامته محصر . . فيقول : لا 
قندمّت إلى مصر ء وكان الناس قد قحطواء فيا 0 
أصواتهم لكام الذعاء ؛ فحضرتي النية » فصرت" إلى صحن المسجدء فقلت: 


0_0 


1 م ! تقربوا إلى الله بالصدقة » فانه ما تقراب” إليه بشيء أفضل 

٠‏ ثم رميت بكسائي , ثم قلت : اللهم هذا كسائي » وهو جهدي 
0 طاقي . فجعل النا تصدود » ويعطوني ويلقون على الكساء » 
حى جعلت المرأة تلقي خر أصها » وسخاها ( قلادها ) حتى فاض 
الكساء من أطرافه ٠»‏ ثم هطلت السماء ع فخرج الناس في الطين والمطر ء 
فما صليت العصر* » قلت” ااهل مقر إ ! أنا رجل غريب ولا عل 
لي بفترائكم ٠»‏ فأين فقهاؤ م ؟ فدافعت” إلى الليث بن سعد » وابن 
لميعة » فنظرا إلى كثرة المال » ان أحدها لصاحبه : لا محرك ء» 
ووكلوا به الثقات حبى أصبحوا . فَراحّت” . أو قال : فادلجت” إلى 
الإسكندرية » وأقت لها شهرين . فبينا أنا أطوف عل حصنها وأكبر” ع 
فإذا أنا برجل يرمقي ». فقلت : مالك ؟ قال : يا هذا ! أنت قدمت 
من مصر ؟ قلت : نعسم ! قال ل : أنت المتكم يوم الجمعة ؟ قال : 
قلت + العم :1 قال 4 :قاثلف؟ عرزت" ةا عل أهن .فض .. افللك + ونا 
ذاك ؟ قال : قالوا : كان ذاك الحضر دعا ء. فاستجيب له . قلت : 
ما كان الحضن + بل أنا النبد الخاطىء .. قال ٠‏ فادلحت فقدمت 
مصر © فلقيت الليث بن سعد ٠‏ فلا نظر إليء » قال : أنت التكلم يوم 
الجمعة ؟ قال قلت : نعم ! قال : فهل لك في المُقام عندنا ؟ قال : 


ام بنو اسيم 5١‏ 


قلت وك أقم ونا أنلك إلة جيك وسراويل: © قال :قد أقطعتك 
ةعقر افدانا > ع صرت إلى ابن طيعة » فال لي مثل مقالته ‏ مقالة 
الليث ‏ وأقطعي خمسة فدادين . وهكذا أقام منصور بن عمار السلمى 2 


0 ع 


عصر 02 منعما . 


. مدلولات القصة 


والقفنة: النكورة 1اننا حدلنا عل اموق : 

أولات - أن منصور بن عمار كان واعظا قديراً ومخلصاً » وصالحاً 
موفقاً قي حياته ولمى يكن دجلا" من الدجاجلة . 

ثانيآ ‏ أن الليث بن سعد وهو إمام من أثمة العم والدين من طبقة 
الإمام مالك بن أنس ومن أصدقائه ‏ كان ثريا وجيهاً ني مصر . وكان 
ينفق ماله في وجوه الير والكدر » فهو ممن ينطبق عليه أول بيت الشاعر : 
ما أحسن الدين والدنيا إذا حننا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 

ثالناً - وكذلك كان شأن زميله ابن ليعة إلا أنه رعا كان أقل ثراء 
منه بدليل أنه أعطى منصوراً ثاث عطية الليث . 

رابع أن أهل سصر كانوا منذ القدم » سريعي التأثر بالحيالات . 
فها هو ذا أحدهم يتحدث عنهم ويقول لمنصور بن عمار ما معناه : إنه بعد 
استجابة دعائه وهطول المطر في مصر اعتقد أهلها أنه الحضر . 

خاساكت: أن اهل مصر كانوا منذ صدر الإسلام يتسابقون إلى فعل 
القراعة نوالا ونساءا . 


كبب اليه بشر الحاني يقول له : اكتب إلي مما اش ليا . 
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فين 


: فكتب إليه منصور هذه الرسالة الوجيزة الضاربة قِ البلاغة صوب القمة: 
أما بعد با ا فمَك أصه ينا م الله ما لا نخصيه » 5 
0 خي 0 ن نعم 
كيرة ما نعصيه . ولقد بقيت متحيراً فها بين هذين : لا أدري كيف 
شك 0 لجميل ما نشر 3 3 قبيح ما سير 04 5 


ويبدو جلا أن منصور بن عمار قد أثرى بأخرة » ونحن ثراه 
ينفق إنفاق من له حسب للفقر حسايا » قال محمد بن مومى : رودت 
منصور بن عمار القاص” ؛ وقد كلمه قوم » فقالوا له : هذا رجل 
غريب يريد الحروج إلى عياله .. فقال لاينه أحيل بن منصور : يا احيلة ا 
امض معهم إلى أبي العوام البزاز » فقل له : أعطه ثياباً بألف درهم ء 
بل. بأكثر من ذلك » حتى إذا باعها صِح له ألف درهم . 

ويمكن أن نستنتج من ١‏ تحويله » العطاء إلى أبي العوام البزاز » أن 
3 العوام هذا رما يكون وكيل دكان منصور بن عمار الذي يباع فيه 
البن + .ولذلك حال عليه إعطاء الغريب من البز الذي بالدكان . ورعا 
يكون أيضاً صديقه الأثير لديه .. الذي يعرف عن جربة أنه 00 له 
قيمة ما حوله عليه من البز .. والتأويل الأول أقرب عندي » وخاصة 
إذا نظرنا إلى قول منصور ني آخر كلامه : ( حتى إذا ناعها ‏ ك 
الثياب ‏ صح له ألف درهم ) .. فإن هذا التعليل للتحويل وإعطاء 
الغريب من بز الدكان الذي يعمل فيه أ العو" م حينم أصا بعنا على أن 
الدكان لمنصور بن حمار » ويدلنا في نف ن الوقت على أنه كان كل ما بملك 
أوجله » ويدلنا في نفس الوقت على انه لم تكن لديه نقود هذا القدر 
يوم أمر بالتحويل على أبي العوام . 


رفض 


وفاته 


توفي منصور بن عمار » ودفن ببغداد » بباب حرب » وأوضع على 
قيره لوح منقوش عليه اسمه » وإلى جانبه قير ابنه سلم .. وهو غير ابنه 
أخيد النق سيق د كرم انها" .. 

هذا وقد ترجمالشيخ عبد" الرزاق البيطارء منصور” بن عمار بن كثير السلمي 
الحراساني الواعظ » وسماه باسمه المذكور » وذكر اسم أي انغ 
واسم جده : كثر » ونسيه إلى سام » ووصنه بأنه ) صوق ( بدلا 
من وصف ( الواعظ ) الذي وصفه به الخطيب البغدادي” في « تاريخ 
بغداد » . والبغدادي من أهل القرن اللحامس الهجري » ومنصور بن عمار 


لل ل 


من أهل القرن الثالث الحجري . وجبَعّله” الشيخ عبد الرزاق ( دمشقيا ) .. 


وموضوع كتاب الشيخ عبد الرزاق البيطار على ما ورد نصاً في 
عنوان الكتاب : ( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ) هو تراجم 
أهل القرن الثالث عشر الهجري . 


وقال الشيسخ البيطار عن منصور بن عار أثناء ترجمته له كشخصية 
صوفية بارزة من أهل القرن الثالث عشر الهجري ما نصه : ( إنه كان مسرفاً 
على نفسه ثم تاب » وأورد قصة وجوده رقعة مكتوباً فيها : ( بسم الله 
الرحمن الرحم ) فلم بحد لها موضعاً يضعها فيه فأكلها فرآى في المنام 
قائلات يقول له : قد فتح الله عليك باب الحكمة لاحترامك للرقعة . فقام 
نْ نومه نادماً على أفعاله » تائباً من وقوعه في أوحاله » مقبلا على 


ل 


. وذ » المجلد الثالث عشر‎ -7١ تاريخ بغداد » ص‎ ١ 


عرض 


مولاه » معرضاً عا سواه .. ففتح الله عليه أبواب القبول » وسهل له 
أسَات الوصول » ومنحه من العلوم الإآنهية والتجليات العرفانية ما أثبت 
له الفضيلة ) الخ . وقد جعل الشيخ عبد الرزاق البيطار » وفاة ( منصور 
ابن عار بن كششر السلمي ) ( في دمشق في سنة ألف ومائتين و.. )'. 

وشول أن الثابت في التاريخ هو أن منصور بن عار السلمي الواعظ 
كان معاصراً لليث بن سعد . وكان أهل القرن الثالث الهجري » وقد 
استوفى ترجمته الخطيب البغدادي في كتابه ١‏ تاريخ بغداد » حسب 


ما سبق بيانه . 


عباس بن الوليد بن صبح الحلال أو ( الحلال ) السلمي 


أو الفضل الدمشقي ٠‏ روى عن زيد بن نحبى بن عبيد الدمشقي » 
وأبي مسهر © وعيدك السلام بن عبد القدوس الشامي وغيرهم ٠‏ وروى 
عنه ابن ماحه 4 5 حاتم 4 وغيره| 3 

قال-أبو حاتم : شيخ . 

وقال الأجري عن سي داود : كتيث” عله 0 وكان عللا بالرجال 
والأخبسار 1 وقال محمد بن عوف الطائى : كان 5 مسهر ومروان بن 
محمد بقدمانه 4 وير حبان ب4 - 

وقال عمرو بن دحم : مات كللاث بقن من صفر سزة تمان اوسن 
وماثتين .. وذكره ابن حبان في الثقات ' . 


١‏ ( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ) » الحزء الثالث »ء ص 57ه١‏ » طبسع 
مطبعة الترق بدمشق سنة 19514 م . 


حفس 


محمد بن أحمد بن حكم بن كثير السلمي : أبو الحسن 
بغدادي 5 كان يذكر أنه ابن أخى منصور بن عار 3 


الحافظ وذكر انه سمع منه بجرجان' . 


أبو عون أحمد بن المنجم السلمي 


هو ابن أخي هلال أبن المنجم 2 وأحْمد بن ع المنجم » وهو 
شاعر ومتك وميرسل . 

له من الكتب : كتاب التوحيد 4 وأقاويل الفلاسفة » وكتاب النواحى 
في أخبار الأرض . وقيل إن الكتاب الأخمر هو لأبي إسحق بن أبي 
عون الذي هو ابن هذا الُترجتم ". ولم يفدنا ابن الندم ف ( فهرسته ) 
عن تاريخ مولده ومكان مولده 4 وتاريخ وفاته ومكانمها : وله العذر » 
فإن كتابه إنما هو كاسمه ( فهرست ) ء والفهرست ليس من شأنه أن 
حمل التفاصيل » كبا محملها الكتب الى هى أوسع نطاقاً من الفهارس 
أو من 5-1 المهارس 5 


أبو اسحق بن أبي عون السلمي بالولاء 


أبو عون الذي هو والد إسحق ٠»‏ هو ابن أحمد بن المنجم . وكان 

أب إسحق من أصحاب جعفر محمد بن علي الشلغاني المعروف باين أبي 
٠. 5 2 5‏ ع اع 

العزاقر 8 واحدل موه ابو إسحق فضريت عيدهه بعدذه .. وذلك ان أيا إسحق 


. تاريخ بغداد » ص 5987 »الحزء الأول‎ ١ 
. مطبعة الاستقامة » ممصر‎ » 5١٠ الفهرست » لابن النديم » ص‎ 01 


ارون 


ع 


عرض" عليه أن يشم ابن أبي العزاقر » وأن يبصق عليه » فأبى 
وأرعك + وأظهز خوفاً من ذلك ٠‏ الحيّن والشقاء ' . وهذا يدل على 
أنه يعتقد فيه ما حول بينه ورين 6 3 ا مزه إليه . فكان عقابه 
القتل معه + استتصالة” الع ريك و همدن ‏ لوه وروعن الك 
والزيسغ والإلحاد . 8 

وكان ابن اسحق ‏ على ما حكاه ابن الندم ‏ من أهل الأدب ء 
مؤلفاً للكتب ؛ ناقص العقل . ولولا نقصان عقله ما تند لابن أبي 
العراقر » واعتقد فيه الألوهية . 

وله كتاب ١‏ النواحي في أخبار البلدان » . وتتمة "عسّوان هذا الكتاب 
هي : «٠‏ الأرض , لا « البلدان ع 

ان ابن الندم سها أخيراً » عما كتبه أولا » في ترجمة أبي 
عوف ء والد أبي اسحق ٠‏ فيا يتعلق باسم هذا الكتاب ٠‏ فأخذ تكملة 
اسمه من معبى اسمه الذي سبق أن أورده . فالأرض والبلدان متقاربتا المعنى . 

ولأنن مدت لضا كتاب ١‏ الجوابات المسكتة , . وكتاب 
(«التشييهات وكات وميه مع روود دو قاض 3 لد 
وكتاب ١‏ الرسائل »)' . 


محمد بن عيسى بن سورة الترمذي السلمي 


الإمام العر مذي صاحب ١‏ الكتاب الجامع » في الحديث النبوي » الذي 


١‏ في النسخة المطبوعة بمطبعة الاستقامة من كتاب الفهرست ؛ لابن التديم : ( للجبن ) بالحيم و الباء 
التحتية الموحدة . وقد رجحنا أن تكون صحة الكلمة: (الحين ) بفتح الحاء المهملة بعدها ياء 
تحتية مثناة ساكنة » وذلك بدليل سياق الكلام .. فقد وردت بعدها كلمة : ( والشقاء ) .. وهي 
تتناسب مع ( الحين بمعى اطلاك ) بخلاف كلمة (الحين) . 

" الفهر ست لابن الندم وض 5١7‏ . 


يفذنا 


هو أحد الصحاح الستة هو من بي سلم بن منصور فهو من مفاخر هم 
الخالدة في الدين والعلم الإسلامي 

وقد ذكروا أن اسم جده الثانى لأبيه هو : موسى 

والترمذي أحد حفاظ حديث الرسول . وكتابه « الكتاب الجامع ) 


من أهم كب القديث: الشوي: + :ومن أحستها تأليفا :وتسيقا وضحة . 


كان مولده سنة بضع ومائتين للهجرة . وسمع كثيراً من كبار العلاء » 
وأخحذ عم الحديث ع أ عبد الله البخاري ٠»‏ وروى عنه كثير ون 1 
وذكره ابن حبان في الثقات . وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر 

ومن كتبه غير الكتاب الجامع : شمائل رسول الله بل اماو 
وكتاب العلل » ورسالة ني اللدلاف والجدل والتاريخ . 


وينسب إلى « بوغ » فيقال له : ( البوغي ) ويضرب به المثل في 
عم اذيك ركان عرير ' 

هذا وقد غلط الأستاذ ناجي معروف حيها سماه « عيسى بن سورة © ' 
فعيسى بن سورة هو اسم أبيه وليس اسمه هو .. إن اسمه ‏ يا أسلفتاه 
آنفاً ‏ هو : ( محمد بن عيسبى » ورنما كان هذا الغلط ناشئاً من 
الطبع لا من المؤلف . فا أكير أغلاط المطابع العربية في هذا الزمان 


وفها سبمه من الأزمان 5 


١‏ الواي بالوفيات 3 لصلاح الدين الصفدي 2 الحزء الرايع»؛ ص +4 و0 ه4ؤو؟ » والتاج المكلل 
لصديق حسن القنوجي » ص ١١١‏ »© طبع بومبايسينة “مم وم ع م15١‏ مع ومعجم المؤلفين 
لمن رضا كحالة » ص ٠١4‏ و ٠١١‏ عالحزء الحادي عشر »والأعلامللأستاذ خير الدين 
الزركلي » ص 7١7”‏ » الحزء السابع » طبع مصر » ومرآة الحنان » لليافعي » ص ١7‏ » 
الحزء الثاني » طبع مطبعة حيدر آباد دكن . 

؟ علماء يتسبون إلى مدن أعجمية وهم من أرومة عر بية» للأستاذ معروف ناجي» ص ” طبع بغداد 
سنة هماه ع 958ام. 


لفن 


وفاته 


توفي الترمذي في ثالث عشر رجب سنة 8078 ه بترم أو بقرية بوغ . 


سفيان السلمى 

من أهل مدينة واسط وقدم بغداد . 

وهو سفيان بن حسين بن اسن 2 مولى بي أسلم : ومولاه بالذات 
هو عبد الله بن خازم السلمى القائد البطل المعروف . حدث سفيان عن 
الحسن البصري »© ومحمد بن سيرين » “واين شضهاب الرهري » وأسي 
بشر جعفر بن إياس ٠.‏ وروى عله شعية 2 وهنم »؛ ومحمل بن يريك 4 
وعباد بن العوام »؛ ويزيد بن هارون » وغيرهم . ا 

ضمه المنصور أبو جعفر العباسي إلى المهدي » 'يعلمه ٠‏ وخرج معه 
إلى الري” 

وكان مؤداب عبد الله بن حمر بن عيد العزيز ع 5 أدب ولد انق 
ابن هبيرة » 5 ضمه المنصور إلى المهدي . 

وكان حسن الصوت في قراءة القرآن . وطلب منه أبو جعفر المنصور 
أن يقرأ له شيئاً من القرآن فقال له : القرآن لا بتلنف به . فقال له 
الخليفة : عالم أنت ؟ فسكت . فقال له الربييع : «حاجب أبي جعفر 
يد ا أجِنٍ أمير المؤمندن ! فال له: :سال عن مسألة لا جواب 

. إن قلت : لست” عالاً وقل قرأت كتاب الله كنت كاذيا 5 وإن 

قلت : أنا عام كنت بقولي جاهاة” 

وهذه براعة من سفياك 4 جابه مه تدحل الر بيسع المعروف 5 تارمحه 
بالقسوة والضراوة 5 وقد أفحنه قا السلمي هذا الجواب لماوع 4 
وسيك عليه أبواب الاعتراض والتدخحل م من كل جهة 5 


خض 


كان سفيان ثقة مضطرباً في الحديث . وكان صاحب تفسير . 

سثل أحمد : سفيان أحب” إليك أو صالح بن أبي الأخضر ؟ قال : 
سفيان بن حسين . 

ووثقه بحجى بن معين » ولكنه قال : ( هو ضعيف الحديث عن 
الزهري 4 وناك »عه :و لأنسه الس عق كان "أضحاني الزهري: : 
أكابر هسم" المعتمد عليهم منهم : معمر » وشعيب »© وعقيل » ويونس » 


ومالك . ورعا قال : وابن عيينة . 


ووثضه أحمد 5 عبد الله العجلى وقال ( سفيان بن حسين واسطى ثُقَهَ ) : 
وفاته 


مات بالري في خلافة المهدي العباسي ' . 


محمد بن أحمد بن العباس : أبو جعفر السلمي ٠‏ نقاش الفضة 


وعبد الله بن محمد البغوي وغيرهم . وقد سَآل الخطيب البغدادي # الأزهري” 3 
عن اجن جعفر النقاش . فال : ثقة » وقال : كان أحد المتكلمين على 
مذهب الأشعري © ومنه تعلم أبو على بن شاذان » الكلام . 

ولد أبو جعفر السلمى للنصف من جادى الأولى سنة 794 ه . وقال 
اللخطيب البغدادي : (١‏ سمعت مله ُ سئة أربع وسبعين وثلمائة 4 وكان 
يسكن درب الديزرج 5 وتوي سنة 4/ام م بن الأحد أو الاثدين لست 
خلون من المحرم ) > 5 


. و أه١ » الحزء التاسع‎ ٠٠١ تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي » ص‎ ١ 
ْ .856 تاريخ بغداد » ص 858 و‎ ١ 


رين 


ل 
الحسن بن أحمد : أبو محمد السلمى 
هو الحسن بن أحمد بوباسحد بن كيد ابن ع ابن اخالد.. 
عدت قدا من جده سعيد بن محمد »© ل من رواه عله يرفعه 


المقركية :لسكا 


توثي الحسن السّلمِي الرهاوي بسنة 9094م ه في الرها ' . 


أبو عمرو بن نجيد السلمي 


اسماعيل بن نحجيد بن أحمد بن يوسف الح النيسابوري أبو عمرو : 
زاهد عابد » له جزء في الحديث . قال ابن الجوزي : كان ثقة . وكان. 
شيخ الصوفية في نيسابور . وكان يقول :( من أظهر محاسنه لمن لا ملك 
بره ارلا نفعه فقد أظهر جهله ) . ( ومن لم تمذبه رؤيته فاعلم أنه غير 
مهذاب ) . توفي بحكة سنة 55م ص 9100 ام" 


أبو طاهر السلمي 
عبد لله , بن بطة الحنبلي ٠‏ توي سنة لام 1 


ولعل أبا طاهر هذا ع حفيد الإمام محمد بن اسحق بن خز بمة الذي 
مرت بنا ترجمته في هذا الفصل . 


. ء الحزء الثاني‎ 77١ تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي » ص‎ ١ 
. الأعلام للأستاذ خير الدين الزر كلي ص المجلد الأول الطبعة الثانية صر‎ ١ 
. م موآاة الجنان لليافمي ص هه" الجزء الثاني‎ 


لحوون 


أبو عمر عبد الله السلمي 


عبد الله بن عبد الوهاب السلمي الأصبهاني المقري . توفي سنة 44" ' 


أبو عبد الرحمن : محمد بن الحسين بن مومى النيسابوري السلمي 


له ترججبات في كتب الأنساب . وممن ترجمه : الحافظ الذهبي . 
قال : ( محمد بن الحسين يق عبد الرحمن السلمي الئيسابوري شيخ 
الصوفية » وما 0 وتفسير هم . تكلموا فيه » وليس بعمدة . 

روى عن الأصم وطبقته » وعسّبي” بالحديث ورجاله » وسئل الدارقطي 
قال قال الحطيب قال لي محمد بن يوسف القطان : كان 0 الأحاديث 
للصوفية . وقال الحافظ عبد الغافر الفارسي في تاربخ نيسابور : جمع من 
الكتب ما 0 يسبق إلى ترتيبه » حى بلغ فهر ست تصائيفه 35-1 
وكتب الحديث. مرو » ونيسايور » والعراق » والحجاز . 

كال اللطيت البغدادي. + اقلم قو انحر اه وم نه عام شي 2 
خراسان » وصنف للصوفية “ستناً وتفسيراً وتارئخاً . ونقده محمد بن يوسف 
القطان النيسابوري فقمال عنه : ( كان غير شق وكان يضع للصوفية 
الأحاديث ( 

ولكن اتلولبب البعداضي قال" عن أبي عو هن امنا لصده 


)0 قدر “أن عيك || وحن عند أهل بلده جليل » وكان مع ذلك مجوداً : 
صاحب حديث 2 وله م للصوفية 5 
وقال اليافعى في و مرآة الجنان » : إنه صحب جده أبا عمر بن نحيد » 


وصئف التفسير والتاريخ . وترجم له ابن الأثير 2 فقال عنه : ( و 


. مرآة الجنان ص 447 الجزء الثاني‎ ١ 


ليق 


0 1 
عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن مومى السسلمى الصوفي » وهو 


1 


يسبق إليها . 5007 : « طبقات الصوفية ) كبير ' 
كان مكثرا من الحديث . روى عنه الحا 5 أر عبل الله . ومات 
وال 3 3 ر 0 


قبله سبع سئين 5 
مولده ووفاته 


ولد سئلة ٠##بم‏ هم وقل اتفق الحافظ الذهبي 3 وابن ن الأثير ؛ واليافعي 2 
على أن وفاته كانت في شعبان سنة 4١١‏ ه إلا أن ابن الأثثر حدد وفاته 
يثالث شعيان من تلك السنة " 


محمد بن الحسين بن موسى السلمي 


ا لا 
وقد توي في شعبان 4١١‏ ه الموافق ٠١١‏ م/. ذكره حاجي خليفة 5 
كشف الظنون ؛ 


. ه #ه4١ م في الاه صفحة‎ ١0# طبع مطابع دار الكتاب العربي بممصر سنة‎ ١ 

؟ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٠‏ للذهبي » طبع دار إحياء الكتب العربية » القسم الثالث 3 
ص ١ه‏ و 054 » واللباب في مبذيب الأنساب » لابن الأثير » ص 4هه » الحزء الأول » 
طبع مكتبة القدسي بالقاهرة سنة 10ه ١‏ ه ؟ ومرآةالحنان » ص ٠5‏ » الحزء الثالث . 

* مخطوط في خزانة الر باط ورقمه ١419‏ د . 

؛ فهرس المخطوطات العر بية برباط الفتح القسم الثاني » الحزء الأول» للاستاذين علوش وعبد الله 
الرجراجي » طبع باريز ١١54‏ » يمكتبة الأستاذ خير الدين الزركلي . 


ازفرننا 


من بغداد . وهو أحمد بن عيسى بن زيد بن الحسن بن عيسى بن 
موسمى بن هادي بن مهدي » أ عقيل لمق القزاز . 

سمع أحمند بن سلان النجاد وغيره . وقال عنه اللحطيب البغدادي : 
كتَْت عنه » وكان يسكن باب البصرة . وروى له حديثاً بسنده إلى 
عمرو بن تغلب .. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقوم 
الساعة حى تقاتلوا قوم كأن” 'وجُوههم المجان المطارقة ) . 


مولده ووفاته 


ولد 5 صفر من سنة 8"" ه . وقال الحطيب البغدادي :ا 2 مات 
في يوم الأحد الثالث من شوال سنة 47١‏ ه١‏ ومعبى دلق أن" وفاتحه 
كانت قبل وفاة الخطيب البغدادي باثنين وأربعين عاماً . 


: أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد السلمي 


هٍٍ أبو امسن أحمد بن عبك الواحد بن بحن الحديد الله 5 اقتصر 
اليافعى” في « مرآة الجنان » على القول بأنه توفي في سنة 459 ه"' . وقال 
عنه عيد الحى بن العاد الحتيلى :1 (, نحل رؤساء دمشق وعدوها )ا 
وروى عن جله أن بكر محمد بن ألحمد بن عهان وجاعته . وسمع 
يمكة من ابن جهضم : وحداد شهر وفاته وسنتها فقال : توفي 2 ر بيع 
الأول سنة 459 ه في عشر التسعين . قاله في العير 5 فهو إذن معمر. 
١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي » ص ١84‏ » الحزء الرابع . 
لاج" ع صضلاو. 


م شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لابن العاد الحنبلي » ص #مم » الحزء الثالث . 


كرض 


سلامة بن سليان أبو الحسن السُلمي 


هو سلامة بن سلوان بن أيوب بن هارون ٠‏ أبو الحسين المقري 
الباجتدائي . حدث في بغداد بعد قدومه إليها عن جاعة » منهم أبو يعلى 
الموصلي . ويقول عنه الحطيب البغدادي : «ما علمت من حاله إلاخرراً, . 
وروى عنه بسنده إلى بندار مناماً رآى فيه بندار” » سفيان” الثوري بعد 
هوته » على ما وصفه له عبد الرحمن بن مهدي . وكان قد طلب منه 


أن يصفه له ففعل' . 


محمد بن حامد السلمي 

قدم بغداد . 

وهو محمد بن <امد إن متمد بن “ابراهم ذق |سماعيل .+ اأبوا أحميين 
السلمي الحراساني . 

قدم بغداد حاجّاً في حياة الحافظ الحطيب البغدادي . وحدّث مها 
عن محمد بن يزيد السلمي النيسابوري » وغيره » أحاديث منكرة ». منها 
ما رواه عن محمد بن يزيد بن عبد الله السلمي » عن سلوان بن قيس» 
عن امن الل وق “الفاخص عن أناث عن انين قال عال د رسول الت 
صلى الله عليه وسلم : ( سيأتي من بعدي رجل يقال له النعان بن ثابت 
ويلكتى أبا حنيفة » ليحيين” دين الله وستتي على يديه ) ويقول الحطيب 
البغدادي : لم أكتب هذا الحديث إلا من هذا الوجه » وهو باطل 
موضوع .. ومحمد بن يزيد منروك الحديث » وسلوان بن قيس © وأبو 
المعلى » مجهولان » وأبان” بن أب عبان 2 فى الكت م 


. و 708 » المزء التاسع‎ ٠٠8 تاريخ بغداد » ص‎ ١ 
. تاريخ بغداد ء ص 588 و 584 »ء الحزء الثاني‎ ١ 


م 


محمد بن علي بن عبد الله السلفي 


من بغداد . 


هو محمد بن علي بن عبد الله بن يعقوب بن إسماعيل بن إبراههم 
ابن الحسن بن يزيد بن "عتلبة بن فرقل, : أبو الحسن السلمي . ويعرف 
بالحري” » لأنه كان يبيع الحير باب الشام - ببغداد . وقد روى 
حديكاً بسنده المتصل إلى أبى أمامة قال قال رسول الله (ص) 
( لا يقوم الرجل من يجلسه إلا لببي هاشم ) .. وقد وثقه اللحطيب 
البغدادي .. قال : ( سألت عبد العزيز بن على » عن هذا الشيخ ؟ 


١ وه‎ 


سس 8 ب ثيه 
فقال : بغدادي 9 


يوسف بن عبد الواحد السلمى 


سمع من أبي البيان القرشي الدمشقى : تبر بن محمد بن محفوظ 
المعروف بابن الحوراني شيخ الطريق البيانية بدمشق' . 


97 3 
ابن أبي الفضل المريسي” السلمي 


هو محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي 4 أبو “عين" الله ب مسر 
علاآمة . ولد في ذي الحجة سنة 9ه هأو ٠/اه‏ ه بمرسية . وكان رحالة . 
سمع بالمغرب من جاعة » ورحل من المغرب سنة 08 ه . وعمره نحو 
لايك أو أربسع وثلاثين سنة . وجول في أنحاء العالم الإسلامي لطلب 


العلم 4 فدخل مصر )2 وسمع لها من علائها 4 وبدمشق من قضاتها . 


. تاريخ بغداد » ص 886 3 الحزء الثالث‎ ١ 
. الحزء السابع » طبع هندية ممصر‎ » ٠١4 معجم الأدباء لياقوت الحموي » ص‎ 0 


8 


ودخل بغداد » م مثل ذلك . ومن سمع منهم بيغداد أبو ايد 
ابن عبد الوهاب . ومن سمع منهم بنيسابور » زينب الشعرية ؛ سمع منها 
م ابن نجيد وغيره . ودخل هراأة ؛ وسمع من علائها » وجاء ع مكة 
فتلقى من الشريف يولس بن حى 0 وطيقته . وحدث بالكثر قُ 
أماكن عدة » منها مككة . وتردد إليها مرات » وجاور ما كرات . 
سمع منه الحفاظ والأفران من العلياء » وبالغوا في الثناء عليه . 


.وهو ضليع بي علوم الحديث والقراءات والفقه واللحلاف والنحو واللغة . 
وله مصتفات فيها . وكان زاهداً متورعاً » كثير العبادة . وقد جاور 
يعكة سنين كثيرة . 

وله تفسير كبير 4 علي عشرين سفراً ٠‏ وتفسير ارط ٠“‏ في 
عشرة أجزاء 3 وصغير” » في ثلاثة أجزاء / واختضر صحيح مسم ع 
في جزأين . وله كتاب « الضوابط الكلية في 0 العربية » وكتابف ب 
)0 الكائي قُْ التحو » ( ولم يتمه ) بقي منه يسير . وكان مالكي” 
المذهب . كأكثر أهل الأندلس والمغرب . 


وفاته 


توي بين 0 3 له أو غزة »© وبين العر يش 5 متوجهه 


من مصر إلى د .و ا بيو مه 0 اأزعقة . وكان ذلك اليوم 
دوم الاثدن متنتصفف شهسر ر بيسع الأول سنة همه" م وكانت له كثت 
كثيرة بيعت بعد وفاته 5 حو من سئنة وكان فيها نم2 نس . 


تماذج من شعره 
ومحمد بن عبد الله السلمي هذا كان يقول الشعر . وشعره أقرب 


اماس بق أسلم 000 


إلى شعر الفقهاء الأدباء .. قال : 


قالوا محمد ! قد كيرت وقد 0 داعى المنون وما امحيتت 0رزاد 


قلت" : الكرم” من القبيح لضيفه عند القسدوم مجيئه بالزاد 


ومن شعره عندما دخل بعض بلاد العجم ول أيعنْبأ به كأي غربب 
مجهول وافد : 
جهل قدري ني الورى ومكانتي تزيد على مرقى السماكين والنسر 
ولي حّسّب” لو أنه متقسم على اهل هذا العصر تاهوا على العصر 
وقال عندما دخل هرات في إحدى رحلاته العلمية الواسعة في أنحاء 
العالم الإسلامي آنذاك : 
دخلت” هراة أستفيد علومها فألفيت” مافيها مير الوارى فها 
عرون بي لا يعرفون مكانني كأتي دينار عر 4د أن 


والبيت الثاني مضمن لغيره ١‏ 


تمس الدين بن سيده السلمى 


هو الشيخ شمس الدين أبو طالب محمد بن عبد الله بن صابر السلمي . 
عرف بلقب ١‏ ابن سيده ». وهو من أهل بيت كبير في دمشق ومن 
أهل العم ولتديك والتعوقه: ضيحت الفيخ عينا وفزه وكات 
خضب شعره ١‏ توق أسلة 8097 ها" 


. العققد الثمين في تاريخ البلد الأمين » ص 6م و 85 » الحزء الثاني‎ ١ 
تراجم رجال القرئين السادس والسابع المحعروف بالذيل على الروضتين » لأبي شامة المقدسي‎ ٠ 
ه- 0ا94١ م.‎ ١55 الطبعة الأولى » سنة‎ » ١58 الدمشقى » ص‎ 


فل 


سلطان العلاء 
أبو العز عبد العريز بن عبد السلام السلمي 


هو أبو محمد عز الدين » عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
ابن الحسن بن محمد بن المهذب الدمشقي » الملقب بسلطان العلاء . واشتهر 
بالعز بن عبد السلام . والسلبي نسبة إلى بي ملم احدى القبائل المشهورة 
رن 

وييدو لي أنه رعا كان من نسل بي سلم الذين دخلوا سورية مع 
القرامطة من قبل . 

زار ا العماء » بغداد” 5 سنة 99هه فأقام ما 0 » وعاد 
إلى دمشق . 

وسمع مس عبد اللطيف بن أبي سعد » والقاسم بن عساكر » وجاعة » 
وتفقه على فخر الدين بن عساكر » والقاضي جال الدين بن الحرستاني » 
وقرأ الأصول على الآمدي ٠‏ وبرع في الفقه والأصول والعربية » وفاق 
الأقران » والأضراب » وجمع ببن فنون العلم من التفسير والحديث والفقه 
واختلاف أقو ال الناس وماآخذهم . وقد بلغ رتبة الاجتهاد في الفقه » 
ورحل إليه الطلاب من سائر البلاد » وصدّف التصانيف المفيدة » وروى 
عنه الدمياطي » وخراج له أربعين حديثاً » وروى له ابن" دقيق العيد » 
وهو الذي لقبه بسلطان العهاء » وخلق” غيرهما . 

وحيها عاد من بغداد إلى دمشق » تولى الحطابة والتدريس بزاوية 
الغزالي » ثم بالجامع الأموي . وني خطابته أزال كثيراً من بدع الخطباء » 
ولم يلبس سواداً . ولا سجع في خطبه » كان يقوها مترسلا » واجتنب 
الثناء على الملوك » وإنما كان يدعو لهم » وأبظل صلاة الرغائب والتتصف 
من شعبان فوقع بينه وبين ١‏ ابن الصلاح » بسبب ذلك . وحيما سلم 


إخرضن 


لصالح إساعيل »© قلعة 0 ١و(‏ صفد ) للفرنج » نال مله 
ا ٠‏ على المنثر 2 وم يداع ١‏ . فغضب الملك من ذلك » وعزله 
سيا 0 7 أطلقه » فتوجه إلى مصر » فتلقاه صاحب مصر الصالح 
جم الدين ابومدء وأكرمه » وولاه قضاء مصر » دون القاهرة والوجه 
القبلي ؛ مع خطاية جامع مصر »© فقام عهمات المنتصب 0 قيام . ومكنه 
« الصالح , من الأمر بالمعروف والنهي 9 المنكر ؛ ثم اعتزل القضاء » 
وعزله السلطان من الحطابة » 01 رفن الناس » وأخذ 5 التفسير 
5 دروسه » وهو هو أول من أحذه 2 الدروس .. قال الشيخ قطب الدين 
الجو ابي :8 كان .مم شدته فيه حسن محاضرة بالنوادر والأشعار . ولا 
مرض أرسل اليه الملك الظاهر يقول : ( إن ني أولادك من يصلح لوظائفك ! ) 
فقال : لا ! 


وق اانتيت: إل الشبيخ عز الدين السلمي » معرفة" المذهب الشافعي مع 
الزهد والورع » وثمعه للضلالات والبدع » وكان حضر السماع » وكان 
قائ” خير قيام بالذب عن السنة » لا يقبل الحوادة أو المسايرة في ذلك 
مطلقاً ٠»‏ مع أي إنسان ٠‏ ولو كان السلطان . 

يفي الفلجية ل الشومن نمياد وووغة مؤاقواة تت عملطاة العلا« 
ما يذكرنا مما قاله الشاعر ني الإمام مالك يق .السسنن 
يأبى الجواب فا يراجع هيه ٠‏ والسائلوق: “تؤاكس. ‏ الآذقبان 
أدب العلوم و وعز سلطان » التقي قوق 'للهبيت وليسن: +15:..ساطان 

ومن لطائف المصادفات أن الشاعر الذي مدح الإمام مالكا » جاء 
في بيته الثاني قوله : ( وعز سلطان التي ) .. وهذه العبارة جمعت 
بين أوائل. لني عبد العزيز بن عبد السلام السلمي اللذين هما : (عز اللدين ) 
و ( سلطان العلاء ) 


. قلعة الشقيف الآن في لبنان بالجبوب وتشرف على فلسطين‎ ١ 


نكن 


مؤلفاته 


للعز بن عبد السلام مؤلفات كشرة ة » في التفسير » وقواعد الأحكام : 
وي الحديث » والعقائد » 0 والفتاوي » والسيرة » والتصوف ء 

فضائل الاعمال . وتربو مؤلفاته + على ثلاثين كتاياً » ريا مخطوط . 

ومن مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن : كشدان” الإشكالات عن بعض 
الآيات ؛ ويلوح ل أنه هو الكتاب الذي قامت بطبعه _وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت .. وكان عنوانه : ( الفوائد في 


مشكل القرآن ) 

ومن مؤلفهاته 5 عم الحديث 9 ختصر صحيح مس 5 

ومن مؤلفاته في العقائد : كتاب الأنواع في علٍ التوحيد » ويوجد 

وهن مؤلفاته 5 عم الفقه الإسلامي 3 "كببت قي الصلاة 0 4 
ومناسك الحج » وأحكام الجهاد وفضله » واختصار النهاية في الفقه الشافعي 
والجمع بين الحاوي والنهاية 4 والفتاوي الموصاية والفتاوي المصرية 

ومن مؤلفاته في أصول الفقه : قواعد الأحكام في مصالح الأنام . 
عليه الصلاة و السلام ,5 

ومن مؤلفاته في التصوف : حل الرموز ومفاتيح الكنوز . 

وهن مؤلفاته 5 فض اثل الأعمال والعلوم المختلفة : شجرة المعار ف 4 
وأدلة الأحكام » والفين والبلايا والمحن والرزايا » وترغيب أهل الاسلام 
2 سكي الشام . 


وله وصية » منها نسخة بالمكتبة الظاهرية بالرقم 0768 . 


لمكن 


وقيد وأصف العز بن عيد. السلام بأنه و رزق قسامة في الوجه » 
ونعومة الأسارير » فهو مقبول الصورة » وكان مع ذلك جليلا” » وكان 
قوي” الشخصية » ومع ذلك كان متواضعا في مظهره بعيداً عن التكلف » 
ليدانق لكاذب الحشمة ومألوف الوقار »حتى لم يكن يتقيد بلبس العمة ؛ 
على عادة العلاء والفقهاء بل را لبس قبع لياد ( طاقية الصوف) وكان 

بحضر المواكب السلطانية به . 

وقد روى الاستاذ خير الدي" ن الز ركلي أن من أمثال مصر القدمة قوهم 
) أت إلا من العوام ولو كنت ابن عبد السلام ) . وقال عنه أن 
محمد عبد الله بن سعد اليافعى » في كتابه « مرآة الجنان ) (: ومرتبته 
في العلوم الظاهرة مع المابقن في الرعيل الأول ) " 

مولده .. ووفاته 

ولد العز بن عبد السلام بدمشق ونَشبَأ” ما . ومولده كان سنة /الاه م 
أو 6لاة ه . 


وكانت وفاته بالقاهرة في جادى الأولي ا ومشى في جنازته 
القاض” والعام » وشيعه الظاهر : ولا بلغ خم وفاته 34 السلطان” قال < 
) 0 ستةر 0 يي إلا الساعة © أنه د أي عر الدين ميد لو أو الناس 
ف ٠‏ بم أزاد ع لبادزوا إل امتغال: أمره 6 + ' 


ابو جعفر محمد بن على السلمى : مسند الشام 
العباسى الدمشقى . كان متزهداً . حج مراراً » وجاور . وتفرد عن 
أبن القاسم بن حصري » واليهاء عبد الرحمن 3 ورحل إليه 1 


١‏ كتاب الأعلام للأستاذ خير الدين الزركلي » ص ه؛١‏ » الحزء الرابع 
+ مرآة الحنان لليافني » وأيمة الفكر الإسلامي : العز بن عبد السلام - لرضوان علي الندوي » من 
ص 7 إلى ص 8م » طبع دمشق . 


ان 


توي عن أربع وتسعين سنة » قُ عام 8 م ١‏ 


يحبى بن خضر السلمي البصري 

يلقب بمحبي الدين كان يعمل الخياكة في بيته . له نظم . فن ذلك 
قوله في مليح أصابه رمد : 

لا بدا وعلى عينيه من رمد شعر بهما لها شبه سوى الفسق 

عفنيه البنار فوق الجو يسكره غم وقد كحلت للشمس بالشفق 

وله ايضاً في مثل ذلك : 

هيهات ما عينه محمرةة” رمدا ولا ما مثل ما قال الورى أل 

لكن اراق دم العشاق ناظرها وشاهد القتل ني حد السام ء دم 

توي سنة ١١ال/اهم‏ " 


كو ليب بن سلمان بن كامل بن منصور بن علوان بن ربيعة , 
الوا اتاد الزرعي القاضي شرف الدين . سمع من أبن عبد الدائم » 
وان “أت ابعص -4: يفل عر نادي وحعدات + تواشففل . وول القضاة 
بعدة يلاد , 

وال سنة 557 ه ء ومات بالقدس سنة ١ه‏ في شهر جادى الأول . 
وكان مشكو ر السيرة » وله نظم قليل * 


. مرآة الحنان »اص ه78 )2 الحزء ء الرايع‎ ١ 

؟ درة الحجال - لابن القاضي » الحزء الثاني » طبع المطبعة الحديثة بالرباط سنة غ48١‏ » من 
مكتبة الأستاذ خير الدين الزركلي . 

* الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -- لابن حجر العسقلاني » ص 188 » الحزه الثاني » طبع 
مجلس دائرة المعارف محيدر آبادد كن . 


وحين 


أبو بكر السلمي 


ابن محمد بن أحد بن عثير السلمي : كيال الدين ابن شرف الدين 


تمع من إسماعيل بن عبد الرحمن القوصي 3 سنن بالإجازة عن 
سبط السلفي » فأكتروا عنه جدآ . وخراج اله المرزالي 34 جرع لطيفاً 
من عواليه . وحداث” عنه جاعة من شيوخ ابن حجر العسقلانى » 
وذكره أبو جعفر بن الكويك » في معجم ابن جاعة . 


ولد سنة ه54 ه ‏ ومات في ربيع الآخر سنة 1/8 ها 


برام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عرض بن عمر السلمي الدميري 


عالم فقيه مالكي » مخربي . 
يلقب بتاج الدين أ اليقاء 5 له د لاثة شروح على #تصر خليل 4 وله 


كتاب شامل في الفقه المالكي وغير ذلك من ذآ ليفه . 


ولد سنة 5ب#/ا ه ‏ وتو نا 


أبو الدركات المعروف بابن الحاج البلفيقي السّلمي 


وهو محمد بن محمك د ن ابراهم بن محمد بن خلف السلمي .. من ذرية 


١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة العامنة - لأحمد بن حجر العسقلاني » ص 5ه؛ » المجلد الأول 
ط دار الكتب الحديثة ممصر . 

؟ درة الحجال في غرة عر ور لكي ووقواي أهفه اللتروافة بات لاني ص 1+ 
الحزء الأول » طبع المطبعة الحديدة في رياط الفتح بالمغرب » مكتية الأستاذ خير الدين الزركلي . 


>” 


العيباس بن مرداس 5 فهو ابن عم عبد الملك دن حبيب السلمي المرداسي 


المرجم في هذا الكتاب . 
ويعرف ا المركات ُ بلده بأين" اج 34 وق غر بلذه بالبلفيقي . 
و ( ( بلفيق ) حصن من عمل مديئنة لو بالأندلس .. وست أبي 


المر كات بيت دين وفضل . 


ذكر ابن الأبار جدآه الأعلى ( أبا إسحق ) وأطنب في الثناء عليه 
بالحمر والصلاح . وكان أبو المركات ممن نشأ على طهارة وعفاف » 
واجتهد في طلب العم صغيراً وكبيراً »؛ وعيبر البحر إلى بجاية فأدرك م 
المدرس المعمر أبا علي طصون رن عند لق المند الي اوضر مجالسه 
العلعية! © ,اعد عنه وعن غيره هن أهلها 3 5 قدم إلى مراكش 4 
ونجول فيا بينها من البلاد وأثار (آثر © السكى سبتة © على طربقة 
جده ابراهمم الأقرب اليه » م عاد إلى “الاندلسن: + فأقام منها عالقة 
واختص مخطيبها الشيخ أبي عبد الله الطنجالي » وروى عنه وعن غيره » 
وقيد الكثير مخطه » ورام في ابتداء طلبه التشبه بالقاضي أبي بكر بن العربي 
في لقاء العلياء » ومصاحية الأدياء » والأخذ ص المعارف كلها » و التكلم 
في أنواعها . وكان كثير الضبط لاله » مهما” بالنظر في تثمير ماله . 
على رأي ابن سحنون الذي يقرل : « ما أحب أن يكون عيش الرجل 
إلا على قدر ذات يده » ولا يتكلف أكثر مما في وسعه ) . 

وكان أبو الركات عيل إلى القول بتفضيل الغنى على الفقر » ويبرهن 
على صحة ذلك .' وقول 8 و خصوص البتلاد الأندلسية 3 لضيق 
حالها » واتساع نطاق مدا » ولا سما 5 <ق القضاة فقد شرط كثر 5 
العلماء ىُ 7 أن يكون غنياً 5 ل عديان ولا محتاج 7 


ن كلامه 4 ( عن اقتصر على العش عن مرافق الملوك ضاع هو : 
ومن 0 3 وشيل القدل” 4 وخامره الذثل* : اللهم إلا >ن كان من القوة 


نَ 


نين 


بالله قد بلغ من الزهد في الدنيا إلى الحد الذي يكسبه الراحة بالخروج من 
متاعها » وترك شهوانها ٠‏ قليلها وكشرها » مالحا وجاهها » بأمر آخر» 
ومن لنا بالعون على نحصيل هذا المقام » ولا سها 5 هذا الزمان » وم 
اسع من الولاة المتقدمسن بالأندلس إلا م أحكبى” عن إبراهم بن أسم 4 
وقد أراد الحكم المستنصر بالله رياضته ء فقطع عله جرايته فكتب اليه 
عند ذلك * 
تريد على الإقلال نفسبي نزاهة وتأنس بالبلوى وتقوى مع الفقر 
فن كان مخشى صرف دهر فإننى أمنت بفضل الله من توتب الدهر 

فلا قرأ الحكم بيتيه » أمر برد الجراية وحمّلها اليه » فأعرض عنها » 
و منع من قبوها 2 وقال : 0 إني والهمد أله © حت جراية من إذا 
عصيته م يقطع عي جرايته 4 فليفعل الأمير م حي 1:١‏ . 

فكان الحم بع ذلك ينول 2 1 لقحد أ كهنا اين أسم عقالته » 
محزاة عظم منا موقعها 2 وم تسهل علينا المقارضة فيها ) . 

تولى الشيخ أبو الركات ٠»‏ القضاء في بلاد عديدة » منها : مالقة 
0 عام ام م نقل لك قضاء الماعة محضرة غرناطة والخطابة 

2 5 ا إلى مدينة امو ابة 2 5 أعيد إلى قضاء الهاعة » واستعمل 
0 بين الملوك 4 فكان موفقاً قُ مهاته السيا سدية ة وكان كثر اأرحلاات 
من قطر إلى قطر 3 والتنقل من حمل إل حمل » من غسير استقرار 2 
منزل أو محل ويقول في هذا المععبى عن نفسه : 
ماذا تقول : فدتك النفس” في حالي يَفتى زماني” في حل وترحال 

وكان شاعراً » وله ديوان كبير سمام : ( العذب الأجاج ) .. وهي 


تسمية لطيفة تدل على ذوق أدبن وشعري مرهفط 2 لا سما إذا علمنا 


أن ديوانه توي “دن ضروت الأدب عد وهزلاة 2 وله كتاب سوام 


انا 


) المؤتمن ُ أنياء من لقيته دن أبتاء الام 


رر مل )4 ء 
وفي مدينة المرية كان استقراره » إلى أن تون قيها في شهر رمضان 
عام وفف ه عن ينت أمته »؛ وعن أرببع زوجات 2 وعاصب يعيك . 


ماج من شعره 


يقول ملغزاً 
وماصفرة الحدين مطوية الحشا على الجبن» والمصفر” يؤذن” بالحوف 
لها مهجة كالشمس عند طلوعها ولكنها في الحدن تغرب في الحوف 
ويقول في كمان السر وحكمته 


ةس مهعم 


إذا ما كتمت السَّرا عمن أوآده توهصم أن" الود غير حقيق 

و أعلفٍ عنه” ا من ص به ولكني أخحشى صديق صديقي 
ويقول ي الغربة. وأسباءها وملايساتها 

قالوا : تغربت عن أهل وعن وطن فقلت :لم يبق لي أهل ولا وطن ! 

قضى الأحبة والأهلو ن كلهم وليس بعدهم سكبى ولا سكن ! 

2 ) دمعي وحزني بعدهم فأنا من بعد ذلك لا دمع ولا حزن ! 
ويقول عن « إخوان الحيانة ) 

رعى الله إخخوان الحيانة إنهم كفو نك وكات البقاء 1 العهد 

ولق افر 6 2 ى حقوقهم نراوح ما بين النسيئة والتقد 
ويقول متغزلاة 

يلوموني بعد العذار على الحوى ومثلي في حبي له لا يفسّد ! 

يقولون أُمْسك' عنه فذدذ كبن الضنا" كيف ارق الإمساك” و اللنيط أسود ؟ 


/ا 


ُ م 


ولد محمد بن على بن محمد السلمي الحلبي أبو المعالي » ناصر الدين 
ابن عشائر في سنة 47 ه ‏ الموافقة لسنة 1١#41‏ م وتوي في سنة 
48 ه ‏ الموافقة لسنة /الم"1١ا‏ م .. وهو حافظ مؤرخ . كان خطيب 
حلب . وسافر إلى القاهرة فتوقي لها . وله مصنفات منها : « ذيل على 
تاريخ حلب لابن العدىم » في أربعة مجلدات . و ١‏ تاج النسرين في 


3 ثاثه ١‏ 
تاريخ قفيسر بدن ( 


أبو الفضل السلمى 

أحد علاء إفريقية الشهالية . ولعل اسمه وكنيته شيء واحد. ويكى أيضاً 
أبا القاسم ‏ السلمي الباجي وهو أحد فقهاء تونس رسيت مها . قال أحمد 
و : كان فقيهاً محققاً » من أهل الدين والفضل والعلم التام 

توق بتو نس أول المحرم عام بايا ه "5 


2 
حسن بن أحمد السلمي المي البراز 
هو حسن بن حول بن حمل دن سلامة بن عطوف 0 ن يعلى د 
الملكي البزاز ‏ بزاءين منقوطتين ‏ ويلقب : بدر الدين 


أجاز له جاعة من أصحاب الفخر بن البخاري وغيرهم . وحدداث»؛ 


. الاعلام للاستاذ خير الدين الزركلي عن مصادره‎ ١ 
»م8١( ؟ الحلل السندسية في الأخبار التونسية » لمحمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج » ص‎ 
. و 585 » الحزء الأول » القسم الثالث » طبع تونس‎ 


ليون 


وهو من شيو خ مكة الذين خراج هسم المحدث جال الدين بن مرمءعي 
الراكتق: ‏ وصار كفيط البضر © بحر ة » وكان يبيع الحرير والبزاء 
ومن هنا لقب بالبزاز' . وزاد السخاوي أنه يعرف بابن سلامة . 


مولده ووفاته 


ولد حسن البزاز السلمى سزة إحدى وحمسين وسيعاثة عكة , وتوقي 
في ليلة ثالث جادى الأولى سنة سبع وعشرين وتمانمائة » بمكة . ودفن 
بالمعلاة " 


محمد بن ابراهم الصدر السّلمي 


هو محمد 0 ن أبراهم بن اسحق دن ابراهم بن عيد الرحمن الصدر : 
أبو المعالي ابن الشرف السلمي المناوي نسبة لنية القائد فضل بن صلح من 
أعمال الجيزية 3 ) الحيزة ( 5 القاهري الشافعي القاضي 4 سيط الزين 
حمر البسطامى القاضى 


حفظ القرآن والتنبيه وغيره . وسمع من الميدومي وغيره . وناب في 
الحم وهو شاب . وولي إفتاء دار العدل » والتدريس بالشيخونية والمنصورية 
والسكرية . ودر من 2 وأفى قليلا” 4 وخراج أحاديث المصابيح 2 وتكل 
على أماكن مله © وسمأة .)ا كشف المناه ى والتذ تذافيح قُ تخريج أحاديث 
المصابيح ١)‏ . وكتب شيعا على جامع المقصرانة 2 وغر ذلك . وولي 


١‏ في الضوء اللامع السخاوي جاء لقبه هكذا 7 ( البزار ) بالراء في الآخر .. ولعله تحريف إما من 
الناسخ أو من الطابع . راجع الصفحة 4 » المجلد الثالث . 

٠‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي »و ص 55 و 0ك ء الحرء الرابع » والضوء اللامع 
للسخاوي » ص 4ه » المجلد الثالث . 


لضن 


القضاء بالديار المصرية » استقلالاة في أيام المنصور حاجي » ومدبر المملكة 
منطاس » عوضاً عن الناصري بن الميلق » وذلك في يوم الحميس سلخ 
شوال ١4٠1ه‏ فباشر القضاء بشهامة واستقامة » إلى أن “صرف عنه بعد 
الل قن لتهرين ةا ادي نجه متونا" الغا ين أب العاف 
أعيد في ثاني المحرم وولاه ثم عرف نه كولاه بالدو ابن أبي 
البقاء أيضاً » ثم أعيد في شعبان 5ولاه» ثم صرف بأحد نوابه : التقي' 
الزبري' » في جادى الأولى 99/اه . ثم أعيد في رجب ١٠/ه.‏ ودرس 
مجامع طولون وجامع الشافعي » وغيرهما » من الوظائف المضافة إلى القضاء . 
ومات الظاهر برقوق أثناء ولايته هذه » فأمن على نفسه , لكونه غير 
مطمئن إليه » لما اتفق من أن ابتداء ولايته كان من قبل منطاش والناصري . 
وني أيام غير الظاهر برقوق لا يتجرأ أحد عليه » لما ثبت له من المهابة 
في قلوب الناس » وعندما سافر « الناصر فرج » إلى الشام لقتال الطاغية 
تيمورلنك سنة ١م‏ ه كان ( محمد السلمي ( .من برز معه »وم بحسن 
المداراة مع عدوه فأهانه » وبالغ في ذلك حبى مات في القيد » غريقاً في 
نبر الزاب بالفرات عند قنطرة باشا » في شوال من السنة المذكورة . وكان 
بعض التمرية أسروه . ولا جازوا به النهر خاض الأمير هو وأتباعه » 
لازدحام غيرهم على القنطرة » فغرق القاضي ٠‏ لتقصيرهم في حقه » 
بعد أن قاسى أهوالا” . وكان مو لده في ثامن رمضان سنة 0/47 ه وأبوه 
( ابراهم ) كان عندثد ينوب في القضاء عن الع ابن جماعة' : 

وله ترجات في كتب عديدة . وممن ترجمه ابن ظهيرة . والمقريزي 
وآخرون . 

وكان ذا هيبة عظيمة » وذا نزاهة » وقوة نفس » وحشمةء وكان 
ذا دنا متسعة + وان كر التودد. إلى النا .© متو قرا -عنك:«اللناضن 
والعام » محبباً إليهم .. وكان أبعئتى بتحصيل نفائس الكتب » ولما استقل 


0 


بالقضاء لان ات كديرا » مع تفضل على الطلاب بالإطعام ٠»‏ ومع 
مداراة أن قد يقصر في حقه بالستر ٠‏ مع قدرته على هتك سيره بالانتقام 


منه . ولم يعقب 3 . 


محمد بن عمان بن محمد بن اسحق السلمي 

جده الثالث هو : ابراهم البدر بن الفخر بن التاج السلمي المناوي 
5 القاهري الشافعي” ٠‏ أخو البهاء أحمد الماضي . استقر شريكاً له بعد 
موت أبيها في تداريسه . وقد رأى السخاوي خطه أنه يروي عن ابن عم 
والده : الصدر المناوي . وقال في ترجمته : ( والظاهر أنه من أصل 
هذا القرن » . وأضاف قوله : « ثم رأيت من عرض عليه سنة ثلاث 
وتمائمائة » '. وبذلك تأكد أنه من أهل القرن الحجري التاسع الذي ترجم 
هم السخاوي في كتابه وقصر تراجمه عليهم : 


محمد بن مسعود السمرقندي السامي 
صاحب التصانيف الكثرة الي تزيد على مائي مؤلف . وهو من 


اهل سمر قند . 
ابو بكر السلمي 
١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي » ص ١45‏ و .80 » الحزء 


السادس ( طبع بيروت . 
١‏ الضوء اللامع 4 ص ١:94‏ 4 الحزء الثامن . 


اهم 


واسم أبيه : محمد بن اسحق بن ابراهم بن عبد الرحمن الشرف ابن 
الترج السلمي المناوي الشافعي 5 ولد قبل سنة «كلاه. واجاز له ايبن جاعة 
فهر ست مروياته 34 واشتغل قليلة” 4 وقرأ ) التنبيه ( وسمع على البهاء 
اين خليل وغيره » وناب قُ الحم عن سن عمه الصدر محمد أبراهم 
الذي تقدمت ثر جمته 5 هذا الفصل 3 وكر من بعدة أماكن » وخطب 


و واس 


بالجامع الحا كمي 3 وكان مر جى البضاعة , 


مات ابو بكر السلمى هذا في جادي الآخرة سنة 8٠١9‏ ه وقد قارب 


محمد بن عمان بن محمد السلمى السويدي الدمشقى 


سمع من ابن الشرجي » جزء الانصاري » ومن على بن موسى الصفدي . 
والتقي بن رافع » وجاعة » وونّم في الحم . في ولاية البلقيني لقضاء 
دمشق » وفاق أقرانه في ذلك . قال ابن حجي : كان صحيح العدالة » 
روا عارفاً بالشر وط » انفرد يذلك 5 وقته » مع حسن خطه » وجودة 
قبظة . وقد محداك” قلاف 


مات في ربيع الأول سنة 8١6‏ م " 


محمد بن عبد الله السلمي 


اسم والد أبيه المذ كور 7 مومسى بن رسلان بن رين الدين مومدسى بن 
إدر يس بن موسيوى بن موهوب »© البدر أو عبد الله بن الال أبي محمد 
ابن الشرف أبي البر كات اللي بضم المهملة - الدمشقي الشافعي . 


. الضوء اللامع ء ص 59 » الحزه الحادي عشر‎ ١ 
5 الضوء اللامع ص ٠ةط١ © الحزء الثامن‎ ١1 


لحان 


ولد فق ذي الحجة أيلة عرفة سنة لاهلا ه وحضر ‏ وهو في الخامسة 
في عاشر رمشهان سئة ثمان وحمسين ' على العاد ابن كشر الحافظ » منتقى 
من رابع حذيك: انان بنواعة على الحجار » وسمع على محمد بن موسى 
ابن سلوان بن الشيرجي جزء الأنصاري مع الفوائد » وعلى الشمس محمد 
ابن موسى بن سند الحافظ » بعض المائة انتقاء العلائي من مشيخة الفخر.. 
وحداث” وسمع منه الفضلاء 


مات محمد بن عبد الله السلمي في ذي الحجة سنة لالم ه . أي في 
الشهر الذي ولد فيه بعد أربع وتمانين سئة من مره المديد " 


محمد بن حسن السلمى 
حدهة الأول هو 8 أحَمة بن محمد بن سلامة دن عطوف بن يعل 
السلمي المكى . 


مات المرجم - في مكة سنة 44م ه؟. 


منصور بن محمد بن عبد العزيز السلمي 


ال سا ساني 


نسبه السخاوي فقال : منصور بن محمد بن عبك العررر بن سلمان بن 
مر السلمي اللمتناني  .‏ متنانة من أعمال مجاية ‏ البجائي * يي المغر بي المالكي 

ولد سنة 858 ه . وحفظ القرآن المجيد ببلده » 5 نخول إلى بجاية 

يي سنة 810/8 ه فاشتغل في الفقه والأصلين والعربية والمنطق والفرانض 


١‏ العاد ابن كثير توفي سنة 4لالا ه . راجع الاعلام للزركلي » ص #١0‏ و ١س‏ » الخزه 
الأول . 

؟ الضوء اللامع »ا ص [١١8‏ © الحزء الثامن . 

. الخزء السايع‎ » 8١8 الضوء اللامع » ص‎ ٠ 


وم بنو أسلم - م5 


والحساب »© وغبرها » وار نحل إلى تونس » وقدم القاهرة سنة 4لإثم هم 
ليحج فلم يتيسر له » وتخلف عن الحج » وكتب السخاوي له اجازة » 
وكان والده محمد دا » إذ ذاك » وكان يقرىء الناس ي اليادية . وحيما 
ترجم السخاوي لمنصور هذا » كان عمره قد بلغ هو عام ١‏ . 


أحمد بن محمد بن علي بن محمد 
الشهاب » السلمى » المنصوري ٠»‏ الشافعى 5 الحنبلي 


وس واس 


يعرف الم رجتم بابن الهائم وبالمنصوري . و ١‏ المنصوري نسبة 
إلى المنصورة صر . 

ولد ابن الهائم في سنة 98لا ه . وقال فم كتيه إن" مولده كان سنة 849/!ا ه . 
وبلفظه انه قبيل القرن بيسير » في 00 . ونشأ ما فحفظ القرآن ثم 
انتقل منها إلى القاهرة » فحفظ التنبيه والملحة في النحو: (لمحة الأعرات ) 
ودرس التنبيه على الشرف عيسى الأقفهسي » وألفية ابن مالك على الشمس 
ابن الجندي .. ومع الحديث على شيخ السخاوي والرشيدي » وتتزل في 
حنابلة الصوفية » بالشيخونية » وتعانى الأدب ٠‏ وطارح الشعراء » وصار 
بأخترءة أو'حّد شعراء القاهرة مع عدم تقدمه' في الفنرن » حبى كان 
العز قاضي الحنابلة ‏ وناهيك به يرجحه على كثيرين . وقد حج 
وامتدح النبي ١ص‏ ) بعدة قصائد . 


وقال 5 مولود ل لاسخاوي 4 مهنؤٌه له : 
اه 5 م 00 ٍِ 2 - 
ل تاك مهس الدين فر عّك مشيه” سجاداك 2 والقطر الشهي من الطذا 
١‏ المصدر السابق » ص ١79‏ » الحزء العاشر . 


١‏ ل مس 
لصيغة : ( التقدم ) في المعنى الذي تستعمل له في العصر الحديث وني الأدب الحديث . 2 


انان 


و 


وذلك من جود الإالمر وفضله © ففرعك من جود ' وأصّلك من سخا 

وإذا كان هذا « نموذج » روائيع شعر ابن الائم السلمي ي نظر 
السخاوي ومعاصريه من أهل القرن التاسع الهجري ‏ وقد قال السخاوي 
في شعره : ( صار بأخرةة » أوحد شعراء القاهرة  »‏ فإن الشعر في 
ذلك العصر » عامة كان في دركة منحطة .. 

وعجيب” أن يضيف السخاوي إلى وصفه لابن الحائم بالأوحدية بين 
شعراء القاهرة » قوله : ( مشاراً اليه بالشعر في الآفاق ) إذ مفهوم 
ذلك أنه كان في نظر معاصريه من أعلام شعراء الآفاق » مشاراً اليه 
بينهم برفعة الشاعرية والإبداع فيها والإمتاع .. 

مات ابن الهائم بعد انقطاعه يوم الاثنين » سادس جادى الآخرة 
سنة /81م ه' . 


ابن الحاج السلمى 


هو : (« الطالب بن حمدون بن الحا ج <مدوكن السلمي 4 المعروف 
باين الحاج . وهو مغر بي الموطن على ما يبدو من اسه .. وله دن 
المؤلفات : « حاشية على شرح « محتراق » على لامية الأفعال لابن مالك , ” 
و 53 - 0 ص 59 ٠.‏ 0 - 
وكتاب العمّد الجوهري » من فتح المي القبوم في حل. شرح الأزهري 
على مقدمة ابن أجروم ؛ .. وهي حاشية على شرح الشيخ نحمالد 
الآأزهري على الاجرومية . أتَمها سنة ١59‏ ه؛ . 


١‏ في طبعة أوفست كوثروغرافير » ببروت » ما نصه : ( فقرعك ) بالقاف بعد الفاء . وواضح 
من سياق البيت أن الصحة : ( ففرعك ) بفاءين ا أثبتناه . 

0 الضوء اللامع »اص ٠6و‏ ١ه‏ » الحزء الثاني . 

* طبعت بفاس في سنة ١16‏ ه و بممصر . 

؛ معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف إليان سركيس » ص 7٠‏ . 


وهم 


محمد بن حمدون المرداسي السلمي 


ع0 جليل:م ن فاس » بالمغرب الأقصى .. له مشاركة في العلوم ١‏ 
كبن" كثيرة 6 منها : ) النشر على ميادىء العلوم العشر ) فى ( الإشراف 
على من مات بفاس من مشاهير الأشراف »2 . 

توفي سنة ١1/4‏ ه ١888‏ م. 


وقال عنه صاحب « معجم المؤلفين ») استنادا إلى « معجم المطبوعات 
العربية والمعربة , لإليان سر كيس وعلى « فهرس المكتبة التيمورية ) 
صر » و « فهرس دار الكتب المصرية م إنه « نظم ) أوضصح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك » و « حواشي عليه » لابن هشام » مع 
شرح النظم للمؤلف . 

وقد راجعنا ها ورد يي ( معجم المطبوعات العربية والمعربة ) فإذا 
الأمر كا ورد قي معجسم المؤلفين » وقد أضاف لحان سر كيس إلى 

م وا واأوله ترحييه :6 واشت أي الكتاب الذي نظم به 
أوضح المسالك طبع بفاس سنة 118 ه ىوأ . 


١‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة © ص «٠بام‏ © الحزء التاسع » ومعجم المطبوعات ألعر بية 
والمعربة » ص 7٠١‏ » طبع مطبعة سركيس ممصر سلة غ١‏ ه- 1958 م. 


م 


عالمات من بي سلم 


مشاركة النساء للرجال » في العلوم الإسلامية » وعلم الحديث النبوي 
خاصة » أمر سارت بذكره الر كيان .. بل إن النساء بالنسبة لعلم الحديث 
خاصة » قد كأنة في طليعة رواته عن النبي صلى الله عليه وس .. وتدوين” 
عم الحديث وطيقات رواته هن صحابة وصحابيات ومن تابعين وتابعات 
وحمن جاءعوا أو جئن بعدهم » طفحت به الكتب المعتترة من قدىم الزمان . 

وكشراً ما نجد من “حفاظ الحديث ورجاله من يشار اليهم بالبنان » من 
يذكر في مشاه وإسناده بعض النساء المزكيات ني الورع والرواية والدراية . 
ومن يراجع' أسفار هذا العم بجد الشواهد تترى على ما قلناه . 

وي أثناء تجوالنا بين المصادر القدمة والحديئة وجدنا امرأة واحدة 
من بي أسلم » قد أسهمت في هذا الميدان . فادرجناها ني هذا الفصل . 


هي حفيدة ( سلطان العلاء » عبد العزيز السلمي المشهوور بلقي : 


لاه ؟ 


« سلطان العلياء : والعز بن عبد السلام ) .وقد مرت ينا ثر حمته الوافية 5 
فصل العلياء من هذا الكتاب ٠‏ 

كانت زيئب وه » إذ بلغت من العمر لاثم سنة . وقد روات 
عن جاعة » و بالكثثر وتفردت . 


وتكائك توفام] اسية ميا ا .. 


. مرآة الحنان لليافعي » ص .84 » الحزء الرابع‎ ١ 


ذاقنا 


أمراء » وزعماء » ومحتسبون » وفرسان 
وقادة » ووثلاة » وموظفون 


من بي سام 


جمعنا هذه الأنوا من بي سلم ١‏ في هذا الفصل ٠‏ لتقارب 
صفائهم .. ووظائفهم في المجتمع .. فالأمر .. قريب الصفة من الزعم » 
والمحتسب ٠»‏ كذلك . والفارس ٠‏ والقائد » والواللي » والموظف » ليسوا 
بعيدين عن بعض في الصفة الاجماعية العامة بالنسبة لحياة الفارس والقائد 
والوالي والمواف وطبيعة أعمالهم ٠‏ وهم جميعاً ليسوا ممنأى عن طبيعة 
ما يقوم به الأمير وازعبم والمحتسب . وإذن فهناك رابط دقيق خفي 
أو جلي يربط ببن هولاء الأفراد أو هولاء الطوائف .. وهنا الرابط 
الحفي الموجود فعلا” فيا بينهم هو الذي مي لي أن أجمع فيا بينهم 
في رابط آخر : علمي ؛ يلم شملهم ويرز كياهم كوحدات مستقلة عن 
بعض 0 ء لينسجم جميعاً نوع من الوحدة العامة والتواؤم الاجماعي 
الشامل .. وعثل هذا الرابط العلمي هذا الفصل . 


نبيشة بن حبيب السلمي 
بيفيدنا «المرد) بأن ربيعة بن مكدم الكناني » كان الذي قتله هو 


0 


أُهْبان بن غادية الخراعي . 
أما «قيس») فتقول غير ذلك . إنها تقول : إن قاتل ربيعة بن 
مُكدم هو نبيشة بن حبيب السلمي ركان أهاث + حا لنيزفة” لآمه + 
وكان أتاه زائراً » وأغار ربيعة بن مكدم على بي سلم » فخرج أهبان 
أحمه لأمه : نسشة » فحمل أهبان عل ربيعة بن مكدم ٠‏ فقتله » 
0 م و َ م دن 8 
وحمل أخو ربيعة بن مكدم على أهبان فقتله . وني تأييد ما تدعيه 
خزاعة من أن أهبان لا نبيشة هو قاتل ربيعة يقول أهبان 
ولقد طعت ربيعة بْن” ملكتدام ١‏ يوم الكتديد فخ غير موسد 
في عارض شرِقَر بئات فؤاده 2 عله بأحمر كالتقيع المُجْسّد 
ولقد 50 سلاحه وجواده لأخي : دوع قبل لوم اد ١‏ 
وهكذا تَرَكنَا أبو العباس محمد بن يزيد المرد » في متاهة حول البطل 
الحقيقى هذه المسرحية .. مسرحية قتل ربيعة بن مكدم .. أهي من نسج 
يد أهبان الخراعي © أم من صنع نبيشة السلمي ! 
إن (المرد) ي هذه القصة 3 أت لنا باحر الواضح الفصل .. 
ولعل السبب في ذلك يعود إلى تناقض ما ورد في حقيقة قاتل ربيعة 
ابن مكدم 5 فهي قصة تدور حول أهبان الخزراعي » ولبيشة بن حبيب 
السلمي . ولعل السبب ثي هذا (الخلط » يعود أيضاً إلى القرابة الي 
هذا وقد نص ابن دريد على أن قاتل ربيعة بن مكدم الكناني هو 


نيقة ب حبيت * 


. الحزء الرايع » طبع مطبعة النهضة بمصر‎ » 4١ الكامل المبرد » ص وم و‎ ١ 
ه م‎ ١*0 طبع مطبعة السنة المحمدية بمصر » سنة‎ ©» "١١ ؟ الاشتقاق  لابن دريد » ص‎ 
: 1544م‎ 


لفن 


مرداس بن أبي عامر السلمي 


أببي عامر 0 هو : فط 0 جارية بن عبد بن عبس 
ابن رفاعة بن الحارث بن مبثة ان سلم بن منصور بن عكر مة بن خصفة 
ابن قيس بن عيلان بن مضر ١‏ 

وكان مرداس من حضر وم شعب جيلة 2 صف بي عامر وأبل 
5 ذلك اليوم بلاءا حسناً . 


وكان مرداس من سادة العرب 3 ومن سادة سلم وفرساممها وأثريائها . 
وقد اشير لك مع حجرت بن هي المقرشي 5 «القرية 4 4 وهى غيضة 
شجر ملتف لا يرام 85 قيل 1 إمهما مر مها يوماً 34 فقَال مرداس 
ريف + اأعا ترا هذا الموضع ؟.. قال : بلى !.. قال : نعلم” 
المردوع هو . فهل لك أن تكون 07 فيه ) ونحرق هذه الغيضة 
9 تزدرعه بعد ذلك ؟ قال : ليم 0 مرما النار 5 الغيضة . فلما 
استطارت النار وعلا فيها مب . ٠‏ سسمع 0 أذن وضجيج كثر 2 5 
ظهرت منها ا بض تطير حى . قطعتها وخرجت منها : وم 
يلبث مرداس وحرب أن" ماتا . ويشسيون موت مرداس ل 5 - 
رعا لأنه هو صاحب الفكرة الذي أغا ر على حرب بن أمية بازدراع 


السزة وبإشعال النار فيها حبّى ظهرت منها الحيات البيض” وطارت 
هاربة منها - ودفن مرداس بن أبي عامر د الم “اميم ب 


وداه و 


وازدرعها ٠»‏ 5 ادعاها بعد ذللك كليب بن أن عهمة السلمي 5 
الظفري . وقد طالب العباس بن مرداس محقه في ( القرية ) ٠‏ وقال 
قصيدته النونية” خاطب ينها كلا ومجوه ونحذره من مغبة الظلم 


١‏ مقدمة ديوان العباس بن مرداس ليحيى الحبوري 6و ص 1١‏ © طبع بغداد 9846 هع ؤزكحوام. 


م6١‎ 


وكان كنيب السلمي هذا قد جحد بي مرداس حصتهم من ( القرية ) 
الي عمرها أبوهم مرداس مع حرب ين أمية . قال عباس أمخاطب 
ليا 

أكمْليئْبْ ! مالك كل يوم ظالماً و«الظلم أنكد وجهه اللعون 
قد كان قومك محسبونك ب وإخال أنك سيد معيون 
فإذا رجعت إلى نسائك فاد هن إن المسالم راشف" ١«مدهون‏ 
وافعل بقومك ما أراد بوائل 2 يوم الجدور ميلك :اموت 
وإغال: ناك سوق طق .ليا فى فييك انها الموة 


تكواتقتم مانت اوه “إن كان يقب بعندك: «الدبيين 
حك الطلفت خطهاة الي ظاله” .وبق ترك" بعوهنا:. لفون 


و «أبو يزيد» في البيت الأخير هو والد عباس بن مرداس 


وهكذا: ترك هناما مده كلم الفلدن ديد ياه امارد عن 
أن هذا الشعر قاله ني الحاهلية قبل. أن يسلم ونحسن إسلامه . 

ولرداس هذا ا و ا تمد 
يقول 
إني اتتخبت لما حرباً واخوته ‏ إني نحبل ونققة: “القت ماين" 


اني أقوم قبل الأمر حجدةم كم يقال : ولي" الأمر 00 


وني هذين البيتين عدة فوائد. .. منها أن مرداسا هو الذي دفم حرياً 


١ص‎ 3 مقدمة ديوان العباس بن مرداس السلمي - الدكتور بحيى الحبوري نقلا عن مصادره‎ ١ 
. و« و م١٠ » طبعة بغداد‎ 


نض 


إلى العمل معه في زراعة الغيضة الى آضت مكاناً صالحاً لازراعة فسّميت 
( القرية ) وعرفت بهذا الاسم . ومنها ان مرداس بن أبي عامر » 
قد احتاط لأمر جاح الشركة والعدل فيها فأشرك مع حرب إخوته . 
ولم يكتف بذلك بل أبرم بينه وبينهم عقداً رما كان مكتوباً . 
ولذلك قال : اله يقوم للأمر حجته وبرهانه » قبل مباشرته ء 
يقال 1 إن و هذا الأمر الناجح وهذه الشركة الناححة هو مرداس 

ولعباس إن مرداس ثر جمة ف كتات ) معجم الشعراء ) للمرزباني 34 
وقال عنه : بكى أبا اليم ْ ويقال : أبو الفضل . وأضاف ل 3 
وسلم ومدحه ء فأسلم » فأعطاه مع المؤلفة قلوهم » وقال عنه ( وهو 
القائل : 

شد على الكتيبة لا أبالي ١‏ أحتفي كان فيها أم سواها ) 


زهذاة اليشذ ون خملة أذات <فاما مهيا الأندارت قري إن امن 
ومنافسه : “خفاف + وهي ش 
ألا من مبلغ عبني خفافاً. ألُوكاً بيت أهلك .منتهاها 
أنا الرجل الذي “حد ثنت عنه إذا الحتفرات لم تس براها . 
م على الكتيبة لا أبالي ‏ أحتفي كان فيها أم سواها 


سسا ةس دي 


"يتنس تنؤف؟ إل الخاق. . نتف" “أو “المنها :مناه أ 


و «الألوك؛ : الرسالة . و : براها» : زينتها . وكل حلقة من سوار 
وقرط وخلخال وما أشبهها : برة . 


. ١١١ و م١٠ ؛ وديوان العباس بن مرداس » ص‎ ٠١١ معجم الشعراء للمرزباني »ء ص‎ ١ 


م 


العباس بن أنس الأصم السلمي 


هو من فرسان الحاهاية وشجعان العرب ٠‏ وله ذكر في وقائعهم ' 


عمرو بن رياح - الشريد السلمي 


نْ سادة سلم بن منصور . وهو والد الحنساء ؛ وصحخر » ومعاوية 
ومالك . اعرف له العرب بشرف المكانة . 


ووالده : رياح 7 عمرو .. وقد غلب عليه لقب («الشريد) 
لقوله : 
تولى إخوتي وبقيت فرداً 2 وحيداً في ديارهمو شريدا ' 
وقد أورد المكرون قصة النعان بن المنذر مع كسرى ملك الفرس . 
وكان كسرى طعن في كان عربت ورد عليه النعان في ذلك » في بيان 
48 فصيح مود يا ما استوجب إعجاب كسرى ببيانه وكسوته 1 
ن النعان شعر من فحوى ام كسرى في توهين أمر العرب والحط 
7 رام ؛ أن” وراء الأكمة ما وراءها .. فلما غادر إلى الحيرة 
وك أت بفة إلى تفز هن سادة العرت يدعوهم احضو "اليف »ركان 
من . بينهم عمرو بن الشريد اي » وقد حدتمم النعان مما كان من 
آم كر ومقاله » وتان شير و قد سمعت من كسرى مقالات 
تشرفت أن لكوت ا عور ويكون إنما أظهرها لأمر أراد أن يتخذ 
نه العرى. وله" ب عيدا بح فعض طناطيه د أي قرع د 8 


١‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - لحواد علي » ص 55١‏ » الحزء الرابع » طيع دار العلم 
للملايين في ببيروت ؛ وكتاب الاشتقاق » ص #”١١‏ . 
؟ البيان والتبيين - الجاحظ » ص لم9 » الحزء الأول » طبع المطبعة الرحمانية بمصر . 


ان 


لسامهم عجمة ولا يفصحون ‏ في تأديتهم الحراج اليه ) .. وقد استحسن 
الخاضر ون من رؤساء. العرب كلام النياك. يؤر أنه ووافقوه في اتباع ما 
ينصح به .. 0 « يسيروا بجاعا مهم إلى كسرى » 
وأن يتكلم كل منهم . عا حضره من الكلام 800 اه 
أن العرب على غير ة ظ تحدثه نفسه به » على أن لذ عط 

منهم ما يغضبه . ١‏ ف ع د ص 
ا حاضع الذليل . وكتب معهم 0 إلى كسري ره فيه يأنه أوفد اليه 
3 من العرب ٠‏ هم فضل في أحسامهم وأنسايم » وعم 
0 ؛ ليسمع منهم رمه باكرامهم ٠‏ وتعجيل سراحهم » 
وقال له : إنه قد نسبهم في أسفل كتابه إلى عشائرهم . فخرج القوم 


بعد أن كساهم النعان مما في خزائنه من طرائف حل الملوك . كسا 
كل رجل منهم ا ويه عمامة » وختمه بياقوتة »ع وأمر 


لكل واحد منهم بنج 
ودخلوا 0 0 2 وأذن هم بالكلام 2 قدأ ؛ بعوا في خطبهسم 
المرتجلة : أكرم بن ضيفي ؛ فحاجب بن زرارة التميمي ؛ فعمرو بن 


الحره لطبي . وقال له عمرو بن الشريد : ( (أما الماك ! نعم بالك » 
ودام 2 السرور حالك . إن عاقبة الكلام متديرة »© وأشكال الأمور 
معترة » وفي كشر قلة . وني قلبل ابلعة موي الملوك رسي 45 الي ++ 
وهذا متطلق له ما بعدة . 0 هرك » وخمل فيه من 
حمل ٠‏ م نأت لضيليك ؛ ولم نفد م ترفك له 
إن ف أمواننا: معدا : وعل عزنا عحهدا . إن اوري ناذا يننا 2 
وإن ارودرفق ‏ دهر بنا » اعتدلنا » إلا أنا مع هذا لحوارك حافظون » 
ولمن راملك كافحون ٠‏ حى 1 الصدار 2 ويسقظات الجير ) : 

وقد أجابه كسرى بقوله : «ما يقوم قصد منطقلك بإفراطك 'ء 
ولاميسك لمكم . | 


وودم 


.عباس بن رعل السلمي 


كان عباس هذا أحد القادة » في حرب الفجار الي وقعت بين 
قر يش وأحلافها م 0 » وبين قيس عيلان © ومنهم بلو سام .م 
وكانت الدبرة أول النهار لقيس على قريش وكنانة » ومن ضوى 
اليهم 2 صارت الدبرة آخر النهار لمريش وكنانة على فيس © 
فقتلوهم قتاد” ذريعاً » حبى نادى عتبة بن ربيعة يومثئل ‏ وانه لشاب 
ما كملت له ثلاثون سنة إلى الصبلح . فاصطلحوا على أن عدوا 
القتل ء وودت قريش لقيس ٠»‏ ما قتلت © فضلا عن قتلاهم 
ووضعت الحرب أوزارها . وقد حضر النبى صلى الله عليه وسلم 
مع عمومته هذه الحرب ٠‏ ورمى. فيها بأسْهم » وكان عمره يومئذ 
عشرين ضسنة . وكان الفجار قبل قل القن رين سنة ن وقالت: لغرب في 
الفجار كدأما ف هذه المواقض» - أشفار] 'كثرة:3.. 


حكم بن أمية السلمي 


57 حكم اأخلمى عطو : سعازقة درن الأوقضي ؟ يبن جيرة ين 
هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن ثة . كان حكم هذا نصب 
تقلية "ويا كه .4ل رسن الحاهلية » فكان يأمر بالمعر وف وينهى 
غن ماكر :وهذا" أمر .عدي © أن :يقوء: تجاهق افن1 مكذا نمق "صلم 
بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر . وهذا الأمر يدل على أنه كان 


١‏ الطبقات الكبرى - لمحمد بن سعد » ص ١١!‏ و 8؟١‏ » الحزء الأول 

؟ لعل حارثة بن الأوقص هذا » أخ لعاتكة بنت الأوقص جدة النبي صل الله عليه وسلم من قبل 
بي زهرة » وقد ذكرت في ترجمة سيأبة بن عاصم السلمي الصحابي الذي مرت بنا ترجمته في 
فصل الصحابة . 


كك 


مكة جالية مهمة من سلم 2 وإلا م استطاع حكم أن يوم هذا الأمر 
الذي رعا ترى قريش نفسها أكق بره نه 2 0 سدنة بيت الله » 
المقيمون بجواره 4 والمقيمون لشعائر احج من رفادة وسقاية الخ 

وقد بلغ لغ نفوذ حكم السلمى محتسب مكة اللطوح إلى أن بعض سفهاما 


لل جح لم 


عبر ا عن «مطاردة») حكم له ولأضر أيه م: ن السفهاء وأصحاب 


اللهو والمجون .. فقال ذللك السفيه 
طوف في الأباطح كل يوم مخافة أن يشردني حكم' 
فحكم إذن كان ذا مكانة عالية لا تال : وكان ذا نفوذ واسع 
2 أنحياء مكة 4 حى إنه كان بطارد 'ويلاحق” عانم 4 ويطهر بت 
الله من وجودهم حوله . وقد 0 حك | خيين هذه المنزلة الرفيعة 
لقرابته من ( عاتكة ) جدة النببي صلى الله عليه وسلم » هن قبل بي 


زهرة أهل والدته . 
ارتفع صيت بي سلم . العرب : حيما بعث ( يوسطنيان ) 


ا أسمه : 0 ( 118215[ ) - إلى النجاشي 2 
وإلى ات أشوع ) ( تاسقطوصطزوظ ) حاكم اليمن في القرن السادس 
يد "” ليتودك اليهها ولظلت: متهنا بأسم ( العقيدة المشركة ) الي 
أن يكو نا مع الروم جبهة واحدة في محاربة الساسانين ‏ 
0 0 0 مع من ينضم اليهما من قبائل العدرب 
عهاجمتهم » وحمل (يوسطنيان ) سفير ه الآنف الذكر ٠‏ إلى (السم 


. جمهرة أنساب العرب - لابن حزم » ص م5؟‎ ١ 
5 من كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » لحواد علي » الحزء الثالث‎ 44١ رأجع ص‎ 0 


ونان 


أشوع ) رجاءاً آخر » هو طلب موافقته على تعيبن رئيس عربي أسمه 
(وهونه 1 ) - ( قيس ) عامل 1 فيلارخاً ) (طوعةةرطط ) على 
قبيلة عربية تدعى : ( معديبى ) - (17900681) أي قبيلة ( معد ) 
ليشترك معه » ومع عدد كبير من أفراد هذه القبيلة ٠‏ بمهاجمة 
الساسافيث” ١و‏ الفدرتين 6د 


وقد رجعم سفهر ( يوسطنيان ) مغتبطاً بنجاح مهمته + معتمداً على 
الوعود الي أخذها من العاهلين : ١‏ النجاشي » ملك الحبشة » و ١‏ السميفع 
أشوع » حاكم اليمن ؛ غير جنار 1 عاذ ينا عاذ تعهدا: به السمير. -. 
فلم يَعْرُوَا الفرس » ولم يعين ( السميفع أشوع ) « قيساً»_( فيلا خأ ) - 
أي عاملة” على قبيلة معد . 


وقد وصف المؤرخ, ( بروكوبيوس ) ( 1281509 )( 818118) ) ( فيا ( بأنه 
كان شجاعا ؛ ذا شخصية قوية موثرة » حازما حمق أسرة سادت 
قبيلة معد » وقتل أحل ذوي قرابة ( السميفع أشوع ) ( فتاعقطمتمزوظ ) 
( وهتقطمه صنو1 ) فتعادى معه ‏ فعاداه ‏ بذلك حبى اضطر إلى ترك 
دياره والهرب إلى مناطق صحراوية نائية . فأراد القيصر أن يشفع له 
لدي ( ومنتهطمومزوظ )» ورجاه أن يوافق على إقامته رئيسا ( طوة1رط8 ) 
على قبيلة معد . 


اع اس سل لس ١‏ عسل 


وهناك رواية” لابن اسحق جاء فيها أن" أبرهة عن محمد بن 
خراعي عامل له على مَضَرَ 3 وأن” ( قيساً ) كان يرافق أخاه محمدا 
نمق عاق 4 أرقي كتانة + فلما” قال«( عمد )فراع عقر ح إلى 


+ ادا 
أبرهة. ٠.‏ 


١‏ في المحبر - لمحمد بن حبيب الماشمي البغدادي » ص 6 » طبعة حيدر آباد دكن » أسم محمد 
ابيعراتي عالعوقه ريدي نمل :( المسمون بمحمد لما كان يبلغهم أنه يبعث في العرب نبيت 


انا 


ولعلنا نستطيع من تحليل الحوادث السالف ذكرها أن نتوصل إلى 
تقرير هذه النظرية أو هذه النتيجة : وذلك أنه لا لم يقبل ( السميفع 
أشوع ) حاكم اليمن : وساطة القيصر ( يوسطنيان ) في تعيين قيس 
السلمي فيلارخاً عاملا على قبيلة معد أي قبيلة بي سلم المعدئة”م 
ظلت فكرة تو ية سلمي بطل ع على ل 
بقومهم 00 0 وببطولتهم في تطويع الحارجين عل طاعة أبرهة 
من العرب بأرض كنانة ‏ تراود ذهن أبرهة .. ومن 5 ولى محمد 
ابن خزاعى رئاسة القبيلة المذكورة .. ولما كان محمد أكبر سنأ -. فها نرى ‏ 
من أخنة قسن الرشي مح فس برشطيان الزعافة + ,وى فى أن 
ينضوي نحت زعامة أخيه . فزعامته زعامة له هو أيضاآ .. وقام محمد 
ابن خزاعي ممهمته حى قتل خلال ذلك .. ففر قيس إلى أبرهة باليمن 
خوفاً من حدوث ما لا محمد عقباه عليه .. ودليلنا على أن قيساً سلمي : 
هو ما ورد في ساسلة نسب أخيه محمد بن خزاعي 6 من أنه : محمد 
ابن خزاعي بن علقمة بن محارب بن مرة بن هلال بن فالج بن 
ذكوان السلمي . وما ذكر من أنه كان في جيش أبرهة مع الفيل 
بجعلنا نرق أن قتله رعا كان مع أصحاب الفيل في طريقهم 1 مكة 
المكرمة . 

والوساطة المشار اليها آنفاً من القيصر لقيس لدى السميفع أشوع . 
بأن يوليه رئاسة قبيلة معد اللي تراغ أن المقصود منها هو قبيلة 
المعدية »؛ لا قبائل معد كلها 5 يتبادر من اع النص الأجين 


تضع أصابعنا بعنا على أمرين : بعد صيث 3 الذي بلغت اميداوة 


0ه 


- يقال له « محمد» فجعل الله النبوة لمحمد صل الله عليه وسلم ) 5 وقد أفادنا « المحير » بسلسلة 
نسب محمد بن خزاعي هذا .. فهو ( محمد بن خزاعي بن علقمة بن محارب بن مرة بن هلال بن 
فالج بن ذكوان السلمي ) » وقال عنه : ( وكان في جيش أبرهة مع الفيل . وفي أبن اسحق ان 
ابرهة عين عاملا له على مصر ) » « المفصل » ص ١0‏ 0 


ان 0 سلم - 4؟ 


يومئذ أنحاء العام المجاور لبلاد العرب . وشهرة بسالة قيس في محتلف 
الأوساط » هي ما حمل القيصر على أن يطلب إلى ( السميفع أشوع ) توليته 
على قبيلته المعدية : ليكون له خير مععن على تطويع من بجائي دولته من 
العرب لتآمين سبل نجارما الحارجية . 

ولقيس هذا ابن 1 أشقف عاو واقنين: ومعاوية .مق الأساء 
الشائعة قدعآ في بي ملم .. ومن هولاء » الصحابي ؛ قيس بن نسيبة 
السلمي المْتَرجَم في فصل : ( صحابة من بي سلم ) » وقيس بن 
3 بن خخزاعي بن محارب بن هلال ٠‏ ومعاوية بن عمرو بن العرياة 
أو الحنساء الشاعرة السلمية المشهورة » ومعاوية بن قرة السلمسي 
ابخان 1 


وقد زار والد ( نونوسوس ) ( 20520905 ) ( قيساً ) مرثين ©» وذلك 
قبل سنة ٠ه‏ ام د وزاره حت ازموس ): لابه اناما سكي 
حكم قيس - وري كان ذلك أثناء رئاسته لقبيلة بي سلم الي 
يعبر عنها في النص الأجنبي المنقول إلى العربية بقبيلة معد 
و «معد» والد قبائل » لا قبيلة واحدة » ورا كانت رئاسة قيس 
للقبيلة المذكورة بعد مقتل أخيه محمد بن خراعي وقبل فراره هو »© 
إلى أبرهة أو بعده . وقد أرسل قيس ابنه معاوية إلى ( يوسطنيان )» » 
وأعطى القيصر الإمارة لمحمد بن خزاعي أخي قيس ثم لابن قيس » 
وكانت هذه الإمارة على فلسطين ١‏ . ورعا كان هذا كله بعد إخفاق 
وساطة القيصر لدى. « السميفع أشوع ( حاكم اليمن » في تنصيب 


١‏ المفصل ي تاريخ العرب قبل الإسلام - واد علي » ص ١/8‏ و ١074‏ »ء الحزء الرابع . وي 
الحزء الثالث منه » ص 448 » أن يوسطنيان عين ( حرثم بن جبلة ) : الحارثبنجبلة» عاملا 
( فيلارخاً ) على عرب السر سين( و«وههءه5 ) بفلسطين وانه كان رجلا صاحب قابليات وكفاية 
وتمكن من تأمين الحدود ومن منع الأعراب من التعرض لها » وكان شديداً على المخالفين . 


ون 


قيس «فيلارخاً» ‏ عاملا” » على قبيلة ببى سلم 3 على ( قيس » 
المعدية كلها . 
ترجمته في هذا الفصل ٠‏ والذي تهبن لقنة سيا ) 2 مكة 5 
1 5 . ل 
زمن الحاهلية يأمر كروت وينهى عن المذكر” » ويطارد المجان 
والعايشن والسفهاء 1 ويجليهم' عن مكة وجلناه هكذا : (حارثة 
وهو حدك حكم ا ع أن" ن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج 
وافمعل بد على ما نرى ع مم إل إليه صاحب كتاب (المفصل 
في تارييخ العرب قبل الإسلام» ‏ سُلتمسي” . وإذا تأملنا نُسبه” 
فاننا نجده هكذا : ( قيس بن خزاعى بن علقمة بن محارب بن مرة 
ابن هلال بن فالج ‏ فالح ‏ بن ذكوان بن ثعلبة بن ممثة السلمي ) . 
وق البيان المتقارن التالمي يتضح أن «وحكما ) وو (ا قيساً ) متساويان قُ 
عدد الآباء إلى جدهما : (إمرة د" ن هلال ) 


© جسم كم 
١‏ حكم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة 
000( إفة إفة 0( 
؟ - قيس بن خزاعي بن علقمة بن محارب بن مرة 
ويتفق محمد وقيس أبنا خزاعي ني الانتساب إلى محارب بن مرة بن 
هلال 5 ومحارب د ك5 دبدو مك أخيوء الأوقص 34 وهما ابنا هرة بن 
هلال ا . كا يتفق في هذه السلسلة من السب » كل 
1 خزراعي بن 0 هو -- الرابع ل 3 نكل هو الحد 


فض 


الرابع 5 عمود نسب عمر ١‏ 


الضحاك بن عبد الله السّلمى 


و 


كان الضحاك بن عبد الله السلمي رئيس بي سكم + حيما كان 
العباس بن مرداس وخحّفاف بن ندبة السلميان يتلاحيان ويتقاتلان بعد ما 
حمي وطيس المحجاء بينهما .. وقد جرا معهما قبيلة بي سلم إلى التعادي 
والتقاتل . وقد تألم الضحاك من هذه الحرب الأهلية فأسدى لما النصح 
مجانية ما هما عليه » ابقاءاً كانة القبيلة » وصوناً اوحدتما وقوما . 
فما أصغيا لنصحه ٠‏ وَلَجَا في الحصام » وكثرت القتى في سلم 
وحينئذ خلعتهما بنو سلم ' . 


مجاشع السلمى 

قدمنا له ترجمة في فصل : ( صحابة من بي سام ) » لأنه مسن 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ونحن هنا تأتى بموجز من 
1 زر جمة حياته الإدارية والحربية والاجماعية . فشعلك ولي إمارة البصرة 4 
نيابة عن المغمرة بن شعبة رضي الله عنهما . وف أثناء إمارته على البصرة 
يابة عن المغرة بن شعبة عاملها الأصيل من قبل عمر بن الخطاب انتهز 
ا فغزأ كالم بافغانستان » وصالحه صاحبها و الأصبهبذ ») . وكاث 
على يديه فتح حصن أبراوية: بفارس . و كان 2 يوم الحمل مع آم المؤمنين 
عائشة رصي له عنها ؛ أمبرا على كتيبة ببي سلم + وقد قتل في ذلك 
اليوم قبل الوقعة 4 ودفن بداره 5 بي سدوس بالبصرة 1 


. 7584 راجع جمهرة أنساب العرب - لابن حزم » بحث سليم بن منصور »ا ص‎ ١ 
. ؟ المفصل ي تاريخ العرب قبل الإسلام - للدكتور جواد علي » ص 598 » الحزء ء الرابع‎ 


فسن 


وكان مجاشم من الأجواد .. وفد عليه عمرو بن معد يكرب ؛ وهو 

في البصرة » فأعطاه عشرة آلاف درهم » وفرساً ا 
وقال لعمرو بن معديكرب حينا وفد عليه : (أذكر حاجتك ! ) 
فقال له عمرو : « حاجبى صلة مثئلى») . فأعطاه ما ذكر آنفاً . وأضاف 
إلى عطيته السالفة ع غلام؟ خبازاً . خلما خرج عمرو 0 عنده قال ( 
أهل المجلس : كيف وجدت صاحبلك ؟ قال : لله در ببي سلم 
ما أشد” في الحيجاء لقاءها » وأكرم ني اللأواء عطاءها » وأثبت في 
المكرمات بناءها . والله يا ببي سلم ! لد قاتلناكم في الجاهلية فما 
5 » ولققد هاجيناكم فما أفحمنا كم »؛ وقد سألنا كم فما 
أعخلناكم " ْ 

فلله مسؤولا” نوالا ونائلا وصاحب هبج يوم هيج .مجاشع ” 

وجاء في رواية أخرى أن مجاشعاً أمر لعمرو بن معديكرب بعشرين 
ألف م ؛ وفرس عتيق جواد ٠‏ وسيف صارم ؛ وجارية نفيسة » 
فمر بي حنظلة » فقالوا له : يا أبا ثور ! كيف رأيت صاحبك ؟ 
فقال : لله بنو مجاشع : ما أشد في الحرف لقاءها ٠‏ وأجزل 5 
عطاءها » وأحسن في المككرمات ثناءها . ولقد قاتلثها فما قدي 
وسألتها فما أخلتها » وهاجيتها فما أفحمتها ؛ 

وهاتان الروايتان » وان اختلفتا شكلا” ولفظاً فهما متفقتان موضوعاً 
ومعبى 


الأعلام - للأستاذ خير الدين الزركلي » ص 11١‏ » الحزء السادس » الطبعة الثالثة في بيروت. 
١‏ أي فما وجدناكم جبناء » ولا مفحمين ولا تخلاه . 

م العقد الفريد - لابن عبد ربه » ص +4 و ب »المجلد الثاني » طبع لخحئةالتأليف والثر جمة 
والنشر مصر . 

3 لباب الآداب - لأسامة بن منقذ » ص 4م و 66م » طبع المطبعة الرحماذية بمصر 4ه همح 
و5#ا1ام. 
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ل 


يزيد بن معن السلمي 


من الحديث التالي الذي قن حم" شيك وشاويةة ودف لبا أن كان 
أثيراً لدى معاوية » فقد قال له حيما شق عليه سقوط مقادم فمه : 
والله ما بلغ أحد سنك » إلا كتره بعضه بعضاً . ففوك أهون علينا من 
سمعك وبصرك .. فطابت نفس مقاوية يله الكلية 7 ف ونيد أن 
معاوية كان يركن إلى رأيه ولذلك استحسن قوله . فهو اذن عثابة مستشار 
خاص له فى نفثر ضه من فحدوي ما ذكر 


طريفة ينفة” بن حاجز السّلمي 

من أمراء الإسلام في بي سلم : في خلافة أبي بكر الصديي رضي الله 
عله . وقد ثبت على دينه وحارب بي عمه المرتدين حى 0 الله 
الإسلام . كتب إليه أبو بكر الصديق في قتال الفجاءة السلمي الذ 
ارتد » والذي أحرقه أبو بكر بالنار . فسار طريفة في طلب 0 
وكان طريفة وأخوه : معن بن حاجز » الذي تلي ترجمته » مع خالد 
ابن الوليد . وكان مع الفجاءة ٠‏ نجبة بن أبي اليثاء » فالتقى نجبة » 
10-0 » فتقاتلا » فقتل الله نجبة على الردة » ثم سار طريفة مع 
أخيه حى لحا بالفجاءة السلمى » واسمه إياس بن 0 بن باليل » 
فأسره وأنفذه إلى أضي كر » فلما قدم عليه أوقك اله ازا 4 توامر به 


فقذف فيها حتى احترق "' 


١‏ البيان و التبيين - للجاحظ » ص 5" » الحزء الأول 
؟ الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » القسم 
الثاني » ص 775 » طبعة هضة مصر » بمصر . ١‏ 
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معن بن حاجز السلمي 


كان هو وأخوه طريفة بن حاجز مع خالد بن الوليد مُسلميان ُ 
الردة .. وكان معن أميراً لأ ي بكر رضي الله عنه على بتي بي سلم » 
وقد ثبته الله على الإسلام 50 ف رةه ن حاجز » وولاه أود بكر 
قيادة المسلمين من بي سلم ٠‏ لمحاربة ام ولد معن دين الله منهم 
وعندما تلقى كتاب أبي بكر بذلك استخلف أخاه 'طريفة بن حاجز على 
عمله » وسار إلى الري من قومه لاجر هم » وقد تقدم لنا في 
تر جمة أحيد من قاتلا الفجاءة ووقع 


2 0 34 وقد أحرقه أبو بكر 
ف تاحية المضل.# ميحد 'الغامة امسن ١‏ 


عمرو بن سفيان أبو الأعور السلمي 


«فارس أهل الشام » وكان فيمن. كفر وغدر » برُسُل رسول الله 
3 الله عليه وسلم فقنت رسول الله » شهراً يدعو على قبائل من 
ملم » منها رعل” وك كوا مي » وقال عنها الرسول 
( عخصت الله ورسوله» وسمى عمرو بن سفيان باسمه ولعنه ولعن 
سواك؟ <ذا الامتناة نه الأشتات تجو ارا فياف 1 أسلم أبى' الأغون .بين دالت 
وحضر فتوح الروم بالشام 4 وأبلى 4 ور اس هناك » ثم كان رئيس 
الفتنة القيسية يوم صفين بالشام » وعظم القدر عند معاوية , 
ومشهور احير » ويقول الشعرع . 

وأورد ابن الحجاج أيضاً 8 معاوية عرض تجاسائه فقال لحاجبه : أطْدبْ 


لي قوماً بحدثوني سواهم ٠‏ فوجد ببابه أبا الأعور ومعن بن يزيد بن 


» 45 القسم الرابع ؛ وتاريخ الطبري » ص‎ » ١44١ الاستيعاب - لابن عبد البر » ص‎ ١ 
. المجلد الثاني‎ 


دنام 


الأخنس ونصر بن الحجاج بن علاط السلمين ٠‏ فأدخلهم ٠‏ فخاطبهم 
معاوبية 34 وخاطبوه بكلام طويل 34 م أمر بإخر اجهم ٠‏ فكتب 1 
أبنو الأعور : 

مُعتّاوي نا شتت الربما* كل لله الى كلها يتحمس" 

فقتد أمكنتك لعمري الأمو 2 رمن الكاشفي عنك ما قد لبس" 


من ايراد أمرٍ ٠‏ وإصداره ‏ وهم تطاول” “فنة" النفسن” 

فاما تردانا لهتني الحمال ومد الدالاء وجر الفرس' 

وإطراقنا بعد تُنْى السا ل فليس بنا ياابن هند ‏ خرس ' 

و وال عو جد عبيد السلمي أو « عبيدة ) والي افريقية أو عم أقةي 
واسمه عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعد بن خائف بز ن الأوقص 
ابن مرة بن هلال . 

وكان أبو الأعور أحد قواد معاوية بن أبي سفيان ' 

ذكر ابن عبد الير في ١‏ الاستيعاب ) أنه يعد في الصحابة .. ولكن 
أبا حاتم الرازي أذكر ذلك وقال : لاا يصح لف عوكمة ولا وا وكات 
من أشد الناس على على رضي الله عنه . وحدث بقصة هزعة حنين . 
وكان علي" يذكره في القنوت » في صلاة الغداة يقول : «١‏ اللهم عليك 
به) مع قوم يدعو عليهم في قنوته . 


عو 20-2 حت 2 
عمير بن الحباب السلمي 
هو عمر بن الحباب بن جعدة » كاسن القيسية 2 العراق : واحد 


١‏ علولا وان عر من الدع غير 4 لبان راع »| ص 4ه دوه » بمكتبةالد كتور عزة 
حسن المدير العام للمكتبة الظاهرية بندمشق 
؟ تاريخ ابن خلدون » ص 585 » المجلد الثاني » طبع بيروت وجمهرة أنساب العرب - 
لابن حزم »ء ص 44 2 


خض 


الأبطال الدهاة . 


كان عمير من قاتل عبيد الله سن زياد ؛ مع إبرأهم بن الأشئر 3 
بالحازر + ثم أتى قرقيسيا » خارجاً على عبد الملك بن هروان »: وتغلب 
المانية 3 وبي كاب 4 وتغلب - وقائع منها يوم ما كسين 4 ويوم 
الرثار الأول ؛ ويوم الرثاق الثاني ٠‏ والفدين ء والسكر 4 والعار لل 
والشرعبية ٠‏ والبليخ » ويوم الحشاك . وهذا اليوم الأخير - يوم الحشاك ‏ 
هو الذي قتل فيه عمير بن الحباب السلمي . قتله بنّو تغلب ١‏ . وكان 
بطل هذه الوقائع كلها . 

وقد استشهد والمرد») بقول عمير بن الحباب السلمى 9 

أنا عمر وأبق العلن” وبالقناة ارم + فك عسي" 
استشهد به على أن معنى : ( دعسه بالرمح : طعنه ) . 


وكان مقتل عمير بن الحيات سمنة ثلا م لدت “لقم 


عبيدة ( أو ) عبيد بن عبد الرحمن السلمي " 


. الأعلام للأستاذ خير الدين الزركلي » ص 4*؟ » المجلد الخامس » طبع مصر » الطبعة الثانية‎ ١ 

0 الكامل المبرد » ص 04 » الحزه الأول طبع مطبعة نهضة مصر . 

* في كتاب جمهرة أنساب العرب » لابن حزم » ورد اسمه هكذا : « عبيد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبى الأعور » . وقال عنه : « ولي إفريقية » . وكذلك اسمه عند ابن خلدون » 
ففي كتاب العبر لابن خلدون » أنه : « عبيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الأعور- 


فض 
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بناءاً على ما سبق عن أبى الأعور أن المناسب أن يكون عبيدة 
حفيده 34 أ ابن عم أبيه ٠.‏ 

قدام عريدة أو عبيد بن عبد الرحمن السلمي إلى «افريقية) في 
5 0 0 َ واليا عليها م٠‏ ن قبل هشام , ن عبك الملك ع الحليفة 

وقد 20-03 موسى بن أشعك عن قصة مقدم عبيدة أو عبيد دن 
المشرق إلى المغرب كنا شاهدها ‏ وهى قصة طريفة ومشرة تعبير 
عن نفسية عبيدة أو عبيك اساي وعن اجاهاته وأخلاقه .. وخاصة 
ف الفدرة ابي أنخاطب فيها الأممر 0 0 ع » هذا الرجل” الذي 
يقابله مصادفة وهو على مداخل القروان ٠‏ وأعني ف عوشي انين 'الأشعت 
إفريقية » عقب مباشرته لأعمال منصبه . وكان من هؤلاء ١‏ أبو اللخطار ) 
ابن ضرار الكابى المجاهد السري الكريم » والشاعر الفحل ٠‏ وقد حمل 
عليه و ا حيال تتكيله به 4 5 لفسه 4 فأرسل سيراً- قصيدته 
السياسية المشرة العنيفة إلى الحليفة هشام » فلما قرئت عليه استشاط 
ا 0 عينة وعزله عن ولاية إفر يقية 4 وولى مكانه أحل” المواللي 
ما سيأتي تفصيله . ون نعلم ما كان قد حدث ببن قيس - ومنهم 
ينو سلم معشر عبيدة ع وبي كلب دن قتال ضان قُ 0 مرج 
راهط ) وعقابيل ذلك » ولعل هذه الحرب الضروس الي ايزمت فيها 


عيك الرحمن / 5-7 وهذا اعتزاز واضح 


- السلمي » » ص 585 » المجلد الثاني . وفي تاريخ إفريقية والمغرب للرقيق القيرواني » 
ص ٠١4‏ ورد اسمه ( عبيدة ) بالتاء المربوطة . وفي الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى - لأحمد 
ابن خالد الناصري »© أنه « عبيدة بن عبد ألر حمن ن السلمي » أيضاً و أنه« أبن أ خيأبي الأعور 
السلمي وقيل ابن ابنه » » ص ٠١4‏ ء المجلد الأول » طبع دار الكاتب بالدار البيضاء با مغرب 
الأقصى . 


كس 


قيس » ووقعت فيها مقتلة عظيمة منهم كال الس الدفين وراء 
حرد عبيدة على أبي الحطار . ونحن نعلم أيضآً مكانة بي كلب في 
الدولة الأموية منذ تزوج معاوية ابنتهم ميسون وأولدها يزيد بن معاوية » 
ومنذ ناصروا ‏ الأمويين ؛ وأيدوا خلافتهم ضدا عبد الله ن: ن الزبير » وضد 
أشياعه الكثر ؛ في الشام حبى وضعوا في يد الأسوين صو لحان الحلافة أو الملك : 
فلا غرو أن ايل هشام وهو ابن عبد الملك الحليفة أو الملاك الذي 
ساعدته بنو كلب باصرار على توليه الحكم ومشت في ركابه حى آآخر 
الشوط ضد خصمه الأآلد في مكة : عبدالله بن الزبير » وضد 
مناصريه القروم من قيس ومنهم بنو سم .. لا غرو أن يأخذ بناصر 
اي الحطار الكلببي فيستشيط غضباً للاهانة الي لحةته فيعزل الوالي 
السلمي الحريء المتهور : عبيدة أو عبيد بن عبد الرحمن الذي تجاوز 
حده » فقسا على أبي الحطار الكلبي . 

بعد هذه المقدمة . ها تحن أولاء ننقل لك ما دار بن عبيدة أو 
عبيد بن عبد الرحمن السلمى أمير إفريقية » ومومبى بن الأشعث رق 
حوار . قال موسق بن الأشعث : 

١‏ عر جحت عو سول إن الوملةة اننع بشكة لوي ىر فنا أن 
متوجه نحو القيروان ٠‏ إذ أنا بركب ثمانية على دواب الريد » فتصديت 


ل صل صلل 


لقائهم ٠‏ فإذا قوم سّراة » أجد عرف المسك كلما ضرت الرييح 
إلي منهم : فسلم أحدهم » وهو من أحسنهم هيثة وملبساً ومركياً ؛ 
فرددت. عليه السلام » وقال : سير هاهنا !.. فَمللت اليه » آخناً 
0 نحو القروان ء فسألي عن بعض حديث الناس واللنة ال" 

ن لايعرف البلد . فقلت : إذا توالت الغيوث » اد ثة . قال : 
دن ا اناسنا مل لس عاب ابره . قلت : أجل ! 
وقد سألتى ٠‏ فأخرتك ٠»‏ وأنا أحب - أصلحك الله أن أعرف 


3 
من أنت ؟ فإني أرق قارة . قال : ( أنا أمرك عبيدة بن عبد الرحمن ) 


ا 


ور غ 5 


فيه 1ل فطلي اديت اموق انك ف بوك ووه لد م نا 
مدينة القروان ٠»‏ فمال إلى دار الإمارة ء وذلك يوم الجمعة » 
فألفى العباس بن ناصعة الكلبى ٠»‏ قد تبيأً لشهود الحمعة » ولبس ثيابه » 
فقيل له : هذا عبيدة قد قدم أميراً . فقال : (لا حول ولا قوة إلا 
بالله . هكذا تقوم الساعة بغتة ! ) فألقى بنفسه . فما حملته رجلاه . 
ودخل عبيدة بن عبد الرحمن : بجمع الناس + وأخذ عمال بر 
فحبسهم وأغرمهم » ونحامل عليهم ٠‏ وعذب بعضيهم » وكان فيهم 
أبو الحطار بن ضرار الكلبى ٠»‏ وكان قائداً جليلاة » ورئيساً شريفاً في 
قومه » مع فصاحة وبيان 1 وقول حسنٍ الششعر ؛ وول في إفريقية 
ولايات كشرة في إمارة بشر بن صفوان : وولي بعد ذلك ا الأندلس 
ال 3 

أفادت بنو مروان قيساً دماءنا وني الله إن'لم يعدلواء حكتم” عدل 


3 


0 07 1 . 5 م ماق 
وقيناكم حر القنا بصدورنا ولبمن لكم خيل سوانا ولا رجل 
فلما بلغم نيل ما قد أردتمو 2 وطابت لكم فيها المشارب والأكل 
تغافلتمو عنا كأن” لم تكن ' لكم ‏ صديقاً وأنم با تعليك نا وص 
وبعث لبا إلى «الأبرش الكلبي » ٠‏ فدخل على هشام . وقرأها . 
فغضب هشام : وأمر بعزل عبيدة بن ء: 
فقفل منها » واستخلف على إفريقية » عقبة بن قدامة التجيبي » وذلك 
5 8 8 59 9 0 000 3 
ق شوال سيدة أربع عسره ومائة 51 وولى ب بن عيك الملاك على 
إفريقية » عبيد الله بن المبحاب مولى ببي سلول ) ١‏ 


١‏ تاريخ إفريقية والمغرب - للرقيق القيرواني » ص ٠١5 ٠١4‏ » طبع تونس . وترى أن 
تولية هشام لعبيد الله بن الحبحاب لإفريقية كانت ضربة سياسية بارعة . فعبيد الله بن الحبحاب 
مولى ولا عصبية له » وليس له من يفيء اليه سوى هشام . وقد تخلص بتوليته من تقدم أحد 
الفريقين المتنازعين المتنافسين على الآخر » وهما : بنو قيس و بنو كلب على السواء . 
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وهكذا كانت عاقبة ولاية عبيدة السلمي . لم يصانع 5 : في أمور كثيرة . 
كان على مثله أن يصانع فيها : ليظل في إمارة هذا القطر النائئي عن 
دار الحلافة » أط ول مدة ممكنة . لقد تعجل وطغت عاطفته ونزعاته 
القبلية” على 0 ٠»‏ فكانت عاقبته العزل السريع العنيف م 


قبل هشام . وكا قا ل زهر بن أبي سلمى : 


وو 0 هك ب« 3 7 5 وا شاه هاععله 52 000 
ومن لم يصاع في أآمور كثيرة ١‏ يضرس بأتياب ويوطآ عنسم 


عبد الله بن خازم السّلمي 

يكى أبا صالح . كان شجاعاً صنديداً » وفارساً مغواراً » وقائد 
حرب نكا » 5 أمه متوداء .. فهو من هله الناحية عاثل عقاف 
9 ندبة الذي كانت أمه ( ندبة ) سوداء » وكان أقوى الناس 


نذا 6 وأعظمهم بسا ٠.‏ وقد وصفت قوته البطولية الحارقة فقيل » 
كان أقوى من الأسد .. وذلك لأنه فتح مدينة وحده . كان على 
خراسان عشر سنين . وكان الحشرج بن الأشيت جمع له جموعا 0 
وغلب على قهستان فسار اليه عبد الله بن خازم © فقتله » وأخذها منه » 
م فت الطبسين 2 5 ثار به أهل - خراسان من العرب ٠»‏ وقاتلوه فخر 
0 5 


ولا قدم قسييةة بن مسلم » خراسان” ٠‏ أبْلَم الناس” بقوله 
« من كان قُُ بديه شىء من مال عبد الله س خازم 3 فليئيذه » وإن 
كان قُ بده فليفظه » وإن كان ىق صدره فاينفثه ) . وقد عجب الناس 


من حسن ما فصل وقسم . ثم غير بعد ذلك عيال عبد الله بن 
خازم » وما خراسان أحسن حالا” منهم ١‏ 


. البيان والتبيين للجاحظ » ص م و 8م » طبع المطبعة الرحمانية يممصر‎ ١ 


لفان 


وببيدو لي أن حسنا اأسندوبى قل دخل عليه وهم ف نحةيقه الذي 
شرح به سيرة عبد الله بن خازم . فقد ذكر فيا ذكر أن ( قكله 
بالمعركة كان في عهد معاوية سنة 5ه ه). والواقع الذي يشرره 
التارسخ الصحيح أن عبد الله بن خازم كان والي خراسان لعبد الله بن 
الزير » وحاول عبد الملك بن مروان » أن يستميله اليه مختلف وسائل 
الاغراء السياسي ولمادي فلم بقبل نقض بيعته لابن الزببر 2 وأصير 
عليها كل الاصرار . فلما يئس عبد المللك من اجتذابه اليه سلط عليه 
وولايته » ينقابون عليه خفية وهو لايدري ٠»‏ ولقد تآمروا عليه حى 
قتلوه في معركة ضارية جرت بينهم وبينه : وكان ذلك بعد مقتل 
مصعب بن الزبير في عهد عبد الماك بن مروان وفي سنة ؟لاه . 

هذا وقد ترجم لعبد الله بن خازم » كثير من الم رخخين » وممن 
ترجمه ترجمة وافية صاحب «(«خزانة الأدب » فتمال عنه : (هو أن 
غربان العرب في الإسلام " . وكان من أشجع الناس »© وقتله بنو عم 
الدورقية القريعي . وكان ابن خازم أمير خراسان من قبل ابن الزبير . 
وكان أولاة استعمله ابن عامر » على خراسان ء في أيام عمان » 
وكان حل الأبطال المشهورين ( وقد حضر مواقف مشهورة وأتلئ 
فيها ) . 

وبعد ذلك وصف لنا عبد القادر البغدادي كيف قتل » 
فقال : ( وهذا خمر مقتله من تاريخ النويري » قال : (ولا قل 

7 اه ' 2 

مصعب بن الز بر كان ابن خازم يقاتل جر بن ورقاء التميمي بنيسابور » 
فكتب عبد الللك بن مروان » إلى ابن خازم يدعوه إلى البيعة » ويطعمه 


. شرح البيان و التبيين للسندو بي » هامش الصفحة م86‎ ١ 
. ؟ خزانة الأدب » ص م80 ء المجلد الثالث » طبع المطبعة الاميرية ببولاق بالقاهرة‎ 


0 


0 سيمع سدان 4 فامتنع 4 وأطعم كتابيه أر سوله 5 وكتب عيك الملاث 


إلى لى بكر بن وكاعية - 5 خليفة ابن خازم 0 مرو وتعهده 
غل تر ايان ؛ ووعده ومناه . فخلع بكي ٠‏ ابن خازم + ودعا إلى 
عبد الملك ٠‏ فأجابه أهل مرو ء وبلغ ابّن” خازم ٠‏ فخاف أن أنه 


بكر ( فيجتمع عليه أهل مرو ء وأهل نيسابور © فيرك عون 
وأقبل إلى مرو ء قاتبعه جر : فلحقه بقرية على ثمانية فراسخ من 
مرو »2 فقاتله » فقتل ابن خازم . وكان الذي قتله » وكيع بن عمرو 
القريعي " .. اعتوره وكيع ونجر بن ورقاء وعمار بن عبد العزيرز » 
فطعنوه » فصرعوه . وقعد وكيع على صدره » فقتله » وبعث بشيراً 
بقتله إلى عبد المللك © ولم يبعث برأسه . وأقبل بكتيار في أهل مرو ء 
فوافاهم حين قتل ابن خازم : فأراد أخذ الرأس واتثفاذه إلى عبد الاك 
فمنعه مجر ) . ا 

هذا ما قاله النويري ٠‏ ونقله عنه عبد القادر البغدادي .+ صاحب 
وخزانة الأدب» . وقد نقد البغدادي قَول” النويري هذا ء وعلق عليه 

له : ( كذا قال النويري ٠‏ وهو خلاف قول الفرزدق : 


فما منهما إلا بعثنا برأسه إلى الشام فوق الساجحات الرواسم؟ 


وأقول : ان الضمير في قول الفرزدق : ( فما منهما ) يعود إلى 
«ابن قتيبة وابن خازم» ‏ حيث قال الفرزدق في القصيدة نفسها وقبل 


- في تاريخ الكامل لابن الأثير » طبعة صادر ببيروت : ( ابن وساج - بالسين المهملة وابايم‎ ١ 
١ ص ه84 » المجلد الرايع‎ 

؟ في الكامل ٠»‏ لابن الأثير : ( نحيراً ) - بالحاء المهملة ‏ ص 44م » طبعة دار صادر 
ببيروث . 

م في الكامل : ( أعثره ) » ص #44 ». ط دار صادر . 

خزانة الأدب - لعبد القادر البغدادي » ص 4ه » طبع المطبعة الأميرية ببولاق » المجلد 
الثالث . : 


1 


البيت امار ذكره 9 

1 0 5 #,ه 3 ةراس © 

أتغضب أن" أذنا قتيبة حرتا جهاراً ولم تَغنّضّب لقتل ابن خازم 
وقد حداثنا ابن الأثير ء بقصة رأس ابن خازم » حيث قال عن 

رغبة بكثر في أخذه إلى عبد الملك : ( فمنعه بجر » فضربه بكثر بعود 

وحبسه » وسير الرأس إلى عبد الملاك » وكتب اليه مخره بأنه هو الذي 

قتله . فلما قدم الرأس دعا عبد الماك رسول بكر »: وقال : ما هذا ؟ 

قال : لا أدري »؛ وما فارقت القوم حتى قتل ابن خازم ) . ثم ورد 


و 


ابن الأر الروايةة القائلة بأن قتل ابن خازم كان بعد . 


أبو العاج 8 كشر بن عبد الله السلمي 


أحد شجعان بي سلم و تتاكهن"' الشعراء . كان معاصراً لعبد الملك 
ابن مروان . ولما أوقعت تغلب » بببي سلم : وقتلت عمير بن الحباب 
السلمى » كما سبقت الإشارة اليه في ترجمته في هذا الفصل »: ونحداه 
«الأخطل) الشاعر التغليبى الفحل 5 الشعر » لاي الحرب . تحداه 5 
أبيات معروفة » ل ذاك الححاف بقومه : ( ببي سلم ) 


5 طبع دار المعارف يمصر‎ ١١ جمهرة أنساب العرب - لابن حزم » ص‎ ١ 


8: 


وبقَر بطون النساء الحوامل » وقتل غير الحوامل : فما كان من تغلب 
إزاء هذه الفتكة ( الححافية السلمية ) غير المتوقعة إلا أن يستجير وا بعبد 
الملك » فأهدر دم الححاف » فهرب إلى بلاد الروم ظ فأقام بسع 
سق 0 يفك سورت عند للك أمنه الخليفة بعده : الوليد. ‏ في رواية ‏ 
فرجع' . 

هذا ومنذ معركة مرج راهط : كانت المعارك مستعرة بين قيس 
وتغاب بالشام والحزيرة . وفي سنة "الا ه كان مقتل عبد الله ين الر زببر 
رضي الله عنه . فهدأت الفتنة بين القبيلتين » واجتمع الناس على عبدالماك 
ابن مروان » وتكافت قيس وتغلب عن المغازي » وإن كان في 
أنقس زعمائهما ورجالهما شيء كبير من الحقد على بعض ٠»‏ وتكلم 
عبد الملاك في ذلك ولكنه لم أعكم الصلح . وسما هم على ذلك الحال من 
المهادنة إذ قام الأخطل فأنشد عبد الملك 9 مروان وعنده وجوه 
قيس 2 وفيهم الحات بن حكم السلمي - أنشده وليه من قصيدة كان 
نظمها مدحاً في بعص بي أمية : 
ألا سائل الححاف هل هو ثائر 2 بقتلى أصيبت من سم وعامر؟! 


مل 6 


أجحاف إن مبط عليك” فتلتقي عليك تحور طاميات الزواجر 
تكن مثل أبئداء الحسياب الذي جرى2 به البحر تزهاه رياح الصراصر 


فوثب الححاف 4 بجر مطرفه من الغضب كر كن نا فقال 
عبد الملاك للأعطل ا زاك :إلا“قن جورت عل لوسك هرا .مفو 
الححاف ٠»‏ فأتى قومه » وافتعل كتاباً »ء وحشا جرياً - جمع جراب - 


3 


تراب . وقال لحم : إن عبد الملك قد ولاني 0 الحمرب 
فيها المال 3 فتأهبوا وامضوا معي 5 فمضوا معه . فلما أشرف على 


١‏ الأعلام - للأستاذ خير الدين الزركلي » ص ٠١6‏ » المجلد الثاني » وغير الأعلام » من المراجع 
القديمة والحديثة . 


هم بدو سم ث؟ 


بلاد تغلاب نر امراب 4 وخرق الكتاب 4 وقال : همأ من ولاية ( 
ولكي 0 لكم ب وأخبرهم بقول الأخطل عند عبد الملك - 


د امع 


فاثآروا بقومكم . يي على ! بي تغلب بالبشر ماء لهم أو جبل - 
لياه © وهم غارون آمنون قن سابل عد مدان 
ليلته . وكان ممن وقع في أيدي بي 00 «الأخطل» الشاعر نفسه » 
وكانت عليه عباءة دنسة 6 فس ألوه » أنه عبد هن عبيدهم © 


فأطلةوه ٠‏ فال ابن صفار في ذلك 0 0 : 


م تسج إلا بالتعيد ا لا تيسن أنهم قوم" عدا 

وتشامبت برق عاد عليهم2 فنجاء ولو عرفوا عباءته هموى 

وقتل ابن الأخطل المسمى بأبي غياث في غزاة الححاف »© لبي 
تغب . قال جرير » تخاطب الأخطل في ذ 

كربت الحمر بعد أبي غياث فلا نعمت لك النشوات بالا 

وقد بلغ الأخطل في طريق هروبه بليله » عبد المللك بن مروان » 
فاستغاث به . وقال حيما دخل عليه : 
لقد أوقع الححاف بالبشر ' وقعحة- إلى الله هلمها المشتكى ولمعول 
فإن لا تَعيرُها قريش ملكها2 يكن عن قريش مُسَتْراد ومرحل 

وفي رواية : (مستزاد ومزحل ) . 


فال له عبد الملك : إلى أين يا ابن اللخناء ؟ ؟ . قال : إلى النارء 


- في لسان العرب - لابن منظور : ( البشر ) - بباء مكسورة بعدها شين ساكنة فراء مهملة‎ ١ 
. » وفسره قوله : « البشر : ماء لتغلب . والبشر : اسم جبل » وقيل جبل بالحزيرة‎ 
. ) أنظر مادة بشر‎ ( 

؟ في رواية معجم البلدان » لياقوت الحموي » ( مادة : بشر ) : « إك أين يا ابن النصرانية » . 


لكان 


ع واس 


يا أمير المومنن ... قال : أؤلى لك لو قلت غيرها ١‏ . 
ثم إن الححاف لقى الأخطل فا بعد » فقال : 
ا 0 3 1 ا 2 008 ١‏ و ع ”7 
أيا مالك هل التي إذ حضضتي20 على القتل ؟ أم هل لامني للك لاثم ؟ 
وقد أورنة كتاب (المفوات النادرة» تأليت غرس النعمة 55 الحسن 
محمد بن هلال الصابي المتوي سنة ١٠م4؛‏ قصة الححاف انسلمي ٠»‏ مع 
الأخطل ٠»‏ ولكنه اختصرها بالنسبة لما جاء في كتاب «الموشح ») وبينهما 
بعض الاختلاف في الأقوال .. وهو اختلاف غير جوهري . 
قال : حضر الأحطل عند عيد الملاك بن مروان 3 فأنشده : 
ألا سائل الححاف هل هو ثائر بقتلى أصيبت من سلم وعامر ؟ 
قال : فاتفق أن كان الححاف حاضراً فكلح ‏ فعبس ‏ وجهه في 
وحه الأخطل »؛ وقال يحياً . 
٠.‏ 0 . 7 و ها 8 
نعم سوف لبكيهم بكل مهند ١‏ ونبكي عمَيراً بالرماح الحواطر 
عدن بن عبات السلدين الذي قتلته تغلب .. ثم قال ( الححاف ) : 
لق .طدست ا ابن النصرانية ٠‏ أنك لم تكن لتجترئ علي" © ولو رأيتتي 
مأسوراً .. وأوعده .. فا زال الأخطل في موضعه حبى "حم ٠‏ فقال له 
عبد المللك : أنا جارك منه" . 
أما ياقرت ٠‏ ي ١‏ معجم البلدان) » فقد ساق القصة في مادة 
( بشر ) بإسهابف » وزاد على كلا « الموشح ) و «الحفوات ) أأنادرة ) 


١‏ في رواية معجم البلدان » لياقوت الحموي » ( مادة : بشر أيضاً ) : ( لقتلتك ) بعد كلمة 
( غيرها ) بدلا من رواية الأغاني المكتفية ب ( أولى لك لو قلت غيرها ) . 

؟ الموشح للمرزباني » ص 07١151--4١؟‏ »ع طبع دار نهضة مصر 1958م . 

0 المفوات النادرة - لغرس النعمة أبي الحسن محمد بن هلال الصابي » ص 5م » طبع دمشق 2 
9ه ح لاكحدرم, 


نان 


أشياء من أهمها 0 أن (البغر ) - بكسر أوله وسكون ثانيه ‏ 
هو اسم جبل عتد من عرض إلى الفرات © من أرض الشام » من جهة 
البادية » وفيه أريعة معادن : معدن ا ومعدن المغرة ©» ومعدن 
الطدن اللي "يعمل «منه البواتق” الي يُسْبَك” فيها الحديد » ومعدن 
ارملا الذي في حلب ٠‏ يعمل منه الزرجاج » وهو رمل اجو 
كالاسفيداج . وهو أي جبل البشر ‏ من منازل بي تغلب بن 
وائل » قوم الأخطل الشاعر بطل القصة الحبان » إلى جانب بطلها 
الآخر الفتّاك : الححاف السلمي . 

ويفيدنا ياقوت بأن جبل اشر بسي باسم شخص هذا اسمه » 
من النمر بن قاسط » كان خفيراً لفارس »© وقد قتله خالد بن الوليد 
في طريقه إلى الشام .. وكان هن حديث ذلك أن خالد بن الوليد لا 
وقع در أوقع ) بالفرس » بأرض العراق © وكاتبه أبو بكر بالمسر 
إلى الشام » نجدة” لأبي عبيدة » سار إلى عبن التمر حبكت الال 
من ربيعة » نصارى هرب خالد » ومنعه من النفوذ » وكان الرئيس 
عليهم يه سن هن عقة قيس بن البشر بن هلال بن البشر بن 
قيس بن زهير بن عقة بن جثم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة 
ابن عوف بن سعد بن اللزرج بن تم الله بن النمر بن قاسط . 
فأوقع لهم خالد » وأسر عتقّة” . وقتله وصلبه » فغضبت له ربيعة » 
وتجمعت إلى الهذيل بن عمران »© فنهاهم أحرقوص بن النعان عن 
مكاشفته » فعصوه »© فرجع إلى أهله وهو يقول 
ألا يا اسقياني قبل جيش أبى بكر لعل منايانا قريب ولا ندري 
ألا يا اسقياني بالزجاج وكررا 2 علينا كمُمَيلت اللَوْنْ صافية” بحري 
أ 7 لعو 00 وخالداً ستطرقكم عند الصباح على «البشر) 
فهل كم با قبل قتالحم 2 وقبل خخروج المعصرات من الحد 


أربي 08 9 أميمة ني أخاف بيات القوم أو مطلع الفجر 


0/4 


فطر قهم خالد » وأعجلهم عن د السلاح ٠»‏ وضرب علق 
حرقوص »2 فوقع رأسه في جفنة الحمر ١‏ . 

وقد تحقق ظنه في طروق خالد هم في صباح تلك الليلة . والبلاء 
موكل بالمنطق )| يقولون . 

وقصيدة الأخطل التغلبي الي فيها بيته 

لقد أوقع الححاف بالبشر وقعةة إلى الله منلها المُشتكى والمعول” 
وردت ي أو ديوانه » في رواية أن عبد الله محمد بن العباس 
اليزيدي » عن أب سعيد ااسكري ضُ محمد بن حبيب عن أبن 
الأعرابي . وجاء ني مقدمة تلك القصيدة أن الأخطل قالها في مدح 
خالك:.بن. عبد الله يرث أسيذ بن أب العيص بن أمية .. وجاء في المقدمة 
المذكورة قوها : ( ويذكر وقعة الححاف بن حكم السلمي ) . وبعد 
البيت المتقدم 
فسائل ببي مروان ها بال ذمة وحبل ضعيف لا يزال 0 
إلى أن يقول 
أتاك ا الححاف ‏ ثم أمرته بجرانكم عند البيوت 


و 


و راس بير 
به حافل الأروى أتتكم تغزل 
فإن لا تغغر ها قريش علكها يكن عن قريش مسهاز ومرحل" 


وسعدرر نال عرة تكرهوما ونحيى كراماً 0 كوات فنقتل 5 
آمار اليك الذي" “أثاز ثاثئرة الححاف : فهو مطلع خمسة أبيات 


لقد كان للجيران ما لو دعوتم 


. و 188 » المجلد الأول » طبع إيران‎ 58١ معجم البلدان » لياقوت الحموي » ص‎ ١ 

؟ هذه هي رواية الديوان . أما « الأغاني » للأصفهاني فروايته هي ٠:‏ (مستراد ومرحل ) كا 
أسلفناه . 

؟ ديوان الأخطل » ص ٠١‏ و ١١‏ » طبع مطابع أوفست علي بن علي بالدوحة » عاصمة قطر . 


>14 


الأخطل وردت في ديوانه الآنف ذكره بعد ذلك البيت الذي هو : 
ؤفيها يقول الاخطل مهدا متوعداً بي سلم عامة في شخص الححاف بن 
بعلم 

8 يي 
٠ 2 8‏ سا هاس اس ساس هاس 
أعحاف إن تمطك يزه فتصطد م 

ظ عليك أورَاذي البحور2 الزواخخر ' 
تكد* ميقل أقّذداء المسبات الذي حرى 

به الماء أو جاري الرياح الصراصر 
لقد حان كثل الْسدّن من رام شاعراً 
لدى السَؤرّة العلياء عن كل شاعر 
ونحداثنا كتاب الأغانى للأصفهانى ٠‏ فيقول ما ملخصه : ( إن 
عبد الملاك أمر الوليد بن عبد الماك فحمل الدماء ٠‏ اي كانت قبل ذلك 
بن قيس وتغلب » وضمن الححاف ما حمل اللخ شوج 5 
العراق سأله ما حمل ٠»‏ لأنه من هوازك . وبعد لأي أعطاه عطاءاً 
جزيلا وأدوا البقية . 

5 كأن” الديدات' نوين +ذللقة 6 واستاذق في الج » فأذن له »ع 
فخرج في المشيخة الذين شهدوا معه 4 قد لم سوا الصوف 2 وأحرموا » 
وسرو] أنوفهم - أي حر موه وشتعار ا قنها ترف عومشو إل مكة 
فلما قدموا المدينة ‏ لها على طريقهم من الشام إلى مكة ‏ وقدموا مكة ا ء 


جعل الناأ س حرجو فينظرون اليهم ويعجبو منهم 3 وقد سم 


و-؟ هذه روأية ديوان الأخطل . أما الأغائي ففيه »ء ص ٠١5‏ » المجلد الحادي عشر : 
أجحاف ان نهبط عليك قتلتقي عليك بحور طاميات الزواجر 
تكن مثل أبداء الحباب الذي جرى به البحر تزهاه رياح الصراصر 


وس 


عبد الله بن عمر الححافة » وقد تعلق بالكعبة وهو يقول : اللهم 
اغفر لي » وما أراك تفعل . فقال له ابن عمر : يا هذا ؛ لو كنت 
الححاف ما زدت على هذا القول . فقال له : أنا الححّاف . فسكت 
ب عمر . وسمعه محمد بن علي بن أبي طالب وهو يقول ذلك , 
فقال له : يا عبد الله قنوطك من عفو الله أعظم من ذلك . 

وكان مولد الححّاف بالبصرة ٠‏ فهو من أبناء الحالية السلمية الى 
اختارت النصوة مولا عقب إنشائها . وتوثي “مو سه 8 هب ولام 


أشرس السلمي 

أ س بن عبد الله السلمي . أمير من الفضلاء » كانوا يسمونه : 
«الكامل » لفضله . ولائه هشام بن عبد الملك إمارة خراسان سنة 
4 ه فقدمها . وسسر به الناس . واستمر إلى سنة 11م . وفي 
تلك" انق عر المسلمون مديئة فرغانة » وعليهم أشرس بن عبد الله 
السلمي فالتقاهم الترك ٠‏ وأحاطوا بالسلمن © وبلغ احير هشام بن 
عبد املك ٠‏ فبادر إلى تولية جنيد بن عبد الرحمن المري : على بلاد 
ما وراء النهر » ليحفظ ذلك الثغر . ا 

توق الرصي به 1ه ا ءسلام' أي في سنة غزوه لفرغانة 
ورا كان سبب وفاته اغمامه من الاخفاق الذي مبى به في هذه الغزوة 
وعزله من الإمارة على اثر ذلك . 1 


0 2 
عمرو بن معاوية السلمي 
هو من ولد عمير بن الحباب السلمي » أحد الفرسان الأربعة من 
8 3 
١‏ الأعلام - للأستاذ خير الدين الزركلي »ء ص ٠١“‏ » المجلد الأول » طبعة مصر الثانية ©» 
والأغاني » لآبسي الفرج الأصفهاني » ص ه١٠١‏ هو. اع المجلد الحادي عشر . 


١‏ جمهرة أنساب العرب - لابن حزم » ص 7+م ؛ والأعلام - للزركلي » ص «مم » المجلد 
الأول 6 طبعة مصر الثانية ., 


م١‎ 


بي سلم © وهم : عبد الله بن خازم ' ٠‏ والححاف بن حكم » وقد 
مرت ترجمتهما ؛ وعمير بن الحباب جد عمرو هذا » وزفر بن الحارث . 

تولى عمرو بن معاوية ناحية القصرين من إفريقية » وخحرج على 
ابراهم بن الأغلب مء مع عمران بن مجالد » وكان وزيره الغالب عليه 
في أموره ٠‏ نم خرج 00 ه : زيادة الله بن لالحا وككان 
قد ولاه القصرين وما إليهما » فتغلب على تلك الناحية » وأظهر الحلاف » 
فلما ظفر به زيادة الله » قتله وولديه : الحباب وسكتان » ودعا أهل 
بيته » فشرب معهم © ورؤوسهم بين يديه » فغضب لهم منصور بن 
نصر الحشمي المعر وف بالطنبذي ركان عاب على طرابلس - وتابعه 
الحند . فاضطربت إفريقية على زيادة الله » وحصرٌ في قصره + وم 
ببق في يده إلا الساحل وقابس إلى أن قتل المنصور . 

ومن شعر عمرو بن معاوية قوله نمخاطب مسبارزه من أصحاب تام 
ابن 3 يوم التقى هو وابراهم بن الأغاب عند خروج تمام على ابن 
العكى 


2 


شاه ىه 


من" مبتلغ قولي إلى التَمام ١‏ حلفاً برب الحل والحرام 
إنك محمول على الصّمصام وقد تلافت + علق ارا 


نم شد عايه عمرو بن معاوية فأرداه " 


اسم عرو افر ان أبي أسماء ين أب السيك لق منقذ « فرقد) بن 


-2222-2- 
١‏ في المطبوعة التي حققها الدكتور حسين مؤنس من الملة السيراء القضاعي : ( حازم ) - بالحاء 
المهملة - » ص ١١١‏ » المجلد الأول » طبع القاهرة . والصواب أنه ( خازم ) باللحاء المنقوطة 
من فوق . 

؟ الحلة السيراء » ص ١١١‏ » الحزء الأول 


فض 


مالك بن عوف بن امرئ القيس . وكان يزيد هذا من القادة في دولة 
بي العباس' ولاه أبو جعفر المنصور العبامي ارمينية » وتولاها لولده المهدي » 
وغزا الروم سنة ١68‏ ه » واستولى على حصون من ناحية قاليقلا سنة 
ه . وكانت أمه نصرانية . وهو الذي فَضّل الشاعر” ربيعة” الرقي 
عليه » يزيد بن حاتم الأزدي 5 الكرم في قوله من أت مشهورة 
متداولة على ألسنة الأجيال المتعاقبة حبى الآن : 
لشتان ما بين اليزيدين في الندى 2 يزيد سلم والأغر ابن حاتم 
فهم الى الأزدي إتلاف ماله وهم الننى القيسي جمع الدراهم 
توي يزيد بن 5 السلمى كه 1556م قله كام انيه أحيد سن 
يزيد السلمي أيضاً ' . 1 


والده يزيد بن أسيد بن زافر بن أبي أسماء بن أبي السيد بن فرقد بن 
مالك بن عورف بن امرئ اليس 4 من قواد بي العباس .6 له كر 
5 « جمهرة أنساب العرب ) لابن حزم .. وهو الذي فضل الشاعر 
ثابت الري » يزيد بن حاتم المهلبي على أبيه يزيد بن أسيد في أبيات سارت 
مسير الأمثال وأوردناها جميعاً في فصل « قصص من ماضي سلم ».. وف رونا 
له قصة مع سمسار جوار لا علاقة بالأبيات الي قيلت في هجاء أبيه ... وذلك 
في الفصل المذكور آنفاً . 
وقد وصفوا أبنه أحمد بأنه أهزين .. وقد كان ركنا ركبناً وهر جعاً أمين 


للجالية السلمية الي كانت تقم في زمنه بجرجان .. على ما يهم من 


. جمهرة أنساب العرب - لابن حزم » ص 757 » ط مصر‎ ١ 
. ؟ راجع تاريخ الكامل لابن الأثير وغيره‎ 


م 


فحوى : أبيات لاشاعر «أشجع السّلمي» .. وقد توني أحمد هذا 
بجحرجان . 

وكونه ركناً ومرجعاً لقومه في جرجان بدلنا على أنه كان كرعاً 
ووجيهاً وذا مكانة مرموقة لدمهم . 


هو مدني شاعر . استعمله زياد بن عبد الله الحارئي حيها كان عاملا” على 
المدينة للمنصور - استعمله على ينبع » فحبس بعض أولياء عبد الله بن حسن » 
فشتمه عبد الله فهجاه » وقتبسح , وستأتي بقية ترججمته 2 فصل 
( شعراء من بي سلم ) . 


يعقوب بن داود بن عمر السلمي 


والد جده عمر افق عمان بن طهمان مولى ات صالح عبد الله بن 
حازم - خازم - السلمي: .. 

“يكتى يعقوب : أبا عبد الله الوزير . 

كان ذا فضل في فنون العلوم » سمحاً جواداً » كثير الصدقة 
والبر . وكان . كاتياً لوبراهم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ين 000 
أن ا طالب الذي خرج هو وأخوه محمد )© ص المنصور » وقتل” 
لأختوان كذ" ىو رمدي عوفاتة 1 قفر لصون شرت 
ريه واعتقله في السجن الطبق ؛ فلما مات المنصور أطلقه ابنه 
المفني” وواحافة + وسحل. عه بقل عدن كانت كد اميل 

1 


لا تنفذ حى برد كتايه بإنفاذها » م استوزره 2 سنة ثلاث وستين 
ومائة » فأنفق أموال بيت المال » وأقبل على اللذات والشرب وسماع 


لفن 


فكثرت الأقوال فيه » ووجّد أعداؤه مقالا” فيه . 7 :3 
وذكروا خروجه على المنصور ٠‏ مع إبراهم بن عبد الله العلوي 
فامتحنه المهدي في ميئله إلى سُ ٠‏ فدقع اليه سعضهسم 2 5 
أشتهي أن تكفيبي موأونته » وترحجي منه © بعل” أن توثق مله » ووهب 
له مائة ألف وجارية” » فاستعطفن العاوي » يعقوبة ٠‏ فأطلقه وأحسن 
أيه » ووصله عال 2 فعرفت الحارية المهدي بالجير » فبعث اليه من 
حضر اله الفترى والمال” » واستدعى يعقوبا »2 ونأله عن العلوي » 
فأخيره بأنه كفاه أمره » فاستحلفه بالله وبرأسه ١‏ فحلف ٠‏ فأمر المهديٌ 
العلوي باحر وج ؛ فخرج 2 فبقي يعقوب متحيراً . فأمر محبسه في 
الطبقٍ أو قي الشن, 6 فسن فيه » واستمر به سنن . في أيام 
0 والهادي » وخمس سدن في أيام الرشيد » حبى - فيه بحدى 

خ_ الك ين برءلك: عند الرشيد ٠»‏ ورد اليه هاله » وخخيرهة ىُْ المقام 
0 مكة . فأذن له ني ذلك . فأقام مها إلى أن مات 
سنة 1481 ه. وقيل سنة ١1481‏ ه. وقيل سنة 1١88‏ ه. كان يعقوب عالاً 
حا جواداً كثر العو والصدقة واصطناع المعروف مقصوداً ممدوحاأً'. 
فلعل ما أصابه مد 00 إلى اللذات بعد اعتقاله في السجن المطبق كان 
0 أثر الصدمة النفسية الي" مي ما , 


جن 


أسد بن الفرات السّلمي بالولاء أيضاً 


كك سل 6 أن عبد الله . وهو إما من خر اسان من نيسابور 4 


. هذا من الحلف بغير الله وحكمه في الشرع الإسلامى معروف‎ ١ 
؟ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » لتقي الدين الفامي المي » ص 474 و 406 » من الحزء‎ 
و ٠غ »ء المزء‎ 4١07 السابع » طبع مصر ؛ ومرآة الحنان - لليافي اليم المي » ص‎ 


وم 


أو مولود بحرانة من ديار بكر .. وقيل : بل قدم أبوه » وأمه 
حامل . وكان عَم القرآن ببعض القرى » ثم اختلف إلى علي بن زياد 
بتونس ع فلزمه » وتعلم منه وتفقه بفقهه » ثم رحل إلى المشرق » 
فجمع من مالك بن أنس «موطأه» وغيره » ثم ذهب إلى العراق » 
فلتو أيا يوسف ء ومحمد بن الحسن »© وَأسد بن عمرو » وكتب عن 
5 بن أبن 520 وهشم و ميسن © وأبي شريلك ؛ وأبي 
0 بن عياش وغيرهم عو أن يأرو يويك + سوظ ا هللف 


حداث عن نفسه » فقال : اللا حرجت من المقيررق:..© واتيتك المدينة 
فقدمت مالكاً ٠‏ وكان إذا أصبح خرج آذته » فأدخل أهل المدينة » 

م أهل مصر اء ثم عامة الناس ء فكنت أدخحل معهم »ع فرأى 
ل رغبتي في العلم ٠‏ فقال 0 : أدخيل القَروي مع 
المصريين . فلما كان بعل يومين أو ثلانة قلت له : إن لي صاحين 
وقد استوحشت أن أدخل قبلهما ٠‏ فأمر بإدخالما معي . وكان ابن 
القاسم وغيره » محملنى أن أسأل مالكاً , فاذا أجابنى قالوا لي : قل 
له : فإذا كان كذا وكذا ؟ فضاق على يوماً » وقال : هذه سلسلة 
بنث سلسلة : إن كان كذا كان كذا .. إن أرّداتتة فعليك بالعراق . 
لماعتت معن راط إلى" العراق: + ولت عليه وصاحان. للع 
وهن< تعارك ‏ يقالت «صور سك ع فقلنا لف أوضكا ا 
فقال لي : : أوصيلك بتقوى الله العظم والقران. 2 ومناصحة هصذه 
الأمة خراً فراسة من مالك 0 أسد ‏ فولي انك الفضاه .. 
وقال لعلف : أوصيكما بتقوى الله ونشر هذا العلم 

ولا سصمع كد الموطا عن مالك » قال له : زدلي ساعاً ! قال : 
حبرلف ها النامن-. 


وذهب سنك إلى العراق 34 وتتلمذ على َس رو سف 3 2 ارنخل إلى 


8 


إفريقية بعدما نعي إليه أستاذه الإمام. مالك بن أنّس الأصبحي » وقد 
اتحت العراق 0 » وقد رأى بعيبي أله وسمع بأذنيه كيف 
يقدر العراقيون مالكا . فندم أسد على ما فاته » وأجمع أمره على 
الانتقال إلى مذهبه . فقدم مصر ٠‏ وقال : إن كان فاتتي لزوم مالك 
فلا يفوتي ازوم أصحابه ' . وني مصر ألّفّ كتاب «الأسدية ) 
دونها عن ابن القاسم ٠‏ أكير تلاميذ مالك فهي المدولة واف وضبيث انك 
ابن الفرات في تونس : وقد كان ثقة لم ا ببدعة .. وسسيه 
ظهر العلم بإفريقية : وسمع منه علماء القيروان ووجوهها في 
القروان : سحنون بن سعيد » وأمثاله من المدنيين ن وغيرهم . وحينا 
وات قال أذ محرز الكناني ‏ وهو أحد أعلام العلم والقضاء بتونس وكان 
قثاوسا 'لامتلتت + ( اليوم مات العلم ) 


ولاينه للقضاء ٠»‏ فالإمارة مع القضاء 


آ 2# ع 3- 


00 زيادة الله » أسداً ٠.‏ القضاء » مشاركاً فيه لأبي 6 الكناني 
ثلاث أو أربيع ومائدن للهجرة . وكان أسد” أغزر علماً وفقهاً . 
1 أذ ع اسه وا فوأ كر ضوابا :ردكت اد “فق القدياء: + 
مع أب كو إل أ ولاه زيادة الله سنة 5١7‏ ه » إمارة جيش فتح 
صقلية ٠‏ وأضاف اليه مع امار » القضاء . فكان ممن جمع ببن 
منصببي القضاء والإمارة » وهلم” قله" جد 2 تاريخ العالم الإصادي م , 

و0 اسيك مع علمه أحد الشجعان . وسبب توليته الإمارة والقيضاء معاً 
يتلخص في أن ملك صقلية تقض العهد الذي بينه وبين زيادة الله . 
وقد كان مللك صقلية في هدنة مع زيادة الله » وكان في شرط المدنة 


١‏ بر تيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك - للقاضي عياض » ص 458 - و:غ 
الحزء الثاني » منشورات دار مكتبة الحياة في بيروت . 


م 


أ نفل البووبم من المسلمين وأآرادوا. أت يدوه فعليهم رده » فوصل إلى 
زيادة الله أن عندهم أسر فين المسلمين » وأحس ملك صقلية با حطر » فأرسل 


و مر مس 


رسلا من عنده إليه . فجمع زيادة الله » العلماء” ٠‏ وسأهم ء عن الأمر» 
فقال أبو محرز : يستأتى حى يتبين . وقال أسد : يُسأل رَسلهم 
عن ذلك . فقال أبو محرز : كيف يقدْبَل قولهم عليهم ؟ فقال 
سد : بالرسل مادتّاهم ٠‏ وهم جعلهم ناقضين » قال الله تعالى : 

( فَلاآ تهدوا وتداعنوا إلى اسم وألعيا الأآعللؤنة ) فحن" 
عاتن م همال نادة لق الرسل - ومعى هذا أنه أخذ برأي 
أسل لا برأي ع حرز ‏ فاعترفوا ( ا قدار أسد ) بأنهم في دينهم 
لا حل هم ردهم . فأمر زيادة الله بالغزو إلى صقلية » وولى أسد 
ابن الغفرات ء إمارة اليش الغازي لصقلية في سبيل الله »» فقال له 
شق 2 مق بعد القضاء والنظر في الحلال واجرام تعزلي وتوليي 
الإمارة ؟ فال له زيادة الله : لاء ولكبي وليك الإمرّة» وهى 
أفرك : وأبقيت لك اسم القضاء » فأنت أمير وقاضٍ . فخرج أسد 
إلى صقلية 34 وشيعه كل أهل اليلاد 4 تنفيذاً لأمر الأمير زيادة الله . 
فليا نظن اهن لانن مدصر ليق كل مسعهةة ارقف صولك الل 
وضُربّت الطبول » وخفقت البنود » قال : لا اله إلا الله وحده 
لاشريك له . والله يا معشر المسلمين » ما ولي ؛ لي أب + ولاجد + 
ولاارأئ أحد الناس من سلفي مثل هذا » ولا ا لوو ل 
بالأقلام | فاجتهدوا أ فأجهدوا أنفسكم فيها 4 وثابروا على تدوين 
العلم » تنالوا به الدنيا والآخرة . ثم ذهب أسد بن الفرات الأمر 
القاضى » إلى صقلية على رمن اليش الإسلامي الغازي البالغ عشرة 
آلاف رجل 2 منهم 86٠‏ فارس 4 وتصادم الحيش المسلم ع 
جيش ملك .صقلية فهزمه الله » وسالت الدماء على قناة لواء أسد 


7 صار الدم تحت إبطه . ورد يده في بعض تلاك الأيام » فلم يستطع 


حي 
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5 اجتمع من الدم نحت إبطه ١‏ . وتوني أسد وهو محاصر لسرقوسة » 
أمراً قائداً » وقاضياً . وكان ذلك سنة ثلاث عشرة ومائثين للهجرة . 
وقيل : أربع عشرة » وقيل /ا١15ه‏ . وقيره ومسجده بصقاية . 

كانت -ولادة أشن يقة 4 بحران ؛ وقيل بسنة ١4‏ ها ء 
وقيل سنة 1١1547‏ ه .. وكان قدومه إلى إفريقية من المشرق سنة 1١81١‏ ه. 
فعلى القولين الأولن كان ,عهره: عاني] وستان سنة قمرية . 

هذا ولأسد بن الفمرات عدة تراجم في “كش التاريسخ والفقه . ومن 
هذه الكتب : ( طبقات علماء إفريقية 00 لمحمد بن أحمد 


ابن كم القرواني المتوفى سلة مام بعد وفاة أسد بن ن الفر ات عاثئة وعشرين 
عاماً فقط . 


عزيزة ( أو ) عزيرة بن قطاب السلمي 

كان المقدم على بي سلم » إبان غزو القائد (بغا ) لهم من 
بغداد » وهم في بلادهم الأصلية ؛ وذلك انفاذاً لأمر الحليفة العباسي 
« الوائق بالله ) 8 وكان بنو سلم و وأغاروا على جير انهم 
من باهلة » وكنانة بميناء الحار : ( الْبريكة »  "‏ الذي كان ميناء 
المدينة قبل ب الست ( وأوقعوا م َس على ما فصلناه 2 فصل : 
( دور 5 سلم و في الأحداث العربية والإسلامية ) . 

كان عزيرة أو عزيزة مقدم بي سلم » وكان بطلا مغواراً وفارساً 


. ترتيب المدارك - للقاضي عياض » ص 475 - بالاع‎ ١ 
؟ قمنا برحلة إلى البريكة من جدة مرتين ... وقد تأكد لدينا أن ميناء الحار الذي كان بمون المدينة‎ 
من البحر هو هذه ( البريكة ) لا الرايس المجاور لها .. وقد نشرنا محثاً مسهباً عن الر حلة وعن‎ 
ميناء الحار المعروف حالياً باسم ( البريكة ) في مجلة المنهل بعدد جادى الأولى «الخاص» سنة‎ 
. ااه الاوام .. فراجعه فيه إن شعت‎ 


ل 


صنديداً لا بُشق له غبار . وكان تحمل على الحيش الذي يقوده بَعا 
ويرنجز ويقول 
لابد من زحم وإن ضاق الباب انى أنا عزيزة بن قطاب 


لثمت خير للفنى من العاب 


2 


5 هس كن 


وظل يقاتل إلى أن قتل » وصاب بسنة «٠‏ ااه' . 

ومن شعر ه : 

لقد رعتموني يوم ذي الغار روعة 2 بأخبار سوء دوهن مشيببي 

نعيم فى قيس بن عيلان غدوة 2 وفارسها تنعونه لحبيب 

وقد اختلف في تحرير اسم هذا البطل السلمي . ففي النجوم الزاهرة 
وود هكذا ( عزيرة ) . وى الضري كذلك » حا ورد أيضاً هكذا 

' . 1 ' ا وساء مع 5 
( غزيرة وغديرة وغويرة ) . ولاابد” أن تقارب الحروف أوجد هذا 


علي بن وداعة السلمى 


أحد الأمراء الشعراء من بي سلم في الأندلس . كان قريباً من 


٠ . ه‎ 5٠٠ سنة‎ 

كان وماقد» الفري الشهور .قد فتهت :به الغا إن أن أغثرم ؛ 
فاستغاث على بن وداعة أحد الفرسان الأبطال » وأحد نبهاء الدولة في 
ذلك الأوان » وقد مدحه بقصيدة استعطفه فيها لاتصال تسبيهما 
فصاعل” من ربيعة ( وربيعة” من سليئُم ستان” زان عالية الرماح ) . 
قال صاعد 


. النجوم الزاهرة » ص ١اه”7 و 508 » الحزء الثاني وغيره‎ ١ 


ل 0 


3 


أبا حسدن ! ربيعة من سليلم ستان زان عالية الرمساح 
وإني عائذ بك من هّنّاة 03١‏ متحمس" دعائمي تحت القداح 


00 ا ال ان 0 - 
فكر على ابن عمك2 وانتشله فليس حمى ابن عملك بالمباح 
فإن الا ر عندك سس م 


عقاب الداجن كاسرة الحتاح 


نظنك طالعاً ببني سلبم 2 عليها عند مفتضح الصباح 
إذا ساورت قرتك في مكدر جعلت له ذراعلك كالوشاح 


وله ُ ابن أن وداعة ( ابنوداعة ) 


زار الحبيب فمرحياً بالزائر أهلا ببدر فوق غصن ناضر 

2< يه 7 ٠.‏ َه و 5 0 0 

قيلت من ذر حي تراب طر يقّه ومسعوت اسفل نعله محاجري 
8 لمع شاد اس شاع 2 راع 1 

وخدشيت أن اسل خمص رجله كن رفه فبسطات أسود ناظطري" 


وقد قتل علي بن وداعة في عهد هشام بن الحكم الأموي بالأندلس . 


قاسم بن مرة بن أحمد السلمي 


قام قاسم بن مرة بالدعوة إلى الدين الحق والستة ». وذلك في الاثة 
اإأسابعءة للهجرة 3 يول عنه ابن خلدون 1 وعتلف حال صاحب 
الدعوة معهم أ مع الأعر اب 2 قُ استحكام دينه وولايته 2 نفسه 
دون تابعه . فإذا هلك انحل" أمرهم » وتلاشت عصبيتهم . وقد وقع 


1 اساامص 


ذلاك بإفر يكية أرجل 0 كعب من سلم 3 تمسسمييع قاسم دن مرة بن 


. ) معى «الناة» هنا هو : (الداهية‎ ١ 
؟ الخلة السيراء - لمحمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الأبار » ص *8٠؟ و 88# » الحزء‎ 
. الأول » طبع مصر‎ 


0 بنو أسليم 5 


أبو محمد السلمي 


كان أبو عمد السلمى » كاتب الأمر محمد بن سعد بن مر دنيش 5 
فهو موظف رسمي » وكانت له لماحية وذكاء وثقافة واسعة .. حداث 
أن وزير ابن مردنيش عرسية الذي هو : عبد الرحمن بن عبد الملاك 
نحاور ‏ ذات يوم بين يدي الأمير مع حاتم بن سعيد من ذرية عمار 
ابن ياسر : وكان صاحدب آراء الأمر ومن ذوي الحاصة من وزرائه ع 
فال عبك الرحمن إن عيك الملاك 43 خاطب الأمر 4 ويلمز حانماً 0 لعل 
الأهيو اغتر بسماع اسمه : ( اسم حاتم ) .. ما فيه من الكرم إلا 
الاسم ... فقال حاتم : ولعل الأمر اغتر بسماع أمانة عبد الرحمن 
وما عنده من الأمانة الا الاسم . وكان عبد الرحمن بن عبد الملاك هذا » 
بيده المجابي والأعال ٠‏ فقدمه على وزرائه . 

فقال الأمر محمد بن سعد بن مردنيش - وقد ضحك - : الأولى 
7- ووس 
فهمئت 2 ول أفهم الثانية . ( يقصد أنه فهم خلوَ حاتم بن سعيد 
5 ن الكرم » وإن كان اسمه على اسم ( حاتم طي ) . ولم يفهم النكنة 
الثانية الي رمز اليها حاتم بن ٠‏ سعيك 5 غمزه لعبد الرحمن 2 عبد الملاكث 
تر .اطياية. اواخراية ديه ا انرى الكاتب أبو محمد ملحي 5 
فشرح للأمر ابن مردنيش ما رمز اليه حاتم من الطعن ني أمانة عبد الرحمن 
ابن عبد الملك بأن قال الأمير : (إن حاتاً ار إلى قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في «(عبد الرحمن بن عوف) رضي الله عنه 
( أمر هذه الأمة » وأمر في أهل السماء » وأمر في أهل الأرض» ١‏ 
ومعرى ذلك أن عبد ارمق بن عيلك الملاث الأممن لدياث أبا الأمر 4 
يدا 3 على جباية الأموال والأعمال 4 وإن كان أسمة على أسم 
١‏ الإحاطة بأخبار غر ناطة - السان الدين الخطيب » ص ١4؛‏ و «4؛ » طبع دار المصسارف 


ليق 


و عبد الرحمن بن عوف)») الذي هو أمن حقاً وصدقاً » فاله - أي 
عبد الرحمن بن عبد الماك ليس أميناً فعلاا .. وعندما شرح أبو محمد 
السلمي الكاتب هذا المعرى العميق لحدف حاتم بن سعيد البعيد «طرب 
الأمر ادن مردنيش ) وجعل يول : عدن 3 أي ..) ... قال 
ذلك وهو مخاطب المتحاورين أمامه : عبد الرحمن بن عبد المللك و<اتم 


هذا بوه اول أن مطريةة وات امقر كك عدر 1 امن يناي 
«الإحاطة في أخبار غرناطة» ورد فيها النص” الذي سبق ذكره من 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم - غرها ‏ [ذ .وود" .فنها كا صيق 
أن ا 1 أمر هذه الآمة » وأمر 2 أهل السهاء » مر 3 


أهل الأرض» بالراء في ثلاث صيغ 0 . والصواب أن الصيمغ 
الثلااث المذكورة 3 كلون بالنون 3 با .. جاء ذللىيك م قُ 
كتاب «١‏ الاستيعاب ) للحافظ 0 عمر بن عيك ابر : 0 
عبد الرحمن بن عوف لأصحاب الشورى : هل لكم أن أختار لككم : 
وأشفي منها ؟ قال علي رضي الله عنه : أنا أول من رضي .. فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أنت 3 في أهل 
السماء ٠»‏ وأمين في أهل الأرض ) .. وقال الزبير بن بكار : كان 
عبد الرنحمن بن عوف : أمين 0 الله صلى الله عليه وسلم 

١ ١ ) سائه‎ 


ل 


١‏ الاستيعاب ثي معرفة الصحاب - لابن عبد الير » ص 845 » المجلد الثاني » طبع مطبعة هضة 
مصر » وتحقيق محمد علي البجاوي . 


اوديك 


تسراة ونجار ومزارعون 
من بي صلم 


رما كان الشّراة والنجار » والمزارعون كشرين في بتي سلم : 
ع دائرة وجودهم قُ أنحاء العالم الإسلامي 4 قدعاً وحديثا 
وأغلب المؤرخين القدامى لا يعنون مبذه الناحية الاقتصادية » عنايتهسي” 
بالنواحى التارحية الأخرى : الدينية » والسياسية » والاجماعية »© 


والأدبية 1 
كنا ثرى ل أحرمنا من الاطادع على تراجم حيوات كثير 
دن ا ورجال الأعمال والسراة اين الذين وجدوا قُ عتلف 
الأصتاع الإسلامية مزل صدر الإسلام 7 وي زاول كشر من ببى سلم 
شؤون العلم و الخرب والسياسة والإذارة والأدب » وكا خاضوا معمعة خضم 
الحوادث وصار منهم أفراد مشهورون ذوو تاريخ خالد ومجيد » فلا بد 
أنهم كذلك يوجد بينهم نض عديد في الأجيال الماضية عملوا في الحقل 
وقد مر بنا في فصل : ١‏ ديار بي سلم الأصلية » أن العرب 
قُ الجحاهلية القريبة من صدر الإسلام كانوا درون مواهب بي سلم ( 
ويفيدون من ثرائهم وثراء بلادهم » فيتاجروك معهم © ويشاركومم 


6 


في استمار مزارعهم وي تجاراتهم :كا مر بنا في .ذلك الفضل أبضاً 

نهم كانوا علكون المصادر المعدنية » وان كثراً م ن أَسَرِ مكة تحخالفت معهم 
0 معهم فى :تاذل" لوانت اناكو الزرر اعية” .والضا رق . +4 بوآن 
أهم ثروات بي سلم إذ ذاك هو الذهب والفضة . 

ومر بنا أيضاً فى في فصل : (صحابة من بي سلم» في ترجمة 
ولخجاع . ن علاط التلهي) انه كان علاك معدن الذهب الذي يقع 
في ديار بي سلم . ومرت بنا أيضاً قدة مرداس والد العباس الذي 
أحيبى هو وشريكه الفرشي غابة القثريئة . ومرّ بنا كذلك حديث 
( أبي الحصين السامي ) الذي قدم المدينة بذهب من معدن بي سلم »: 
فقضى ديناً كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم » تحمل به : 
وفضل ذهب مع أبي الحصين مثل بيضة الحمامة فحاول جاهداً » أن 
يقبله الرسول منه » فأبى ذلك » صلوات الله وسلامه عليه . وأشار 
له إشارة حكيمة من. طريق الكناية لا التصريح بأن يصرف هذه البقية 
من ذهبه على من يعول . 

كل هذا وذاك ٠‏ وغيره بجعلنا ناكد من مقتضيات الأحوال ‏ 
أن هناك أشخاصاً عديدين عبر التارييخ الإسلامي من بني سكم - 
مارسوا فن التجارة والأعمال وبرعوا فيهما .. ولا بد ان لبعضهم ذكراً 
في التاريمخ ال وإن كنا لم تعر إلا على قلة ضئيلة منهم لا تكاد 
بلكو ب 5 "أن فيهم سراة لمم مكانتهم في مجتمعاتهم 

ونحن نرى اليوم بعض بي سلم في المملكة ممارسون التجارة والأعال الزراعية . 


وهناك سامي اجر قُ الجحاهلية القريبة من صدر الإسلام . 


وهو . 


قيس بن شيبة السلمي 

ذكروا أن قيساً هذا . كان قد تاجر بمككة في أواخخر أيام الجاهلية . 
وكان قدم إلى مكة © ليبييع نجارته فيها » وحدث أن باع متاعاً له من 
«أبي خلف المحُسَحي» ٠‏ فذهب أبو خلف نحقه . ولم يعطه إياه : 
فاستجار قيس بن شيبة السلمي ٠‏ بآل ©قصبي ٠‏ فأجاروه . وقيل : إن 
هذا الحادث الذي وقع هذا التاجر السلمي في مكة كان السسبعب المباشر 
قُ عقّد «حلف الفضول» المعروف ' . 


ابن الد غنّة السلمي 


اسمه ربيعة بن رفيع بن حيان بن ثعلبة السلمي ٠‏ 
وابن الدغنة هذا كان من سادة الأحابيش الذين يديرون أمورهم . 
ولم ينص" ما اطلعتُ عليه من المراجع : هل كان ابن الداغتة السلمي » 
و «الحليس» الحارثي ٠‏ عربيين صر نحين ٠‏ أم كانا من بي سلم وبي 
الحارث بالولاء : ولككن مكانة ابن الدغنة الاجماعية رمما تدلنا على انه 
لين ال ش 

وقد أجار ابن الداغنّة السلمى » أبا بكر الصديق في مكة المكرمة » 
وهذا يدل على عظم مكانته ني البلد الأمين في نفوس قريش أجمعين ؛ 
كا أنه شهد معركة حنين ' . وله ترجمة في مادة (دغن) ب ١‏ تاج 
العروس شرح القاموس» ء وني «الاستيعاب) لابن عبد الر أيضاً 


أهبان 3 بدلاة هن ل حياكث بق أيه 


أن 00 رديعة بن ر فيمع بن بن 


ثعلبة السلمي » وقال عنه .: ( كان تيقال له ابن الداغنّة » وهي 


. وما بعدها » الحزء الثاني وغيره‎ ١١ تاريخ اليعقوبي » ص‎ ١ 
. المفصا في تاريخ العرب قبل الإسلام » للدكتور جواد علي » ص 59 و وم ء الحزء الرايع‎ 11 


اليف 


غم ٠.‏ ع ع 
امه » فغلبت على اسمه ) ١‏ . وفي («جمهرة أنساب العربا) أنه 
( الربيع بن ربيعة بن ربيع بن أهبان بن ثعلبة بن ضبيعة بن ربيعة 


3 أ 0 0 - و - 
ابن بربوع بن ساك بن عوف بن امرئ القيس بن ممثة بن سلم 
قاتل دريد بن الصمة يوم أوطاس ) ' . وقد مرت بنا ترجمته في 


- 


فصل : ( صحابة من بي سلم ) .. وهناك أوردنا ما ذكره صاحب 


ل ل 
أدركه فيد 4 فأحذ حطام حجمله وهو ين انه امرأة 43 فإذا برجل 4 


( الاستيعاب ) من أن قتله لدريد بن الصمة كان يوم حندن »2 وقد 


فأناخ به ء فإذا شيخ كبير » وإذا هو دريد » ولا يعرفه الغلام , 
م ضربه بسيفه فلم يعن شيعا 4 “قال كريد : شما سلحتك أملك 3 
خذ سيفي هذا من مؤخر الرحل 2 ثم اضرب به » وارفع عسن 
العظم » واخفض عن الدماغ »؛ فاني كذلك كنت أضرب الرجال » 
فإذا أتيت أمك فأخيرها أنى قتلت دريد بن الصعمة » فرب والله 
بقتله إياه » فقالت : أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثاً " . 


ويدلنا فحوى هذه القصة على استشراء الفوضى في بلاد العرب في 
جاهليتهم القربية من الإسلام ٠‏ وأن القتتل لدمهم » اسبب موجب أو 


1 


لغنره » كان أمر مألوفاً وسدَة متبعة 4 وعادة سائدة ‏ .. وإلا لماذا 


52 
5-5 0 


1 000 و 5 ِ 5 1 
قتل الغلام ربيعة بن ر شيعع أو الر ع بن رسبعه السلمي » هذا الشيخ 
الكبير في غير ترة ولا معركة ولا خصومة أو مطمع ؟.. 


١‏ الاستيعاب في معر فة الأصحاب - الحافظ أبن عبد البر » ص 49١‏ » القمم الثاني » طبع مطبعة 
بر 

1 جمهرة أنساب العرب - لابن حزم » ص 75579 . 

. الحزء الثانى‎ » 68١ الاستيعاب » ص‎ ٠" 


4١ /ع‎ 


الشريد السلمي 


الشريد السّلمى كان بقية أهل بيته » وسمي لذلك بالشريد 
وكانت: له :مررعة "كير ة عرفت في التارييخ باسم «ثنبة الشريد» 
وكان فيها أعناب وتخل لم ير مثلها . وحيما ققدم معاوية بن أبي 
. سفيان المدينة طلب المزرعة من صاحبها ٠‏ فابى . ثم إن الشريد ركب 
ذات يوم إلى مزرعته فوجد عماله في الشمس فقال لهم : مالكم ؟ 
فقالوا له : نسجم البثار : فركب إلى معاوية فقال : يا أمير المومنين 
إنه لم يزل في نفسي منعي إياك ما طلبت مي + فهو لك » ما أردت : 
مكناء إدد راون أن أحمد : أن يدفع اليه الثمن . قال : وسمعتهم 
يكثرونه جداً » فقال له ابن أبي أحمد : إن أمير المؤمنين لم ْمَك 
ها وهى على هذه الخال . فقال : إنى رجوت حين صار أمري الياكء 


م 


التيسر علي" . فدفع اليه الثمن ' . 


. الحزء الثالث‎ 4 ١٠١5الو‎ ١٠١556 وفاء الوفا - للسمهودي » ص‎ ١ 


00 


شعراء بي سلم 


الشعر ديوان الءعرب ٠‏ وبنو سام كان منهم في الجاهلية » وفي صبح 
الإسلام وضحاه وظهره » شعراء ميرزون . وقد سبق لنا في فصل : 
(إزاحة شبهة علمية ) أن" أبا القاسم الحسن الآمدي المتوفي سنة ٠/اه‏ م 
كان قد ألنّف ستين ديواناً من دواوين البائل العربية » كان الرابع والعشرون 
من هذه الدواوين هو : ديوانة بتي ” سليلم ا هذا الديوان” الجامع” 
0 السلمين وأخبار هم عبثت به أصابع الدهر . وهذا الفصل الذي 
خصصناه لشعراء بي سلم وشعرهم العربي الفصيح منذ الجاهلية حبى القرن 
المجري” السابع . والفصل الذي يليه المخصص لشاعر امم وأشعارهن هما ذوا 
فائدة واضحة من هذه الناحية » فد جمعنا فيها تراجم بعض شعر ا؛ نهم وطاقات 
من أشعار هم 0 القرن الهجري السابع .. أي إلى ما بعد زمن جامع 
شعر هم : ( الامدي ) بهانية قرون ونيف . وقد قفيناه بشيء من شعر م 1 بلي 
او الحميى المعاصر ٠‏ ربطاً لحلقات التاريخ قدماً وحديئاً بقدر الإمكان 
فان الشيعر نبتة مغروسة في أعماق غرائز ار ستوي في ذلك 6 
الشعر الفصيح وشعراء الشعر العامي الملحون » المعروف ني الحجاز باسم 

. الحجميني” ) » وفي لجد باسم 0 النبطي" ) بفتح النون والباء‎ ١ 


404 


المتكث - او - المتنكب السّلمي 


شاعر جاهليٍ . له حديث مع عثرة بن شداد العبس.بي" » فهو معاصر له . 


5 8 1 ةَ اماه و 5-5 
قال المتنكث أو المتنكب » يذكر يوم التخيل » وقد قتل فيه 


8. - 


وله 
دهر الجعفي 
ومنا أبو درب ومنا مصرف ومنا عمال إذ وردنا إل دهر 

ّ 4 0000 م ه 
يسوق الصفايا عن خيار نسائنا ونحن غيارى كالمسدمة الراهر ١‏ 
وللمتتكث أو المتتكب الأبيات التالية » ممدح فيها بي خفاجة بن عقيل : 
فسقى الإلته” بني خفاجة من ماء السماء بطيب اللحمر 
أبداً ولا زالت نفو سهمو اه بجياية الدهفر 

هم يطعنون اليل مقبلة حتى يصنْد محدة التفر*' 


عمرو بن رياح بن عمرو الشريد السلمي 


أبو الخنساء الشاعرة المعروفة . غلب الشريد على اسمه : ( عمرو ) بقوله : 


و 


3 حو د 00 0 ا . و١‏ 
تولى إخوتي وبقيت فرداأ وحيدا في ديار هم شريدا 


وقد سبق لنا أن أوردنا في فصل : «١‏ أمراء وزعماء محتسبون وفرسان 


وقادة وولاة وموظفون من بى سلم ) تر جمة خمرو بن رياح « الشريد » 


١‏ الصفايا : ما يصطفيه قائد الحيش لنفسه . والمسدمة : ممعتى الفحول المشدودة الأفواه » الممنوعة 
من الضراب . ش 

0 المحمدون من الشعراء وأشعارهم 3 لعلي القفطي 3 ص 0ه" » منشورات دار اليمامة ٠‏ ومعجم 
الشعراء المرزبانى » ص 4504 . 

م البيان و التبيين 8 ص وح؟ » الحزء الأول . 


5٠ 


هذا كاعد زعماء العرب في الجاهلية » وذكرنا في ترجمته ما يتعلق به 
من قصة إيفاد النعان بن المنذر لنفر من سادات العرب إلى كسرى ليبرى 
بعينيه و يسمع بأذنيه أحاديثهم الي بشهامة العرب » وليطلع على إبائهم 
و همهم وحيويتهم البالغة من كثب . 


معاوية بن عمرو السلمي 


0 : 1 

اخو المزساء الشاعرة المشهورة 5 ذكره المرزباني في ) معجم الشعراء ( 
فاون د بعض شعره وهو شاعر جاهلٍ . مات قتيلا” في الجاهلية »2 في 
و أوردنا قصتها في فصل «أيام بي أسلم : في الاهلية والإسلام ) . 
وكاث قتله قبل فتل أخيه صخر بزهمن 

وقد رثتها. أختها الخنساء بشعر رائع يذيب الصتّخْرة » وأجمع هذا 
0 ثاء الزر دن شي ديو اها المطبوع 5 


صخر بن خمرو السلمي 


ان 


أجو الحنساء أيضاً 00-0 فى يا أأيام الجاهلية في احدى المعارك القبلية 
وساب ما فصلناه أيضاً 0 في فصل : : ) أيام بي سلم في الجاهلية والإسلام )1 . 


وم يدرك صحخر الأسلام : 


وقد وصفوه بأن كان حلم جواداً ٠‏ محبوباً في عشيرته » شريف 
قومه . وكان أبوه حعمرو » يأخذ يله ويك أخيه معاوية » ويقول : 


2 


. أنا بو خيسر ا مسر / فتوثر ف له العررب يذلك‎ ١ 
كان صر أندا الساء لأبها 8 فايس بشقيق ذا . وقاتل” صخر هو‎ 


ربيعة بن دور الأسدي . ولصخر قصيدة عالية النّفتس » تكشف لنا 


- 


١١ 


عن سماحته وشهامته . يقول فيها 


وقالو 1 ألا ميجو فوارس هائم ومالي وإهداء الحنا "ثم" ماليا ؟ 
أببَى اهجو" أني قد أصابوا كريمي وأن' ليس اهداء الحسَنًا » من" شماليا 


إذا" ها بأمرو أهدى لت نميه احالف وى" التسائج يعاري 
لنعم الفتى أدتى ابن صرمة ركه إذا راح قحل الشوال أحدبعاريا 
6 الإأخوان” رقرقرت” غيرة: وحييلت” رمسا عنند 2 كازيا 
وطكّب” نسي أتي لم أقل له + كذابت 6 وم أل عليه اليا 
وآذزي إخوة قطلّمت” أقثران بينهم"' ىا تركوني واحماً لا أخا ليا 


0 


واو أردنا أن محال مدلولات هذه القصيدة لاستطعنا أن نقول : إن 
صخراً في رثائه لأخيه معاوية إنما تمسح من بثر غزيرة فياضة بالشعر 
البدييع وبالحزن الممض » وقد أجاد 2 التعبير عما في ضميره المحكبوت 
الحفاق بالآلام والأوصاب من جراء الفرافق الأبدي المحزن لخد الخييب 
( معاوية ) ولست أدزي أرثافه له » تابع من روح أخخته اللحزساء » أم 
رثاؤها له ولصخر راثي أخة بعد مقتله هو النابع من رثائه البليغ ؟! أم هناك 
تفاعل بين رثاء الأخوين الشاعرين البارعين خاصة . في شعر الرثاء » الذي 
بلغا" فيه القمة » بساطة” وتات ]وتات وش ساناي سق أدزف ! 

ومن أخبار قتل صخر » أنه لما طعنه أبو ثور الأسدي أدخل حاتق 
الدرع في جوفه » رض زماناً » فجعل ينفث الدم » وينفث معه حلق 
7 وكانت امرأته ( سليمى ) تقوم عليه » فطال مر عليها وماته » 


شر ها رجل ل وات ذات ا فال : أيتباع لحيل ؟ 


سو 


رجل آخر : كيف ل ل فرجى ٠»‏ ولا ميت 


يدرك 


2 اج هئه. 60 فسمعها صخر ا 
ها : ناولبي سيفي - وهو يريدها - أنلظر" ما .بي من قري 
. فال صخر عندئذ ( وكأنه يرثى 
وهو الشاعر الذي يك الرثاء ء كل الإجادة ( 


السيف » فاذا وده له قله 


0 ك2 ره 3 
ارى أم صخر ما لحف دمو عّها 
وما كنت" أن أكون اله 


بأأم” حليلة” 


أخشى 
فأي أمرىء ساوى 
أهم بأمر الى 2 3 لو امتط هينه 


حلال قل ا بغارة 3 


فلو أ 0 فائت” الموت فاته 


و حي 


معاوية بن مالك السلمى 


شاعر جاهل . 


لابج ليام قوف حر 


5 0 8 . 00 
أقدمت حى ل أجد هتملك م 
5 6 00 0 كن 

إنى ثارت أخي فلم م به 


هند بن خالد السلمي 


يعد العرب” الذكر والأنى كليها باسم 


١‏ الغذوان 
ص 185و ١807‏ » طبع الكويت . 


قال في يوم جبادة » وكان 


35 2 


: فهم مر 5 نفسه »ع وقال 
فناواته 
لئمسه ) 
.. قال 


عه 


ومنت ملفن بقعي ومكاني 


- 


با لحدثا د 


نا 


عاديينك 4 31 من 
فلا عاش 


يغير" 
وقد حيل دن العير والدزوان 


ف نا 


ساس اه 


كر جل 
أخو الحرب فوق القارح الغذوان ١‏ 


جراد » أ د باكتفان 


فتل دثار بن وه 
وكزات: إلى النفس غير مزاح 
ل أن 1 0 فضاح 


الخلا ( 


وشفيت نفسبي من 


( هنك )ع . وهذا 3 بن 


1 السر يع .. عن هذه القصة راجع كتاب المصون في الأدب ؛ للحسن العسكري » 


117 


خالد شاعر جاهلى » نسبه : هند بن خالد بن صخر بن الشريد السلمي . 
ومن شعره : 
ألا أبلغ لديك بي كلاب وشاعرها وي الأقوال عور 
الل *يرة اننيا» لبي فراس سمو ناء تحتنا ال وقح الذكور 
وكثل“ طمرةة مرتطى إذا ما تحدر عن مغانيها العصير 
منهم وطيراً لا تغب ولا تطير 


وقد أجاب هند »© هذه الأبيات على رثاء يزيد بن الصعق الكلابي » 


5 ن ١‏ ان 
فاشيعنا ضياع .ف 


لماللك بن حالد بن الصعخر بن الشر يد 2 الذي هو أخوة : 


سباع بن كوثل السلمي 
ذكره ثعلب » فقال : وأنشدني ©زبر ء لسباع بن كوثل السليمي 
هكذا بالياء قبل الحم : 


55 و ع كت 7 - . . 4 
نظر تَ إلى مي 8 خلاسا عشيه على عجل و الكاشحو نب حصور 
٠.‏ هالعاسن. 2 ٠.‏ و + 

مثل طر فى العحن 3 اجنها رو أى أن من دو مه وستور 


فقَالت 5 حذار الوم إن تفوسهم و عيسٍر أ ي-وجنداً علياك تفور١‏ 


هاس 


وقد ذكر ابن م السلمي - في مادة ( كثل ) . 
وقال عنه : رجل معروف » إليه يعزى سباع بن كوثل أحد شعرائهم ' 


١‏ مجالس ثعلب - لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب » ص ١م‏ » القسم الأول » طبع دار المعارف 
صر . 
١‏ لسان العرب » ص 84ه 34 المجلد الحادي عشر » مادة م كثل » . 


5 


عرعرة بن عاصية السلمي 


كان عرعرة بطلا وشاعراً . أوقع ببي سهم بن معاوية » من هذيل 
قي الجر ف ؛ وبذلك أدرك ثأر أخيه مرو بن عاصية السلمي ؛ القتيل . 

قال عرعرة في ذلالك : 

ألا أبلغ' 'هذيلا حيث كانت مغلغلة تبه عن الشفيق 

مقامكم غداة الجر الجا تتواقفقث- الفوارين.. «المضييق 

وكان الجرف الذي أوقع فيه عرعرة بأعدائه يسمى ( العير” ض ). 
وكان مخضوضراً . قال كعب بن ماللك فيه 
فلم) هبطنا « اللعر'ض » قال سر اتنا :0 عدلام إذا مالم منع «العرض » تزرع ؟ 
قالوا : وسبب تسمية «( العرض » بالاسم الجديد الذي هو 
بكرف هو قول” بنع عله 5 مسير ته : ( هذا احرف الأرض ) : 
فازمه هذا الاسم ' 


مالك بن عمصر السلمى 
لقبه المرزباني ب ١‏ الناصري » 
0 (ص) حديث . وهو القائل : 
ومن ببتدع ما ليس من سوواس نفسه بدعه ويغليه على النفس ضصيمها ١‏ 


كان ضمغضم أحند فرسان بي سلم 1 


. معجم ما استعجم » للبكري : ص 08" » المزء الثاني‎ ١ 
. 857 معجم الشعرأء - للمرزباني » ص‎ 8 


لد 


وكانت ثقيف أصابت كنانة بن الحكم و خالشين الفرينة» امحل 
يه 


به » ضمظم » مجم » وابن عم له ء» وهما ثقفيان . فال ضحمظم “كن 
قصيدة له عاطب ثقفاً 


عن جلينا اليل “من غير يجلب إل جرش دن اهل زان والغم _ 
و ظ و ع 5 58 2 م 
دل "قيال «الأسوف اوفقي . وا كاتف قيلناك لم تهندم 
فإن تفخروا بابن. الشريد فإنني تركت بوتج ء مأنماً بعد مأتم_ 
1 باون الشريد و جو ار كلم ويكان غير 3 مم 


وس ثم ه 


0 ر جالا” من ثقيف ر 1 و أسياضسنا يكلمتهم كل مكلم ١‏ 


00-7 


ومن شعر ضمظم » القصيدة؛ الآالية » وهي قصيدة تتحدث عن 
شؤونٍ اجماعية » وقد تحدث فيها عن أخلاق النساء « الخلائل » ممع 
أزواجهن » في شخص نجار به مع و حليلته » . ويبدو من « أبياته ) 
أنه م يكن زوجاً «غتبطأً ولا سعيداً مع هذه الحلياة » وقد قاس أخلاق 
سائر الخلائل على أخلاق زوجه . قال 


006 


أبْلغ' لديك ذوي الحلائل آية : لا تَأْمَسّن الدهر « ذات خار ع 
عد ”الى: #الت: عازه ايعيياة". .هن كك إلى لبيك العررى نان 
لل رأت رجلا" تسفع اونه وغزا المصيفة والعظام عوار 
مل العظام تراه آخر ليله ديل قُ درعهة لغوار 
إذ لا أزال على رحالة عبدة جرداء تلحق بالنجاد إزاري 
ا على أثْن النهاب وتارة كْتبيّت" واهدة م الأنصار 
وتزأمافة كل «شيية” أزمقتها؟ .ميلا جمهلله” .وكل. خسان 
سم 7 : 1 : ١‏ 
كما أغيير م مهأ من حاجة وترد أنى لا اؤوب فجار 


- . 5 


. ء المجلد الرايع‎ ١١" راجع سيرة ابن هشام »ء ص‎ ١ 
. المجلد الرابع‎ » ١١4 ؟ سيرة ابن هشام » ص‎ 


كا 


لاه 


)0 شاعر 0 ( 
و 2 
العياس بن مرداس السلمي » من الشخصيات البارزة في ببى سلم » 
في الجاهلية والإسلام ؛ هو فارس وشاعر » ومن أسرة مرموقة في قومه. 
وي وم حوزة كان شان 2 مقتيل العمر مدير بالحسن 5 واي : 
فتيان بي أسلم صفهة مشهورة 1 وأوة مرداس وأمينة الخنساء 0 أشن 
شواعر العرب 4 وأبعدها صيتاً 2 الحسب والنسب والأدب 8 


0006 


وَأَنَه محضرمة افكت طرفاً دن الجاهلية وأدر كك الإسلام 4 وأسلمت 
وحسن إسلامها .. وهو مثلها في هذه الشمائل . وقيل : بل أمه هند بنت 


5-2 


وصرعاً 3 وسراقة 4 وأننا 6 وهبيرة 4 وقانا ( بي مرداس بن أ 
عامر السامي 

كان لوالد العياس الذي هو ) مرداس ( صم سوه ضاد أو ضار 5 
ولا حضرت الوفاة مداه أوصى 0 العباس” ) به ويعيادته والقيام عليه 2 
فجعل العباس يأتبه 2 كل يوم و ليلة همرة .. فلا ظهر ا رسو ل الله 


١‏ المحير »و ص5 "ه؛. 

؟ ليس مرداس والد العباس السلمي » السلمى الوحيد الذي تعبد وسدنصتماً ني الماهلية » فقد 
ذكر خشام الكلبي ني كتاب الأصنام ان سدنة العزى كانوا بني شيبان بن جابر بن مرة ين عبس 
أبن دفاعة بن الحادث بن عتبة بن سليم بن منصور من بني سل » وكان آخر من سدنها منهم 
دبية بن حرمي السلمي فلم تزل العزى كذلكحوبعث الله نبيه صل الله عليه وسلم فعابها وغيرها 
من الأصنام ونهاهم عن عبادتها ونزل القرآن فيها ... وفي عام فتم مكة دعا النبي صل الله عليه 
وسلم » خالد بن الوليد فقال له : « انطلق إلى شجرة ببطن نخلة فاعضدها » » فانطلق فأخذ 
دبية فقتله وكان سادنها . ص ١4-1505‏ » طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة » 8م8١‏ هس 
1151145م. 


41 بنو أسليم -- 1" 


صلى الله عليه وس قال العياس : ( سمعت صوتاً في جوف الليل راعبي » 

فوثبت إلى ضماد فإذا الصوت في جوفه يمول 

5 2 و 2 و ع و 

قل للقبائل من سلم كلها : هلالك الائيس و عاش أهل المسجد 
٠. 5‏ 5 9 عا ها اع 257 فى اه و 

إن الذي ورت النبوة والهدى بعك ادنر مركم من فر يسرم مسهتدي 

أو'دى الضّهاد » وكان يعد مرة قبل الكتاب إلى النبي « محمد ) 


ب 


: فكتمت الناس ذلك ©» فل أُحَداث” به أحداً » حى انقضت 
فروةالأخرات: .قينا أنا في ابل في طرف العقيق » وأنا نائم »2 إذ 
سمعت صوتا شديداً » فرفعت رأمسي © فإذا أنا برجل على حيالي » 
بعامة » يقول : ( إن النور الذي و بين الاثنين وليلة الثلاثاء » مع 
صاحب الناقة العضياء » قي ديار بي أخحي العنقاء ) . قأجابه طائف 3 
شماله لا أبصره .. فقال : بَشّر الجن وأجناسها » إن واضعت المطي 
أجلانها + وو كفت السياء أحرانها 1 أن عفن ا أنفاسها ) . 


قال العباس : « فوثبت مدغورا . رفوت “أن عدا رسول الله 
واس # 1 5 
صلى الله عليه وسم 2 'مصطفى 3 ا فرمي وسسر حى 


الفيية إليه 3 ياه 3 وأسليت 3 والعرقت إلى ضاد » فأحرقته 
بالنار » 


وقصة الهاتف الذي سمعه العياس بن مرداس من جوف الصم 2 
وقصة الحاتف الآخحر الذي سمعه ولم يره © فها بعد "مشر ين “بوسالة 
محمد صلى الله عليه وسم 4 تتفق كلتا القصتين م ثيوت وجود العالم غير 
المنظور 2 بالنسية لأيصارنا ين البشر 5-5 وآ ذلك أن هنا 5 آفاقنا 
وي أجوائنا ملايين المخلوقات الصغرى ل 4 ى لا نراها نحن البشر 
بأبصار نا المجردة » وقد ظلت ألوف” السنين 0 الوجود لدى ببي 
الا نسان قاطبة 0 شدة التصاقها بأجسامهم وأبصارهم وشدة تأثير ها الإبجابي 


والسلبي على صححتهم وي م كلهم ومشارمهم . . فلا هيأت المقادير 0 


10 


بي الإنسان أن ترعوا الجاهن الك » أبصروا هذا 0 المتموج 
و 0 | وجوده بالوسائط المجهرية الى اخترعوها والي بتصرهم به 
ن كثب .. بعد جهل مطبق بوجودها وا يتصاعل في القدم إلى 
0 البشرية الأولى . ويقاس على وجود هذه المخلوقات الصغرى 
« الذرةةة » الي بدأت ني عصرنا الحديث تفعل الأفاعيل الكترى ء 
وهي لا رق بالععن المجردة » وما كان يتحقق وجودها وعظم مفعوطا 
قبل استكشاف الأجهزة ة الي نجليها وتؤثر في كيالا . ومثلها هذه الكهرباء أيضاً 
الي تعطينا النور المتوهج وتقوم بشى الأفعال .. فوجود عولم غير منظورة 
لنا نحن البشر » واختفاؤها عن حواسنا ومدر كاتنا 2 يناي وجودها ولا 
يقتضي عدم وجودها . 4 ذه العوالم الحفية من ساف البصرية : 


الملائكة والمن .. وما ج على المثل من ناحية الاختفاء عن أبصارنا 
مع ثبوت الوجود د 3 على الماثل ظ وما دامت م قهفقدك ثيت 
وجودها على أرضنا وثيتت حياها معنا » وحولت ع وفوقنا ونحتنا » 


وثبت أننا كنا في جهل مطبق حيال وجودها 0 المريع على سطح 
الأرض مع ل حيوان مثلنا .. فبالأحرى أن يشبت لدينا وجود الملائكة 
والجن » برغم عدم رؤية أبصارنا لها إذ عدم رؤيتنا للجرائم والذرة والكهرياء 
تنه أله لا ينهض دلبل على عدم وجودها ») بل ثبت أنه قام دليلة” 
على وجودها » وما ينطبق على اجر اثم الحيوانية المائجة حولنا ينطبق على 
ما هو أبلغ منها شفوقاً وروحائنية وححفاءا عن الأبصار البتريةم : وجا 
صنعته أيدي الناس وعقوهم من الآالات هو الذي كشف لهم يأ ة عام 
الج راثم الصغير الكبير الحطير . فلملائكة والجن أشف كياناً من 1 راثم 
وأعمق استتاراً من الل راثم عن العيون وعن وسائل الإدراك البشرية المادية .. 
ولذلك يراهم صفوة اللحلق من الأنبياء ؛ ويرى الجن ذوو الشفافية 
الروحانية وبالمناسيات إذا تشكلوا بأشكال غير أشكالهم الطبعية اليالغفة 
الشفوف والاحتجاب : 


كدف 


وتان اق موقاس لا يوجد سبب مادي أو أدبي بدعوه إلى اختلاق 
هته القضة . فإ إذا أراد. + آذن بالرتيول. صل الله عليه وسل © الملجرد 
تصديقه برسالته » كا فعل كثير غيره من مشر كي العرب الذين ضربوا 
بالشرك والوثنية عرض الحائط » جهاراً نماراً » ورفضوا عبادة الأصنام 
بإصرار وحماسة ودخلوا في الإسلام وآمنوا برسالة محمفذ (ص) بعجرد 
إعان قلومم وعقوهم ما وبه » ولا حاجة مظاقاً ولا ضرورة ملجئة 
عراس إلى أن مختلق قصة وهمية خالية لإسلامه كهذه القصة . وقد آمن 
توسَيالة مك عن أكابر السلمين وغيرهم من دون وقوع قصص 
كهذه لهم 

هذا وتمضي بنا قصة إسلام العباس بن مرداس » فتفيدنا بأنه كانت 
نحته « حبيية بنت الضحاك بن سفيان السلمي » أحد بي رعل » وقد خرج 
العباس حتى انتهى إلى إبله » وهو يريد النبي » فبات ما ٠‏ فلا أصببح 
دعا براعيه » فأوصاه بإبله » وقال له : ( من سألك عبي فحدثه أني 
3 يبرب + ولا أحسبي إن شاء الله تعالى إلا آثيا محمداً » وكائناً 
معه © فإني و أن نكون برحمة من الله ونور » فإن كان خيراً ١‏ 
سق * إليه » وإن كان ا را و لته ل لحذلته - الخ ( 7 سار 
إلى النبي » وانتهى الراعي نمو إبله ٠‏ فأتى امرأته حبيبة السلمية » فأخيرها 
بالذي. 3 من أن رونا عباس » ومسيره إلى النبي صلى الله عليه 
وسم » فقامت فقوضت بيتها ولحقت 0 ١‏ 

وقد ذكرنا فما سلف أن العباس شاعر » والشاعر مرهف الشعور » يسجل 
بريشة شاعريته » عواطفه وانفعالاته وأحواله الفكرية والنفسية والاجماعية . 
ولهذا لا غرو أن نرى العباس بن مرداس يسجل لنا بشعره قصة دخوله 
في الإسلام من أولها إلى آخرها . ووجود القصة في شعره مما يؤكد وقوعها 


. 1١5١ الأغاني - للأصفهاني » ص‎ ١ 


وح 


وأمها لبشيت دن صنع الرواة : قال 

لعلمتري إني يوم أجتعل” جاهداً 
5 8 0 و 

وتر كي رسول الله » والاوس حواه 

كتار كَُ سهل الأرضء والحرن يبتغى 


فآمنت” بلله الذي أنا عبده 
2 

ووجهت 

ىق 


فى ٠‏ “ثانا “يعد 


وجهي نحو مكة قاصداً 


1-1 


أميناًٌ على الفرقان 
تلا فى أعر 5 الإسلام بعل انقصامها 


3 


أو"ل” شافع 


* 
زاك" يا خير اليرية كلها 
سبقتهم” بالمجد والجود والعلا 


فأنت المصفى من قريش إذا معت" 


و ضاداً » لرب العالميمن مشاركا 


أو لعلك أنصار له ء ما أولئكا 
لل ُ غيب الأمو ر امسا[ لكا 
و حا لفت” “ن أميق در بك الما لكا 


ا بن الأخشين المبتا ركنا 
من الحق © فيه الفصل منه كذلكا 


23 1 - - 


و اخر ميعو مه جيب الملاهيكا 
فأحكمها حى 53 مم المناسكا 
35 


لسطك 5 القربى من المجد مالكا 
وبالغاية القصوى تفوت السنابكا 
غالك صمها تبقي القروم” الفوار َك 


وكان قدوم العراس بن مرداس على الي 2 المدينة ٠‏ وهو يريك 


المسير إلى مكة . 


لفتحها »ء فواعده رسول الله (ص) ل ا 


) الى أنت وقومك يديك ( فلا نزل رسول الله ع فدذردا ء وهو 


5 سور ٠. 2 ٠.‏ ع . ور 
ذاهب أسفيسه في رواية ‏ عباس بن مرداس 4 يي الف >ن بى سلم 1 


وي ذلك يقول 
بلغ' عباد الله أن محمدا 
دعا قومه و استنصر الله ريه 


2 سس اس واس إلر شاه م 
عشية واعدذنا قد بدا )0 عمد ( 


مين در 5 4 محمد 


زول" الإاله راشداً أين 0 


فأصبسح قل وافى الإكله انع 
ع م 5 و 2 
أمر أ من الله محكمنا 
من الخيل 'معلما 


يوم ما 
فأو فيته لذ 


5١ 


سرايا براها الله وهو أميرها وم مم 5 الدين “من كان أظلما 


على اليل مشدوداً عليها و ود كدقاعر اللواتي عرمرمنا 


سل سم © 


أطعناك حهى أسم الناس” كلهم وحتىصبحنا الحول أهلل بالتمسلتما 

وسار العباس وقومه إلى فتح مكة 5 إلى حنين م رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وقسم الرسول غنائم هوازن » فأكّر العطايا لأهل مكة » 
والجزل لهم القسم ولغترهم » جرع إلى حنين » حى 9 يعطي 
الرجل الواحد » ماثة ناقة » والآخر ألف شاةء وزوى كثيرا من القسم 
عن أضحابة 2 فأعطى الأقرع بن حابس »2 وعييئة بن حصن » والعباس 
ابن مرداس » عطايا » فضل فيها عيرئة والأقرع ٠‏ على العباس » فتأثر 
العماس من ذلك » وما سكت على تأثره » لأنه كان مؤمتاً صادق الإبمان 
يكاشف الرسول بدخيلة نفسه © وقد جاءه وأنشده 

وكات برززانا” «خلافكينا بجكريبعل اليثر في الأجرع 

وإيقاظي" الحي أن يرقدوا إذا هجع القوم لم أهجعم_ 

فأصبح مي و 0 الع ع ١‏ بين عيينة و الأقر 4 7 

٠.‏ 5 .6س 520 2 وس 
وقد كنت في الحرب ذا تدار[ فلم أعلط” شيا ولم أمستع 
وما كان حصا" ولا حابس يفوقان مرداس ُُ حي 
و 3 ل 0 2 هلس 0 

وما كنت دون امرىء منه| وم-ن ضع _اليوم له برافع 

فبلغ قوله رسول الله » فدعاه » فال له : أنت القائل : 

أصبسح مي ومبب العيب نك بين الاقرع وعييئة 

ؤَال أبو بكر 1 أن أ وأمى يا رسول الله 4 م يمل ذلك 4 
ولا والله ما أنت بشاعر » ولا ينبغى لك الشعر وما أنت براوية » قال : 


. العبيد - بضم العين المهملة وفتح الباء التحتية الموحدة - : اسم فرس العباس بن مرداس‎ ١ 


فت 


فكيف ؟ قال : فأنشده أبو بكر رضي الله عنه » فقال الرسول (ص) : 
هم سواء 0( ا يضرك بأم]| 9 بالأقرع أم لعييئة 9 وقال رسول 
الله : اقطعءوا عي لسانه وأهر بأن يعطوه من الشاء والتعسم ما در ضيه 4 


ليمسك ؛ فأعتطي ' . وهكذا كان العباس من المؤلفة قلومهم .. 


ويقول عيد البديسع صمّر : إن العياس بن مرداس ولد 5 عهسد 
الني صلى الله عليه وسلِ ' . ولم أر هذا القول لغيره فيا لدي من 
المراجع ٠‏ فإنها تكتفي بأن تقول : إنه مخضرم أدر ك الجاهلية والإسلام » 
وأسم 1 

ومن رأيي أنه إذا كان قول عبد البديع صقر ٠‏ مطابقاً للواقع فلا 
بد أن يكون مولد العباس في الحقبة الي سبقت البعثة النبوية إما يقليل 
أو أكر من القليل » وذلك لأننا ا العباس بن مرداس » وهو فارس 
وشاعر في عام فتح مكة . ونعرفه قبل ذلك بطلا معلماً خاض المعارك 
مخ أخمافان بن زليه الل 1« وقال: ل سرويه مح شهرا درن هيه 
منه . وعام الفتح هو السنة الثامنة للهجرة - وبين الفتح ومولد الرسول 
(ص) حقبة من الزمن هي واحد وستون عاماً . فإذا كان عباس بن 
مرداس ولد في حياة الرسول فولده ‏ على ما نقدر ‏ في العقد الثانى 
من عمره صلى الله عليه وسلم .. ومعنى هذا أنه كان وقت البعئة شابباً 
مكتمل الشياب » وسله حول العشرين عام . وعندما كان الفتح » وهو 
بعد البعئة بواحد وعشرين عاماً كان في آخخر أيام شبابه » فهو يؤمئذ يتقف 
على عتبة الكهو لة والنضج . ونحن نراه قبل الفتح زوجاً لحبيبة السلمية 
الي ' ترض عن #وله إلى الإسلام » فارنحلت عنه وهجرته مفارقة له , 
ونحن نراه قبل الفتح ذا خيل وإبل ولأنتعامهر اع خاص عما. كما نراه قبل 


. الحزء الثالث عشر » القسم الأول‎ » 1١5-1١١١ الأغاني - لأبي الفرج الأصفهاني » ص‎ ١ 
. منشورات المكتب الإسلامي ببيروت‎ » 5١ شاعرات العرب » ص‎ ١ 


2* 


إسلامه سادنا للصم الذي كان والده برعاه وقد أوضناة به وبعيادته بحسل 
وفاته ففعل . ومن كان كذلك لا بد أن يكون رجلا يتحمل المسؤوليات » 
ويؤثل الأموال ويعهد إليه بالمهسام .. ونحن نرى أن الحرب الي نشبت 
بيئه وبسن "تاف » نشبت بعد البعثة النيو به و قبل فتح مكة .. وقد 
كانت رحاها دور بينها قبل إسلامه وقبل إسلام 0700 وابن ممه 
ع انعا ع : ع 
خفاف بن ندبة .. ولا يقوم بأعياء <حرب كهذه إلا رجحل قوي 
البنية مكتمل الشباب والفتوة . 


وظ ل العباس بن مرداس على بداوته ‏ بعل الإسلام كان 
أليف الفياي » فلم يسكن بعد إسلامه مكة ولا المدينة » ول أيقسم' في أي 
بلد إقامة دائمة .. وكان إذا حضر إحدى غزوات النبي لا يلبث أن 
يعود بعدها إلى مضارب قومه في قلب البادية » يستنشق نسيمها العليل » 
ويأنس بنغات طيورها البرية » ويرتاح إلى عشبها وأشجارها ٠»‏ وصمفو 
إلى صحوها وغيمها » ويغرم يصحاراها وجباا . وأوديتها .. وقالوا إنه قدم 
البصرة مع من قدموا إليها من قومه بعد تمصيرها في خلافة عمر بن الحطاب» 
ولكنه 0 يتخذها موطناً » ييا اتحذها غيره من بي عمومته » بل إن عاد 
لسكى البادية البي نتخفق الآر واح في أناعينا الشعر يه أو الجالد ي بة . 
وكان منزله بالعقيق ما يل سفوان . 

2 حرام على نفسه الحمر وهو في الجاهلية » وهذه مزية نفسية 
تدلنا على ا 0 قوم في بعض الأمور اا أذ النافعة 
للصحة العامة والخاصة » وللمروءة والكرامة الإنسانية » فالحمر أ الخيائث 

شر بها يؤدي إلى ارتكاب المحرمات الأخرى ا 0ك در 
1 » وكرامة الكرمم ل اللبيب . وقليل هم الذين حرموها على 
أنفسهم من عرب الجاهلية » في الفئرة الأخيرة من الجاهلية ٠»‏ لشفوف 
أذهانهم وانجلاء بصائرهم وتفهمهم اعواقبها الوخيمة على الفرد والمجتمع . 


تت 


توي العباس بن مرداس قُ الشام سئة ١4‏ م وله من الاولاد 2 حاهمة 
01 30 75 9 ٍ- و 
أو جلهمة وله صحية » وأبي 1 » وسعيد . ومن ذرية جاهمة » عبد الملك 
و هار ون ابنا حبيبا ©» ومن ذر ية سععيد © بكار بن أحمسد بن 


عيك الله بن سعيك المحيدث العايل » مات عصر 7 


خصائص شعره 


عتاز شعر عباس بن مرداس بالطراوة والطلاوة مع الوضوح ٠‏ ومع 
أنه بدوي موغل 5 المداوة أليف صحراء ووهاد ونجود.. ورب سيف © 
وخواض معارك » فإن شعره الذي بين أيدينا كان رطبا سلساً خفيف 
الروح » لا جد فيه م من جغفاف البداوة » ولا شيعا من عنجهية 
الجاهلية » ويمكن أن نشبهه في هذه الناحية بالنابغة الذبياني ‏ مع الاختلاف 
بينها في سعة الأفق » وف أن النابغة قد يقول من الشعر ما لا مختلف 
عن أضرابه في كزازة اللفظ وجهامة التعبير بعض الأحيان . وفي ديوان 
شعره شواهد واضحة على هذا المسلك الجاهلى الماثل في كثير من الشعر 

وحن نتحدث هنا ١‏ خاصة ) عن شعر عباس بن مرداس قبل إسلامه .. 
أذ شعره بعد الإسلام فقد صقلته تعابر الإسلام ؛ وصقله وهذبه الإسلام » 
ومصطلحاته الرائعة الحديدة على دنيا العرب وحيامم : 


عاذج من شعره الجاهل 
كان قيس بن شيية أبن ى *ن رهط العياس بن مرداس باع ممكة 


متاعا من ا بن خلف » فلواه وذهب محقه . فاستجار برجل من بى 


ع 


جمح فم مجراه فقال قيس : 
يال قصي كيف هذا في لخرم وحرمة الببت وأخلاق الكرم ! 
أظم له عنع عي من ظل 
فبلغ العياس بن مرداس قوله 4 َال 8 
إن كان جارك لم تنفعك ذمته وقد شربت بكأس الذل أنفاسا 
آفأت البيوت وكن من أهلها صددا لا تلق نادمهم فحشاً ولا باسا 
وثم كن بمناء البيت معتصها تلق ابن حرب وتلق المرء عباسا 


6 سس © 


00 


قر'متي' قريش ولا في ذؤابتها بالمجد والحزم ما عاشا وما ساسا 
ساقي الحجيح وهذا يا سر فلج والمجد يورث أحماسا وأسداسا' 

ويبدو أن قيس أخذ بنصيحة عباس بن مرداس فرد العباس وأبو سفيان 
عليه ما له وكان ذلك سسب حلف الفضول الذي قام على رد المظالم . 

5غ 

وقال العباس بن مرداس لبجو خفاف بن ندبة السلمى » وطلا 
تلاحيا وتباجيا وتقاتلا في جاهليتها : ْ 

أ اني كل ارس قو مي نأوا عنتي و 0 شديدٍ 

اسشمات عتاهم فصفحت عنهم زفقل لعل حلمهم 

0 الله 3 من حاف فأسقيه الى عنهاأ حمل 

عا اكتسبت يداه وجير فين من الشحنا الي ليست ا 
32 لو يؤدبني خفّاف” وعتواف والقلوب لها وقودٌ 
وإني د آرال أرعاد خيراً وعند الله من نعم يق 


اه ور ر عي 


2 و 
فضاقت بي صدورهم وعصدتثت حلوق ما بيض ها وريد 


١‏ ديوان العباس بن مرداس 3 جمع وتحقيق الدكتور بحيي الجبوري »أ ص هدلاو ولا ») طبسع 
بغداد . وقول العباس في أبياتالشعر السيئية : ( وكن من أملها صدداً ) أي كن قريباً من 
أهلها . 


الا 


ال 0 
5 ع 0 و هوري وا راس م ور 2 


مى أبعد فشرهم قريب وإن اقرب فودهم بعيد 
أقول لهم وقد لهجوا بشتمي :- ترقوا يا بي عوف وزيدوا 
شتمي بنافم حي علّوفا ولا هئلي بضائره الوعيد 


فا أدري وما يدريه واف" أينفعي الحبوط أم الصعود ؟ 
أجلي مراة بي أسليلم. ككلب لا مر ولا بصيد 
كأني لم أقد' خيلا عتاقاً شوازب مثذهاني الأرض عود 
اننا مهتامه طامسات كأن رمال صحصحها قعود 
عليها من سراة بي سليئم فوارس نحدة 3 الحرب صيد 
فأ طدي ءا مسن تريد بي سلم يكلكلها ومن “لبت رين ١‏ 


تلوح من هذه القصيدة من شعر عباس بن مرداس مسعدة من الآلم 
المكبوت » وشكوى مكنونة م 


نَ نَ بى قومه 05 
ورا كان ذلك منهم إبان القتال الناشب بينه وبين ابن عمه « خخفاف » .. 
زهو يذ كر هنا أسماءأ معينة » يوجه إليها قوارص العتب واللوم والتقريع 2 


سام اس ه. : 
جزاء شتمهم له .. وهؤلاءهم 5 حى عواقف الذين هجوا يشتمه . وقد 


الاستخفاف به الذي لنسية هر 


صنهم إلى خفاف في استنكار موقفهم منه » وقد خاطبهم بقوله : ( ترقوا 
في سم شتمي وزيدوا فا يشم واف سو ولد يضر ني وعيد كم ) . وشعره 

هذا شعر جاهلي ”” بالنسبة إليه ٠‏ الأنه يتحدث فيه يوم قاله عن الملابسات 
لقائمة فا بيئه وبين خحفاف من هجاء وملاحاة وقتال : 


وهجا عباس بن مرداس عحمرو بن معديكرب بقوله : 
ألا أبلغا عمرةً على نأي داره فقد قلْت- قولا” جائراً غير مهتد 
أ نمبدى المجاء رع غير مفحم وأملدي الوعيد لاأمرىء غير موعد 
3 كن 


فإن تلقى تلق أفرا” قد باوته حديشاً وإن تفجر على ؛ تفضند 


, 4# ديوآن العباس ن بن مرداس السلمي » ص 49 و‎ ١ 


يفت 


الافلمق انا حرو ع لقيتم لدى مأاقط والخيل لم تتبدد 
ور عني فارسام كلاهما وقد علا بالجزع أن لم أ 
وما زلت أحمي صحبي وأذود م بر نحي حى نخدت فططزا عفردي 
وايذكر أن عرو ابن :معديكرت: قر «مق الغنائن :ف ادق" المعارك :وأن 
العباس أسر أخته رمحانة » وقال في ذلك شعراً . 

ومن قصائده « المنصفات ىح ومعنى المنصفات : القصائد الى 
يننصف فيها الشاعر خصومه الحربيين ف كر ها خوك الف ولقرلة ار الخضوم 


عرراد 


- 


معأ من نصر وهزعة » وإقبال وإدبار » وكر وفر ‏ من هذه القصائد 
قصيدته السينية المثبتة في ديوانه الذي جمعه وحققه الدكتور حبى الجبوري 
( طبع بغداد ) . 
ومطلعها قوله 4 
لأسواء رهم أصبح اليوم دارسا وأقفر منها ور ان فراكسا 3 
وي هذه القصيدة يذكر لنا أن « المتغزل فيها » 
تضوع ها المبك: حى كاعا” - شر جل" بالرئحان رطبا ويابسا 

ب ساس هي ٠.‏ ِ د يف و 5 5 ع 
و ) تسر جل ( على سساح الشعر . ومن هذا ببيدو ان تسر بح 
شعر النساء بالريحان رطباً ويابساً عادة كانت لدمن مألوفة في الجاهلية . 
وقد قطع عباس نسيبه في « أسماء , قطعاً » بالانصراف إلى شؤون 
أعدائهم فال : 
فَدعنها ولكن” قد أتاها قاد نا لأعدائنا تر 'جى الشقال” الكواد سا 
إلى أن يقول : 
مانا لهم سبعا وعشرين ليلة تجوب من الأعراض قفراً ويابسا 


(#) يبدو أن في هذا البيت أقواءاً ... إذ الفصيح ان يقول : فراكس »ء لأنه معطوف على 
( رحرحان ) المرفوع لكونه فاعلا ل ( -أقفر ) » والمعطوف عل المرفوع مرفوع لا منصوب. 


لويف 


وهل : رسف معلة منازل أعدائهم الذين غزوهم في عقر دارهم , 
مصعدين 4 لأن منازهم بتثليث قرب يران 3 وتثليث بعيدة عن منازل 
بي سلم . هي ُ الجنوب ؛ وهم 2 الشهال . قال : 

فبتنا قعوداً في الحديد وأصبحوا على المركبات يحجردون الأيابسا 

فم أر مثل الحيً حيناً مسُصبتّحاً ولا مثلنا لا التقينا فوارسا 

أكر وأحُّمى للحقيقة منهم وأضرآب منا بالسيوف القوانسا 

وبيما صف الشاعر هنا قومه بالفر وسية والبطولة 3 ينثى فيصف 
3 ع عردم شه ع ع ع 9 2 
أعداءهم باهم كر على الابطال وأحمى للحقيقة . وبان قومه هو بى 
سلم - أضرب للأبطال بالسيوف .. وهذا إنصاف” من الشاعر . 

ويعود إلى وصف شجاعة قومه فيقول : 

وأحنْصّتنا منهم فا ببلغوننا فوارس” منا محبسون المحابسا 

وهو هنا يصف لنا موقف قومه الدفاعى .. وهذا إنصاف آخر منه . 
فا أحسن الحقيقة حمن تقال بي مثل هذه المواقف . 

9 يعود ليفتصل” موقف الجانيين المتساوي إزاء بعش في حومة 
الوغى فيقول : 

اذا ماشددنا شداة نَصَبنُوا لحا صدور المذاكي والرماح المداعسا 

والمذاكي من الخيل ما دخل السنة السادسة . و الملداعس" من الرماح : 
الغليظ الشديد الذي لا ينثي . ومعبى دعسه بالرمح : طعنه به » كا 
فسرناه في مكان آآحر من هذا الكتاب . 

وهنا ينصف عباس إنصافاً صرحا واضحاً .. فيصف لنا الموقف المتكافىء 
بن قومه وعدوهم على حقيقته دون نحيز .. إذ يقول : إنا إذا شددنا 
عليهم شدة » أي إذا هجمنا عليهم هجوماً شديداً » قايلوا هجومنا الشديد 


بصدور الرماح وصدور الجيل المسومة 0 ونهشف هجومنا وتتوازن كفت 


اح 


القتال الدائر بيئنا وبينهم عندها فل" غالب ولا مغلوب 5 


5 


ويعتذر عن أسباب غزوهم ار اد 5 كيت النائية عنهم » وه م قوم شوس 
مغاوير وليوث حرب » بقوله : 

5 4ه ه 1 1 5 5 لق 03000 

نطاعن عن أحساينا برماحنا و لصر مم صرب المذ يد الخوامسا 

وبعود إلى تبيان فعاله قُ هذه امورب الضروس المتكافئة : 

ل أمام القوم أوال” ضارب وطاعنت إذ كان الطّعان” مالسا 

ولا يكتفي عديح بطولته الي جعلته أمام القوم أول ضارب ٠»‏ فتراه 

د على تقدمه لغيره من الأبطال في الإقدام في ساحة المعركة بشهود 
عدول أحياءر شاهدوا موقفه المشرف : 

فكان شهودي معبد” و أمخارق وبر "؛وما استشهدتالاالأكايسا 

لكنه يعود )» فيفيد سامع شعره وقا و بأنه م ا ) منفرداً ) 5 
مقدمة #الصفوف بل كان معه ابنا صم 3 عبن دن سين 

50-0 5 0 و 

للدروع الواقية من وقع السيوف وطعن الرماح ٠‏ ومعها عروة لك . وإنصافا 
هؤلاء الأبطال الأماجد الثلاثئة الذين شاركوه في الإقدام وتقدم الصفوف 
للنزال والضرب والطعان يقول : 
معي ابنا مراع دارعان كلاهما 1 لولاهم "لفت" الذ هارينا 

ومن إنصافه أن يقول : إنه لولا حماية هذا النفر الثلاثة له للقي" 
الد واهي . فالدهارس هي الدواهي 

و ستمر في وصف وفائع المعركة فيقول : : قأما زيد فقد مارس الإقدام 4 
لولا إقصار ر أخطا مهره . وبنو سلم كانت الحيل لدمهم كشرة وفيرة . 
ئ قدمناه : 

ومارس زيد م أقصر دهره ود : له 5 مثلها أن عارسا 


خرف 


ولعنترة في معلقته وصف عائل ما وصف به العباس « زيداً » 
يقول عنترة : ( ولكي تضايق مقدمي ا 

وأما قرة فكان موقفه حمايةة المنهزمين والمتفرقين في المعركة » وطعن” 
الأعذاء: غرف «وقوا وق قلف قزة. من فاون مدواق + 

وقرَة محميهم إذا ما تبددوا ويطعنهم شزرأءفأبْرحّت فارسا 

ولي لنا الموقف تماماً أن" بي سلم في غزوهم راد في أرضهم : «تثليث» 
تمكنوا من ( جتراح ) الكثير من رجاهم » فقط . ولم بجهزوا عليهم .. 
ولو مات الجرحى من أعدائهم لاغتبطت الضباع هنالك بكثرة القتلى » 
والسبب في عدم تمكن السلمين لد اة من القضاء على خصومهم يعود 
لان هؤلاء الحصوم كانوا يلبسون الدروع المضاعفة فلا تصل إلى 
أجسامهم سيوف بي سلم ولا رماحهم : 
ولو مات منهم من جت رحئْنا لأصبحت ضبّاع” بأكناف الأراك عرائسا 
ولكنهم (١‏ الفارسي » فلا مرق من القوم إلا في ال مُفساعتف لاسا 

ويقصد ب « بالفارسي : هناء الدروع الفارسية المضاعفة أي المنسوجة 
حلقتن حلقتن ٠‏ فهي لذلك تفي لابسها من الضرب والطعن . 

ويزيدً الموقف> (انجلاءاً ) : فيذكر أن أعداءتهم إذا تمكنوا من قتل 
كرم منهم فالهم هم أيضاً قد قتلوا به منهم قتثلى ذال" أنوفهم » فقد 
قتلوا بالقتيل السلمي الواحد » خمسة بل ستة من أعدائهم 

فإن يقتلوا منا كرعاً فاننا أبأنا به ققتثلاة “تذل المعاطسا 

قتلنا به في ملتقى الخيل خمسة وقاتله زدنا 5 اليل سادسا 

وقد اقتضى المشهد هنا أن يرز شهامة قومه وإباءهم في الروب » 
وتقدمهم اليها ك) يتقدم حبيب بيب : 


ك0 


5 0-7 واس اه اه ع وس ا سمه 
وكنا إذا ما الحرب شبت" تشبها وتضرب” فيها الأبّلَج” المتقاعسا 


فرت 


و ( الأبلج” و : ١‏ اللمتكر. والمتقاعس » : المتمنع الذي لا يطأطىء 


رأسه . 
وهنا متم الشاعر قصيدته «١‏ المنصفة » بوصف شامل للا حدث في 
ا ل ا ا 
فابنا وابقى طعننا في رماحناا مطار د خحطي : وحمرا مداعسا 
والمطارد” : ما يبقى من الرماح إذا انكسرت . والخطي” : الرمح 
المنسوب إلى خط البحرين . 
وجدردا كأن الاسد قوق مدر نها من القوم مسرؤوساً وآخمر رائسا 
وهكذا عاد الغزاة لجيه ن” من صدام مساح لم يكن لهم فيه نصر 
ولا انكسار .. ولكنهم حققوا في غزوتمم مععى البطولة ؛ ودافعوا بال هجوم 
البعيد المدى الذي شنوه على أعدائهم في عقر ديارهم عن أعراضهم 
وسمعتهم وشرفهم وحماهم .. والهجوم من أنجع وسائل الدفاع وأنجحها .. 
قدماً وحديئاً . 

) هذا وقد ري 2 اخحقتام” ) العباس بن مرداس ( سسيئيته المنصفة‎ ١ 
معلقته النونية‎  ) هذه » بقول عمرو بن كلثوم في ( قصيدته المنصفة‎ 
: المعروفة‎ 

قأبو]" ‏ بالنياية :وبالتياية ' +وأبث الأول معفنها 
وييدو أن العباس كان على عل بقول عمرو بن معديكرب له من 
قصيدة سينية أو هما بيتان فقط : 
أعباس لو كانت شياراً جيادنا بتثليث ما ناصبّت” بعدي الأحامسا 
ولكنها قيدت' بصعدة مر فأصبحن ما عشين اله تكاو اننا 
تماذج أخرى من شعره الإسلامي 


0 


لقنا عباس بن مرداس السلمي » بشاعر <نين » لا اتضح نا من 


يضرف 


000 
وأنداهم صوئاً ) خاصة وإنه شهد المعركة مع ببي سلم وخاض معهم غمارها 7 


فإني والسوانح يوم ججمع وما يتلو الرسول من الكتابٍ 


0007 00 2 ساني شاه ص 


د 


ركضنا الحيل فيهم بين بس" 


بذى لجب رسول الله فيهم 


جنب الشعب أن من العذاب 
9 


إلى الأورال تنحط ١‏ بالنهاب_ 


كتيبته تع رآض” للضراب 


ومن ذلك قوله أيضاً في يوم حنين : 


ويوم حنين حين سارت هوازن 
صيرنا مع الضحاك لا يستفزنا 
أمام رسول الله مخفق فوقنا 
إلى ان يقول : 

نذود أخانا عن أخينا ولو نرى 
ولكن دين الله دين محمد 
أقام به بعد الضلالة أمرنا 


إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع” 
قراع” الأعادي منهم 5 والوقائع. 
ا كخذروف ؟ السحابة لامع 
بسيف رسول الله والموت كانع " 


مصالا” لكنا الأقربين "نتابسع” 
رفيا به » فيه الهدى والشرائع 

8 سيم اس . 
ولبس لأمر حمه الله ؛ دافع 


١‏ في ديوانه : الأوراد » وقال جامع الديوان ومحققه : موضع عند حنين . أما الأورال باللام 
فهو ما ورد ف السيرة .. والأورال : أجبل ثلاثة سود يجانبها ماء لبي عبد الله بن دارم . 
ومعى تنحط بالنهاب : أي تخرج أنفاسها عالية بما تنهب . 

. خذروف السحابة : طرفها .. أراد بذلك سرعة تحرك هذا اللواء المظفر‎ ١ 


. معى ( معتص ) : ضارب بسيف رسول الله‎ ٠ 


والضحاك بن سفيان هو من كلاب » أمره 


رسول الله على بي سليم وكان قائدهم في معركة حنين.وحذف الألف واللام في ( الضحاك ) 


لضرورة وزن الشعر . 


مع 1 سلم ”ا 


يقول في الأبيات الثلاثة الأخيرة : إنهم يقاتلون إخوهم ( هوازن ) 
الذين جبنم مهم وشيجة اتنس من كثب »2 في ال ارم 

ن إخومهم 2 الإسلام الذر: ن يربطهم 0 ف أقوى من وشيجة 
و ا كانوا يرون في حكم الددين 
مصالاة ويجالاة أو تطاولة على ا لكانوا مع الأقربين ع 
أي مع هوازن في حرما الضروس للإسلام . ولكنه الإسلام فرق بين 
بي سلم ؛ وهوازن إذ ذاك نحق .. فبنو سلم دخلوا الإسلام » وهوازن 
ما زالت على شركها القدىم : ويقول : اننا مع ذلك نريد لهم الهداية 
والرشاد . 

وللعباس بن مرداسغر هذه القصائد والأبيات شعر كثير في غزوة حنين » 
ضمنه كل ما يطفح به قلبه المؤمن من ذكريات رائعة لانتصار الإسلام ؛ 
وعظمة الإسلام . 

على أن من أروع ما قاله في يوم حنين » قصيدته ( الكافية ) 
اللي استهلها ممدح المصطفى صلى الله عليه وسلم ؛ وقد ضّمنها الاشادة 
بشجاعة الفضحاك بن سفيان الكلابي قائد بي سلم البطل الذي عينه 
الرسول قائداً عليهم . 

قال : 

با خاتم الشاء ! إنك مرسل2 بالحق » كل هنُدى السبيلهداكا 

إن الإله بنى عليك محبة- في خلقه و( محَمداً ) سماكا 

ثم الذين وفوا ما عاهدتهم جد بعتت عليهم الضّحاكا 

رَجْلاة به درب السلاح كأنه الا تكنفه العدو » يراكا 

يغشى ذوي النسب القريب وإبما 2 بغي رضا الرحمن ثم رضاكا 


نوق 


أثبيك” أني قد رأيت مكترّه نحت العجاجة يدفع الإشراكا 


طوراً يعانق باليدين » وتارة يسفري الاجم صارماً بتاك 
يغثشى به هام الكنّاة» ولو ترى2 منه الذي عاينت كان شفاكا 


و «بنو سلم) معّنقون أمامه ١‏ ضسرباً وطعناً في العدو »د راكا 
بعشون تحت الوائه وكأنهم أسّد العرين أرّدان” ثم” عراكا 


ما يرتجون من القريب قرابة إلا لطاعة رهم وهواكا 
هذي مشاهدنا الي كانت لنا ‏ معروفة . وَوَلِينَا مولاكا' 


أخفاف بن عمير السلمي 

أحد شعراء بي سلم المعروفين . وصفه الأضمعي حيا سئل عنه » 
وعن عنترة ٠‏ والزيرقان بن بدر » بقوله : (هولاء أشعر الفرسان » 
ومثلهم عباس بن مرداس السلمي ) ولم يقل انهم فحول ' . 

ولحفاف ترجمة وافية سبقت لنا في فصل : ( صحابة من بي سلم ) 
اكتفينا ما عن تكرار ترخمته في هذا الفصل حيث إن في تلك مقطوعات 


طيبة من شعره . 


. سيرة أبن هشام وغيرها‎ ١ 
طبع دار النهضة مصر » 1958 م.‎ » ١٠١ ؟ الموشح للمرزباني » ص‎ 


زاوف 


وقد مكنته شاعريته القوية من أن أمحّسّن > ( الفرار ) على قبحه » 
عن ميدن تقال 
دس مو 


و اليد 0 يي حى 


إذا الست نفضت ا يدي 

0 أن 0 نساوهم 4 وتوقعلت دون اها 6لا تعدا 
ويذكرنا نحسينه للفرار 2 شعر ه هذا » بقول الحارث بن هشام 

حين فر عن أخيه أبي جهل بن هثام » واعتذر عن ذلك في قوله 


الله يعلم ما تركت 2 قتاطهم حى علا فرمي بأشقر مرّبدر 
ن تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبدد 
وعلمت أني إن أقاتل* واحداآً أُقْسّل” ء ولا يضررٌ عدوي مشهدي 
فصدرت عنهم والأحبة فيهم ١‏ طمعا لهم بعقاب يوم مَرْصّدٍ 


وشممت ريمح الموت 4 


وكان حسان بن ثابت قد هجا الحارث بيقصيدة ‏ بسيب فراره - 
يقول فيها 
إن كلمت كاذبة الذي حداثتنى 2 فنجؤت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يُقاتل دونهم . ونجا برأس طمرة ٠‏ ولحام 


وأبيات الحارث المتقدمة قلا جواباً عن هجاء حسان هذا . 


١‏ العقد الفريد - لابن عبد ربه » ص 4و١‏ و ١.‏ » المجلد الأول . وفي شرح ديوان 
الحماسة :' ( ما بين منعفر وآخر مسند ) » والمنعفر : الملقى في التراب .. فالمعى واحد . 
جاء في القاموس المحيط ان المترجم ( حبان ) - بالباء التحتية الموحدة - ٠»‏ لأنه أورد أسمه في 
(مادة حب ) . 


كع 


وت 5 - ده 58 
هو عمرو بن عبد العزى بن عبد الله بن رواحة بن مليل - بفضم 
المم بعدها لام مفتوحة فياء ساكنة فلام ‏ ابن عصية . أمّه الحنساء 
الشاعرة . أورد ابن حزم أنه شاعر ١‏ . 


ارت اق شجرة مع من ارتد من قومه في خلافة أبي بكر . وله 
شعر في ذلك يقول فيه : 
فلو سألت عنا غداة مُرّامر 2 يا كنت عنها سائلا” لو تأيتها 
لقاء بي فهر وكان لقَاوهُم غداة الحواء حاجة فقضيشها 
2 03 سس وا ها ووه 5 درغ سوق . 
صبرت طم نفسي وعير جدت مهنر تي على الطعن حى صار ورداً كصيتهنا 
إذا هي صدت عن كمي أريده- عنداّلّت اليها صدرها فهديتها 


صحا القلب عن مي هواه وأقصرا وطاوع فيها العاذلين فأبْصرا 
وأصبح أدنى رائد الحهل والصّبّى2 صما ودها عنا كذاك تغيرا 
وأصبح أدنى رائد الوصل منهم كا حبلها من حبلنا قد تبثرا . 
ألا أما ادال بكرة قومه وحظاك منهم أن تضام ليا 


و سم 


سل الناس غنا و كل كر مبة إذا ما التقينا دارعين وحسيرا 


. 76١ جمهرة أنساب العرب » ص‎ ١ 


يضف 


ألسنا نعاطى ذا الطياح لحامه ‏ وتطعن في الميجا إذا الموت أقفرا 
وعارضة شهباء ‏ نخطر بالقنا ترى البدّقى في حافانها والسنورا 


ع 03 2 سل اسه 
فرودت رغى دن كتيبة خحالد وإنى لآأرجو بعدها أن أعمرا 
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وقلك عمدر ابو شجرة بعد الردة كنا رجا .. ومن حسن حظه ان 


أسلم ودخل فها دخل فيه الناس » 


أبو شجرة وعمر بن الحطاب 


وي زمن عمر بن الخحطاب قدام أبو شجرة المدينة » وأناخ بصعيد 
بنى قريظة - وإخاله شري المدينة حيث حرّة بي قريظة » لأن هذه 
الناحية هي الموالية لبلاد بي سلم 0 أتى عمر» وهو يعطي المساكين 
م الصدقة : ويقسمها بين فقراء العرب . فقال : يا أمير الموامنين ! 
أعطبى فإني ذو جاع نالك و "أن 4 قال + أبن شجرة 


عاسم © اسم 


الست القائل : 

لس 6 ع 4 1 - 

فرويت ري من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها أن أعمرا 
9 جعل عمر يعلوه بالدكوة.جت السوطٍ اف رأسه حبى سسبقه 


أبو شجرة عدوا ريم أو شخرة إلى ناقته فار تحلها م أسندها في 
حرة شتؤران ١‏ راجعاً إلى أرض بي سلم . وقال محكى ما حدث بينه 
وبين عمر بن الحطاب في المدينة : 


المنورة » وفيه مياه كثيرة يقال لما : البحيرات . وعن بمينك حينئذ عير . وبحذاء شوران 
هذا جبل ميطان ( معجم البلدان لياقوت الحموي مادة « شور » 5 


لنكرتف 


ضَّن علينا «أبو حفص » بائله وكل عنتبط يوم له ورق 
ما زال يرْهقي حتى خذيت له وحال من دون بعض الرغبة الشفق 
ما ريه «أبا حفص ») ١‏ وشرطته والشيخ يفزع أحباناً فينحمق 
ارعويت اليها وهي جانحة ‏ مثل الطريدة لم ينبت الما ورق 
أورد تنها الل من شوران صادرة إني لأزري عليها وهي2 تنطلق 
تطر عرو أنك عن مناسمها كا توقد عند الحهبذ الورق 
إذا يعارضها خحرق-2 تعارضه وَرهاء فيها إذا استعجلتها خحرّق” 
ينوء آخرها منها بأولما 2 سرح اليدين ها نماضة العنق ١‏ 

ولقصة أبي شجرة مع عمر بن الحطاب ذكر في كتاب (الكامل) 
للمرد' . 


نضلة السلمي 


شاعر من بي سلم . روى له ثعلب في «مجالسه» شعراً قاله في 
قصة خلاصم الل اي وك يقال له : 
١‏ نضلة » قد ابل له 6 فاستسةو ةلبا فسقاهم 2 فلما زأوا أله لمن 
في الإبل غير ه » أزدروه » فأرادوا أن يستاقوها » فجالدهم .حو حى قتل 
منهم رجلا 2 وأجلى الباقين عن الإبل » فقال في ذلك رجل من 
بي سلم “قال >«النيان العرنت) : إنه نضلة السلمي . والأبيات 


١‏ تاريخ الطبري » ص 44# - ه4 » الحزء الثاني .. وهكذا وردت كلمة ( العئق ) في المرجع 
المذكور » مضافاً ليها وحت عتدلة أن تكوة مكمورة اطرف الأغير ل 
ظاهر » لأن القصيدة ة مضمومة حرف الروي . وربما كانت صحتها : « علق » بدون (أل) 
والعنق : محركة سير مسبطر للإبل ( القاموس ) . 

. ص 88ث8 8 و وم » الحزء الأول . وفيه أن أيا شجرة أقبل ناقته حرة بني سليم‎ ١ 


كوف 


الم تسال فوارس من سدم بنضلة وهو موتور ماشيسح 


فازدروه وهو خراق” وينفع أهله الرجل” القبيسح 
عليهم” بالسيفب ليآ كا عرض الشبا الفرس” الجموح 
و و و 


غل” صاحبه وأرقئ قتيلا منهم دجا جريح 


ولىم مخشوا ‏ مصالته ‏ عليهم ونحت الرغوة الذبن د" الصريح ' 


( المعلق ) 


اعزا الحاحظ هذه الأبيات إلى أبي حجن الثقفي 1 ولاسحل عليه 
حسن السندوبى قوله : 4 أجد هذه الأبيات قُ 30 


أبي محجن » وليس فيها ما يدل على أنما له . واعلها لنضلة السسلمي 


المذكور 


الشاعر 


ع 


بيقع 


عَمْرو بن مسعود سلمي ؟ 


مأ وده عمل بن داود بن الحراح ترجمة عمرو بن مسعود 
المعمر على أنه تتفي » وذ كر له أبياتاً مدح ها معاوية بن 


أبنى سفيات يذ كر فيها بالأيام الحلوة ال قضاها عمر و مع والده 
أبى سفيان 5 الحاهلية صديقاً ا له » وان رفد معاوية » لكر 


عله ميل ترود واذهاته ثزائة + ى انر دان الحراح فذكر أنه 


5-2 


كتب إليه « عبد الله بن أحمد بن سوادة مولى بي هاشم ما روأه عن مسنده 


إلى أبي 


عيسى موسبى بن أبي بكر البكري » قال : قدم عمرو 


ابن مسعود السّلمي هذا قال إنه من بي سَلم ‏ على معاوية وكان 
صديق أبي سفيان فلم يصل اليه شهرين © فكلمه عبد الله بن جعفر 


. مجالس ثعلب » ص م »ء القسم الأول ء طبع دار المعارف‎ ١ 


الف 


فيه » فقال : ما علمت أنه باق .. فأذن له » فذكر الحديث ‏ أي 
قصة قدومه اليه وأنشد الشعر » قال : وقال له : وكم كان ولدك ؟ 
قال : عشرة كلهم قد دعا علي وكفاني » فماتوا وبقي الاناث 
وذهب مالي . فأمر له بديتهم وبر وحمله وكتب إلى عامله بالمدينة 
أن دفي مجاسه » ويقضي حواتجه) . 

وقد نقد ابن الحراح رواية سوادة الحاشمي هذه فيا يتعلق بسللميئة 
عمرو بن مسعود وصلة معاوية له نقداً بالغاً » فقال معقبآ 
عليها : ( وني شعتره الذي أنشدنيه أبو حنيفة ما يصدق حديث ابن 
سوادة » أنه أي عمرو بن مسعود ‏ أقام بباب معاوية شهرين . 

فأما نسبه إلى سَلَيئُم وما حكى أنه وصله به » فهو مضطرب » 

وكذلك اسناده) . 


وكان أبو حنيفة اسماعيل بن عبد الله حداث الموالف بأن ابن مسعود 
التقفي هذا بعد ما دخل على معاوية عقب المدة الي الم يتمكن مسن 
الدخول عليه أنشده قصيدة طويلة وصف فيها ما كان بينه وبين أبيه » 
ونا عن تكله لبور روي اللنفات © وها عمس بد" عن علا له برو للد فرق 
ححات تعلوية دو أوها 1 اي ا 
أصبحت شيخاً كبيراً هامة” لغّْد 2 تزقو لدى جدثي أؤلا” فبعد غلد 
أوؤدى الزمان حل وما عه كلفاي من سيد الأموال واللبد 
حتى أحال على من كان لي عضّداً 2 يا للرجالإفلست اليوم ذا عتضدٍ 
والله لوكان يا خير الحلائق ما الاقيتُ في أحد ذَلت “ذرى أحد 

قال : فبكى معاوية ٠‏ وقربه اليه » وبره وأكرمه » ووصله بصلة 
مية” :6 زر ه "فد إلى الطاقت © .وكقي إلى عاطلة. بوصيه: ,1 4 فلم . ينشب 


أن هات 


هذا وقد صحب غروة” بن مسعود 5 عمرو بن مسعود الثقفي - 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم واستشهد بالطايف 
ومما قاله عمر و بن مسعود الثمغى من الشعر قُ معاوية قوله 


ما بال شيخاتك محنوقاً نجر كذ طال الشواءء به دهراً وقد صسرا 


أباك رع 00 ل لم يمرك الدهر من أولاده ذ كرا 
00 عات مشايمر و و 


فاذكر أباك أبا سفيان فاحفظه ١‏ في خله فلقد ضيعته عصرا 
وفي حتام تر جمة عمرو. بن مسع ود أورد لنا اين الخراح البيتين 
<- 15 05 و ساغعر 7 ا" 0 55 و ١‏ 3 
قد مر شهر وشهر لا يرى طمع0 مدنيه منك وهذا الموت قد حضرا 
أخنى حَدُوبته واجتاح آلته ‏ ل يرك الداهر من أبنائه ذكرا ' 


نصر بن حجاج السلعي 

كانه لصي من أجمل العرب »2 وهو تابعي ٠‏ وأبوه ( حجاج ) 
السلمي من الصحابة . وقد مرت بنا ترجمته في فصل : ( صحابة من 
بي سلم) . ونصر ا ا 

وقد أورد لنا الرواة قصة افتتان بعض نساء العرب في المدينة مجماله 
الباهر . وحيمًا ثبت لدى عمر بن الخطاب - وهو خليفة ‏ تشبيب 
افرأة: يه اق أبات :عر اتعدا نينا ليلا 6 فسيعها أثناء سه وممواله 


١‏ هكذا ورد في مخطوطة « من سمي من الشعراء عمراً ( الورقة . ولا ريب أنه خطأ من 
الناسخ » إذ فيه اخلال واضح بالوزن » اللهم إلا ان يعتبر فتح الظاء من ضرورات الشعر. 


3 من سمي من الشعراء عمراً » لمحمد بن داود بن الحراج » الورقة 48 و 44 . 


حك 


في سكلك المدينة ‏ 0 نصراً عن المدينة إلى البصرة اتقاء الفتنة به 
ويجمل القصة أن «الذلفاء) ١‏ هويت نصراً ودعته إلى نفسها 2. 
فزجرها ونم بوافقها. 6 بوي شيل بيس و ينض كلك اليه ليذ .بد 
سمع نشيد شعر من دار فوقف يتسمع فإدا الذلفاء تقول : 


لكل 


يا ليت شعري عن نفسي أزاهقة 2 مني ولم أقض ما فيها من الحاج ؟! 
ألا سبيل إلى خمر فاش رما ؟ِ أم لا سبيل إلى نصر بن حجاج ؟! 

فأمر عمر »2 فأخر جت من منزلها 6 وحيسها . وحيما علمت 
بالسبب أنفت 0 ا أن يعاقبها أمر 00 3 سمع منها 5586 
قل ا الذي 0 00 9 والخمر أو 00 بن 00 
لا تجعل الظن حقناً أو تيقنه- إن 0 ل اك . ل 
إن الهوى 2 التقوى يه حبى أقر بحام وإمرا 

فبعث اليها عمر وأطلق سراحها وقال لما : لم يبلغنا عنك إلا خير . 
ومن يومئذ لقبت ( الذلفاء) «١‏ بالمتمنية) » وسار لقبها هذا في الآفاق » وشرق 
وغربا »© حجى وصل إلى العراق ©» وعرفته نساؤها '2» وتداولته » 
وضربت ا الأمثال . ٠‏ 


وال دا 


وقالوا : إن عمر لقب نصراً تمدن تٍ بهم المم الأولى وفتح 


١‏ جزم أبن حزم في « جمهرة أنساب العر ب (( بأن المرأة الي قالت هذا الفعر هي و فريمة » أم 
الحجاج بن يوسف أمير العراق » وكانت زوجة للمفيرة بن شعبة » وقدم الدليل على رأيههذا في 
الصفحة *؟؟ . 


رداك 


الثانية وفتح النون وتشديدها 3-2 وقد أحضره اليه 3 فلما رآه ان 
جماله » فقال له : أنت تتمناك الغانيات في خدورهن ؟ لا أم للك !! 
ع 5 0 - > اراس 3 5 ف 

أما والله لزيا نَُ 'عبلك 0 : 7 فعا يدام ل لادان جمته 
27 ذت اي في لك * فال عمر : صدقت ! الذنب لي 
إن تركتك في دار 0 ؛) وسيره إلى البصرة © 
وكتب به إلى مجاشع بن “تكفا امايو "ع انق لعيرد رس تان « رافك 
سَيارت «المْتَمَتى » نصر بن الحجاج السلمي إلى البصرة» . فأنزله 
مجحاشع منزله لقرابته ولمكانته ومكانة أبيه في المجتمع السلمي والإسلامي »: 
ولا بد أنه سمع م : من قبل ورود خطاب عمر اليه تما حدث جملة وتفصيلا » 
واجدفة امرأته « شميلة) وكانت أجمل امرأة بالبصرة © فعلقته 
وعلقها 3 حى انكشف أمر هما ازوجها مجاشع 4 فتَال أنصر 

ويا ان العم 34 ما سدرلة عير إلى ار 4 قم فإن وراءك أو سع 
لك» . فخرج وعدل إلى منزل بعض السلمين » وفي «خزانة الأدب) 
( المسلممين ) بالبصرة 1 ووقع لحنبه 6 وضنني من حب شميلة »© 
ومن خدش كر أمته مرتىن : مرة على بلك الحايفة 5 المدينة » ومرة 


١‏ يفهم من هذا أن الحجا مين كانوا يتولون الحلاقة مع مهنة الحجامة » في عهد عمر . هذا 
وحسن وجوه رجال بي سليم مشهور في التاريخ » وقد وصف النبي صل الله عليه وسلم قدر بن 
عمار السلمي أو قددا ى| سمته نبهاية الأرب بقوله لبني سليم بعد موته : ( أين الرجل الحسن الوجه 
الطويل اللسان الصادق الإيمان ) ؟ ووصفت الحهنية زوج هاشم بن حرملة » له » العباس بن 
مرداس » بقوطا : ( ورأيت شاباً جميلا له وفرة حسنة ) » فقال هاثم بن حرملة لما : 
ذاك العباس بن مر داس السلمي . 

؟ لمجاشع هذا تر جمة في فصل م صحابة من بي سليم » لآنه صحابي » وثر جمة في فصل : د أمراء 
وزعماء وفرسان ومحتسرون وقادة وولاة وموظفون من بي سلم » لأنه كان والياً على البصرة 
بالنيابة في خلافة عمر . وريما كانت كتابة عمر بن الحطاباليه في شأن تغريبه لنصر بن الحجاج 
إلى البصرة + إبان ولايته ها بالنيابة عن المغيرة بن شعية . 


6 


على يدك أن عمه ومنزله عنلذدد ومكرمه ) مجاشع ( نائب أمير 
البصرة في البصرة . ودنف من جراء الكبت النفسي والألم النفسي معا , 
عد ماعداق -والطمة: _حه يمه انث ,والففن .كير 4-6 قصرريتي اه" البصير 18 ينه 


- 
2 شن 


المثل ٠»‏ فقان : ( أدنئف ملن7 المي 3 5 إن اشع وقف على 


خير علته » فدخل عليه عائداً » فلحقته رقة لما رأى من الدنف » 
فرجع إلى بيته » وقال لشميلة : عرفت عليلك لا أخذدت نيزا 
فلبكته بسمن . ثم بادرت به إلى نصر ) ففعلت © فعادت أليه 
صحته » ين » كأن م يكن به قلبة . فلما فارقته عاوده النكس 2 


ول يزل بتردد ف علته تحجى مات منها . 
أما «المدائتي » فلم مجعل خاتمة حياته ما ذكر آنفاً » بل قال 
( وبعد أن أقام نصر » حتؤلاة كتب إلى عمر : 


ساس هسم 


لعمري لتن سيترتني أوحرمتني وما نلت ذنبآ إن ذا لحرام 
وما لي ذنب غير ظن ظننته ١‏ وني بعض تصديق الظنون. أثام 
أأن غنّت الختوراء يوماً بمنية - وبعض أماني2 النساء غرام 
ظننت بي الظن الذي ليس بعده2 بقاء ومالي ف الندي كلام ؟ 
واصيست منفياً على غير ريبة- وقد كان لي بالمككتتيان متقام 
و نعي ثما أيظن” تكر مي وآباء صدق سالفون كرام 
وبمنعها مما تمت صلاحها ٠‏ وطول” قيام ليلها ‏ وصيام 
فهاتان حالانا فهل أنت راجععي 2 وقد جب مني كاهل وسنام ؟ 

فاك تضاح «الأوائل - + فلم ولت الأرياتت إل عي + نظن فياك 
وكقق ل ابي موسى الأشعري » وأمره بالوصاة به » إن" أحب » 


2 
يدم 


3 


بالبصرة » وإن أحب الرجوع إلى المدينة فذاك اليه . فاختار نصر 


ه؛: 


المقام” بالبصرة . ولم يزل مقمة ها إلى أن خرج أبو موسبى ٠»‏ إلى 
محاربة أهل الأهواز » فخرج معه نصر بن حجاج في الحيش » وحضر 
معهة فتح تسير ١)‏ 1 

ويفهم من الرواية الي أوردها ابن الحجاج في كتابه ( من سمي من 
الشعراء عمراً ) ان نصراً هذا عاش حتى زمن معاوية بن أبي سفيان . 
وقد أوردنا نص هذه الرواية في ترجمة عمرو بن أبى سفيان أبي 
الأعور السلمي ني الفصل الذي ذكر فيه فوارس سلم من هذا الكتاب 

ولنا هنا ملاحظات على هامش رواية المدائىي لحائمة قصة نصر 
ابن حجاج ١‏ 

عاريد 00 ل تششة 5 2 

أولا ‏ إن لقبي ( المتمنية ) و(المتمنى ) اللذين وسم مهما 
كل دمن الذلفاء أو الفربعة 4 ونصر بن حجاج قك بلغا “من الاستقرار 
في النفوس والمجتمعات إلى حد جعل نصرأ نفسه يشير اليهما إشارة 
واضحة حين يقول في الأبيات الى بعث عا إلى عمر : 

: 0ن . - 5 6 
و كنعي تتا يظن كرامي واباء صدفق سالفون كرام 
وعنعها نما « تملت » صلاحها وَظوك قيام ليلهيا وصيام 

انياً ‏ أرى ان لنصر الحق. في اختياره الإقامة بالبصرة عن المدينة .. 
وذلك لأن أمره وأمر ( المتمنية ) قد ذاع وشاع في سائر الأوساط 
الإسلامية 4 وبالمدينة خاضة 4 وصار موضصع التندر. والأحاديث العامة 
والخاصة ٠‏ فلو عاد إلى المدينة لعاد معه الحديث المتشعب المتواتر الدائم 
عن أمره وأمر صاحبته المتمنية » مما يقض مضجعه ويعيد اليه الشجون 
والآلام » فكثرة حديث الناس عن مثل هذا الموضوع يؤثر أثراً عكسياً 
على من أيقال فيه .. وخاصة إذا لاحظنا تزيد الجماهير وتوسعتهم لشقة 


. الحزء الثاني‎ » ١١١ - ٠١8 :خزانة الأدب - لعبد القادر البغدادي » ص‎ ١ 


كع 


الظنون ومختلف التفسيرات والتحليلات الي ما أنزل الله مها من سلطان . 

الث وقيام نَصْر بن حجاج ‏ على رواية المدائئي ‏ عرافقة 
الحيش الغازي مع أبي موسى ٠»‏ يدلنا على عمق ابمان نصر وعلى أنه 
في المستوى الطيب من كرم الأخلاق وطيب العنصر » فما حال بينه 
وببن الحهاد في سبيل الله لَك" الألسنة لاسمه نحق وبغير حق .. لقد 
كان شريفا وان ريت وظل: عل مستواة الاجيافي. .وفنه رآينا' ‏ عمر 
ابن الحطاب ( وهو الحليفة الرجاع إلى الحق مبى لاح له ضياؤه من 
أي مكان ومن أي انسان) رأيناه يعطف عليه عطفاً كاملا ويعيد اليه 
( اعتباره ) ويكتب إلى عامله بالبصرة بتخييره بين المقام بالبصرة والعودة 
إلى المدينة .. وكم كان نصر حصيفاً ولبيباً عندما فضل البقاء في البصرة 
للبواعث الي أشرنا اليها آنفاً . ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . وليس 
على أفواه الناس أقفال .. 


عباس بن أنّس بن عباس بن مرداس السلمي 


يترآى لي أن عباساً هذا هو أحد أحفاد عباس بن مرداس السلمي 
الصحابى الشاعر البطل المعروف ١‏ . 

ولعباس بن انس رثاء موثر 5 ابن عمه : عبك الله بن خازم 
السّلمي ٠»‏ القائد المحنك وبطل الحروب الغوار الذي أوقع به دهاء 
عبد الملك بن مروان » حيا حافظ على كلمة الشرف فلم يقبل أن 
ينقض بيعته لعبد الله بن الزبير » برغم المغريات الكبيرة الي قدمها 


له عبد المللك 4 وقل فصلنًا تر جمة حياته 5 قصل 9 ( أمراء وزعماء 


1 يسند ذلك ما ورد في معجم الشعراء للمرزباني » فقد ساق نسبه كا ذكرناه » رواجم 
ص 01١١#‏ . 


ع5 


و#تسبوك وفرسان وقادة وولاة وموظفون من بي سلم ) 
يقول عباس بن أنّس يرثي عبد الله بن خازم : 

نفسي الفداء لعبد الله اذ جشأت>2 نفس” الحبان وضاق الورد والصدر 

ل م ا الا اا اك ا 1 ردم 
نظتواحاتي. استقيفقنا [١‏ رجحنو : 

5 50-7 0 5 . 5 3 8 4 
وضاقت اليل ردي 2 اعنتها خزرر العيون ولا ثر شح العذر 
ل ا 8 00 ل 
حامى وخاض حياض الموت معتز ما بالسيف .. حخطر جوعزه النفر 


ع وس دور 


وفر أصحابه” عنه وأَسْلمَه لشائئين صروف الدهر ا 
نفراف ف كارك غود" الا وم ا ا في القسطل القمد ١‏ 
وقصيدة عباس بن أنّس هذه تجري مجرى سائر قصائد بي سلم 
5 و 03 : و 
الأسلوب » وحصافة المعاني 2 ولخرالة البيان 6 0 ووضوح المقاصد والأهداف: 


وعدم التعئر في حوشي ' الكلام ولا وحاشيه . 


1 و 3 1 5 0 : 
شاعر جيد من شعراء بي سكيم ف صدر الإسلام ٠‏ وهو ابن 
القائد البطل عبد الله بن خازم . 


لموسى قصيدة عصماء رثى لبها أخاه ( محمد بن عبد الله بن خازم ) 
الذي قتل في ولاية والدهما لراسان ش 


5 فى ع . إن ع ٠. 3 5-5 ٠‏ 

ذكرت أخي وا الحلو مما أصابني يغط ولا يدري ما في الحوانح, 
١‏ معجم الشعراء غة ص ١١#”‏ و84١٠3.‏ 

١‏ حوثي الكلام : غامضه 
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م عام 
ط 


دَعسله النايا فاستجاب دعاءها وأر ا و0 للعدو كان 
يكف امرئ كر قصير نجاده ١‏ خبيث ثناه 0 للفضائح ١‏ 

لقد أجاد موسى في إبراز ما تجيش به نفسه من انفعالاات الحسرة 
والأم بفقده لأخيه 2 غير معركة ضارية خاضها © وإنا بيك جانية 
أثمة تولت اغتياله غدراً 8 يد امرئ 0 قصر جاده 3 خييث ثنأه 
عرضة للفضائح ش 

هذا ولا رج رثاء مومدى, هذا 4 ولا رثاء سين بن 0 قيله 
عن طربقة بي سلم 58 ا رائي بإبراز ما تكنه صدورهم م ممة 
وئقة وتقدير ل بر وله من ذوهم .. وقك سارت عل تلك اللريقة 
نفسها :الدتساء ” السلمية” ؛ ولكنها برعت فيها براعة رفعتها إلى مستوى 
القمة من الرثاة. من شعراء العرب وشواعرهم قُ ممتلف العصور ومتوالي 
الأجيال . 

وعل 0 « الفضائح ( 2 قصيدة مومى السابقة » فإننا نجل شاعراً 
سلما آخر ؛ هو (معاوية بن ماللك») » يذكر في شعره (الفضيحة) 
ويفتخر بتنائية عن مواقعها 2 ساحة المعركة 4 فيقول 
ا ل نساء قومى ترآ وثترراث 0 النفس غر مزاح 


5 على مه سسا 


أقدّمئت: حى م أجل متقد مآ و علمت أن” اليو م سو 1 فضاح 


واهمام كرا بي ع بذ كر ( المضائح ) 2 أشعار هم بدلنا عل 
شدة مسقتهم” للوقوع _ فيها . 


. 5810 معجم الشعراء » لمر زباني » ص‎ ١ 


25 بنو أسليم - 4" 


واوسى أبيات قوية" السك منها قوله 
فى كانة أحْيى من فتاة ححبيية 
و 5 الروع أمضى دن عبار ب ور 

ولعل من المناسب أن نذكر هنا ما ترآى لنا أثناء دراسة أشعار بي 
سكم ء في الرثاء 0 ٠»‏ فإن ا تحمل قٍ الرثاء خاصة ء 
5 0 و - 
فاتل 2 © ا متسجم موسيقيٍ 0 يستبي القاوب ويستهوي 
الأفكار » وبجعل السامع والقارع) يفاطزان شاعرهم حزنه العميق . 


م 


تقل تر جمة مومن, بن عيد الله بن خازم » محفق 1 08 ١‏ أسماء 


جبال 1 وسكانها » لعرام السلمي ») عن ١‏ النجوم الزاهرة) . ومحمق 
ذلاك الكتديب هو : محمل عبك السلام هارون " 


أبو عدانان السلمى 


عبد الرحمن بن عبد الأعلى البصري »© مولى بي ي سلم . قال عن 
نفسه : كان جد أبي من السْعْد أصابه سباء . سباه عبد الله بن 
خازم السلمي » فمن عليه . 

سمع أو عدنان م الع زيد الأنصاري » وأبي عبيدة »2 والأصبي» 
وأبي مالك » ونظرائهم . وكان أحد الرماة الجيدين” » وكان 
شاعراً راوية للحديث ٠‏ وله كتب. في الآدب سا بد متها 


0 03 0 
)0 كتاب فسسى العررب (( َم رسيقة احد إلى تصنئيف مثله : وكتاب قي 


5-5 5-2 
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«غريب الحديث ) . 
وأبق عدنان هو قائل هذا البيت الذي 
سار مسير الشمس في كل بلدة وهب هبوب الريح في المر والبحر 
وذلك البيت هو قوله : 
تدس إلى العطار ميرة أهلها ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر ١‏ 
وله زميل لا يقل عنه روعة » وإن قبل عنه شهرة » وهو قوله : 
ألم تو أن" لبان للب عله .ويلترلكة عوو” ال ضراب ولا طهر 
وعندما سمعت امرأة أبى رجاء الكلبى البيتين السابقين ٠‏ أجابته 
0 : يا : 
عد مت الشيوخ وأشباههلي” وذلك من" علض" أفعاليه” 
ترى زوجة الشيخ مغبرة ونمسي | بصحيته | باليه 


لقَد كالت له من نفس النوع الذي كاله 5 4 وجزاء سيثة عثلها . 


١‏ يفهم من هذا البيت أن نساء العرب في عهد الشاعر كن يستعمان نوعا من « المكياج » لتجميسل 
وجوههن . وللبيت رواية أخرى : 

تروح إلى العطار تصلح و جهها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ؟ 

وقد سبق إلى هذا المعى ٠‏ الشاعر جران العود حيث قال : 

عجوز ترجي أن تكون فتية20 وقد لحب اللمنبات واحدودب الظهر 

تسوق إلى العطار هميرة أهلها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ؟ 

بنيت بها قبل المحاق بليلة ‏ فكان محاقاً كله ذلك الشهر 
( داجع مذيب الألفاظ لابن السكيت » ص ١ه‏ » طبعة يروت 1848 م . 


ه١‎ 


والبادي أظلم : 

وحدثنا أبو عدنان عن نفسه وعن هله المرأة » فيقول : بعد ما 
سمع بيتيها السا الفين م يت عليها . . فنادت يال كلب! ادي 
زان لت | فدخخل علينا النساء دون الر ل 34 فضر بني 3 وخنقني 2 


وشقةن مد رعبي : 
وقال محمد بن الحراج : أبو عدنان الأعور السلمي البصري اسمه 
وَرْدُ بن حكم ٠‏ راوية أبي البيداء . 
وهن شعر أبي عدنان قوله : 
أهملت نفسك في هواك ولمنى 2 لوكنت تنْصفا لت نفسك دوني 
تأبال تك ٠‏ “ل :ترق أقذانهاة. ‏ «وررئ التقاءمن الأنى عفري 3 
وقال أحمد بن سلمان : سألت أبا عدنان عن قول النبى صلى الله 
عليه وسلم لأبي أيوب : ( إن طلاق أم أيوب توب ) أهو 
الإنم ؟ فقال : لو كان كنذا : لضاق على كل مطلق الطلاق” » ولكن 


وس ان و ع 
انوي ودس راض ٠+‏ 


أي : لوعن . قال و 3 طريق الكوفة إلى مكة 
وطريق البصرة إلى مكة يدعى ( فَدْجاً) » وأنشد : 


ه هه لان م 3- 


إن بي العندر احيرا تنمت عناءا ' رزاءا ف وطرها انهيجا 
ويدعى طريق الهامة إلى عه 4 لكوك انق 

لا تأخذ العلم طرق المتكدر ولا تكارى من فقيمي عسر 

تسر يومين 62 تنتظر ولا يزال فل.. ‏ أتاك يعتلبر 
ْ ْ بالإئك والرّور 7 امسن 

---1 لبي عبد الله حمد بن عمران المرزباني اختصار أبي المحاسن 
يوسف بن أحمد ين مود الحافظ اليفموري » ص 5١7‏ و 8١4‏ » طبع فسبادن 1954م- 
4ه 


ف 


معن بن أبي عاصية السلمي 


يقال إن اسمه : يعقوب بن أببى عاصية الأجدع السلمي . 
وهو مدبي شاعر ع اله قُِ معدن بن زائدة مديسح ساثئر 4 وكان 
ناصبيساً » استعمله زياد بن عبد الله الحارئى للا كان على المدينة للمنصور_ 
ل ا 2 سل سسا 9 ااضاءع 3 5 9 14 
على لسعم ؛ فحبس بعص أو ليا عيك الله بن حسن © فشهر (فشتمه ) 
5-3 5 نه ليه 1 2 56 5 _- 5 
عبك الله 2 فهجاه وفبح ..٠‏ وسيأه عمر بن شسية ١:‏ سعفونا . وقال 


الزببر َ أسمه مسعدن : 


إن زال معن بن شريك لم يزل- يومآً إلى بلد بعبر مسافر 

را علي ٠»‏ لثن لقيتك سالماً ‏ أن تستمر ما شفار الحازر 
وهو القائل عند قدومه إلى العراق 

تطاول لل بالعراق ولم يكن علي بأكناف الحجازن يطول 

لبي ري الحجاز ومن به 2 بعاقبة قبل المات سبيل ؟ 

إذا لم يكن ببي .وبينك مرسل- فريح الصبا مني اليك رسول ١‏ 


ابن أقيصر السلمى 


قاوع؟ ابن ' اضر 'القاعن «السلين إلى لشي رج :ويد عق لطبي سالة 
ابن مالك السلمي » فعرفها الحسن . فقال : اثتوني ببرهان ٠6‏ مع 
معرفى ( قال ابن أقيصر ) : فأنينا عبد الله بن أبى عبيدة بن محمد 
ابن عاد بن باسر #سألناة, فأخحيرنا عن أي 5 58 © رفعه 


١‏ معجم الشعرأء 2 للمرز باني »اص 854" و 866 وغيره. 


اروك 


إلى عمار بن بأسر 4 أن النببي صلى الله عليه وسلم أقطع سلمة بن 
مالك السلمي وكتب له : ( بسم الله لوعو رو هذا ما أعطى 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم #مة ا مالك © أعطاه 
ما بين الحناظل إلى ذات الأوساد » ومن حاقه” فهو مبطل © وحقه 
حق ١)‏ 

أمر قطيعة اسلمة 3 مالك السلمي هو محمد بن ا الذي هو 0 


6 سي مم 


عم ققد رشعل ع بن عرو ين أذيننة » فقال : 8 أتى ف 
نا و 0 3 ع 0 عيك الملك » فأنشدوه 2 فنسبهم 3 
لقد علمت وما 50 أخللقي أن" الذي هو رزتي سوف يأتبي 
أسعى له فيعيدئي لاه واو قعدت أتاني لا يعنيي 

ا ل 0 لفك ا 3 
فأمر لا ل 0 المرافة +:<ثقال + 
لا جرم والله 4 ليعلمن هذا أن ذاك سيأنيه في ديكة 5 قال 3 : ثم أضعف 
له ما أعطى واحداً من أصحابه » وكتب له فريضتين كنت أنا 
آحذهما' . 


الآر قم السلمي 


أورد له العاد الأصفهاني في تراجم قراف الالذلسن: وادبائها 6 سان 


١‏ مجالس ثعلب » ص ه#اغ » والحناظل : موضع في ديار بثي أسد كانت فيه وقعة لبي تميم على 
بكر . راجع هامش الصفحة ه#م؛ من مجالس ثعلب لعبد السلام محمد هارون . 
؟ مجالس ثعلب » ص 494 . 
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من الشعر » همأ 
يا ذا الذي مخشى سوى من "حكمه ما بين كاف الأمر منه ونونه 
ل إن الله كاف عبده ‏ أخخوفونك بالذي من دوله ؟' 
وكتب عَمَمَا الجريدة : عمر الدسوي وعلي عبد العظيم 3 2 هامش 
ما سبق ذكره ؛ قولها : ورد اسم أرقم مبهماً في نفح الظيب . وذكر 
أنه ينتسب إلى بي ذي النون ء ولكنهم ترؤوا منه » لآنه كان ابن 
م مهينة ١‏ ئا أوتريذة ابن سعيك قُ )) ا مغرب ( عي أسم )0 الأسر 
ارقم بن عبد الرحمن بن إسماعيل .... بن ذي النون . وقال نقلا عن 
صاحب 0 المسيهب ) : إنه أخو أسماعيل أول من ملاك طليطلة من بى 
ذي النون . وقال : انه يكتتى بأبي الضراس . ويظهر أن أسرته 
ضاقت به » ففر منها » فدست له من قتله ' . وإذا ثبت هذا النسب 
للأرقم فهو ليس بسلمي وإنما هو بربري : لأن بنى ذي النون أمراء طلياطة 
بالأندلس برابرة ئ هو معر وف 


من شعراء بي سلم . وكان نزل الحبل. وله في زهر بن هلال 
من قصيدة حوية 6 ايا 


الحمد لله على السراء والحمد لله على الضراء 


١‏ يعبى الشاعر : أمها الذي يخثى غير الله تعالى الذي أمره بين الكاف والنون ( كن ) - لا تخش 
غيره « إتما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » . ويشير الشاعر في البيت الثانى إلى 
قول اله تعالى : « أليس الله بكاف عبده وخوفونك بالذين من دونه » . 1 

0 خريدة القصر وجريدة العصر مع هامشها > القمم الرابع » الحزء الثاني »ء ص ١58‏ » ط مطبعة 
دار نهضة مصر بالقاهرة . 


ههه 


رزاق أهل الأرض والسماء 


ما لين الضير “عل اباذع 


والشكر لله على الرخاء 


5 حرف الباء خمسة أبيات » مثل حرف الهمزة » وهكذا إلى آخر 


عمرو بن مرئد أبو الغراف السلمي 


هو أحد شعراء سكم المعروفين . 


5-5 


1 5" 0 
وقد رد على ربيعة الرني قوله 


الني مدح به يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب وهجا فيه يزيد بن أسيد 


2 
السلمي 


لشيلان ها بين البريدين في العلل " 
0 . 

2 8م 8 ع واس اال 

فسهسم الفى الآأزدي تفريق ' ماله 


3 هي الفتى القيبى "دف" ولعبة 


7 


وقد عقب 7 ابن الخز اح على ما ذكر آنفاأ بقوآأه 


أ الغرّاف.. 3 البعق” وربيعة . 


. 4٠8 فعجم الشعراء » ص‎ ١ 


1 


أخو الأزد للأموال غير مُسام 
0 الفنى القيْسِيَ جمع الدراهم 
ولكنى قضَّات أهل المكارم 


( فهجا 


؟ فى رواية أخرى « في الندى » وهى أقرب الى المءنى المقصود من هذه الابيات . 


م في رواية أخرى هذا البيت : 


«اتلاف » بدلا من ضيغة « تفريق « والرواية الاخرى 


هذه أدق بالنسبة للهدف المنشود من الابياث جميعاً . 


ل لل 
أسيد » ويفضل عليهما يزيد بن مزيد الشيباق 


وقال أبو الشمقمق في هذا العبى مبجو يزيد. بن حاتم ويزيد د' 


لفعان فاءيق البؤندية قن التضلق: ٠‏ ]ذا عد فى النايق. المكار م ل 
يزيد بي شيبان أكرم منهما ١‏ وإن غضبت قيس بن عيّلان والأزد 
قبي 0 بلده من اك قبيلة ولا لم م 2 وم 1 0 


لذ سبو 


ولكن عتله ار من آل وائل وبرة تنميه ومن بعدها هند 


ومن هذا ومن استقرائي للكتاب ظهر أن ما قاله المزرباني في ١‏ معجم 
الشعراء » من وجود الأبيات الي هجا ها أبو الغراف السلمي اليمن وربيعة 
في كتاب «من سمي من القدراء. درا » لابن الحراح » هو غير 
واقع بالنسبة للنسخة المخطوطة القدعة اللي اطلعت عليها بمكتبة ال دكتور 
عزة حسن بدمشق فكل ما جاء فيها هو الاشارة إلى تلك الآبيات فقط 


دون إبرادها : 


2 
عمرو بن عبد العزيز السلمي 


بطل موفق » وشاعر . عاش قُ عهد العباسيين » وشارك 5 
1 بن عبد العزيز السلمى شاعر عباسى » صاحب العصيية 5 
فتنة محمد الأمين » على مثل ما كان خرج عليه أبو الينام . يقول 


3 ع و ل بيد ير 2 ا 
الامن الشام 2 فأعجيه. مخاور تنه وجوابه » فقال + 5 عمرو 1ك أقك: 


حك 


تناهى إلى" من خبر ظفرك بأعدائك في حروبك 
: لاوالله أصلح الله الأمير الا ما 


تعرف لذللك ميا أنخر ني 
قال الشاعر 


به ؟ قال 


فما إن قتلناهم 0 6 
وقام عمرو من عنده ‏ 
والله كا قال الشاعر 


بغدو ؛ إذا ما لاج الشك 
ركاب ما يكره الأبطال يقد مله 


وأورد «ابن الحراح ») من شعر ه 


٠ 1 8‏ 3 
دعوت بي عمي فكان جوابهم 
و ووو 


فما لمتهم في النصر حين دعوتمهم 


0. 


وقوله 

م 7 ١‏ 7 5 
يطلب الثار من إذا هم أمضى 
ليس بحشى عواقب الأمر بغشا 


وقوله 


ما الفتك إلا لمن إن قال يفعله ١‏ 
3 كالمشاور فيما در نيه » وقد 
لا خش عاقبة في الفتلك وامض الا . 


يلحك 


يم وى ا دس تير 


ما يعجب منه 6 فهل 


صالح قال © انث 


عن صر عة أمر عي مردود 
قوله 

5 0 : ١ 

بلبيك فعل السادة التجب الغ 


ولا لامي قومي لدى الشهني والأمر 


م كان خنطا أو مصيا 


ه إذا ناله وإن كان حويا 


ولا يشاور فيما 5 
تخشى العواقب ان بقى اله ولد] 


هممت إن . غيّة كانت وإن رشدا 


من يستشر مخترل أولى عزبعته 2 فيالفتكأو بطل بالأعوان والمددا ١‏ 


ويبدو جلياً ان الحطة الي يقررها عمرو بن عبد العزيز السّلمي في 
شعره قد نفذها في حياته - وهي خطة اللبادرة إلى اقتحام المخاطر 
بدون ترو وبدون مشاورة ‏ هي خطة كثيراً ما توقم صاحبها في 
مهاوي التهلكة والزلل والفشل .. لاف الحطة المضادة الي هي خطة 
إعمال الفكر » واستعال المشورة قبل ركوب المخاطر . فإنها كثيراً ما 
ترفع صاحبها إلى قمة النجاح ونحقيق الأهداف الثلى . وهذه اللبطة 


الحكيمة هي الي وجه اليها بشار بن برد الأنظار والأسماع في قوله البليغ : 

إذا بلغ الرأي المشورةة فاستعن 2 برأي نصيح أو نصيحة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة مكان الحوافي قوة للقوادم 
وهى الى وصف مزاياها أبو الطيب المتنبي في قوله الحكم : 


الرأي قبل شجاعة الشجعان ‏ هو أوَل وهى المحل الثاني 
فاذا هما اجتمعا لنفس مرة ‏ بلغت من العلياءع كل مكان 


علي بن بدال السلمي 


تحد نك أبق القاسم الزجاجي : فقال : ( أخرنا أبو بكر محمد بن 
الحسن بن دريد قال : ( أنشدني عبد الرحمن عن عمه » علي بن بدال 


و 


من بي سلم : 


. 58 كتاب : « من سمي من الشعراء عمراً » - لمحمد بن داود بن الحراح : الورقة 54 و‎ ١ 


اليف 


العمرك إني- وأبا رياح - على حال التكاشر منذ حين 
لابغضه ويبغفي وأيضاً يرانى دونه وأراه ‏ دونىي 


فلو أنا على حجر 'ذبحئنا ججترى الداميان باحر اليقين ' 
«التكاشر » في البيت الأول معى المباسطة من الكشر وهو التبسم . 


وقد أوازة عبد القادر البغدادي » هذه الأبيات » وعزاها أيضا إل 


عل بن :ندال السلمن. . * 


المفضل بن خالد السلمي 


فاو ع ."رودق نمق دراه كر انان راج كوه اذا وله ف 
الفتنة 


قد قلت الأزد قولاة ما ألوت به تصحاً لهم وأعدت القول لو نفعا: 
يا معشر الأزد إني قد نصحت لكم فلا تطيعوا 'جديعاً أينما صّنَعا 


فما تناهوا ولا زادهم عظة 
يا معشر الأزد مهلا قد أظلكم مالا يطاق له داقع إذا وقعا ” 


إلا لحاجاً . وقالوا الحجر والقذعا 


١‏ أمالي الزجاجي » ص ٠ ٠١‏ طبع مطبعة المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع » وقول 
علي بن بدال : « جرى الدميات » يشير إلى زعمهم أن الرجلين المتعاديين إذا ذا لم تختلط دماؤها 

. الحزء الثالث » طبع مطبعة بولاق بمصر‎ » 80١ خزانة الأدب » ص‎ ١ 

م مفجم الشعراء ). ص 58 . 
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مؤرج السلمي 


أحد شعراء بي سلم . ذكر له البكري في « معجم ما استعجم) 
بيتين في مادة ( الربذة ) . وكان قد قال ذينك البيتين حول حفائر 
يحيويها المهدي » على ميلين من جبل الت : وتنا ( ذا فر ) 
قال ْ 
قد أحّتك” ذا النخيل وقد أرى2 وأبيك مالك ذو النخيل بدار 
إلا كداركم بذي «بقر الحمى) 2 هيهات ذو بقر “من الزوار ! 


أشجع السلمي 


أسيوب عبد الله دن مسلم ( ابن قتيبة ) . 2 ( الشعر والشعراء» 38 
2 0 مقطوعات أشجع وعم نما بدلنا على إعجابه بشاعر بته 


وبشعره . وقد ترجمه مختصر شرح التدريزي لديوان الحماسة فأفادنا 
بأنه : ( من ولد الشريد بن مطرود السامى » وكان يكبى أبا الوليد .. شاعر 
إسلامي عباسي » نشأ بالبصرة ٠‏ وقال الشعر وأجاد فيه حتى عدا من 
الفحول . وكان الشعر يوم نبغ في ربيعة واليمن ٠»‏ لم يكن لقيس 
شاعرٌ » فلما نجم أشجع ٠»‏ وقال الشعر افتخرت به قبس ٠‏ وانقطع 
إلى البرامكة ومدحهم ٠‏ واختص بجعفر /فأفقاة: مليهف قا حي .به 
عفن > وؤفالته إل الراظيل © ومليعه .+ فاعيحت ايه: أيفا + .وأهده 
بالملل » فأثرى » وحسنت حاله في أيامه » وتقدم عنده » وله فيه 
المدائح المختارة والقصائد السائرة» ' 


وقال ابن قتيبة عله : ( أشجع بن عمرو من بي سلم . 


١‏ مختصر شرح التبريزي على ديوان الماسةلأبي اااي »ا ص 4و" ووو ع الحزه الأول 
طبع مطبعة السعادة ممصر : 


5ع 


متصلا بالبرامكة ؛ وله فيهم أشعار كثيرة ؛ منها قوله في بحبى بن 
خالد » وكان غاب : 
55 كن دده ارود القن اله قياقد 
حتفت الآ ضًٌ حين فارقها من الأيادي العظام 2 والمئن 
لولا رجاء الإياب لانصدعت قلوية بعلده من المرّن ١‏ 
ولأشجع أبيات في فائدة الالحاح في طلب الحاجات . يقول : 
لرفن. ' «الجناحات إلا من له وجه وقاح 


ولاق طرفييذاة 


وله مدائح سيارة في هارون الرشيد » منها قوله : 
وصلت يداك السيف يوم تقطعت أيدي الرجال وزلّت الأقدام” 
وعلى عتداوك يا ابنعتم محمد .. ١‏ رصدان : ضوع الصبح والإظلام” 
فاذا تنبه رعته » وإذا هدا.. سلت عليه و" الأحلام” 

وقد ذكر الحاحظ البيتين الأخيرين : (وعللى عدوك الخ ) وقال 
إنهما قالهما أث شجع السّلمي ني هارون الرشيد ؟ . 

و لأشجع أبيات 5 منتهى الروعة والطلاوة » مدح بها جعفر 
اين حيى 

و 5 .وه اس ود 8إرّاه 


0 
بلمهبته مثل تدبير ه مى صطصجته ضشهو م متجمع 


. الشعر والشعراء » ص 8هلا‎ ١ 
, أي مفتخر بما ليس عنده ومتكثر مما لا يفعل‎ ١ 
. الحزء الثالث‎ » ١94 البيان والتبيين »ء ص‎ * 


كد 


ذا :يم بالأمر لم ينشنهء هجوع ولا شادن أفرع 
ففي كفه للغرى مطلب والسر 5 صدره موضع 


وماعم 


وكم قائل إذ رآاى بتهجي وما 5 فضول الغغى اس 
غداً في ظلال ندى « جعفر) بحر ثيابت الغبى 0 0-0 ( 
ونا“ تلقف . لكرنئ مطمعً ولا دونه لامرئ مقنع ' 


وقد ترجم عبد القادر البغدادي » أشجع ٠‏ ترجمة وافية . وني 
هذه الترجمة زيادات على ما جاء في الكتب السالف ذكرها .. ومن 
ذلك أن أباه تزوج امرأة 0 ن أهل الهامة » فشخص معها إلى بلدها » 
ولعت الاااخاك. انق + ولدا بالامة ما لهات اوه قلعت به 
أمه البصرة » فطلبت ميراث أبيه » وكان له هناك مال » فماتت اء 


مط 


وربسي أشجع ٠‏ ونشأ بالبصرة » فكان من لا يعرفه يدفعم لسيته اء 
م كير » وقال الشعر » فأجاد ع وعلد” في الفحول . وكان الشعر 
و في ربيعة واليمن : ولم يكن لقيسٍ عيلاان » عر .4 . فلما 
نجم أشجع افئتخرت به قيس »2 وأثبتك نسيه 8 خرج أشجع إلى 
الرقة © والرشيد ما » فنزل على بي سكم » ومدح المرامكة وانقطع 
إلى جعفر خاصة . فوصله الرشيد » فأثرى . وحسنت حاله . ولا 
ولى الرشيد » جعفر بن محيى » خراسان » جلس لتهنثة الناس » 
وأنغدة الشعراء » ودخل في آخرهم أشجع فارتجل مقدمة نيرية 
عضر وارعة الأسلويه 0" قال فيه حاطب تعفر + مزالتانن عي 
إشاد. شعر ققديت به حق سؤددك وكالك 000 1 تقل 
أراقزلق مني وا اققال ل عفر 2 حفاكت انا الوليلن 6د فاكيدة 
قوله : 


. طبع بيروت‎ » 75٠١ الشعر والشعراء » لابن قتيبة ء ص‎ ١ 


ل 


ودو بة بن أقطارها مقاطع ا لا تقسطع 
5098 8-7 20 سم 5 59 5 3 0 
بجاوزتها فوف عيرانة من الريح يي سير ها أسرع : 


إلى «١‏ جعفر ) نزعت رغية وأي فى نحوه تنزع ؟! 


0 0 0 سه سو 
ولا درفع الناس ما حطه ولا يضعون الذي بسر فع 
دريك الملوك ندى جعدر ولا يصنءعول الذي يصع 


البلاء موكل بالمنطق 

وعندي نقد «.ما حمل صيغة النقد من معبى لغوي وفي شامل ) فالقصيدة 
في وزنها وني خفة روحها وسلاسة ألفاظها وعذوبتها وروعة معانيها 
هي في ذروة ١‏ الشعر السشّلمي » الذي نرى أنه متاز مبذه المعاني كلها.. 
وكلما ارتقى أجد شعرائهم أو شاعرانهم سلم المجد الشعري كان شعره 
كالشلال الفياض الشفيف المفعم بالحمال حساً ومعبى” .. وروحاً 


ا 0 


وميىن, 


١‏ خزانة الأدب 2 ص 14# و1449 © الحزء. .الأول 
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هذا من جهة » ومن جهة أخرى فقل يكو الشاعر المغلق «أشجع ) 
ذهب به التأثر من فراق صديقه ومنددفق جم الإحسان اليه 2 ١‏ جعفر 
الرمكى  »‏ إلى أن يبدأ قصيدة تمنئته هذه العظيمة له ممعانى الفراق 
والحزع » وخلو الديار » وتفرق أهل اموي وكترة الباكين والمسرجعين 
لفراقهم لمذا الغيث المنسجم والربيع الحصب الممرع » والروضة الغناء 
الى كل تمارها يانعة بالكرم والحود .. ولكن فاته أهم شيء وهو 
١‏ اللماحية » الي محتاج اليها الشعراء دائماآً وهم عدحون العظاء .. فان 
العبارات المتشائمة الحزينة الباكية اللي جعلها مقدمة قصيدته المهنئة 
لآ محسن بمثله على كل حال - أن يتفوه ما ولا أن يقدمها بين 
يدي قصيدة عق 5 ما عظا” صديقاً ولي 05 كبيراً . نا غَازّات 
تشاوام حمل ولا بد إلى امشو رحا كر مبة من اليكد والتفزز والانزعاج 
الحفي من المستقبل الذي رسمته له هذه الأبيات 1 إمها عبارات تغاق 
َي المديح ؛ وتفتح باب الانكياش والنشؤم من المنصب الذي قوبل 
مهذه الألفاظ المككروهة المسمومة . وكان الأجدر بأشجع أن يكون: شاغرا 
لبقاً يعرف من أين تؤكل الكتف »2 فيبعد جدا ممدوحه عن سماع هذه 
النغات الحزينة الممرضة ع ويقدم اليه 6 عنها باقات نضرة فواحة 
باسمة بالأمل والرجاء وبالآماني المعسولة بدوام العز والبهجة والحبور » 
وبانتظام الشمل ٠‏ وكثرة الأفراح والليالي الملاح .. وأن يفرش الأزاهر 
والورود الفواحة ببن بدي مدححيته العصاء .. في أرضها وني الأجواء .. 

وإنر أعتقد أن جعفراً - وهو منقف وذو إحساس أدص سرهف 
لا ند أن يكون 2 قرارة نفسه غير مستحسن لهذا المطلع الأسود الام 


3 


العابس ف وجه مستقيله الذي يبرجو أن يكون كله ا و مشر قا 
وعبقاً . 3 والبلاء » كا يقولون 2 موكل بالمنطق .. فقد وقعم كل ما جاء ثي 


مشلمة قصيدة أشجع وإن كان غر قاصد له ولا مريد ولا راغب فيه 5 
فشكب الرامكة لكبة تارمخية هائلة » وتفرق عنهم الأحبة » وآضَت 


د بثو سّلم - 


ديارهم بعد عمراكث زاهر » بلا قمع تندب حظها وحظهم . وبكا 
الباكون » واستر جع المسر جعون ؛ ورثوا عزهم الافل ؛ ومجدهم 
الزائل . ورحم الله الشاعر «أشجع » المخلص لحعفر الرمكي » وغفر 
له » حيال ما قدمه لممدوحه الأشر لديه ‏ من الإنذار » بالمستقبل 
المظلم العابس المكفهر »© بعد الحاضر الناضر المزدهر » على طبق زمردي 
رائع من قصيدته هذه البليغة الساحرة 
هذا ولأشجع قصيدة هتعة في أحمد بن يزيد بن أسيد السلمي 
( وكان يزيد قد اعتل ثم أفاق من علته) : 
سيف بطر ف لقد قرت بصحتلك العيون 
وحق الها بأن لحشى المايا 2 عليك وأنت منكبها اليمين 
ولو فقدتك. قيس. ايا “فتاه إذن التضعضعت. بمنها". المتون” 
ولق" أنه المنوث: يدت النيضس: ١“‏ تالتلقة. أو عفى. , "امون 
وقد علق الرقيق القدروانى على الأبيات المتقدمة بقوله : « وكان 
أحمد بن يزيد ( السلمي ) وأبوه ( يزيد ) شريفين مذكورين») . 
وعييا "فاتك الحمة رن ويف الملى: اللي ريدو أنه كان ركنا .ركينا 
للجالية السلمية في «جرجان» ٠‏ رثاه أشجع بقصيدة منها 
رحم الله أحمد بن يزيد ١‏ رحمة تغتدي وأخرى تروح 
جبلاة أطبقوا عليه بجرجا 2 ن ضرحا ماذا أن الضريح'؟! 
ودج 1 قصيدة كوي 0 0 ا 
م لاديف اسفن 5 فلفنه لمأمون إل ان 4 هروث ال شيد 


. طبع تونس‎ ©» ١١0 و‎ ١١4 تاريخ افريقية والمغرب » للرقيق القيرواني » ص‎ ١ 


كك 


وقد روى؛ هذه القصيدة أبو الفرج الاصفهاني وقال عنها : « إنها لا 
شاعيته. عي : أشجع ألفاظها فجعلها في الرشيد ..) 

وهذه أبيات مقتطفة من تلك القصيدة 
يا صاحب العيس بسَختّدي في أزمتها إسمع وأسمسع غداً يا صاحبالعيس 
إقرَ السلام على قر طوس ولا تقر السلام ولا .التعممى علطوس 
فقد أصاب قلوب ٠‏ المسلمين لما روع وأفرخ فيها روع إبليس ‏ 


6 سس سم 


وأخلسّت واحد الدنيا وسيدها ‏ فأي امختتلس منا ومخلوس 
إلى أن يقول 
أوفى عليه الردى ني خيس أشْبلهء 2 ولموت يلقى أبا الأشبال ني اليس 
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3 معي 
ا 


ما زال مقتبساً من نور والده إلى النبي ضياءاً غر مقبوسٍ 


وعخم أشجع السّلمي قصيدته الرثائية البليغة لعلي” الرضا © بقوله 


أحتلف “اله ...دارا غيرة -زائلة- “فق مترل- برسول: الله مالوش ١‏ 


ار : ا ' ا 5 ا 2 وذكر ا ادقن 
فقال : إنه كان مختلى . فلم أفهمها عنه » وأنفت أن أسأله عنها ؛ 


5 2 
سل سل بن 


فَلنَمَا انصرفت فكرت فيها » ونظرت في شعر أشجع ء فإذا هو رما 
مرث لد الآيياك مغسولة ليس فيها بيت رائع » " 


. مقاتل الطالبيين » لأبي الفرج الأصفهاني » ص 58ه - ١لاه » طبعة بيروت‎ ١ 
؟ العمدة في صناعة الشعر ونقده » لابن رشيق » ص 70.0 » الحزء الأول » طبع مطبعة السعادة‎ 
. صر‎ 


لاع 


هلا" النقك السلدن ان اعا ررد اللي فالكسرة اقم كيك عد 

2 0 ا انوت ا 
المناقشة والنقد . وقد درست ما وصل إلى يدي من شعر أشجع فما رايت هذا 
النقد منطبةاً عليه . ومعلوم أن المعاصرة تذهب المناصرة » لا سما وأن أشجع 
كان قد احتل مكانة طيبة لدى هارون الرشيد ولدى الرامكة . فلا بد 
أن نالف يعضو" عقارقت "لبيك دق ت زملانه ذل صنعة العسن -. درهذا «أمن 
طبعى” مألوف :3 وليس معبى هذا أن شعر أشجع كله درر 007 4 
فما من شاءعر في الدنيا مهمأ تتعاظم شاعربته إلا وله سقطات . وكفانا 
بالمتنبيي وأحيل شوق شاهداً ومثالاة : 


عمرو بن مسلم الرياحي السلمي 


هو من بي الشريد . يكى أبا المسلم » حجازي ع شاعر مجيد . 
رَوى عن نفسه » قال : أتيت الحسن بن على بن الحسن بن الحسن 
ابن على بن أبي طالب + أخخا صاحب فج » وكان جواداً » وهو 
نّ أنت ؟ فقلت : عمرو بن 
مسلم . قال : الرياحي ؟ قلت : الرياحي ! قال : لا حياك الله » 
بااعاض" كذا 6 وكذه ب الست الذي تقول أي مك بابق الك 
العماني 


أيا ابن الذي حّن” الحصا في عينه وأكرم من وافى منى والمحصب ' 


بينيع » وقد امتدحته .. فقال لي 5 


نا 


والشيس” امار كان بعك ثلا نه 3 مضوا ساتفاً أرواحهم' لم تشعب 


نز سا سد بن 


هو الثالث الحادي بدي محمد على رغم أنف الساخط المتَعدّب 


١‏ هذا البيت على هذه الرواية فيه اقواء .. فقد كسرت كلمة ( المحصب ) تمثيا مع القافية » وكان 
حقها أن تفتح » لأنه معطوف على منصوب . 


ل 


فقلت : أنا القائل » ووالله لئن احتملت ١‏ ... 

وقد ترجم له ابن الخراح في كتابه ومن سمي من الشعراء عمراً) 
ترجمة وافية » وقد "محصلنا ني هذا الكتاب على اكال النقص المذكور 
آنغاً » والذي ورد ب آخر ترجمة كتاب «الورقة) لابن الخراح نفسه » 
في النسخة المطبوعة بالقاهرة والي أشرف على تحقيقها الدكتور عبد الوهاب 
عزام وعبد الستار أحمد فراج . ويدل الغهامش الذي دوناه اسفل من 
هذه الورقة والذي كتيه المحقان عل اهما لم يطلعا على كتاب م 


52 0 


سمي من الشعراء عمراً ) ال المذكور : قال 
قلت : نعم ( أعزك الله > أنا قائل” ذاك ع ووالله لثن احتملت رحا 


حى م هذه الرحلة بيي ودينك لبا تتلق مي م قال زهر 


يي 
ن حال 1 5 أسد ين مرو + وخخالت يننا دك 
تيك مبى منطق قذع باق "مأ دمض القبطية” الودلك” 
قال :8 حفقال: :+ دان لذ بس دشن و وس لدي لق مك واه 
7 واؤوسع ِ عا 6 و 5 

لي رواحلى تمرا) اه" 

وقد أورد ابن الحراح في كتابه ( من سمي من الشعراء عمراً) 
شيئاً من شعر عمرو بن مسلم أبي المسلم الرياحي هذا بعك أن قال عنه: 
إنه مديبي حسن الشعر يه وجو وله حظ من أدب . فمن شعره 
الذي النحفنا به ابن الحراج قوله عن نفسه : 


2 5 . شقن اه 5 .١8‏ لس اله 
اللا با لقوم للفواد المعذدب عون عمادت ف اليكا والتنحب 


١‏ كتيب « الورقة » لأبي عبد الله محمد بن داود بن الحراح » ص “الا 6 طبعة دار المعارف 
بالقاهرة.. هذا وقد عقب المحققان لكتاب الورقة على العبارة الحتامية : « ووالّ لين احتملت» عقبا 
عليها بتوما يا مامش : ( ههنا تبقى عبارة الأصل ناقصة ) . 

؟ الورقة ؟5 من كتاب « من سمي من الشعراء عمراً » المخطوط . 


5 


وقلب كيب لا يزال خيضيةه لمية ربع ذو أمان وملعب 


- 


نان ل توليك" إلا محكا” إلا + "أله -أمكلة” بذالكه اليب 
أقمنا بذاك العيين ثم انتحى لنا 2 من الدهر صرف المرة المتقلب 
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وكان الشاعن 1 0 قد طلق امرأته ومتعها وحملها إلى أهلها 4 
فلما استقلت ركاها قال : 


ولست بناسٍ إذ غدوا فتحملوا لزومي على الأحشاء من لاعج الوجد 
0 ساسا وسسم 
وقولي وقد زالت بل حموهم بواكر محدي: لايكن حر العهد١‏ 


أبو عمران السلمى 


شاعر من بي سلم 7 اورد ابو عيد الله مد بن داود بن الحراح 
سكا من شعر ه 4 في كتابه ( الورقة ) “واه شعر ه الذي أورده ان 
الحراح قله ني البطين المصري الشاعر 
-20 0 


ما شعر البطين مكل سح وسئط طن 
ليس إن فكترت فيه ا لعريق أو قطين 


شاعر من شعراء بي سلم بالولاء . وكان أعرابياً . وذكتر دعبل 


. من سمي من الشعراء عمراً » لابن الحراح » الورقة ؟5 و 58 » من المخطوطة‎ ١ 
تحقيق‎ ١١ لأبي عبد الله محمد بن داود بن الحراح » ص١١ و‎ ١١ و‎ ١١ ؟ كتيب «الورقة» ص‎ 
. الدكتور عبد الوهاب عزام وعبد الستار أحمد فراج طبعة دار المعارف بمصر‎ 


5/١ 


ابن على الخزاعي «أحّد” مشاهر شعراء الدولة العباسية» أن أبا الصلت 
هذا » صار إلى البصرة ٠‏ ثم إلى بغداد » وكان أبوه يعمل التناذر 
فها زعموا . 

ولأبي الصلت بيتان من مقذع المجاء على غرار هجاء الحطيئة أو 
أشد إقذاعاً : وهما ني أبى عذافر ورد بن سعد أو أبن عبد الصمد 
العميّ الشاعر .. وها هما محذف الكلمة المقذعة الواردة في الشطر 
الأول من البيت الأول ْ 


و سداس 


فلما اكتسى ريثاً وعاد جناحه تسمى بورد اليس 5 000 


ع 8 2 ع و 

هل ابو المحلم عوف بن المحلم سلمي أم خزاعي ؟ 

أما أبو العلاء المعري فيقرر أنه سلتمسي” .. وإليك الدليل : يقول 
أ العلاء 0 ( وتلاك المانون ألفي فيها الرييع إلى أن بصار قراطها 
قنطاراً » ولا فتىء كيا موطاد ؛ أي هو قريب من عطر ؛ لا يعدم 
في صيام ولا فطر ٠‏ أَوْفَرُ حظآً من الي ذكرها الحراني السلمي 
أو الحم عوفا ٠‏ ن المحلم في قوله 

إن” الغانئن ا بتعتها قد أحواجت سمي ل" 

ود لحتين ٠‏ #الشطاط اننا .وكنق الصعدةة يت التنان” ؟ 


0 عياع 5 وك “ادي 
فهذا نص صريح منه بأن أبا المحلم عوف بن المحلم سللمي 


وأما الأستاذخر الدينالزركليني «الإعلام » و(متصاد ره) فيةولان: إنمخزاعي 


ا 


. كتيب « الورقة » لأبي عبد الله محمد بن داود بن الحراح » ص " » طبعة دار المعارف ممصر‎ ١ 
. رسالة الغفران 34 ص ه٠١4 » طبع دار صادر - دار ببروت »© ببيروت‎ * 
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بالولاء » حراني ؟ الأصل ؛ ولم ينقل الأستاذ الز لزركلي فها استند اليه من المراجع 
أن أحداً قال عنه إنه سمي . ومن مراجعه على ان عوف بن أعَلم 
هو عدر اع دو لقي رانين «امنهال كت فواكالرقنات:. وارشاد: الأكرية ٠»‏ 
واه ادص دوسي الللنة 4و الأسية والأمكة .. 

وقد أيدت الدكتورة ( بنت الشاطىء ) في >قيقها وشرحها لرسالة الغفران 
للمعري ٠‏ ما جاء في هذه الرسالة من أن عوف بن المحلم هو سلمي » 
وأضافت أنه توفي في عهد المأمون سنة 5١4‏ ه واستندت في قوها هذا 
إلى كتاين » أحدهما : شذرات الذهب لابن العاد الحنبلى » الصفحة 
؟" والسطر * من الثنى . وثانى الكتابين اللذين استندت اليهما 
هو كتاب ددحي : ص 0 والسطر 5 0 : 

وم 


عينتهما بنت الشاملء فوجدات" هذا الكتاب ُ يتعر ض م لنسب عوف 
أبن ن المحلم 4 وم ينسية لا إلى سام 4 0 حزاعة 4 ولا إلى غيرها ؛ 
بل اكتفى يبوصفه له بصيغة (القاعي ) * . كيا راجعنا كتاب الأغاني 
أيضاً فاتضبح أنه لم يقل في الصفحة والحزء اللذين قالت بنت الشاطئ 
إنهما مستندها . لم يقل فيهما عن عوف بن محلم إنه سلمي أو غير سلمي » 
وم بير جمه 2 هذه الصفحة 8 وإنعا جاء يأسم ) عورف بن محلم ( ىق 
معر 2 ى -حديث . وهذا نص ما ورد في الأغاني : ( قال الحارث : اخير من 
ل أ قال 34 اخدنا الشيخ القاعد رت 7 ن محلم . قال الحخار ث ل" 


2 
5 5 ه عاما ور 


(١ 00‏ : لا ! حى يقعد خلفي فأميره فقعل 


ع 


1 
-_ 


١‏ راجم كتاب الأعلام للأستاذ خير الدين الزركلي »ا ص 07م؟ » المجلد الخامس » الطبعة الثالثة» 
ببروت . 

_ شرح وتحقيق رسالة الغفران الدكتورة بنت الشاطى” » ص 47ه » طبع دار المعارف ممصر . 

ب راجع الصفحة ؟؟ » والسطر ؟ » من الحزء الثاني من كتاب شذرات الذهب نشر مكيبة المقدسي 
عصر سنة 8٠‏ 1ه, 


ع 


خلفه » فقال : أنا مهلهل الخ » . 

ومن هذا النص ندرك أن عوف را ن محلم ) هذا » ليس « عوف بن 
المحلم » الذي عاش إلى زمن المأمون وقال البيتين السابقين « ونصهما 
في رواية أخرى) 

إن الائن وبدَمْسَها 2 قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

وبدلتي 1 بالنشاط اتنا فصرت كالصعدة نحت السنان 

والذني أراه انه ام قارع دايع وقد الت اسم ينيط بي 
تكض] وها وتارئاً : 

وقد تحقق هذا الرأي عندي مما ورد ني كتاب «الأعلام) ( ص 57/8 »؛ 
الحزء الخامس ) وهو : (عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان » من أشراف 
العرس في الحجاهلية .. توفي نحو سلة /ا4 ق0.ه. ). 

١‏ > اج الى 
هذا وقد أورد أبو العباس المرد ثلاثة أبيات هي 
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ألا يا حمام الأبْك لفك حاضر2 وغلصتك مياد فق اتنوح ؟ 


أفق' لا تسح من غير شيء فإني بكيت زماناً » والفؤاد صحييح 
ولوعا فشطت 0 قار تش فها أنا أبكي » والفؤاد قريسح ! 

وعترّاها المرد إلى عوف بن محلم » فرد عليه محفق المطبوعة 
الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهم قله + از قال المضفي» : الشعر لابن 
كبير الهذلي » لالعوف أه) . 

ويدعم 5 محمد أي الفضل إبراهم على المرد ما ورد في كتاب 
«إرشاد الأديب » لياقوت الحموي ' 

وأرى أن الأمر اختلط على أبى العباس المرد في قائثل هذه 
١‏ ارشاد الأريب » ص 479 » المجلد السادس » طبع مطبعة هندية بالموسكي بمصر . 


إن 


الأبيات : فظن أنه عورف بن محلم أو « عوف بن المحلم ) 
ذلاك في كتابه ( الكامل ) ورعا كتبه اعتّاداً على الذاكرة أو 0 
غير دقيقة .. ولعل سر هذا الاشتباه الذي وقع فيه المرد يعود إلى أن 
عوف بن المحلم قال قصيدة على روير أبيات أبي كبر وعلى وزما . 
وكان عوف بن ايم قال تلك الأبيات » بعد ما كلفه عبد الله بن 
طاهر . بقوطا ومعارضة أي كثر تٍِ أي كبير ويلاحظ أ عوفاً 
وضمن” ) قصيدته أحد أبنات أبي كبير ٠‏ وهي القصيدة الي نسج 
على منوالها » قصيدته في الوزن والقافية والمعى . والبيت الذي أدخله 
عوف على قصيدته هن قصيدة ا كبير » هو السادس الذي ميدؤؤه 
أله يا حمام لكك إلفك” حاضر ) . قال عوف بن المحلم : 
أني كل عام غربة ونزوح فهل أريّن الببن وهو طليح ؟ 
وأرقي بالري 3 حمامة ‏ فلحت »؛ وذو البث الغريب ينوح ! 
عل “نيا ناحت ولم تذار دمعة” وأنحلت وأسشراب الدموع فوح ! 
وناحت وفرخاها بحيث تراهما2 ومن دون أفراخبي مهامه” فيسح 
اح حام الأيك إلفك” حاضر ومدق" مَياد” ففم تنح 60 
عسبى جود عبدالله أن يتعلكس النوى فلْقي عصا التطواف وَهني طريح 
فإن الفى دق الففى من صديقه وعدم الى بالمصشرين طروح 
وقد بجح عوف بن المحلم في بغيته » إذ إن شعره البا كحي الحزين 
المعر قد خالط شغاف عبد الله بن طاهر ٠.‏ فتمثل حقيقة ما يكابده 
الشاعر حرم من كربة الغربة . فاستعير » ومن ثم رحم شيبة هذا 
الشاعر المقدم. السن ٠‏ الغريب الدار » ذي الوجد المرح بأفلاذ كبده 
النائئن عنه أمدا مديداً قضاه في خدمة ابن طاهر وتسليته و مدنحه ااسيتات » فأذن 
له بالإيات إلى أهله الذين طال أمد تزوحه واغيرابه عنهم » بعد ما 
أَغريت له عن دنه عفارقته : وأمر له بثلاثين ألف درهم . فَسْرٌ 


ع 


عوف يه ن المحلم مبذه المكرمات بالغ السرور » فمدحه ومدح أباه 
مدا أغر عي » وكرر وصطف ا وضعفه وكير سنه ورقئة 
عظمه ٠»‏ مما جعل حنينه يزداد وأشواقه تتضاعف وحاجته تتفاقم إلى 
المكث ببن أهله وذويه بقية عمره » ليتمتع مهم حيناً ويستأنس فاده الحافق » 
المُعَنَى الذي برح به الشوق فهو متثلفه إن لم يعجل الأوبة . وخلال 
وصفه لما يعانيه وما يقاسيه من كل ذلك نراه يعرج على قصور آل 
طاهر الذين بلغوا القمة في تكريعه » فهو في القصيدة ذانها يدعو لتلك 
القصور بالسقيا . قال مخاطياً 00 بن طاهر 


8 3 8ه ل 2 9 
يا ابن الذي دان له المشرقانت 2 وألبس الأآمن” به المغربان 
الساكعه عمدت كانت قد أحوجت سمعى إلى ترجأان” 


إلى آخر هذه القصيدة الموسيقية ذات الوزن الحفيف والروي الرنان » 
والّى تتألف من ١‏ بيتآً فقط على ما رواه ياقوت . وقد أذن له عبد الله 
ابن طاهر ؛ بالرحيل على مضض من فراقه » ومن ثم ودعه الوداع الأخير » وسار 
هو قافلا" إلى أهله .. ولكنه مات في الطريق قبل أن يصلل اليهم ' 


فدفنت معه آلامه وأشواقه وأحلامه إلى الأبد . 


شاعر بصرى مسجدي متوكلى . هفل شعر ه 5 الشيب والحضاب 
قوله 
قعد السْنَئْب بي عن اللذات 2 ورماني ‏ بجفوة 2 القينات 
عم 


فإذا عت ستره نخضاب فض حته طلائع الناصلاات 
وادواك الخفايه اله ا عر عق حلي “يأر من  .‏ اقلاة 


. أرشاد الأديب » ص لاو و 8ه و 9ه » المجلد السادس‎ ١ 


ع 


فإذا ما دعا إلى الناس داع تلك :0 الك افر 0 
لمت دهده نايت اللند العم تكن اندع '.وعضة” اليزات 
إن فقد الشباب أنز لبي بعد .داك دار الهموم والحسرات 


ورماني بأسهم الشيب دهر قارعتي أيامه عن حياتى 


ويفوح من هذا الشعر أن الشاعر صوني النزعة فهو من طراز أبي 
العتاهية في شعر الزدد الصف 

وله بيتان يمان عن « تزهده ) ) في شعره .. قال حاطب شخصاً كبيراً 
مهابه وبقدره »© ولعل هذا الشخص وجه اليه 0 ما ع اال 
إلصاقها عوسى 
أتازمي ذنباً » وأنت جنيته ١‏ ولكننىي أخشاك أن أتكلما 
ولولا اتقائي أن تميتك دعوتى دعوت على ما كان أخفى وأظلما ١‏ 


ابن الطريف السلمي الوامي 


علي بن سلوان . ونسبته إلى الهامة تدل إمّ على ولادته 5 أو كاه | 
فيها . وكان أحد شعراء العسكر » وله أبيات مشرقة الديباجة في رثاء 
( علي بن بحيى المنجم ) : 
قد زرت قيرك يأ «علي ) مسلماً ولك الزيارة من أقل الواجب 
ولو ل عفات عناك ترابه قد طال ما عي حملت نواثبي 
ودمي » فلو أي علمت بأنه يروي ثراك سقاه صوبة الصائب 
اي ل ال لكان ذاك مكان” دمع ساكب 


عه سمه ا سمه 


فلئن ذهبت عل”* قرك سؤدداآ لجتميل ما أَبْقنَيَتَ ليس بذاهب 
١‏ معجم الشعراء » ص 5984٠‏ . 


كلا 


وعلي بن المنجم الذي رثاه ابن الطريف ببذه الأبيات هو شاعر 
أيضاً قال عنه المرزبانى : ( من بيت الأدب ومعدله » ومغانى الشعر 
وموطنه ) 34 وأورد له قصيدة لا بأس من إبرادها هنا » للمناسية القائمة » 
وللتعريف بشعره على مكانته الشعرية . قال على 

. اع لقره 09 5 عه و 5 
وإني لا ننسى النفس عونا بريبها وانزل عن دار الموان ععز ل 


ند 


25 


ولي منطق - إن لحلج القول - صائب بتكشيف إللباس وتطبيق مفصل ' 
ولاقو الطويفية اد سحي مارك لط 
يا باذل المعروف قبل سؤاله ومن الثناء له خصوصاً مكسب 


إن التفضلى عادة لك عندنا وبا إليك ‏ جميعنا نتشر ب 


غذ” ' ل ببرعذلة لني عودث. كد اال .عن اتزالك متاهي؟ 


أبو النجم هلال اسل 
مولاهم 5 شاعر معر وف من شعرأء بي سلم بالولاء 3 د 


١‏ معجم الشعراء » ص ١409‏ . وعلىي هو ابن هارون بن علي بن نحيى بن أبي منصور المنجم 
البغدادي المتوفي سنة 788 ه ومصئف كتاب البارع في أخبار الشعراء المولدين » وقد جمع فيه 
مائة وواحداً وستين شاعراً » وافتتحه ببشار بن برد » واختار فيه من شعر كل شاعر » عيونه .. 
وقال ابن خلكان عنه : ( وهو من الكتب النفيسة يغني عن دواوين الذين ذكرهم » فإنه اختصر 
أشعار هم » وأثبت منها زبدتها » وترك زبدها . وإن كتاب الخريدة للماد الكاتب » وكتاب 
الحظيري » والباخرزي » والثعالبي » فروع عنه وهو الأصل الذي نسجوا على منواله 1ه) 
من مقدمة ديوان بشار بن برد للشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة في تونس ببعض 
اختصار » ص "لا و 01074. وكتاب مرآة الحئان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان لأبي محمد عبد الله اليافمي المكي . 

. 910 و‎ 7١5 الفهرست » لابن النديم » ص‎ ١ 


/الاوء 


أبا-الرسل. « يقال إنه اند آنا افيض اقوله + 
كأنه ني الفلك الداؤٌ ‏ ار صوت الملطؤون 
فقال أبو الشيص : قاتلكم الله يا معشر بي سلم . تقول الحنساء : 
( كأنه عم في رأسه ثار ) وأنت تقول هذا١‏ : 


1 00 
ليس هذا الذي 0 هنا تحليلا” لشاعرية هذا الشاعر اللي 
الفحل » وإتما هو ترجمة له » يضاف اليها تقدم فكرة ة عن شاعريته 
الثرة » بعرض عاذج من شعره القوي الأمن - 
وهذه سلسلة نسيه : دق الفتح امسن بن عيد الله بن أحمد بن 
عبد الحبار بن أبي حصيئة السلمى المعري يتصل نسبه بببى سلم 


عم د نض وي 


ولد أبو الفتح ابن أبي حصينة » قبل سئة 40" ه + ويرجح 
أن مكان ولادته في المعرة . ولم يوقف على حقيقة السنة الى "ولد 
فيها » فقد اضطربت أقوال المؤرخين في ذلك . وقال ابن” عساكر 
أقدم” 0 ع عنه : إن ولادته كانت قبل سلنة ٠واه‏ نفسها . 
0 الخ أبي 0 رع 3 من شيوخ المعرة 4 
ع 245 رما 000 أ دخل المسجد الجامع الأموي , 
وجلس في حلقاته العلمية والأدبية . ثم اتصل بآل مرداس »© أمراء 
حلب ٠»‏ بعد انقراض الدولة الحمدانية من سنة 1٠5‏ ه إلى سنة 54١8‏ ه. 
وكان أول أمير مرداسي اتصل به هو الشاب مال 0 ن صالح 4 وقد 


١‏ الفهرست لان الندم 2 يك 
؟ مقدمة محمد أسعد طلس لديوان أبي الفتح الذي حققه وطبعه المجمع العلمي العربي بدمشق . 


2 


نظم فيه قصائد مدحية جيدة وعلمره في نحو ثمانية وعشرين عاماً . وكان 
ممدوحه الأمير تمال كرعاً مقصوداً . يعيش عيشة الأمراء من أهل 
البادية . وفي تلك الفرة استولى صالح بن مرداس أبو ( تمال ) على 
علج وما )موادي طرابلس . وذلك بسنة /!ا١4‏ ه . وفي سنة 47١‏ ه 
قتل صالح وتملاك بعده ابناه : معز الدولة تمال » وشبل الدولة لمر : 
5 تفرد » شبل الدولة » بالأمر سنة 5”"١‏ ه 2» فخرج مال مغاضباً 
له » وعازماً على قتال أخيه . وتوسط أمراء الأطراف من لوف يننا 
بأن تكون حلب لنصر » وبالس والرحبة لال . أما أبو الفتح فقد 
ظل على ولاثه للمرداسيين الكلابيين ٠»‏ ممدحهم » وينال من جوائر هم 
السنية حى أقعدته الشيخوخة عن متابعة ذلك . 


وفي حياة أبي الفتح ظهرت في تاريخ الشام ١‏ بادرة الإنعام» على 
كيان الشعراء: بألفانة الإمارة .. وهي الألقاب الي كان المتنبي وأضرابه 
فق كبان راد جيله يسيل لعامهم طمعاً في إحر الها و ولكنهم حرموا 
منها » لأن أوان تقرير الدولة لا لم يحن بعد ». لالأنهم لم يكونوا 
أهلا” لها . فاستحقاق المتنبي لما ومن في مستواه من شعراء زمانه أمر 
لآ وسه افيه وقد امستقر ف أبو الفتح لنيل لقب الإمارة الشعرية 
المرموقة » حيث إنه رأى نفسه أهلاة لما .. وكان من حسن حظه أن 
أوفده الأمر تاج الدولة ابن مرداس » إلى المستنصر العبيدي » فمدح 
المستنصر بقصيدة عصماء ٠»‏ مطلعها 
ظهر الحهدى ونجمسل الإسلام وابن” الرسول خليفة 0 


3 0 5 - ف واس 


مستلصر بالله يس بعونه طلب ولا يعناص" عنه مرام 
بم مدحه بقصيدة أخرى عام ٠ه4ه‏ .. فوعده باعطائه الأمارة . 


وني عام 4١‏ ه أنجز له وعده ( وقد تسلم أبو الفتح سجل" «الإمارة الشعرية) 


2# 


من بدي المستنصر في ربيع الآخر بتلك السنة' ). وكان الذي 
ان قِ تأمره 4 وكتب له سجل الإمارة هو أبا علي صدقة ب* ن اسماعيل 
أبن فهد الكاتت ٠‏ فكافآه أبو الفتح على صنيعه بأن ملحه بقصيدة 
غراء كان ع 

قد كان صيري عيل ني طلب العلا حبى استندت إلى ابن إسماعيلا 
فظفرت بالحخطر الحليل ولم يزل نحوي الحليل من استعان جليلا 
لول الوزير أن علي الم أجد أبداً إلى الشرف العلي سبيلا 
وأجل” ما جعل الرجال؛ صلاتهتي” للراغبين 2 العز 2 والتبجيسلا 


ليبوم أدركت الذي أنا طالب والأمس كان طلابله تعليلا 


كان تَسَكّم الأمر أبي الفتح لسجل الامارة هذه في ربيع 


سنة ا١ه:5‏ ه . 
هذا وقد انمالت الحوائز المالية السخية على « أبي حصيتة) شاعر المرداسيين ؛ 


وكان قد مدح الأمير محمود بن نصر بن صالح بن مرداس عندما 


١‏ بوسعنا أن نستئيط من هذا النص نتيجتين : إحداهما إن لمنح لقب إمارة الشعر ني عهد العبيديين 
ا ا 0 هذا االقب بأمر رسمى . كا 
أن لهم شهادات أو براءات - وهذه ثانية التتيجتين - تسلم اليهم لإثبات ذلك .. ىا أن طم مكانة 
شرف متازة في أوساط مجتمع ذلك العصر .. ١‏ 

وإذن » فإن منم الأمير أحمد شوتي في هذا القرن » لقب إمارة الشعر ليس بدعاً في 
الحضارة العر بية الإسلامية » بل له سابقات قبل نحو الف عام . وأحمد شوق جدير بذ 
اللقب كل الحدارة .. فلم يجحي" بعد أحمد أبي الطيب المتنبي من يفري فريه غير سميه هذا 
بر أحمد شوق » . 


1 


تملك حلب سنة 459 ه .. فأيد منحه لقب إمارة الشعر .. والقصيدة 
الي مدحه 3 منها قوله 
أبا سلامة عش واسلم حليف عللاةً 
وسوادد بشسعاع النجم ا مشرو 0 
أشقي عدا كم وأهوى أن" أدين لكم ا 
والعدى دينهم فيكم ولي دبي 


وقد ثبتت إمارة محمود أخيراً لحلب » فما كان منه إلا أن خلع 
طاعة العبيدين » وخطب للعباسيئن » كا صنع زميله في افريقية الشمالية 
المعر بن باديس في القرن ذاته . وظل محمود المردابى حاكماً 


خ اس هسايس 


لحلب حى مات . وقد تابع صاحبنا أبو الفتح ابن أبي حخصيددة 


مدحه له أسوة عن سبقه من الأمراء المرداسين . 


وكان ابن أبي حصينة شاعراً ثَر الشاعرية » جزل التراكيب ينحو 


2 


5 0 ددح . نحى الشعر العر بي القدم 4 تصونا وعفافاً وعدا عن 
الإسفاف . 7 شاعربته تأثرت بالبيئة العبيدية الي تجنح إلى المبالغة 


ع في مدح الحكام . وكان ذا طموح وطمع في جمع الأموال . 
وقلد. ‏ أفدق عليه آمرداسنون ٠:‏ الأمراء." العرنت: اسراف فرظا واخخرا مق 


ل سا لو 


العطايا السنية السخية ©» ما ببن عينيةٍ وعقارية وغبر هما . وهيية 


بعضهم كدان وك ا ل اد المعونة ) . وحضر بعض 
أمرائهم الحفلة الي أقامها عناسبة بنائه لدار فخمة في قطعة أرض منحها 


ليه نصر بن صالح المرداسي ء وكان 2 اج فائمة الحاضرين صر 
نفسه )© وبعد أن تناول الطعام سأله 9 كم أنفق 5 عمارة الدار ؟9 


فقال له : ألفى دينار » فأعطاه ألفى دينار » مصرية » تعويضا عما 
أنفق. > :وزادة ثوباً أطلس. + «وعمانة مذهة + وخضاناً بطوق: 'ذهن» +" 


4.4١‏ 07 أسلم - ام 


وسرفسار ذهب ' © مبالغة في تقديره وتكرععه . ومدح الشاعر أبو الفنتح 
صالح بن مرداس السلمي ' بقصيدة منها قوله 


اا 0 سل سا سه 


تطولنت وخولك” تعن :قدرك ل دري 


وادنيت واغنيك: دوافنيية .إل اشن 
0-7 سس و 0-2 هم اساأه 
وامنت من الباسا 2 من يبو لد من ظهري 
عءروعاده فى - عسة 3يى اعره 3 
واثريت بنع ماك وما أملت أن اذري 
5 5 00 عم هم ٠‏ ؟: اه 
وقد زدات افزاة: . "الله من عمرك في عمري 


سأجزيك وما يجري لكلا طرسي ولا حبري 


وما يبقى على الدنيا وما فيها سوى الذ كر 

وثلاثئة هم شعراء الشام ٠‏ في القرن الحمجري السادس : بع العتلاء 
المعري - وكان أرفعهم شأناً حص واد حوس واد أب حصينة 
السلمي . ولكل من هؤلاء الأعلام ديوان شعر مطبوع . وابن حيوس 
وابن أبي حصينة فرسا رهان فيا يراق نيك "سعد -طلين. 1 ولايد .: 


. السرفسار : تاج الفرس مرصعاً بالذهب‎ ١ 

0 في مقدمة أبي العلاء المحري لشر حه ل«ديوان ابن أبي حصيئة) نص أب بو العلاء ع ىأن بي مرداس 
سلميون » إذ وصف طليعة دو لتهم : صالح بن مرداس بأنه سلمي 5 وثي المراجم التار خية 
بم كتيوة ل سلموة .و أذ عن أ لق عاش اد قرة أب نه وأكدها 
( راجع ص ٠ه‏ » الحزء الأول » طبع دمشق . وهذا عكس ما تقول به المصادر التارخية 
القدمة والحديثة . يدث عله بي لبي سليم ولكنهم ليسوا 
منهم . وكان لبي كلاب شأن يذكر في الشام . وأخيراً أنشأوا دولة لهم على يد صالح بن 
مرداس .. وقد أحدثوا في زمن سيف الدولة حدثاً أزعج سيف الدولة وأحنقه عليهم فغزاهم في 
عقر دارهم وسبى نساءهم فتلطف المتنبي وتوسط في قصيدة بائية غزاء مدح بها سيف الدولة في 
أن يصفح عنهم . 


كك 


فان الدارس لشعرهما بجدهما متوازيين في الطلاوة والفصاحة والحزالة 
وطّول النتفتس . وابن. حيوس أقرب إلى طريقة أبي تمام . وابن 
أض حصيئنة أقرب إلى منهج الجر ١‏ وأبو تمام والبحتري فرسا 
رهان .. والحمسة جميعهم من زعماء الشعر في الشام . 
وما يسيرعي الانتباه في بعض قصائد ابن أي حصينة أنه سَلك فيها 
أسلويت أ الطيب المتنببي .. فقد مدح الأمر تمالة معز الدولة بن صالح بن 
مرداس بدالية بليغة وأنفذها اليه من دمشق بمناسبة فتحه اليه حلب في 
شهر ر بييع الأول سنة 44 ه . قال : 
لسيفك بعد الله قد وجب لكين فيا ليت جفي ما حييت له غمد” 
ومضى إلى أن يقول 
غيوث إذا جادوا » ليوثإذا عدوا كثر إذ عادوا . قليل إذا عدوا 
كر ن ني ظهر العداوٌ أستّة” ار جت من صدره خرج الحقد 
6 يول واصفاً فتح قلعة النغر 
وعدتم لذاك الثغر سّدآ من العدى 2 وأ سسديد ما درى نكم" سّدة! 
وما رد" كيد الروم ختّلق” سواكم حل ذلا ل يق نتن راو ب 
أو لون الأرضمنفوق شرب إذا أسرعت في الليط أثقلها السره” 
ا 0 نسج الحديد لهت 7 فيهم' من منله جارحة” تبداو 
فلولاكم" م سنهلهس"' عن حريمنا 2 وعن حرمة الإسلام جمع' ولاحشل” 
07 بوهم ' ذوابلاة من الط لد! مشرعوهاهم اللنّدهُ 
خضم خض عجانا ٠‏ رمد الحو تقعه ولكنه “تحمبى به الأعين 2 
0 ذاك التقع حى طرحتهم فرائس تقتات الوحوش با بعد 
وصارت حياضاً للمياه جتّاجم” مُفلقة” فاستجمع الزاد والْورد. 
فلا تطمع الآمال” فيا متلكلم فما تتسختلى عن فرائسها الأسْد” 


وك 


فهذه القصيدة اللامعة تنظر إلىقصيدة قالها أبو الطيب أحمد بن 
الحسين المتنبي في مدح محمد بن سيار بن مكرم التميمي .. في 
ومعانيها وي قافيتها 1 
وله (رائعة ) في مديح ( ثمال ) المرداسي © يقول فيها فها يقول : 
0 ع ىو واو : و هد ىد له و عاسم 
ايا صالح انت حسسن الزما ن وحسسدن الرواء محسن العلم 
إذا نظم المدح فيك امرك وجدناك أشرف ثم نظم 
إمنا بقربك صرف الزما ن فنحن الحسمام وأنت الحرم 


جزى الله خيراً هون القايي جواحك > .عتيى زا القلم. 
فد كنك الصس” اللكرمين أدب للمدح أهل” اليم 
بي صالح 2 وجدت الغنى وعتدمُت العندم 
وثمرت من فضلهم نعمة ونعاعا” وفالاً .لما ودم 
ملوك إذا ما عتددات الملوك 2 علددات الملوك لهم في الحشم 


5 ال اب 


حد مهمو في قميص الشباب 2 وأخدمهم في قميص الحرم 


وهن روائعه أيضا قوله دج غمالدة المرداسبي 


ع 


كذا لا تزال رفيعم ارك كير" العفو كن "علب 
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إلى أن يقول 


00 


إذا سكم الله روح الأمير فأمئون” شيء ذاهاب الذهب 


سه و 0 اس اه 
وما بمرجدع الله فا وصب 


سر سل 6 


ومن كتسب الحمد في الحافقيدن فلين الم هاج ف ست 
فخذ ما صفا من لذيذ الحياة ‏ ودع لسواك الأذى والتصب 


ومن جيد قصائده : (الرائية” ) الي يقول فيها عدج غمالدة المرداسي : 


2 


أقول لصحي و الغسير ' وقل ضل حادي المطايا وحارا 
م 0 8 س- 
و لاقو .١‏ أميرآ :قليل النظير. لمحت الثتاع و 00 النضارا 
كرحم النجار عفيفٌ الإزار ‏ حوى المكرمات وشاد الفخارا 
أعاد وأبدى والفضبل أسدق والقرن أردى والربح بارى 
كريم الصنيعة ضخم الدسيعة ‏ سهل الشريعة لم يأت عارا 
6 الفقر ونعم النصير- إذا المستجير اليه استجارا 
0 َُ 1 8 1 ىه 2 5 
يفك الأسارى ويحمي العذارى ويعطي المهارى ويفي المهارا 
إذا حل في البدو » زان العمود 2 وإن حل في اللستضر زان الحدارا 
أبا صالح قد فَضَلُت اللملوك فعدنت مميناً وعادوا يَسارا 
السك الله ثوب الوقار فلا نزع الله عثلك” الوقارا 
رك باللهفس عن موضع>->-- فآتست دارا وأوحّشمت دارا 
ونالت أبا الفتح قنوّارص” الألسن من النافسن والحسدة » وكل 
ذي نعمة محسود » وكان هذا الموقف بالنسبة اليه عائل موقف سلفه 
أبي الطيب المتنبي الذي توفي قبل ميلاده بست وعشرين سنة فقد كان 
سيف الدولة إذا تأخر مدح المتنبي له شق عليه ذلك » فيحضر من 
لا حي فيه م اليه دن و 2 علسه 3 لا نحب . وذات 
رة أنشد المي سيف : الدولة قصيدته ( الميمية ) السائرة ة .. وقال له فيها 
معرضاً يمن يتعرض له ني غيابه ممجاسه : 


وجاهل مداه في جهله ضحكي | حتى أتته يد” فراسة” وفم 


١‏ الغمير - بالتصغير - : موضع في ديار بي كلاب عند التلبوث .. فهو من منازل قوم ممدوحه 
ثمال المرداسى ي الكلابي . وني ذكره ه لفتة مناسبة دلت على دقة ملاحظة وحسن ذوق شعري من 
الشاعر . 


لك 


2 يعود إلى سيف الدولة ويخاطبه بتموله معاتباً على ارخائه العنان 
للمتغرضين المتعرضين له في غيابه : 
3 0 و 3 3 ٠.‏ 8 5 3 

وقد آرت أنضا عل ابن أبي حْصَّيئة هذه القوارص” الحفية الي 
تقر ضه 5 غيابه » فقال 


ذري عتنآلي فشأتك غير شاني 2 ولا تتملكي طرفي عناني 
3 َ 0 2 ا 
ورّدي يا ابنة السلمي قلبي 2 فقد فارقت قلبي ما كفاني 


وهو هنا يتغزل بسلمية من بنات عمه .. ثم يصل إلى هدفه فيقول 


داس 2 


مُوَرياً ومكدتيآ والكناية أبلغ من التصريح 


2 8 س شاه . 
أحبا من الساذع ككل" تدب كريم الحم مأمون2 اللسان 
يَعفْ عن الخنا ويتشف حالما شق دض سا ماده 


ثم يصرح عا يريد أن يقوله وأن يوجهه إلى مغتابيه حضرة الأمر 


المرداسي 


ه واس قي الى 5-5 5 
و امت كل مغلتاب لسموق 18 حر يبص با له يمه غر و اني 
و و 3 1 21 5 
ألا بشس لحل و عدي رو ر ببالغه فللان عن فلات 


نم معن في كشف ذات صدره لأولثك التمامين الجسدة فيقول : 
نقي ‏ القد التعيلة وشت غنهة. اوفار الناسن' قتل.. ‏ بالتوكتاي 
فسهناا 8 أحنيقخ الشعر 2 ع 1 | عن عتاهمو لساق 

ّّ 0 2 ١ 
فقد حضروا فما نابوا منابى ولا سدوا وإن كيروا مكانق‎ 
وكم طلبوا اللحاق وما نهدت قرائحهم إلى هذي المعاني‎ 


كمة 


هات علي ما ألقّى ولكن تعالي فانظري يمن ابتلاني 
أعّمه الرماية كل" يوم فلما اشتد ساعده رماني 

والأبيات الثلاثة الأخيرة قدممة ضمنها الشاعر قصيدته .. ومما يسر عي 
الانتياه مخاطبته 2 أحن هذة الأبيات الثلاثة لاسلميّة الي تغزل فيها . 
فقال معدلا” صيغة البيت الأصلية : 

غهان علي ما ألْقّى ولكن تعالي فانظري يمن ابتلاني 

وأصل ليت 

لحان علي ما ألتّى ولكن تعالوا فانظروا يمن ابتلاني 

وكا أسهم المتنبي بقصائده الحوالد في مواكب الجهاد الإسلامي الذي 
كان يقوم به على بن عبد الله التغلببي ( سيف الدولة ) مما ينظمه 
وينشده إياه من قصائد ظاهرها مديسح سيف الدولة وباطتها الإشادة 
بجهاده وكفاحه لنصرة الإسلام , والدفاع عن حوزته ودياره وثغوره 
كذلك كان للأمير ابن أبي حصيئة نصيب طيب في هذا الميدان . 
فقي ذزوآن قاد عصاء من: هذا القبيل . ونحن هنا نقدم للقارئ أبياتآ 


١‏ أبو المنيع قرواش ابن المقلد ب بن المسيب العقيل صاحب الموصل والكوفة .. كان أديباً شاعر؟ 
و سياسياً ماهراً دامت أنأرث: خمسين غان) ومات سنة 444 ه سجيئاً . ويبدو أنالشاعر ابن 
أب حصينة كانت لد«ميلة بد إلى مبلته )1 ل مدان . فلذلك وجد الوشاة هذه الثغرة فدخلوا 
منها على الطعن في أبى الفتح عند الأمير المرداسي في غيابه . وربما وجدوا منه أذنا صاغية .. 
فنظم الشاعر السلمي ابن أبي حصيئة هذه القصيدة يمد اح مها الأمير المرداسي ويعتذر له ويدفع 


دكت 


الدولة نصر بن صالح بن مرداس 3 وتبعهم إل عزاز 4 فقتل وغم : 


وكان اسم ملك الروم أرمانوس » فقال أبو الفنتح الحسن بن عبد الله 


ابن أبى حصينة المعري (-السّلمي ) من قصيدة طويلة أنشده إياها 
بظاهر قنسرين » . وأورد ابن الوردي الأبيات الي اخمرنا منها 
ما بلى 3 1 ا 


ع م 


إل “لقم <وأى قر 'إناه يتات تافر “الركابت 
هك" الصليب غداة ظلت 22 “حطماً فيهم العاف 
حو ارقي ين وفتة. “دده ل عملة كات 
ل عله ذكر جميل وفعلك كله فعل عجاب 
ري كان أشد بأسآًّ ‏ وحل به على يك المذاى 
آنا حر عر من ليد لاق كل “تاعية تناب 


[ذك تسارت ' كانه بأرض2 تزلزلت الأباطم ولحضاب 
ا ون مسلط افده اسلش حي كنات 


فما أدناه من خمر ىع ولا اا من 0 2 
فلا تسمع لكلف - «الأعامي ٠‏ مقن “ذاه بتي * دربي ! 


ولا ترفع لمن طاذافة - 1ن حزق" للك شود "الكلذب 
ويلوح لي أن هذه التضيدة الناقية المائعة الزائعة تنظ من قريب أو 
من بعيد إلى ( بائية ) المتنبي الي تمائلها في الوزن والقافية وإن كانت 
تزايلها في الموضوع والحدف .. ولا سما في قول أبي الطيب اللمتنبي 
ىاه سا وي ا 3 سم اشاس : 58 عع 
ودار جره سفهاء فوم فحجل بعير جارمه العقاب 


فهو قريب الشبه والمات من قول ابن أبي حصينة 


4خ 


ع امه 


لارفائيس_ 82د أن دام مضل به على يدك العذاب 

وكا أن لابن أبي حصينة مدائح فله مراث نشير هنا إلى إحداها 
وي الي قاهها قُ سزة م55 م 0 توي زعم الدولة أبو كامل رك 
الله ب المسيب العقيلي شرياتث أخبه قرواش في ملاث الموصل - 
بتكريت 1 0 أن راض حصينة من قصيدة طويلة : 


من عظم 0 موت العظم | لبتي منت قبل موت الرعم 
يا جفوني سحي دما أو فحمسي صَّحّن خدي بعيرة كالحمم 

وحيئنا توي 2 ي سئة 5844 ه © قرواش معتمد الدولة بق م 
ابن المقلد العقياي صاحب الموصل مسجوناً بقلعة الحسراحية رثاه الام 
أبو الفتح السلمي مفودة: رتكا تل 

أمثل قرواش يذوق الردى 2 يا صاح ما أوقح وجه الحمام 

وله مراث أخرى مدونة في ديوانه المطبوع . ومن أهمها رثاؤه 
لصديقه الحمم أبي العلاء المعري الذي أملى لديوانه شرحاً قال في 
مقدمته عنه : (وكان مولاي الأمر اخليل أي الفتح الحسن بن عبد لله 
ابن أسي عضن ساألى ٠:‏ أن أأسمع شعرة ٠‏ فقرئ علي ما أنشأه من 
أنواع القريض » د أفظه غير مريض © ومعائيه صحاحا 
مخترعة »© وأغراضه بعيدة مبتدعة . وهو » وإن كان متاخ أخراً فق 
الزمان » فكأنه من فرط عهد النعان » ومن سمع كلامه علم أنه لم 
يغر شهادة » ولا خرم في ابداع الكلام سيادة ') 

وشهادة كهذه مه من إمام في الشعدر واللغة والعلوم امن العلاء المءعري » 
لا شلك انها ترفع إن القمة مسفورى- الشاغر . المشهوه, له ف برفعة المكانة 


الشعرية . 


الت 


يقول الأمير أبو الفتح السّلمي في رثاء صديقه أبى العلاء المعري 
ءِِ ادا سر 3 500 5 2 
. ع عر ساس ابي 
أودى وقد ملا البلاد غرائباً عر 5 تسري النجوم الطلع 
ىو ع 8 3 
ما كنت أعلم وهو يودع ف المرى 28 


قصدتك أطلااب العلوم ولا أرى للعلم باباً بعد بابك قرع 
هذا والأمر أب الفتم جوللات 2 ميادين الحكمة 3 


جا 
د 3 
قال 
3 - 20 5 ور ا عي عراس 
أشد من فاقة الزمان 2 مُقام حر على هران 
> 7 5 و ٠ه‏ 
فاسير زق الله واستعنه فانه جر مستّعان 
عرسم 3 3 
وإنت نبا منزل حر فمن مكان إلى مكان 


وقال 
إذا المرء لم يرض ما أمكنه إلى يأت من أمثره أحمسنه 


فدعه فقصد ساء تدبيره | سيضحك يوماً ويبكى سنّ” 
ا د * 
5 37 1 5 ع ع ع 
وقد طبسع الشرح الذي أملاة أبو العلاء المعري على ديوان ابن أبي 
و 


حصينة السلمى 2 دمشق »© وتولى حقيةه حمل أسعد طلس ع وقدك 
وصفه محققه وصفاً قبّماً ؛ قال : ان ابن أببي حتصيْنة سار فيه على 


2 


الطريقة الي سار عليها في ( معجز أحمد ) و ( اللامع العزيزي ) 
و(عبث الوليد ) . 
وكان أبو العلاء المعري قد بدأ إملاءه بشرح القصيدة الي أوها : 
هل بعد شيبك” من عذر لعتذر فازجر عن الغي قلبأ غير منزجر 
واختتمه بشرحه للقصيدة الى آنا 0 
1 0 العذل والتفنيدا أفتحسيان 0 يخا ؟ 


086 رو كه هم 0 لاه ه. ١‏ ا 000 ارو . 


النظّام المصري : جبرائيل بن ناصر بن المثى السامي 

قال عنه العاد الإصفهانى الكاتب : ( لقيته بدمشق على باب 
غرازنة :+ الافق انرق > كدن الزبوة 00 معاد إل اص مسد 
المملكة الصلاحية لها » 57 رحى رجائه بالنجح على قطبها ء 
وقصد اليمن عند افتتاح الملاأك المعظم شمس الدولة توران شاه » لطا . 
وكان وده 57 دينار ©» فقيضها مله وحصلها قم يزل عصر 
مستقم الحال » مَقمّرَ المال » آلفاً صعود جداه ‏ أي 05 
بالصعيد » عارفاً سعود حظه بالازيد ل :أذ لست ٠‏ اليه والي قوص » 
أنه “نط الخارجي لها في آخر سنة اثنتين وسبعين ( بعد الحمسمائة ) 
فطلبه وصليه + بعدما سلبه . وذلك في المحرم سئة ثلاث وسبعين 


» المراجع : مقدمة محمد أسعد طلس لديوان ابن أبي حصيئة » مع شعر ابن أبي حصينة‎ ١ 
وشرح أبي العلاء المعري أو تعليقاته على ديوانه الذي قام بطبعه ونشره المجمع العلمي العربي‎ 
بدمشق » و كذلك ديواث محمد بن سلطان المشهور بابن حيوس » من مطبوعات المجمع العلمي‎ 
. العربي بدمشق أيضاً‎ 


4١ 


( بعد الحمساثة ) ب بقوص 
مخطه » نظمها 2 سيف الدين 


الكنر ١‏ بأسوان ء» وقتله والفتلك به 
جملتها 

ومن ذا يطيق الك في الحرب إنهم 
ماه 5 كالضراغم 2 خيلمهم 


ومنها في صفة الحيش 
يش يضيع الليل فيه إذا سرى 
إذا ما خبّت فيه المشاعل عاضها 
وتطرد الرايات كأنها 
فما ب ضوء الصبح حى نحكمت 


شه 


كأن مكال النقع سحب ' وسلضهسم 
ومنها 
لكم يا بي أيوب 5 البأس والددى 
2 إن 
الند لنا الأيام هن بعد قسوة 
5 0 ره 2 إن 
وقلدتمونا البيض” تشفل بلحل 
ضربنا ما اعداء كم فجيادنا 
وله من أخرى 
أما 01 من عذل سادق 
ومن غمر هذا ل 0 


لكر : رجل ثار فقتل . 
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ووقع فعت إلى من شعره ره 
أخي صلاح الدين » عند خروج 
0 : و 
بنوها وكل الناس زور وباطل 
معاقلمهم ؛ والخيل نعم المعاقل 


و تخفي نجوم الحو منه القساطل 
من أيدي الحياد المنعلات المشاعل 


أفاع _ إلى أوكارهن جوافل 
هم 2 أعادمهم قن ومستاصل 
بروق تلالا فيه » والدم وابل 
مذاهب تعيي غيركم ومداخل 
وحليتموها » وهي قبل عواطل 
عواتقسا أعنادها والحمائل 


ل من دماء المارقن خلاخل 


فيطرح حلي على كاهلى 
نحيبها طمع' العا قل 
لأعشق” من عشقه قا تى 


أحب فقتل نفسى فلا 
ولي كل يوم وقوفا على 


مرى يسام القاب دن هج ركم 
ويبطل سحر الحفون الي 
وبحلو فؤاد امرئ لم يزك 
مبى وجدت لكم وحشة 
صدُوا واعطفوا واحسنوا' 
فيكت" قار له" فى “اموق 
1 3 00 
ولكن إذا مضني جوركم 
مليك مشى الناس في عصره 
أقامه الجحهاد 
ففي كل يوم 


على سوقه 
له جحفل 


بد 


فديناك يا من سنا وجهه 
أنلت الرعية ‏ ما فالما 


وفاضححجتة: من العدل 5 غامر 


حمى 3 وسلام على راحل 
فيصغى إلى عذل العاذل ‏ ؟ 


بخن 
ولو أني منه ي باطل 
شكوتث إلى اللاك العادل 


« 


وجودوا فلا خصر في 


وحرب كحرب ببيى وائل 


يُغرٌ على القشرك بالساحل 


يفوق سنا القمر الكامل 
من الغيث في البلد الماحل 


من الشرك في عصرنا الزائل 
وأمست من الأمن في شامل 


١‏ الحمزة في : ( وأحسنوا ) همزة قطم . لآنه فعل أمر ماضيه « أحسن » فوصل المهمزة في البيت 


كان حكم ضرورة الوزن في الشعر . 


4 


ويروي لنا العاد الأصفهاني الكاتب قصيدة أخرى » شفيفة الأسلوب 
رقيقة المعاني . وهي في الغزل . ومطلعها 


: 8 2 بي ودعي عم وار 
زاد بي سوي وفيصسحتث وجرى دمعي متحت 
لعا بالعاقلة “فشكل 2 كف اتاد الندل ته 
إن تنعت ادر والقلم. “سن لمن" أهواه » اتعت؟ 


أبو عبد الله الحضر بن عبد الرحمن السامي الدواتي المعدل 


ذكره العاد الأصفهاني في كتابه ( خريدة القصر وجريدة العصر ) . 
والدواتي نسبة عامية للدواة : وهى نسبة عخالفة للقاعدة النحوية 
الاعف « ترك :3 أإنى وه اليه إن لواف دز ورم لنت 
أل علي ابن الرئيس خايفة الدووي ؟ . 1 


» ء الحزء الثاني‎ 148-1١4٠ خريدة القصر » وجريدة العصر - قمم شعراء مصر اص‎ ١ 
. طبع مصر‎ 

؟ خريدة القصر ء» وجريدة العصر : ذيل الصفحة ٠٠١‏ بالقسم العراتي » الحزء الثايني » طبع 
المجمع العلمي العراي يغداد » ١١‏ هع 54وام. 


1:0 


شاعرات من 


في أسلم 


ريطة بنت العباس بن أنس السّلمي 


المعرواف بالأصم 


كانت ريطة تعيش في الجاهلية . وهي إحدى شواعر بي أسلم . 
قالت ترئي أباها أو أخاها أو زوجها : 


لعمري وما عمري على ين 
وكان إذا ما أورد الحيل بيشة” 
فأرسلها رهواً رعلا كأنها 
فأمبى الحوامي قد تعفيّن” بعده 
بالنهاب وكلها 
وكانت إذا مالم تطارد بعاقل 
وكان عمال الحي في كل أزمة 
اهرب شمرت 


فابت عشاء 


وينهص للعليا إذا 
4 01 إن 
فأقسنت ‏ له نفلك احدان هرة 


ويدلنا ذكر ريطة السلمية لإيراد 


لنعم الفنى أرديتمو آل خشعا 
إلى هضب أشراك أناخ فألا 
جراد زفته ريسح نبجد فأنها 
وكان الحصى يكسو دوابيرها » دما 
نُرى قلقا حت الرجالة أهضها 
أو الرس خيلا » طاردبها بعيهما 
وعصمتهم” والفارس” المتغشما 
فيطفؤها قهراً وإن شاء أضرما 


نجود مه العينان مبى لتسجما ١‏ 


المرثي للخيل إلى بيشة وغعرها ء 


. 41١١و‎ 4٠١ أعلام النساء » لعمر رضا كحالة » ص‎ ١ 


5 


ص امم إن 


ا ليله يدلنا ذلك على كثرة وجود اليل لدى أسلم في الحاهلية ) 
كا كار اله الفرشونم وهلا تيد عد كدرة من شعرائهم وفرسامهم يكيرون 
ف قصائدهم من ذكر الخيل ل مئاسية . 


الحنساء تماضر السلمية 


يقول بشار بن برد : (ماقالت امرأة شعراً إلا وظهر الضعف فيه ..) 
قيل له : والخنساء ؟ قال : ( تلك غلبت الفحول ) . 

وبقول بروكلان أن ( الحنساء بلغت في الرئاء أقصى مراتب الشهرة ) 

وكان دريد بن الصمة من أشراف قومها وشعرائهم » قد خطبها ‏ وهو 
شيخ فردته » وتزوجت بعد ذلك عرداس بن أي عامر السلمي » والد 
عياس بن مرداس . وبعدك وفاة زوجها مرداس تزوجها عبد الله بن 
عبد العزرى . 

وقد رئت أخوما : معاوية وصخراً بقصائد ' في غاية الرقة وتفيض 
عشاعر الحزن المتفجرة . وقد أقامت بمكة بعد غزوة بدر بقليل » وكانت 
تناهز اللحمسين عاماً عندما زارت عمر » وعائشة رضي الله عنها بالمدينة 
فها بعد" . ولا يعرف تاريخ وفاتها بالتحديد . 
وكانت تنافس هنداً في سوق عكاظ » في عظم المصيبة عن قتلاها 
الجاهلية » وقتلى هند في بدر . 


.عن" 


في ذات يوم دخلت الخنساء ء على أم المؤمنن عائشة فأنشدتما قولما 
ركاه حي ماد 


عه دن يي 


ألا يا صخر إن أبكت عيني فقد أضحكتني زمناً طويلا 


.هنا" 


. قصائدها ني الرئاء » مجموعة في ديوان شعرها المطبوع‎ ١ 


44 


فقالت لمحا عائشة 


+ يكين صعدرآ وهو جمرة 5 النار 


؟ فقالت 


ع٠‏ ع 2 01 ع 
الحنساء : يا أم المؤمنين ذاك أشد لجزعي عليه » وأبعث لبكائي . 


نت 5 
وعد هذا الجحواب من 


عمرة بنت مرداس السلمية 


الأجوبة المسكتة . 


ع 2 5 ان 7 8 ع 
اخت عياس بن مرداس السلمي 9 وهي شاعرة مقلة محصرمه . أمها 


الخنساء 


وأخحوها شاعر » وعماها شاعر ان 


أبياتاً لعمرة تعتير من جيد الشعر 8 
أعيني” الم أختلكا خخيانة 


هد لي 


وما كدت ادق أن أكون كأني 


0 7 د 3 ص 
ترى الحصم زورا عن أخي مهابة 


.. فعمرة إذن نشأت في حيط مزدهر بالشعر .. أمها شاعرة 


0 07 53 
وقد أوردت « حماسة أبي عام ) 
قالتة- + 


أبتى الدهر والأيام أن أتصيرا 


لو 5 واه سه 5 ام 
عدر إذا يعي أخي كسر ١‏ 
' يس 0 
وليس الجليس عن اخي بازور 


وهكذا سلكت عيرة في رثائها الحزين الجميل الأساوب والمعصير عن 


عواطفها - مسلك والدتها وإخوتما في الرثاء 


فا ظلم . 


.. ومن يشابه « أهله , 


ويقول بر وكلان : إن عمرة بنت الحنساء ورئت عن أمها ملكة الشعر » 


وإن بعضص أشعان حمرة بقيت في ديوات أمها ١‏ 5 


ولعمرة أخ اسعه يزيد » كان قد قتلى فيس .بن 


0 و0 0 و 
حروسهم » فطابه بثاره هاروث بن 


قتله > 


فمتله 


02 
» بقيس بن أبي قيس 


الأسلت في بعض 
النعان بن الأسلت » حبى ممكن من 
وهو ابن عمه » فقالت عمرة ترثي 


أخاها يزيد : ( اعيبي لم اختلكا مخيانة ) الأبيات الثلاثة المتقدمة آنفاً .. 


0 تاريخ الأدب العربي » لبروكلمان » ص ١١4‏ » الخزء الأول » طبع دار المعارف بمصر .. 


ا 


بنو أسليم - ”م 


وها فيه مرثية أخرى تقول فيها : 


حي ا 
أ 


حد ابن أمي أن“ لد يؤوبا وكان ابن 


و تم خم ده ره . 
أمى جلدا نجييا 


وعندما مات أ- ها عباس بن مرداس بالشام سنة ١١‏ ه قالت : شه ٠‏ 
حو #*س إن مركاس بالشسام رع 


لعبئك ابن م رأداس على ما عراهم عشير ته إذ حي" أمئنس زو اهنا 
لدى الخصم إذ عند الأمير كفا همو فكان إليها فَضْلها وحلاتها 
ومعضلة للحامين كينها إذا أنْهنتت هوج" الرياح طلاالها 

وها قصيدة بائية ذكرت فيها الأقبصر بن نشبة الذي مات صغيراً , 
وتعرض لأخيها : شداد . لأنه كان شامب؟ عموته . وقد جاء فيها قوله : 


ا 


مسن مبللغ” عني فلا ررسالة” 5 فاأنت عن قو السقام ملعتب ' 


وقد رثت عمرة ابنة مرداس ٠»‏ أياها مرداس بق أبي عامر » وكان 
يقال له ( الفيض ) لفرط سخائه » تقول عنه فيها : 
و(الفيتض”) فينا شهاب يستتضاء به إنا كذلك فينا تود الشمهي"١‏ 


وتوفيت عمرة سلة 49 هم" . 
حبيبة بنت الضحاك السلمية 


الضحاك هو أبو سفيان السلمي . وهي شاعرة من شاعرات العرب . 
وكانت تحت العباس بن مرداس المولود في عهد النبي (ص) على قول 


١‏ شاعرات العرب » جمع و تحقيق عبد البديع صقر »ء ص 5« -5!ا؟ »© منشورات المكتب 
الإسلامي . والدر المنثور في طبقات ربات الخدور لزينب علي العاملٍ » ص 5اهم”" و لاوا 
طبع المطبعة الأميرية ببولاق سنة 1ه . 

1 شاعرات العرب » ص 04 . 

“ شاعرات العرب » ص ١0/9‏ . 


ليل 


صاحب كتاب 2 شاعرات العرب ( فعلمت حبيية بإسلامه فغضيت وارنحات 

وقالت قصيدة تؤنيه . منها 

ألى ينه عباس" بن مرداس أني رأيت الورى مخصوصة ٠.‏ بالفجائع 
9 قالت له : 

لعمري ل تابعت دين حمل وفار قت" إخحو ا نالصفا والصننائع _ 

تلك التّممْس 'ذلا” بعزة غلداة اختلاف المُرهّفَات القواطع ' 


- 
ص سل بن 6 - 


لبدا الت 


شاعرة سلمية غير مسماة 

هذه شاعرة “سلمية لم نقف على اهمها .. وقد ذكرها علب في مجالسه 
سئده “قال 2 ارق أب الزببر ثابت بن عبد الرحيم قال : أنشدتنى امرأة من 
1 ا 7 5 
بي سلم : 
وإن امرأ أمسبى ودون حبيبه سواس” فوادي الرس والحميان 
لمعترف بالتّأي بعد اقترابه ومعذورة عيناه الحملان 
فا ريح رحان بسك بعنر برند بككافور 2 بداهنة بان 


و 


بأطيب” من ريا حبيي لو 5 وعبات .حيبي خالباً يمكان ' 

وقد اورد « لسان العرب » البيتين الأولين . في مادة ( سوس ) 
وعزاهما لثعلب . وقال عن « سواس » : موضع : واستشهد بالبيت 
الأول عن ذلك . : 


. شاعرات العرب » ص ؟5‎ ١ 


* مجالس علب » ص ووه و ٠6.١‏ » القسم الثاني » طبع دار المعارف بمصر ع تحقيق عبد السلام 
مد هاروت . 


6؛, 


ريا بنت الفطريق السُلمى 


ترصيك لتم البلية بح الي يل أناكة بيد أأنها أمؤ بي سلم بن 
نتضول. بت تزعيت لما زينب بنت على العاملي فتمّالت : وكانت ذات 
جال باهر وأدب ظاهر ٠»‏ وها معرفة بأشعار العرب » وكانت تقول الشعر 
الجيد » عشقها عتبة بن الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري عللقتها 
عسجد الأحزاب في المدينة المنورة يوم متنزه » إذ هو جالس في المسجدء 
ودخل عليه نسوة » وفيهن جارية لم يرا مثلها » فوقفت وقالت : ما تقول في 
وصل من يطلب وصلك ؟ ثم مضت لم يعرف لها خير » فلا كان في 
اليوم الثاني توجه إلى مسجد الأحزاب وجلس في المكان الذي كان فيه 
بالأمس ٠‏ وإذا بالنسوة أقبلن ولم ير فيهن الجارية . فقلن له : ما ظنك 
بطالبة وصالك ؟ فقال : وأين هى ؟ قلن له : مضبى ا أبوها إلى 
العرانة ده لاقل + ١‏ ْ 
خليلي” ! «ريا » قد أَجِنَدد بكورها وسارت إلى أرض السماوة عيرها 
خليلي” قد غشيت" من كثرة البكا فهل عند غيري عبرة أستعيرها ؟ 

وتوجه إلى أبنهنها هو وصاحب له »© فأكرم وفادتمما » وسألما عن 
أمرهما . وقال : أذكر | حاجتى]| .. فأخيراه مخطبة عتبة إلى ابنته . فقال : 
ذلك إليها . فدخل وأخيرها بذلك » فأجابت وشكرت له عتبة » فقال : 
فل تميى إلي” أ مرك معه 6 وأقسم : لا أزوجك به . فقالت : إن الأنصار 
فون رد قببحا» فإن كان ولا بد » فأغاظ عليهم المهر . فقال 
نعم ما أشر'ت به ! ثم خرج فقال : قد أجبت"» ولكن على ألف 
دينار وخحمسة آللاف درهم هجرية » وماثة ثوب من الأبراد والير وخخسة 
أقراص من العنير » قَضَمِسا ذلك » وقالا له : إذا أحضرناها لك 
اا ا قضداة ! فأحضروا له ذلك »© فأولم أربعين يوماً » 
ثم أخذها ومضى ٠»‏ فلا قارب المدينة خرج عليه خيل كثيرة فقاتل عتبة 


هوم 


حتى قل » فحين علمت ريا عو نّه جاءت وبكت بكاءاً رأ ل 

أبكت عليه من كان حاضراً وأنشدت : 

تنصر 08 لد أنى صرت و إعا أعلل نفسي ديا بك" لاحقة 

ولو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامّك من دون اليرية سابقه 

فا أحد بعدى وبعدك منصف خليلا ولا نفس لنفسي موافقه 
ثم شهقت شهقة فاتت » فواروها التراب في قير واحد © فنبت على 

قرهما شجرة ٠»‏ فسموها ( شجرة العروسين ١‏ 


. 87١" الدر المنفور في طبقات ربات الحدرر » ص‎ ١ 


امه 


ا من بي 'سلم 


نقصد بالرواة هنا » رواة العم المتعلق بلغة العرب وأماكنهم وتارمخها 
وتارحهم وأشعارهم وأخبارهم . وإلى هؤلاء الرواة العرب والأءعراب 
بصفة عامة يرجع كثير من ثراء رصيدنا العلمي والأدبي عن العرب في 
جاهليتهم وي صدر إسلامهم . 

وقد ذكرنا في هذا الفصل من تسبى لنا الإلمام مهم أو بما سجلوه لنا 
في روايامم الي كتبت عن بي أسلم منهم وكانوا معتمدين محق فيها . 


عرام بن الأصبغ السلمي 

كان عرام أحد أعراب بي أسلم المتفتحي الأذهان » الراغبين في 
نشر المعلومات التارعخية والجغرافية والنباتية والاجماعية الي عرفها محم 
جو لاانه في بلاد العرب . وقد رأيناه يؤلف كتيباً موجزاً مكتنزا بالمعلومات 
الى 2 من هنا وهناك . وقد سماه : ( أسماء جيال ات وسكامها 
و م فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه » . 

والكتاب يحوي المعلومات الي تحصل عليها عرام عن مامة والحجاز » 
وقل) يعر عليها الباحث في غيره . فهو من هذه الناحية أحد المراجع 
المهمة في التعريف بماضي الأماكن البي تحتداث عنها في زمن الجاهلية وني 


؟_مهة 


عهد الإسلام حى عصره 5 

وكان عرام. يعيش في الفرن المجري الرابع . ونسلخة كتابه المطبوعة 
يروما السيرائي عن من محمد المكري" عن أبي سعل عن عبد الرحمن 
الغروق بأبي الأشحت الكندي عن عرام ' 

وقد نشر هذا الكتيب المفيد نششراً علميا على نفقة الشيسخ محمد نصيف 
ويوسف زينل رحمها الله وتولى اخراجه وتحقيقه والتعليق عليه الأستاذ 
عبد السلام محمد هارون وطبسع مصر سنة “الا"8١1‏ ه في /١‏ صفحة من 
الحجم دون المتوسط » ووضعت له الفهارس العامة اللازمة . 


أرواق” آخرون من بي أسلم 

روى المحجري عن رواة سلميين منهم : محمد بن الرياحي السلمي » 
ومحمد بن يزيد الحض السلمي 2 وموسى بن 3 بن صبناح من مبثة 
ابن أسلم » وبحبى بن الحير من “خفاف أسلم ابي السلمي » والحضي 
السلمي 0 والحر يمي عي السلمي 0 وأبو سفيان السلمي 2 وأبو عروة السلمي » 
وشغنوب بن صالح السوالي ا » والصويعة وأبو محمد عبد الله بن 
مومى البهي وغيرهم ' 


. مقدمة كتاب جبال أسماء تهامة وسكانها » لعبد السلام محمد هارون‎ ١ 
. ؟ أبو علي الحجري للأستاذ حمد الحاس‎ 


؟مدهة 


عقد الأستاذ خير الدين الزركلي في كتابه : (هارأيت وما سمعت ) 
فصلا خاصاً بشعر الْبنّدّاة » ويقول عن هذا الشعر البدوي : إنه محتلف 
5 لغته وأوزانه عن الشعر الصحيح أو الفقريض » وقال عنه : (ويسموله 
«الحميي ») ولم أعلم اشتقاق هذه اللفظة ولا أصلها ) . 

وأضاف إلى ذلك قوله : «ويُسَمُون” المساجلة بن الشاعرين منهم : 
( قصيداً ) 5 7 سمو القصيدة الطويلة 5 القصيرة ) نشيدا ؛ 5 ويسمون 
القصائد على الاطلاق : «( #السيات). ويعرف عندهم اللغز باسم : 
«الغيوة) . 


وهم يقولون للشاعر إذا أحسن رصح لسانك » بدلات من قول 
العرب الأقدمين للشاعر المجيد : «لا فض فوك» . 
وقل" من شعراء البادية من يتفق له أن بتلقى في صغره شيئاً من 
مبادئ علوم العربية » أما من تهيأ له ذلك فيستعين بسليقته الشعرية على 
نظم شبيء من الشعر الصحيح وقد تكون فيه معان جديدة توحي ما اليه 
يداوته وصفاء قر نحته 5 
: 5 


ومن شواهد هذا النوع من القريض البدوي الفصيح 4 بعض 


3 


شعرٍ الوقدانى 6 ومله قوله 5 رثاء أمر مكة الشريف عيلك الله بن 


محمد بن عوك : 


و و 4 4 97 900 ع 0 
المللاك لله والدنيا مداولة وما لحجى على الايام ليك 
والناس زرع الفنا والموت حاصده وكل رع إذا ما 9 مخصود 


وشعر البادية اليوم وقبل اليوم ينتشر بالواسطة أو بالرواية على التعبير 
الفصحاء قبل ظهور الإقدم » إذ كان له رواة محفظونه في صدورهم 


سير واس يي 


وينقلونه إلى الجماهر بألسنتهم 4 فيحفظ عنهم روف جيبلا فجيلا . 

ويبدو أن شعراء الشعر الحميي في البادية هم حملة مقاليد اللغة بين 
البادية 4 فلهم الحق قُ التصرف قي متّياليدها د عمل عليهم قرائحهم 
وكا تستدعيه منهم الأوزان الشعرية الي يصنعونها . وهم في هذا 
شبيهون أيضاً بشعراء العرب القدامى . 


0 إذا قصدت 0 . قتصا عندهم معى ا 00 

( يَنْصى ) مضارع » و (إنتص 7 ): فعل أمر ء و ( ناصيه ) : قاصداه ل اسم 

فاعل وهكذا . ويقولون (لا جاك ) والمعبى : ( إذا جاءك ) ويقولون 

باضه ) أخذاً من عامية مصر » فان مصر كانت ذات خلطة قدعة 

بال حجاز بدوه وحضره . ْ 
وني صيغة ( تنصى ) ععبى ( تقصد ) يقول محمد الحيرتي السلمي 


. 


سلام' رَدبه' وفتى من“ بَآلي تنص الرجال والمحل” الغا 
وني (اليا) معنى (إذا ) يقول حبيب بن قليشان السلمي : 


سُوَاة" الطريد” اليا عطى حاجر المعطوف 2 على السججرة اللي متبعها تبارما 


ههه 


وو اللي عندهم بمبى ( الذي ) ومن شواهد ذلك قول حسين 
ابن هندي السلمى : 
الى سنينت الأرطن و ع لمن 
با لني خلقنت الورش" في روس الأفنان" ١٠‏ 
وشعراء: البادية: مغيرهم :من البادية “استكنتون” أوانين" الكلمات 
وهم يسمون الحواب ورداداع . وفي لغتهم كثر نما لا تنطق به العامة 
يُ مصر والشام ؛ وفيها كثير من الكلمات المتفرعة من العربية الفصحى 
الباقية على ما كانت عليه قبلا . وهذه توارثوها عن أسلافهم . وقد 
دخلت إلى لغتهم كلمات كثيرة من الاقطار المجاورة أيضاً . 
والحميي حور ومقاطع يعرفها شعرارئه بالسليقة » كا كان العربي 
القدم يعرف أوزان شعره وجري عليها قصائده بالسليقة . 
ويبتدئ. شعراوهم شعرهم الحميي عقياس معروف لدلهم ٠‏ فيقولون 
قبل أن يبدؤوا في نظم القصيدة : (يالالالالالبي ءلي لالالالاللاع 
أ ما يتفق مع النغم الذي يريد الشاعر البدوي أن ينظم القصيدة فيه , 
ومن ثم يرنجل قصيدته ؛ فلا مختلف فيها البيت عن الآخر وزنا وقافية » 
وإما دليله الوحيد هو النغم” الذي تفوهة به واللالات الي نطق مها 
مقدما ليس غر 
إذا برع أحدهم في شعر الحمييي فقد لا يحتاج إلى تقدم ( اللالات) 
هذه فيا ينظم .. يكتفي بسليقته ودربته على قول الشعر بمقتضاها وعلى 
مقياسها ذوقياً وسليقيا فيأتي شعره موزوناً على الأوزان المصطلح عليها 
لدمهم فيه ىا أراد تماماً . 
وشعراء البادية أقرب إلى الطريقة الإفرنجية في أوزان شعرهم : 
لأنهم يعتمدون على المقاطع وهي كالأسباب في عروض الشعر العربي : 
١‏ ما ورد في أربعة الأسطر الآخيرة من الصفحة السابقة ( 4.0 ) وثلاثة الاسطر الأول من هذه 
الصفحة هو من كلام المؤلف . وما قبلهما وما بعدهما مأخوذ من كتاب « ما سمعت وما رأيت» 
بتلخيص من المؤولف . 
كده 


ويدل على هذا أنهم لأ كاد عر مهم كلمة ذات ثلاثة حروف متحركة 
إلا يتكدزا! أده » فليس في شعرهم ( متفاعان ) ولا( مفاعلين ) . 

وطريقة الأخذ بالمقاطع هي الشائعة في شعر أكثر اللغات وفي شعر جميع 
لغات أوروبا مثل الانكليزية والفرنسوية والألمانية وغيرها . 

وخلاصة القول في أوزان الحمينى أن شعراءه يشبهون شعراء العرب 
قبل وضع العروض وذلك بإخراجهم القصيدة متساوية مع المطلع . 
وميزان الشعر الحميني أرق أي المقاطم : (لالالا)ء وتسكن 
المتحرك و اد المتحركن كثر في شعرهم . 

وهم أساء لبعض أنواع الشعر الحميني : فيسمون ( المجرور ) لا 
يلتزم فيه الشاعر ( التسميط ) مثل قول أحد شعراء البادية حين اضطرمت 
نار الحرب بين العرب والاتراك في أيام التهضة حيث تحصن الأتراك 
ف جبل عكابة ( جبل حول الطائف ) وأخذ العرات #رموعم من 
( شَرقرّق ) وهو جبل حول الطائف » ومن ( شبْرَّة ) حى أزالوهم 
عن مواقعهم 

عكابه رموك . من شرقرق وشيره . ببندق ميازر 
ولا والله فتك فيلك . تظلين عيره . لكل النواظر 

والبندق هنا ععبى الرصاص 5 

وبالحملة فان أوزان الك شعر الحميبي نشضة أوزان شعر العامة في مصر 
والشام » فهي كالزجل والعنتى والقراديات » فكلاهما معتمد على 
المقاطع . 

وهناك اختلاف دقيق بين الشعر الحمينى لدى البادية ولدى الحاضرة .. 
فشعر البادية فيه وعورة على فهم المشرى » وشعر الحاضرة قريب من 
لغتهم . ومن أمثلة تمايز الشعرين في الأسلوب واللهجة قول زيد بن 


هويشل من (نشيد ) : 


/اءدهة 


3-3 


الظطفر الا 00 صغره بين ظفر 2 ويكرم سبال الغانمين 
كل قالات ' الرجال الما قطين 2 قبل يبلغ بالعدد عشرين عسام 

وقول الشريف عبد الله بن محمد بن هزاع من « نشيد). أيضاً : 
آه من قلب تمعتى وانقسم- أتعب الأعثيان' واغئداني سّقم 
في هوى من فاق حسدهة واستتم تالجع تعره رجانه حدم 4 


ومن شعر الحميبي ) الردح ( وتسميه هذيئل” 4 لق رجر 4 ( وكلاهما 
تع اآرله وثانيه ) وهو في عرفهم أن ل من الناس أو يصطفوا 
وقوفاً يتوسطهم شاعر هم 4 فييدأ باللالاات 5 برتكل البيت م ن الحميى »: 
فيعيدونه جميعاً هازجين »© ويستمر ويرنتجل حى ينتهي من ( نشيده ) 
أي قصيدته (») . 


إن 5 


لنة نا * 
وبعد » فقد قدمنا ما سبق © ليستبين على ضوئه حقيقة” شعر الحميني 
السلمي وألوانه » وهو الشعر الذي عقدنا له هذا الفصل .. وذكرنا ما 
أمكننا ذكره دمن شعر هم وشعرائهم فيه . 


حبيب بن قليشان السلمى 


هو من شعراء الشعر النبطي ٠‏ من بي توال إحدى بطون بي سلم 


١‏ الظفر بفتح فكسر ؛ الشا 

؟ قالات : أقوال . 

م الأعيان : العيون . 

4 لم جاله  :‏ بحي" له . حتيم : شبيه ونظير . 

© راجع كتاب ما رأيت وما سمعت » للأستاذ خير الدين الزركلي » من ص ؟١٠١‏ إلى ص 
١/9‏ . 


ممه 


الموجودة اليوم في ديارها في أعالي الحجاز ٠‏ بين الحجاز ونجد 
توي حبيب قبل نحو عاماً ٠‏ واسم ( حبيب ) الذي سمي به » هو 
اسم قدم في بي سلم 0 به في الجاهلية 'وصدر الإسلام وضحاه : 
وقد مر بنا في فصل : (أمراء وا و#تسيون وفرتات وقادة 0 
وموظفون من بي سلم ٠‏ اسم ( نبيشة بن حبيب السلّلمي ) ومر بنا في 
فصل ( العلماء الساميين ) ( عبد الملأث بن حبيب ) ومر بنا اسم 0 
ابن حبيب ) الذي هو أيضاً عتبة بن فرقد اللممي في فصل ( صحابة 
من بي سلم ) » ومر بنا أمم ( حبيب بن ربيعة )ف ذلك الفصل أيضاً . 
يقول حبيب بن قايشان النوالي السلمي يصف سيره على. راحلته 
الستبوق وقد قابلته ( دْرِييّة» ) عساكر الثرك واستجوبوه » فأفادهم 
بأنه حامل بريد رسمي كلفه الحاكم - أمير مكة لت بإنضالة. : فلم 
يصدقوه وهلدوه بالقتل فما خاف منهم ثم تركوه ومضى لسبيله حى 
أدى مهمته كم يجب . 
أقوله وأنا طرتي مع الديره اللي خوف 
عل ا هجنٍ شائيات همققارما 
ليا" حثها المشعاب تسبق عام العتراف 1 ْ 
تذاري كما اذارّى الحائب20 يراعيها 
سواة الطريد " الياعطى حاجر المعطوف 
ف الحره ؛ الل اتبعهاة. اتتارسنا 
» الدورية : كلمة كانت تستعمل في عهد الاتراك ولا تزال . ومعناها :طائفة من جند يسير ون 
ليلا أو نماراً ني الأماكن للتفتيش وتوطيد الأمن . 


0 وسق‎ ١ 

؟ ليا : اذا . المشعاب : عصا ذات رأس منحن . 
0 : الغزال . 

4 الحرة : الأثر . 


ذحمها الظّما والحوع واللحقتها الماحوف 

ولا غير أوارما ولا غير لا أدارما 
نتصاني ' عساكرً خيل”" وأرسانين أقوفْ 

مع الوادي اللي نب ساله 2 يواليها 
وقالوا : وش انت ؟ وقلت : أنا واحد مكلوف ش 

مكلفي الحاكم مكاتيب 2 أودا ' 
وقالوا : تموت ! وقلت : ما أثتم سلوك الموت 

ونفس” البتاد م " علمها عند واليها 


مطلق بن عضّيب المطرودي النوالي السلمي 


اج شعرام الشغرن الددلي: مل .بي متم .توفي قبل مر 6 عاماً . 
ومن شُعره النبطي أ العاممي قوله خاطب الشريمف عون الرفيق باشا 
إبان إمارته على مكة فها يتعلق بالعناية بي 0 


قال الثوالي * واق' * عالي البتيل “2 في رأس ضلع السلم ضلع طويل 
ف المرقب اللي ما بداه الذليل واللّي عن المقسوم روحه مداريه 


نا * د 


نصاني : قصدني . وفي مراجع اللغة : نصاه : قبض بتاصيته » وانتصاه : اختاره . 
أوديها : أعطيها لأهلها .. « وأدى » : من معانيها أعطى . قال الله تعالى : « إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها » . 

“ ( البنادم ) كلمة بمعبى ( بي آدم ) » دخل فيها لكثرة استمال العوام ما يسمونه التركيب 
المزجي » في اللغة الفصحى », مثل ( عبشمي ) في النسبة إلى ( عبد شمس ) . والتركيب 
مزجي > وميس الانيان #يقيدن حلاف بعس اطزوف كن الكلماك الدروحية ونيا ” 
النوالي : نسبة إلى بي نوال . 

ه وإق : طلع ذروة الخبل . 

. البتيلي : الضلع المرتفع‎ ١ 


دا | امسا 


هم 


ه١‎ 


مطلق بدع ١‏ زين اللحن م غْناه 
ولا د ذوب العسل من خلاياه 


ولا بيلها 5 إلا مر هفات 
نبيعها من خوف قيل 
ولا نيه ١‏ إلا" تاعماتة. . الودايا 

ولا يه إلا القود” عوج العراقيب 
ولتي بقن 'منهم اتشيله. مصاويب 


ولا بيه إلا ناطحين المعازيب 
إما نكيفة * قوم والا مغاييب 


بدع : نظم قصيدة 5 


١ 

؟ القاف : قصيدة . 

" ولابيه : لا أخشى إلا من الحسود . 
المسلب : البندقية . 

ه عائل : شاب تائه . 

* مقلد : حزام الرصاص . 

. القود : الإبل‎ ٠0 

م يقدوها : يسوقوا . 

4 نكيفة : الرجوع بعد الغزو . 


: ريد 


ل الل كن 


قاف " ىا در البكار لمعنه 


دوب العسل جبي النحل من مشاريه” 


د 


ومسلب ؛ تكلم لما كل عائل* 


كم مقلد “تفخ ضتنراغية تزمنه 


اللى عليها عاكفين البنايا 
جريدهن الحضر يبست علاويه 


الى عزن فيان تمي لذ دكت 
كم فازت بروح وفقراء تخليه 


2# 


فأوساقها يقنْدؤنها * الماعنته 
والا طريقي يبي '' من يعشيه 


د 


لياجوا ياخذونه 


وهم 

27 
ولا بيلّه إلا ان كان جونا لساير 
وهم يبون افكاكتها بالبصائر 


ه ساراس 


مني على فنجال وابتهاره” اليل 
واليوم ما نلقاه يا حتيئل أبا سيل 
ولااكي يي ل مم ل امار المقياة” 
النحيله 


غاوي 5)| تغدي شياة 1 
يا ( عون باشا ) دونك أربع قبائل” 
حاار لهل د زوف دلانن” 
وقال ( العلاوي ) : لي عليهم قدبمه 
إخلاف ساير ؟ لوما هى غنيمه 


«* 


. الإنعات : الإشارة إلى شيء ما‎ ١ 


؟ رمون : يضعون ويكيدون . 


بالأنعات؟' 


ع« 


د 


كيف بتي فيه و 5 وسات 
- يس 3 - 
3 و سه شاه 


يلقى عليه الدرب ولا مُغبيه 


شط الذخائر 
على الدرب تبنيه 


لنجو ضحى وان كان لافين بالليل 
عدمت تكاليفه وعدماً أوانيه 
من حال صابه ما معي فيه حيله 
لا منتحى, روحيه ولا قادر انتحيه 
د 

لنا يترمون ؟ الششّرك" " والحبائل” 
نبي المُواجه" ميا ما نقدر انجيه 
قرشين فوق المصبحه والمقيمه 
لو حق ما أنكرته ولا انكرت راعيه 


2 


م الشرك ( بفتح. الشين المثلثة والراء المهملة بعدها كاف ) : المكيدة . 


4 سائر : نظام القبيلة السائر عليها . 


اه 


2 ان 


32 عحيت * أطالمع ١‏ سم سيدي 02-6 


دونه مراقص خيل اواوالحييييه 


سم ير . ١‏ يه #راه 5 ٠‏ 
به نحول من دونه وتقصر بياغيه 


واعبر اك دونه 34 وقوم لظ 


وَإذ" كان ارحنا: الناذق امشافت ‏ ويك حل تيمك «الخداد. التبواطير 


5 ده . 0593 
في ديرة الد وله ٠»‏ وحربا المناعثر واللى ذينا ؛ له دلاثل تقد به 


محمد الجيرتى السلمى 


يسمونه «الشاعر الكبير » . وهذه أبيات متفرقة من شعره الذبطى . 
ويلاحظ أنه أقرب إلى أوزان الشعر العرببي المعروفة قدعاً 0 وأقرب 
في تعاببره إلى تعابير اللغة العربية الفصيحة . يقول 

لام عليكم” من كبير الخبار بت 

من الماجس الل فيه بأرسع وشاري 
وانا حاكم الشعدار "5 حكم العفاريت ' 
ئىئ الصقر يوم انه نحكم الحبساري 
والبيتان السابقان يدلاننا على مدى اعتراز محمد الحبرتي السلمي 
بشاعربته بن قومه ك5 بدلاننا على بلاغته قُ الوصف وإبراز 
العواطف . 
ويقول 


سه هم ٠.‏ 


سلام ردا سه وفى, مسن بالي تنصىي الرجال والمحل الغالمي 


. حيت : أردت‎ ١ 
. ؟ أطلع : أرفع‎ 
. الشعار : الشعراء‎ » 
, تنصى : تقصد‎ 4 


ره ينو سلم ب مام 


د ايراس ه سا هاس ير 


من لا له' أوّل” لا بجى له الي - الابيد من ينوم' نتصف ١‏ احسابه 
والحي لا بد نحي له فاه مثل الحصاه اللي عتلى المطراقه” 
إن طقها رأس القدم طتقاقه' من طق باب الناس طَقنُوا بَابهة* 
وهو في أبياته الأربعة هذه ينحو نحو الشعر العربي الحاهلٍ في الحكمة 
الاجماعية . 
وله يصف لنا كيف سطا عايه ( الناموس  )‏ البعوض - ليلا” 
وحرمه لذيذ النوم حبى أصبح عليه الصباح وهو سهران 
البارح الناموس"* سَرَى علَيِه | جاني بقواته' وقوم لظي 


٠. 0‏ 5-1 ع وهس هاه 


سسهسر أن 5_6 ى الصبح " توه اميه واصيحت منفعل. امون ونه 


حميد حوعد الحيرتي 
ظفرنا له ببيتين قالها في ( الحكمة الدينية ) 


العاجلله لمجمعين التطام و رالآخره ا للمشسكتةه و الفقارا 
ومن لا يصلي ما قبل” له صيام حيث الصّلاة لكل مسلم شعارا ّ 


عتيق الله "عضيب المطرودي السلمى 
نظم هذه القصيدة قبل أكير من سكن عاما 5 وبيدو أنه أخو مطلق 
١‏ نصف : نتحرى . 
؟ لظية : من اللظى . أي شديدة الباس . 
# تومي : من الابماء » أي تتحرك ذات اليمين وذات الثهال . 
4 


الفقار جمع فقير . 
ه الشعار : العلامة . 


0ن 


ابخ. عضيت" المطزودي. الذي سبق -ذكره اننا : 


6 لس ذم يف كن 


ل كم كح 


قال النوالي بدا في مستقل البتيل” ١‏ 
5 مرقب رخ صلاة الصبح بادي حجاه " 
أطري علي عبار فيه الشليل” 
لا عاده الله عنجار » ولا نهار كاه ” 
صاح المصبح ضحى لمْرَاوقين الحقيل” 
نادى بصوت شهير كل من قام أحاه ؛ 
والمال الآخر تقافى والح ني قفاه * 
. احتزمنا وأخذنا كل سرداً جليل” ا 
نار ا 5 جلبها ا الوشاه ١‏ 
0 اقحس" 5 جلبها ما تعيز الفتيل” 
ومَسُلبات هوى الخاطر وغاية مناه" ! 
رمي حدا والشاب وكل. لبس ثقيل 
حتى التحقنا مهم في الصمد " وزن النباه * 


معى : مستقل : أعلى . البتيل : الحبل . 


حجاه - بفتم الحاء - أعلاه . 

الشليل : الانماك في السلب والنهب . 

كاه : أصلها : عا هو ء أي مثله . 

أحاه أصله : ( وحاه ) من الوحي أي السساع . 

الملح - بفتح الميم واللام - : البارود . 

السرد : البندقية بدون غلاف . وجليل معنى ضحم . 

نار القبس : القمم . الوشاة : حركة طويلة » والمقصود ان البنادق سريعة الصواب . 
الصمد : يقصد به المكان المتسع . النباة : يقصد المحل العالي . من النبوة بمعتى المكان 
المرتفع . 


هأه 


. وإن كان ما كفاه يلقى الشيخ زاداً جزيل” 


اللاش يدرق يبي الفيّه ١‏ وعمر طويل” 
ما حسب إنه على ماداه جيه الوفاه " 


أو صيك يا اللي تضم الهرج بنت الذليل 


يأأتى ولدها حا خاله قليل مزاه" " 
يا ليت ياليت لوما هي التمني حصيل؟ 0 
قلنا سمعنا لقومانه ‏ ارا مغزاه. 
أظن منهم تطيت النفس دون المسيل” 
. دون وادي العمق قدام بقطع ورا 


الذيب لن' ؛ جاع يلقى لله" 0 سيل 
يلقى العد 


يلهمى كيبسى 


7 


غدا له والذيابي عشاه 


2 


شفناه يق بر وحه غم ربي رمام 


5 ساس 


وفسلت”* 6 اله 0 يؤسيؤك الحميل” 
رف حلاهم ' وأنا هأ أعر ف هذا م ن هذاة 


يا روق " 5 عزوم 0 القفيل” 


لكن بآسرع ما أدرجنا عليه الرحاه' 


اللاش : الحبان . يدزق : مختفي في غيره .الفية : الظل من الفيء . 


١ 
. ماده اجله‎ »”> 
. م تضم : تفهم . مزأه : هيبته‎ 

. 4 لن - بكسر اللام وسكون النون - معبى : لثن . 


مسلب : البندقية المجردة من غلافها . 

يا روق : الروقة بطن. منْ عتيبة . وعيزوم : بطن من عتنيبة يقال لهم العوازم 00 
الحبل .. يقول ال ل ل ل لت » أي 
وضعوا عليهم الرحى . 


راعي .... يبي له في العواني مقيل 


حرام عليه المقيل إن كان عرب ثقاه , 


نا يد هاه كنيل لتقا عوالدليك” 
بجيبه على سبل والدليل 


والا نجيبه على سيله ودرب عطاه” 


حسين بن هندي السلمي 
شاعر سامي معاصر . مرو 
وهو رئيس قرية الكامل أم قرى المنطقة ومركز الحكم والإمارة . 


له من قصيدة نبطية قوية البناء ضمنها نصائح وارشادات لابنه 


با الله طلبناك الحدايه 2 والإيقان 


0 


5-2 5 ساد اس ارين : 0 عي سس لبي ه. 
5 للحى سا يست الارض من عر الامزاك 


وشعره مثل .معاصر يه نبطي 4 وعتاز بوضوحه » 


ينا للني خلقت الورش”١‏ في روس الأفنان 


77 الطيعاة. عق كار مشهاة 


/ااه 


فاقه 


فيها وسيم الحق ماله سياقه” 
وان كان تطلب حق ما عاد تلقاه” 


مبارك عبد التواب الصادري النوالي الربعي السلمي 


شاعر سلمي 34 نبطي الشسعر 34 وهو دن أواثل من قدموا دن ديار هم إلى 
عد ؛ ابتغاء التقدم التجاري والثقاني.. ويعتر الاثري الأول بالنسبة لمواطنيه : 
لاهّامه بآثار منطقته قبل غيره وركوبه المشقات ني التعرف على تلك الاثار 
والتعريف لبا . قال هذه القصيدة يوصي حفيده لابنته خالد أحمد سلم 
باكواسة بمكارم الأخلاق . وقد ذكر ني قصيدته هذه انه بلغ ”و 0ه عاماً 
ولم يرزق بابناء ذ كور : 
أقول الله في ا أنا ايب ٠‏ أهواه افق 2 
قول بسم ل لل ل 5 
ويقول ابن ثواب وسهل ما غاب 3 جرح دويه طاب وأعاد” فيه 
أعاد نصف الليل هيل بلا كيل وأنا ما أحب المييل. منتى وفيه” 
يا رب عافيي ولا تبتليي 2 وانت عنويي في بيان وخفيه 
إنت شفيت أيوب من كل مكروب22 يارب يا مطلوب رب البريه' 
شاني لي الأجراح والدام سفاح>2 والصسر مني باح مما عليه 
يا رب وايش' اقول والقلب مهذول أريد منك احتلول توحي إلينه 
يا رب أنا محتار وكأني على نار يا عالم الأسرار رب البريّه 
يا رب راسى شاب ما أعر ف الأسباب 2 يقُلون" لي الأصحاب هاذي عطيه" 

١ 5-5‏ إن 20 عه 3ه إن . 7 س9 اه 
يا خالد أسوصيك لا عاش شانيك أوصيالك 5 د يناث تسراها وصيه 
وصية” القرآن في كل الأز مان وصبى عا الديان كل اليريه 


أوْصيك بآخوانك في طولت زمانك الله معّوانك” وخخل. بالوصيه” 


مه 


م هاس © 


إخوانك القصار جمره من النارٌ 
يا خالد أنا أهواك” وما ارس اك" 
حبك" عا 3 من” 


إن ان 


والله ما بنّساك لو طال” مشحاك ١‏ 
وما أخخاف عي تروح والقلب مجر وح 
يعلم ما الواللي جتويد الحبالي 
ويا خالد' الحران في كل الأزمان 
أُوصيك 0 3 الأسرار 
وخخيلانك" السلان" در فين" الامان” 
أهل الكرم والشعر ذ باحة الثمر 
وربعتك لا العام عا امم 
تار تر مين 3 الحسين والحين 
ولا بد فيه "يقال من بعض الأحوال” 
يا خالد” احذرهم ولا تسعدهي 
إحذر من الضّحاك ولو كان سلااك 
يدور الغرات في كل الاوقات 
واحذر من المكثارٌ في كل الاقطار 
تري الرجال اجنا سني جملة الناس' 
واحذر من الشيندين في الحين والحدن 
والناس فيه تقول" من غير معقول” 
يا خالد أنا أهوالك” اط مولاك 


. بعدك في مكان تفضله على غيره‎ ١ 


0 6 
حشابه ' 


وصية" القهار أقوى ‏ وصيه 
وحياتث رت اتقاله” هاللك مويه" 
وانئته” منايه”' في الضّحى والعشيه” 
ولو عني حت ف الخضرميه 
د لبا عالق له علوم خفيه 


الله لاذالي ويعلم ما بيه 
وصيّة الرحمن وني الحاهليه 
أقبل له المعذار ولو جات خطيه 


هيهات ويا خيلان فعل الريك 
تار نحهم 0 رجال شفيه 


أردة السلام” وختصهسم” بالتحيه* 
اللي في حضرموت واللي هنيه 
والناس' قيل وقال” فيهم سجيه” 
لا بد ما منهم بان وخفيه” 
لا بد ما يدذاهاله” بأكر دهيه” 
تراه شر 
فيهم ذهب ونحاس على ا 
وخلك مع الزيدين على السويه 
ويا خالد أنا أقول خالد” شفي" 


والله ماش" سواك غنديق. هديه" 


8ه 


© سس هه 


إنته حيري والله اللي رقيبى وأنته نصيبى 2 ساق ويه 
إنته حياتي وإنته ملجأا بناتي إذا جاعت وفاتي من هم يا شفيه 
إذا غبت قُُ مغياب وضوء القمر غاب من يقرئ الكالي قُ ار مسيه 1 
ويا خالد الضيفان' من كل الأوطان عي لحم دللّه لا شاذليّه' 
وأكثر بداق اليل في الصبح والليل 2 في لال” مار ونجرٌ هنا لك وليه 


رحب مهم ايا شب واطلب منالرب وار قي ا الال 
والعود" والماجود' ولوكان دود وافتّح لهم قلذبتك” بزين التحيته' 


وكثر التركحات الالن اك عياب وأقسم' للْعياب أكترد تحيله' 
حتى الهم' يفون" ” في البيتمأمون وسهار العليئون” ولا مخون الوصيه 
وقد نظم مبارك هذه القصيدة في5١‏ المحرم 1١9١‏ ه . 
وقصائد الوصايا للأبناء ما سابقات في قدىم الشسعر العربى وحديئه 
عر نا في كتاب : (ما رأ وما سمعت ) للأستاذ خير الدين 
الزركل على قصيدة للشر يف حامد سَّ عبك الله :1 ( نشيك) طويل يوصى 


به أبنه ( سعداً ) » ومنها قوله ني المطلع 


يقول حامد يوم هجرس ؛ بالغنا 


حدنث أحلى من حايب الود 
ويقول 
عسى الله حلي لي ٠‏ سعد ) ختضي " بي 
لا أستوي ‏ في قري اللحود 
الحرمسية : الظلام . 


الألفوية : هم الضيوف . 

يقلون : يقولون . 

هجرس بالغنا : رفع صوته بالغناء . 

ه بحتضي : بحظى . لا أستوي : إلى أن أستوي . 


ا جما اد الحم 


0 


ويبدأ وصيته له فيقول : 
أنا أوصيك مي يا سعد واستمع لي :7 
افطن ولا تنس وصاة العود 
أوصياك 2 أسناع الشكاله” تفيدها ٠‏ 

ترى الشكاله ‏ حبلهاا مدود"! 


ووه 


وأوضيلك؛ ' فق "فتفلقة الانياك بحسشيةة 
لجنيا ورحب 6 على جود" ١‏ 

قوصابا الشر يف حامل بن عيك الله لابنه 5 وحسين بن هندي السلمي 
لابنه 2 ومبارك عيك التواب السلمى لدفيده دن أبنته هه من هذا النوع 
من (النشيد) أي « القصيد») 2 شعر الحميي الذي هو شعر باديتنا 
الوحيد اليوم 5 1 

ومن وصايا الاباء للأبناء أو أبناء الأخ ومن يشبههم 5 شعر 
العرب القدامى قصيدة نونية وصى ا لبيد ابن أخيه ولم يكن له ولد 
0 3 فهو دن هذه الناحية دشية حالة مبارك السلمي حيما نظم قصيدته 
النيطية 5 وصية حفيده لابنته 3 ومنها قول أديد دمن تلاك القصيدة 
خاطب حفيده لابنته ش 

وافعل . عالك. “ما نذا لك + إن معان أو تمعينا 


واعفف عن الحارات وامنح هن ميسرلك السمينا 
وابذل. “سام القدق “إن اسواءها. دملا +وجونا 
ذاالقدر ان تضجحت وعتج لل" قبله .ما يشتوينا 
ان القدور لواقح21 يَحابّن” أمثل ما رعينا 


. الشكالة : الشجاعة‎ ١ 

؟ اليا : إذا . الماجود : الموجود . 

* يقول لابن أخيه : اذبح الإبل السمان للضيوف والضيفات وعجل قبل نضج لحم الإبل ما تشتوي 
الحارات . ان القدور لقائح تحلب لناحرها من الشرف والحمد والذكر الحسن أكثر مما يطعم 
فيهن . ومعى : « رعين » : استحفظن وجعل فيهن . 


عه 


وممضي لبيد في وصيته لابن أخيه وذلك عندما شعر لبيد بوطأة الكر 
فيقول ف القصيدة ذانها : 
وإذا دفنت أباك فاج عل" فوقه خشباً وطينا 


وعفاتها. “ضما .روه نهنا دون “افونا 


تلاك المكارم إن حفظ ‏ ات فلن تري أبداً غبينا' 


ومن أجود قصائد الوصايا وأروعها وأمتعها قصيدة يزيد بن الحكم 
التقفي معاصر الفرزدق وجرير .. وهو يوصي فيها ابنه ( بدراً ) بمكارم 
الأخلاق ٠‏ ويدله على طرق المجد المؤثل والثناء المستطاب .. يمول 
يا بدرّ ‏ والأمثال يضرا لذي اللب الحكيمم 
دام للخليل بودام ما خير ود لا يدو م 
واعرف لحارك حقه 2 والحق يعرفه الكرم” 
واعلم بأن الضيف بو مآ سوف نحمد أو يلوم 
0 


واللناس ممستضيات مود البناية أو ذمم 
وده 0 0 و 
واعلم ‏ بني فإنه ‏ بالعلم ينتفع العلم 
5 .2 و 
ان الامو 5 دقيقها م ميسج إه العظم 
و نمضي فيقول له : 
ى وى قي 5200 0 0 8م 3 
قد يقر الول التقي- ويكثر اللحسمق الأئم' 


. 7١59و‎ #7١5 ديوان لبيد بن ربيعة العامري » ص‎ ١ 


”مه 


ل 


تك كناك “رتك « هنا انين لضي © 
و عضي فيقول قِ ختام وصاياه ليدر ابنه الاثير 
واعلم بأن الحرب لا مصوباانين ا 
والخيل أجودها م هب عند كبتها الو 
الكثر من" هذا النوع من الشّعر العربي الرصين . 


١‏ ديوان الحماسة لأبي ممام 2 ص 5: دوع ع الحزء الثاني » طبع مطبعة السعادة ممصر. 


يفك 


كلمة شكر واجبة 


أشكر للأصدقاء الأمائل » ما أمدوني به من المراجع الي لم تكن 
لدي . وهؤلاء هم : 

ه صاحب العاللي الشيخ محمد سرور الصبان الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي ٠‏ فقد أهداني كتاب «١‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ‏ 
لتقي الدين الفاسي ٠‏ بكامله . واستفدت منه كثيراً . 

ه سعادة الصديق الأستاذ حير الدين الزركلي » فقد فتح لي 
مكتبته العامرة بببروت وأفدت منها كثيراً . 

©ه سعادة الصديق الأستاذ السيد عبيد مدني : فقسيد أمدنى من 
مكتبته العامرة بالمدينة المنورة بكتاب «١‏ الدر النثور في طبقسات 5 بات 
الحدور » لزينب بنت علي العاملٍ المطبوع في مطبعة بولاق الأمرية 
صر سنة ١119‏ ه. 


© سعادة الأستاذ الصديق السيد حيب محمود أحمد » فقد 
أمدنيى من مكتبته العامرة بالمدينة المنورة . بالجزء الثانى عشر من كتاب 
)0 دائرة المعارف الإسلامية ( البر جمةالعر بية كصر 5 


همه 


©ه سعادة الأستاذ الصديق أحمد عبد الغفور عطار » فقّد أمدنى من 
مكتبته العامرة بمكة المككرمة بديوان العباس بن مرداس السلمى . 

© سيادة الدكتور عزة حسن المدير العام لذار الكتب الوطنية 
الظاهرية سئي ؛ قمك أعار ني من مكتيته العامرة دنسخته المخطوطة من 
كتاب ا “كن مسوييع من الشعراء عمرا) لابن الحراح 5 

© 3 أ للأخوان 5 الشيخ حسين بسن هندي والشيخ ميارك 
عبد التواب والسيد عبيد السلميين » ما زودوني به من معلومات عن 
ديارهم ومن قصائد (م حمينية ( لشعرائهم وغر ذلك . 

إني أشكر الجميع فضلهم وصنيعهم » جزاهم الله عبي خير الجزاء . 


كلاه 


القرآن الكرم : 

صحيسح البخاري . 

تاريخ واسط ‏ لأسم بن سهل الرزاز . 

صفة جزيرة العرب ‏ للهمدانى . 

صبسح الأعدى للقلةشندي 1 ١‏ 

تعليقات #مد بن بليهد على صفة جزيرة العرب للهمداني. 

تقرير البعثة الزراعية الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية . 

جزيرة للعرب - لمصطفى مراد الدباغ . 

كتاب أخبار مجموعة - لمؤلف مجهول . 

أسماء جبال تبامة وسكانها وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار 
وما فيها من المياه ‏ لعرام بن الأصبغ السلمي . 

الرحلة المانية ‏ لشرف عبد المحسن النركاتي . 

العبر وديوان المبتدأ والحير ... لعيد الرحمن بن خلدون . 

معجم البلدان - لياقوت الحموي . 

كتاب الأمكنة والمياه والجبال - لمحمود بن عمر الزمخشري . 

أحسن التقاسم في معرفة الأقالم كت انقرف 

وفاء الوفاء ‏ للسمهودي . 


مهذيب الألفاظ ‏ لابن السكيت . 

العراتيب الادارية والعمالات والصناعات والمتاجر والكالة العلمية ابي كانت 
عل عهيك. تأبستن المدنية الإسلامية العلية ‏ لعبد المي الكتاني . 

تعليقات أوغشت هفير على كتاب النبات والشجر - الأصمعي : 

القاموس المحيط ‏ لقروراادئ 1 

تاج العروس لمرتضى الربيدي . 

شرح ديوان الحطيئة - لابن السكيت والسكري والسجستاني . 

مدائن صالح لمحمد عبد الحميد مرداد . 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ لجواد علي . 

دائرة المعارف الإسلامية ‏ الترجمة العربية ععصر . 

الأعلاق النفيسة ‏ لابن رستة . 1 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي - للمستشرق 
زامباور » ترجمة لق محمد حسن وحسن أحمد محمود . 

مجلة المنهل . 

فرق أمكة في الحجاز وتنهامة ‏ اعبد القدوس الأنصاري . 

بين التاريخ وال ثار له . 

المملكت العربية السءودية وتطورات مصادرها الطبيعية ‏ تأليف ل. س. 
تويتشل ومساهمة ادوارد ج. جورجي : ترجمة شكيب الأموي . 

سان العرب لابن منظور . 

#ذيب اللغة ‏ لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم . 

تاريخ العرب قبل الإسلام لخواد علي . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الر طيب - لأحمد بن محمد المقري التلمساني . 

البيان والإعراب حما بأرض مصر من الآعراب ‏ للمقريزي . 

تعليقات عبد المجيد عابدين على كتاب البيان والإعراب عما بأرض 
مصر من الأعراب : 


فهرس المخطوطات العديد ‏ لعلوش وعبد الله الرجراجي . 

درة الحجال في غرة أسماء الرجال لابن القاضى . 

قلائد الهان في التعريف بقبائل الزمان ‏ لقلقشندي : 

تاريخ الجزائر في القدم والحاضر ‏ لبارك اليل . 

التعريف بابن خلدون ‏ لابن خلدون . ٠‏ 

نحفة المحبين والأصحاب 5 معرفة ما للمدنيين من الأسايةت لعند الرحمن 
ان عيد الكريم الأنصاري . 

الاشتقاق - لابن دريد . 

مجلة كلية الآداب السنوية مجامعة الرياض . 

الأعلام - لسر الدين الزركلي . 

العمدة ‏ لابن رشيق . 

مقائل الطالبين ‏ لأبي الفرج الأصفهاني . 

معجم ما استعجم ‏ للبكري 1 

الطبقات الكرى ‏ أحمد بن سعد . 

أيام العرب في الجاهلية ‏ محمد أحمد جاد المولى وزميليه . 

العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه . 

أيام العرب في الإسلام ع حون لحك حاف الول وزملية: 

الاكليل - للهمداني . 

جداول أمراء مكة وحكامها ‏ للشريف مساعد بن منصور . 

درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة ‏ لعبد القادر 
الجزيري الأنصاري . 

مرآة الحرمين ب لابراهم رفعت . 

النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة ‏ لأبي المحاسن . 

فتوح البلدان ‏ للبلاذري . 

تاريخ الأمم والملوك - للطري . 


احين بنو أسلم ‏ 4م 


سيرة ابن هشام 6 لابن هشام ' 
ختصز سير ابن هشام نت العكمن بن عبد الوهاب 5 
الكامل في التاريخ ‏ لابن الأثر 


طبقّات علاء افريقية وتونس ‏ لمحمد بن أخمد بن عم اللقرواني 

ديوان ابن أبي حتصيدة السلمي . 

ديواك ابن حبر ٠‏ 

إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ‏ لأحمد بق أي 
الضياف التونسى . 

الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى ‏ لأحمد بن خالد الناصري . 

تاريخ الإسلام السياسي والديي والاجماعي ‏ لحسن ابراهم حسن . 

الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية ‏ لابن منقذ الفسنطيى 

الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس 5 ارسلان . 

تاريخ افريقية والمغرب - للرقيق القيرواني . 

| ترجمة القاضي أبي بكر بن العربي - لمحب الدين الخطيب - في 
مقدمته لكتاب العو اصم من القوا صم . 

المقدمة ‏ لابن خلدون 

مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التارخية ‏ لناصر الدين الأسد . 

غلاء نمتوة :إن تمدن أعحدة وهم من أرومة عربية - لناجي معروف . 

العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي . 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر - لمحمد خليل المرادي . 

معجم قبائل العرب ‏ لعمر رضا كحالة . 

قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ‏ لأحمد أمين . 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب - للقلقشندي . 

تاريخ السودان ‏ لنعوم شقير . 


لاه 


يراك الاعتدال ي نقد الرجال ‏ للذهمي 1 

اللبّاب 5 مهذيب الأنساب - لابن الأشر : 

تقريب النواوى - لانووي . ١‏ 

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي - للسبوطي . 

القاموس الإسلامي ‏ لاحمد عطية . 

الإعلان بالتوبيخ أن ذم التاريخح ‏ للسخاوي . 

محمد عبده ‏ لعياس محمود العقاد . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ للحافظ أبي 

المعارف ‏ لابن قتيبة الدينوري . 

قصص العرب لمحمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهم 

الحماسة الشجرية ‏ لابن الشجري هبة الله بن علي العلوي الحسبى 

العقد الثمين 5 في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي . 

البيان والتبين ‏ للجاحظ . 

جمهرة اللغة - لمحمد بن الحسن بن دريد الأزدي : 


مر بن عيك الير 8 


الموشح - للمرزباني . 

الغبغر -والعكرالات لأرخ: ققينة .. 

من “سمى” من الشعراء عمراً « نسخة مخطوطة قديمة  »‏ لابن الجراح . 
الإصابة في تمييز أسماء الصحابة - لابن حجر العسقلاني . 

الكامل - للميرد . 

العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه . 

تهذيب التهذيب - لابن حجر العسقلاني . 

تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي . 

معرفة الف اء الكبار على الطبقات والأعصار - للذهي . 

6 السعادة م السيادة قي موضوعات العلوم ‏ لطاد ن كبرى زاده . 
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ديوان العباس بن مرداس السلمي -- تحقيق بحبى الجبوري . 

ديوان الماسة ‏ لأبي تمام . 

معجم الشعراء - للمرزباني . 

المحر ‏ لمحمد بن .حبيب الماشمى البغدادي . 

نان الآدات سه لأسافة رن قل , 

خزانة الأدب ‏ للبغدادي . 

الأغاني - لأبي الفرج الأصفهاني . 

الهفوات النادرة ‏ لغرس النعمة أبي الحسن محمد بن هلال الصابى . 

ديوان الأخطل . ْ ْ 

الحلة السيراء ‏ للقضاعى . 

قرا اناف ننه رافك . 

و لذ و المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك - للقاضي عياض. 

الإحاطة بأخبار غرناطة ‏ لاسان الدين الحطيب . 

أخبار القضاة - لوكيع . 

الفهرست - لابن الندم : 

الحلل السندسية - لشكيب أرسلان . 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 5 دس عبد الله محمد بن فتوح 
الحميدي . 

تاريخ العلاء والرواة للعم بالأندلس ‏ لأبي الواليد عبد الله بن محمد بن 

يوسف المعروف بابن الفرضي” . 

تاريخ الأدب العربي ‏ لروكلان . 

حلية البشر ني تاريخ القرن الثالث عشر ‏ لعبد الرزاق البيطار . 

الوائي بالوفيات ‏ لصلاح الدين الصفدي . 

التاج المكلل لصديق حسن القنوجي . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لابن العاد الحنيلي . 


؟اه 


معجم الأدباء - لياقوت الحموي . 
تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين - 
لابن شامة الدمشقي . 

ذيوان: اللشناء السلمنة . 

الدر المنثور ي طبقات ربات الحدور لزينب بنت علي العام . 

ما رأيت وما سمعت ‏ للأستاذ خير الدين الزركلي . 

المسالك والمالك - للاصطخري . 

ديوان لبيد بن ربيعة العامري . 

معجم المؤلفين -- لعمر رضا كحالة . 

أعة الفكر الاسلامي - لرضوان علي الندوي . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ‏ لابن حجر العسقلاني . 

الحلل السندسية في الأخبار التونسية ‏ لمحمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج . 

الضوء اللامع. لأهل القرن التاسع . للسخاوي . 

معجم المطبوعات العربية والمعربة ‏ ليوسف إليان سركيس . 

تاريسخ اليعقوبي . 

المحمدون من الشعراء وأشعارهم ‏ لعلي بن يوسف القفطي . 

بلاد العرب ‏ للحسن بن عبد الله الأصفهاني . 

المصون في الأدب للحسن العسكري . 

مجالس ثعلب - لأبي العباس أحمد بن بحبى ثعلب . 

شاعرات العرب - لعبد البديع صقر . 

ذور القبس المختصر من المقتبس - لأبي المحاسن اليغموري . 
خريدة القصر وجريدة العصر - للعاد الأصفهاني . 

أمالي الزجاجي . 

مختصر شرح التتريزي على ديوان الماسة لأبي نمام الطائي . 


فول 


الشعر والشعراء ‏ لابن قتيبة . 

العمدة في صناعة الشعر ونقده ‏ لابن رشيق القبروانى . 

زهالة النقرات بك المورئ + 00 

نحقيق رسالة الغفران ‏ لبنت الشاطيء . 

داهية العرب أبو جعفر المنصور مؤسس دولة ببى العباس - لعبد 
لكان «الرمرة  ١‏ 

مقدمة محمد الطاهر بن عاشور لديوان الأخطل . 

شرج أبي العلاء المعري ‏ لديوان الأمير ابن أبي حصينة السلمي . 

مقدمة مد أسعد طلس لديوان ني الفتح ابن أبي حصينة السلمي . 

أعلإم النساء ‏ لعمر رضا كحالة . 


المققدمة 
( قسم المعلومات العامة ) 
ديار بي 3 سلم الأصلية 
آثار قُ ديار بي أسلم 
بطو سلم أصولا” وفصولاة وهجرات وتنقللات 
0 بي صلم 
أسواء بي أسلم ‏ 0 التاريدخ 
سلم وديارهم في في الشعر العرببي 
أيام بي ألم في الجاهلية والإسلام 


7 


عتنعون 6 يقتنعون 
موقف بي 0 5 ردة ل 5 
أحد عشر دوراً [ بي صلم 5 الأحداث ا والإسلامبة 


قصص من ماي بني أسلم 


اين خلدون وبنو أسلم 


إزاحة شبهة علمية 


ومه 


3 0 


1 


الأنساب العربية في العصور الإسلامية 

صعود فهبوط » ثم بداية صعود 

إللقة ام تحدد بعض ديارهم 

توضيح الوثيقة بالاغة الفصحى 

أعراف وعادات 

أمثال. عامية لبي أسلم. ‏ . 

بطو أسلم آخرون 

( قسم الراجم ) 

صحابة من بي سلم 

صحابيات من بي أسلم 

تابعيون من بي صلم 

تابعيات من بي أسلم . 

علاء ومفتون وقضاة من بي أسلم 

عالمات من بتي أسليم 

أمراء وزعماء ومحتسبون وفرسان وقادة 
وولاة وموظفون من بي أسلم 

سراة ونجار ومزارعون من بي أسلم . 

شعراء من بي سلم 

0 عن بي أسام 2 


و 


رواة من بي 1 ٠.‏ . . 
شعراء ار الملحون 2 النبطي ( أو ( 
- من بي أسلم 4 وتماذج 9 0 


داه 


تصحيح الأغلاط المطبعية في الكتاب 
لا يخلو كتاب منسوخ أو مطبوع من وجود أغلاط نسخية أو مطبعية 
فيه » مهما يتحر الناسخ أو الطابع .. وقد تتبعنا الأغلاط المطبعية الواردة في 


هذا الكتاب ٠‏ بقدر الامكان والجهد . فأثبتنا تصحيحها في البيان التالي : ؛: 


الحطأ الصواب الصفحة السطر 
بقوة - بفوقر 0 52 قنتكن 
الأمرًا الأمراء 1 0 
وذلك ولذلك 16 1 
ليده طغنة 1 5 
الإمارة الإمامة 6 "١‏ 
د ا " "١‏ 
حسن اخداز د لزان ١ ١‏ 
اه م 0 ١‏ 
المجار المجاز لمانا ١‏ 
مر 3 فيرو 84م ١6‏ 
فا السلمىّ عن : 
قور حدر 5 . 
صنعه بنوسليم حسبما لدينا صنعه بنو سليم أو صنعكهم حسب 4 6 7 
القدية القرية 3 / 
لمنطقة المنطقة ه: ف 
الشلمئ اللتلم 3 ١‏ 
للكامل الكامل 4 9 
الناس” - ألوانهم الناس - ألوانهم ‏ 0 1 
والذي سجل لنا عنه ماسحل لنا عئه.من 

أن لعسفان أن لعسفان 6 14 
حامل صامل 5ه "١‏ 
كا سيأتى في هذا البحث (الصؤاب حذف هذه الجملة) 4 9 
والشلامة والنسب إلى سلامة /- 5 
ربوع ير بوع 4 1 
الشراعية الشراعية”" 0 ١‏ 
صعدا فيها صعدا /ا/لا ه 
استعل ص سعد صبر 3م ١‏ 
قمحيوها فتخيريا 5م ” 
بتو فلان بنو فلان 4 18 
اله سليم به من سليم 4 ١‏ 


(4-08ه؟ 
البئر 
الحادي عشر 


؟ه24-1١٠١(‎ 

التبر 

العاشر 

". 

والاغر ابن حاتم 
بي جعفر المنصور 
ال 

بي | 

فيهما 
الع 


يصد فى 


نظريته 
سياسة 


الصفحة 


٠6١5 
١١ه‎ 
65 
١١و‎ 
١1١ 
١1 
١1 
١ ١1/ 
١55 
١8 
18 
١.5 
١.ه‎ 
١ 
١ اه‎ 
١ *عه‎ 


ا0 


١5١ 
حل‎ 
هكا‎ 
ها‎ 
ادل‎ 
5 
يحدل‎ 
١ 1/ 
١8 
ادل‎ 
اححل‎ 
58 
١7 
١/6 
١4 
145 
1685 


الإناء 
لا إله إلا الله 


-35050- 


وتشتت 
كان ذا حظ 
أن ما أورده 
الفتح 

الفتح 

دل 

صلى عليه 


سه 


الصواب الصفحة 
المدني و 
)١(‏ الجزءالأولمن كتاب الاكليل 4٠م‏ 
ملددية؟ + ١‏ 
الشلغاني لضن 
ذكره للق 
والد أي اسحق طفن 
بو الح يفف 
ملحة 2 كن 
عباس أكم 
أرود ‏ رفي - دهر لم 
فيلار نحا ا 
عين محمد بن خزاعى عاماله ‏ 9م 
0 : 586 
علقاب . . الحنا 5 
والأعمال 1 
وأنتفى اوه 
السادس ا 
بقر نين ونيف 1 
الرثاء لك 
صخر 1.5 
من أهلها 25»؛ 
وهو يفت 
0 د 
فوقفة 5 1 
هامة” 4:١‏ 
علي بن أني حصينة 4 
الحامس 12/3 
صرف 20 
وثلاثين لك 
أبا العلاء المعري ل 
بكسجد ذه 
ابن آدم 6ه 
لسيحة , 5ه 
للفير وز آبادي 6ه 
اا 38 


